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قدي 

أقدم للقارى العرهى بين دفتى هذا الكتاب خلاصة لدراسة عصر من عصور 
الإفاقة العربية الإسلامية بدأه صلاح الدين الأيوبى فارسى قواعده . ووضع 
أساس النضال العرنى امجيد ضد الصليبيين . وخلد فى التاريخ أجادا بطولية فى 
الكفاح ضد الغاصبين . كفاحاً سجله التاريخ والأدب وسجلته الماثر الشعبية 
فى صور من القصص . وبقيت اثار .هذا الكفاح تتردد فى جنبات الشرق 
العرن اوضر اة 4 و فاقل الأجيال اناه ق أعتراز 

وكان خلفاء صلاح الدين ممن تابعوا رسالته حريصين على السيرافى الطريق 
الذى خطه هم . واستمرت دولعهم ما يقرب من قرن من الزمان لم تخمد به 
جذوة النضال . وکان آخر ملوکهم فى مصر تورانشاه قائداً مناضلاً ضد 
الصليبيين الذين هاجموا مصر عن طريق دمياط فى صورة حملة هوجاء قادها 
لويس التاسع ملك فرنسا . فخاب وخابت وانتهى به الأمر إلى دار ابن لقمان 
بالمنصورة وبجند فرنسا إلى القتل أو الغرق أو الأسر . وكانت نہاية بالغة الدلالة 
على ما ينال الباغين على الشعوب . الطامعين فى السيطرة عليها واستغلاها بحجة 
حماية قبر المسيح . 

ولفن تشابه ذاك العصر » وهو من النصف الثانى للمائة السادسة إلى النصف 
الأول من المائة السابعة » بعصرنا هذا الذى نعيشه » فإننا حين نسترجع التاريخ 
والأدب الذى عاشة أسلافنا وخلدوه إنما نتخذ من الماضى مدداً للمستقبل › 
ون اا د و ا اه 

ولفن امتاز عصر صلاح الدين وخلفائه الأيوبيين بأنه كان عصر إفاقة من 
القهر والضعف الذى فرضته عليهم ظروف التخلف الاجتاعى والسياسى . 
ر ا رة وة فارهة و تضها عل در الط قافا كال الان اشد 
إحساساً بالقوى التى تترصدنا » لإزالة الكيان العربى الإسلامى وإذابته ف 
مو جات من التغرب بطريق الاستعمار الذى يستخدم قوى مادية هائلة » وقوى 
معنوية أشد هولاً . 
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وإذا كان أجدادنا قد استطاعوا وقف موجات التغلغل الصليبى فتكسرت 
عل صخور صفهم الموحد ونضاهم المستميت » فحافظوا بذلك على الكيان 
العربى الإسلامى وصانوه من الضياع » فما أجدرنا الوم بأن نراجع أنفسنا 
ونستعيد أمرنا ونصل بين الماضى والحاضر » ونقف وقفة الآباء »> مصرين 
إصرارهم » واعين لا يحدق بنا وعيهم » متمسكين فى الوقت نفسه بأصول. 
ترائنا ومقوماته الروحية والإنسانية والفكرية » حتى لا نضيع فى زحة التيارات 
الغربية کا ضاعت كثير من الام وفقدت شخصياتما . 

وقد کان لمصر دور قيادى فى التصدى لموجات الزحف الصليبى ايام 
الأیو بین کا كان ها دور قيأدى فى الحفاظ على تراث العرب والمسلمين فى 
العقيدة وفى الفكر والأدب . ونحاول فى هذه الصفخات أن نبرز هذا الدور › 
وأن نقف المواطن على تراث أمتنا وصورة من صور كفاحنا الثقافى حتى 
لا تضيع عبر السنين وحتى يمكن کا أشرت أن نصل حاضرنا بماضينا 
ومستقبلنا . وحتى نستطيع أن نرسم أمام أبنائنا الطريق فيتخذون من الدرس 
الأدبى نبراساً يكشف مم عن حقائق الماضى فنساعدهم على توجيه خطواتیم فى 
الستقبل . وحتى يجكن أن نتلمس من مقوماتنا التى حرص عليما ما يدعم 
حياتنا الحاضرة ويؤمن زحفنا » ويحصن أبناءنا ضد تيارات فكرية غريبة 
ومتباينة قد تعصف بن لا يشبتون أقدامهم على قواعد متينة من الإيمان 
بأجادهم » وتبلبل قلوب من تزعزع إيانيم بحضارتهم تحت ضغط الحضارة 
الغربية وإلحاحها الدام »> وضعف سبل التعريف بحضارتنا وتراثها الداثر . 

وکان رائدى فى هذا الكتاب أن أتعرض لجوانب الضعف والقوة فى مجتمعنا 
العربى الإسلامى فى القرنين السادس والسابع » فى عصر بدا للناس أن جد الاأمة 
. العربية الإسلامية إلى زوال » وأن مغرب الحضارة الزاهرة قد اذن » وشمسها 
مالت لغيب » فتعرضت للمشكلات السياسية التى واجهت الأمة العربية 
الإسلامية » وضمّت إلى البلاد العربية شقيقاتما الإسلامية » لأن الثقافة العربية 
الإسلامية كانت تمتد من اند إلى الأندلس » وتبادل العلم والعلماء قام بين 
هذه الدول جيعاً وإن تباعدت أصقاعها » واحتلفت ألوانها السياسية أو تعادى 
ملوكها وحكامها . فإن الثقافة العربية الإسلامية حينعذ لم تعترف بالحدود 
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الإقليمية ولا السلطان والفوارق السياسية أو العنصرية . فيخرج العلماء من 
شتی بلاد المشرق أو المغرب ويجوبون هذا العام العرهي E‏ 
اشد راذريجات إل اهي ترد لغرب والاندلش:: 

وكان حماس الملوك والحكام للعقافة العربية والإسلامية کییرً لا يضنون. 
٠‏ عليها بغال » وربا كان « نظام املك » الوزير السلجوق مثالاً طيباً هذا » فقد 
بنی عدداً من المدارس فى حواضر العام الإسلامى ميت اجه » وكان من 
أبعدها صيتاً وأضخمها « نظامية » بغداد التى قامت بدور هام فى نشر الثقافة ۰ 
العربية الإسلامية. طوال القرنين السادس والسابع . وقد علّم بها وتخرج جماعة . 
من مشهورى هذين القرنين فى الفقه واللغة والحديث والأدب وغلوم الدين . 
کان بها الإمام الغزالى » وابن الجوزى » وعماد الدين الأصفهانى وغيرهم 
کالتبریزی وابن الخشاب ممن سنعرض همم بعد قليل . 

وكانت غيرة العلماء على العلم والحفاظ عليه من مميزات هذا العصر › كان 
تعبهم فى تحصيله وازدياد المعرفة أمراً ملحوظاً » فكنت ترى العلماء يقطعون 
آلاف الأميال » ويلاقون مشاق السفر وجهد الفاقة للترود من الختصين 
المتبحرين أينا كانوا . 

ويثل عصر الأيوبيين من الناحية الفكرية ثورة الفكر اس »> وإحياء 
للتراث العرهى الإسلامى » وحرصاً على الذود عنما ضد تيارات الفكر 
الفارسی والیونا أو الللينى , » کا يشل استاتة فى الدفاع عن ذخائره ضد 
عوامل الضياع والانحلال والضعف › والتی بدت فى صورة جمع للذخائر فى 
مرو عات ك مرا الف أ الل او الاد 

ويحاول هذا الكتاب أن يبرز هذا الدور لنرى كيف كان علماء مصر والشام 
خاصة فى عصر الأيوبيين يبذلون الجهود . وما هى ثمرات تلك ألجهود من 
الرسائل والكتب التى خلفها لنا أولعك العلماء والأدباء » وماذا كانت آراؤهم 
وعواطفهم . وجدير بنا أن نعرف كل ذلك . وقد عرضنا له تفصیلاً فى 
الحديث عن البيئات والمراكز الثقافية » وعن الادباء والشعراء . 


ويمثل هذا الكتاب ماولة للربط بين البيعات الثقافية فى العام العرهى 
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السلا ر »> ولعلها - کا يبدو لى - أول محاولة من هذا التوع فى 
ل | العصر على الأقل تجمع فى صعيد واحد أحوال الثقافة فى المشرق والمغرب 
E‏ ۽ کا کان العلماء والأدباء أنفسهم يربطون بينہما فى جولاتم 
الصويلة . وانصب الاهتام على الشام ومصر وبيغاعهما الثقافية »> وعلمائهما 
وافائوا و ا 

وتہرز هرذ الحاو لة کیف ان تیار الثقافة الاسلامية أحذ فى التحول نارجن 
من المشرق والمغرب أیصب ف مصر والشام » ف القاهرة والإسكندرية 
وقرن 6 ودستى رحلا روف ال اجك ررر مدو ي 
أصبہان › أو هہذان أو م خوارزم فی أقصی المشرق أو من الأندلس 
وبلاد ا مغرب فيحلون دمشق وحلب والإسكندرية والقاهرة وقوص وأسيوط . 
ويطمئنون 8 حیاتہم ہا تحت رعاية الحكام » وأمن البلاد > وإقبال الناس › 
فينتجون ما شاءوا ويحفظون من التراث ما علقته أذهانمم . وقد أخحذت هذه 
الح ركة تزداد تحت ضغط التتار والمغول فى المشرق » والمسيحيين فى إسبانيا › 
فاصبح العلماء يهاجرون جماعات إلى مصر والشام » وكأن الله قد احتار هما فى 
سرة العام العرهى الإسلامى للحفاظ على التراث الخالد › فلم تتطاول إليه أيدى 
الخراب » ا تطاولت إلى بلاد المشرق والاأندلس بل ظلت كنوزه مختزنة إلى أن 
أراد الله الكشف عنها مد حركة البعث الجديدة للأمة العربية فى القرن 
العشرين . 

وقد أغفلت دراسة هذه الفترة فى التارجخ الأدهى » ولم توجه إليها العناية 
ا الجحديرة بها ا كانت دراسة ر الأدب TT‏ 
والشعراء نتردد ازس رک و م 
أن كثيرأ من الذخائر العلمية والأدبية قد حرجت منه أو من العصور التالية » 
اال ا م ا من القرن الخامس إلى العاشر الهجرى » وتستطيع 
ان قف :غا لى بعضها فى هذا الكتاب » وعلى ما ججد من محاولات للعصور التالية 
إن شاء الله ٠.‏ 

بقى أن نشير إلى أن الألوان الأدبية التى تعرضنا هما هنا » قد لا تروق لكثير 
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من القارئين لكثرة ما اقرف فيه من ضروب احسنات والبديع › ولکن 
استساغتہا أو عدمها لا يتدخلان فى درس هذا الأدب › فهو على ما كان يثقله 
من حلى تخفى معالمه لا يعدم الجوانب الإئسانية التى نبحث عنها ونفتش › ولا 
يعدم أيضا أن ينقل لنا صورا للعصر طريفة مشوقة » کا يعكس لنا عواطف 
أو لفك الناس وخبايا نفوسهم › ونظراتم للحياة ؛ والقم التی بہا يؤمنون . 
وھا کله کی غ آن لا فاه عة ان ذاك الأدب أدب صنعة أو تصنع أو 
ادب صعفب وتحلل . 

فهذه محاولة منصفة لابراز بعض معام الأدب المجهول المنسى › وإلقاء 
الأضواء عليه لنقف على جوانب ضعفه » کا وقفنا على جوانب القوة فى أدب 
الأمويين والعباسيين . 

وبعد » فعلى أن أكون قد قدمت للقارى العرهى الإسلامى بعض ما يستطيع 
أن يتذكر به ماضيه » ويقف على نراثه العريق فى طريقنا إلى بناء أمتنا الفتية 


~~ 


الناهضة .. 


القاهرة فی ونیو ٠۹٦۷‏ محمد زغلول سلام 


ا 
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مقدمة الطبعة الثالة 
بسم الله الرحمن الرحم 


أقدم هذه الطبعة الجديدة المزيدة من كتاب الأدب ف العصر الأيوى » وقد 
زدت فی مادعا ما یقرب من ثلث الكتاب بعد أن تجمعت لدی |بعد مضىّ 
أكثر من عشرين عاماً على ظهور الطبعة الأولى منه مادة غزيرة رأيت أن لا يخلو 
ما الكتاب حتى تعم فائدته » ويواكب ما صدر من كتب عن تلك المرحلة أ 
العزيزة الظافرة المضيعة فى تار الإسلام والعروبة أعنى فترة الجهاد فى عصر 
الروت اا 
٠‏ ولمًا كان غصر الأيوبيين امتداداً للعصر الفاطمى فى كثير من العلوم 
والفنون وإن اختلفا من حيث المذهب الدينى والعقيدة » فإن كثيراً من جوانب 
النشاط النقافى والأدهى عامة كانت امتداداً كذلك للنشاط الأدنى فى العصر 
الفاطمى بل إن كثيراً من أدباء الفترة المتأخرة من عصر الفاطميين عاصروا بدء 
عصر الأيوبيين » وكانت همم آثارهم الواضحة فى هذا العصر الجديد . |ونذكر 
منم على سبيل المخال لا الحصر أسامه بن منقذ » والقاضى الفاضل » وعمارة 
العنی »|وابنی الزبير وغيرهم كثيرين » وقد أفردت مولفا خاصا بالادب فى 
العصر الفاطمى يسبق هذا الكتاب . 

وكانت الطبعة الأولى من الكتاب قد خلت من ذكر بعض الأدباء والشعراء 
لقلة ما حصل لدىّ من معلومات عنهم وعن كتاباعمم وأشعارهم » وحدث أن 
توفر لدىّ فى سنوات ما بعد الطبعتين الأولى والثانية مادة غزيرة عن كثير من 
الشعراء » فعارت على كتب » ودواوين لم تكن معروفة » ولا ظهرت إلى 
الوجود فأخذت منا فى إعداد دراسات عن هولاء فى هذه الطبعة الجديدة أذكر 
منهم على سبيل الخال : على بن ظافر الأزدى » وسيف الدين المشد » وکال 
الدين بن النبيه » فتوفرت على دراستمم والاستزادة من التعرف على نتاجهم 
الأدبى والشعرى > کا أفدت من کتاب ظهر حدیغاً للتیفاشی هو « سرور 
النفس » أخرجه الدكتور إحسان عباس » وكتاب « النجوم الزاهرة » فى حلى 
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حضرة القاهرة أخرجه الدكتور حسين نصار لابن سعيد المغربى فى إلقاء كثير 
من الضوء على هذه المرحلة المامة فى تارج الأادب العربى . 
وبعد فلعلى أكون قد وفقت فيما هدفت إليه من تزويد المكتبة العربية با 
جد ويجد وما دام فى العمر بقية » والله اسأل دوام التوفيق والسداد » فهو نعم 
الأول ونعم المعين . 
القاهرة فی ۲۰ اُغسطس ٠۹۸۹‏ 
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الباب الأول 
الوطن الجغرافى والجو السيامى لدولة الأيوبيين 
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الوطن الجغرافى والجو السياسى لدولة الأيوبيين 


امتدت دولة الأيوبيين حتى سيطرت على منطقة من أخحطر المناطق وأكارها 
حيوية فى التاريخ » وهی ما تسمى فى اصطلاح العصر « منطقة الشرق 
الأوسط » . وتتد حول شرق البحر المتوسط أو بعر الروم کا كان يسمى 
حينذاك » وتشمل هذه المنطقة مصر والشام والعراق ٠‏ وجزءاً من بلاد آسيا 
الصغرى أو « هضبة الأناضول » والحزيرة العربية . 

وتجد هذه المنطقة معالمها الجغرافية الواضحة » إذ بجرى فيا ثلاثة من أشهر 
أنمار العام ومهد أقدم حضاراته » فنهر النيل ثانى نهار العام طولاً » وعلل ضفافه 
ظهرت أعرق حضارة وأطوها ا 1 ووادیه فی مصر کار ودیان الأنہار 
استقراراً وأبعدها عن الكوارث » لأن النيل وديع فى جريانه منتظم فى فيضانه 
حدوب على رعیته » ومن ثم فقد کان أهله من أقدم الناس استقراراً وأماناً من 
جانبه » ما مهد مم سبل العمل والإبداع حتى خلقوا الحضارة المصرية القدية 
التى عاشت على ضفافه أكار من خمسة الاف سنة . 

وفما يجرى نرا دجلة والفرات » وعلى ضفافهما قامت حضارات عريقة 
تنافس حضارة وادى النيل فى القدم وما قدمته للإنسانية من أفضال . وقد 
اتصلت هذه الحضارات منذ قد الأزل اتصالات بدأت آثارها فى كل منا» 
ونهرا دجلة والفرات إن كانا أقل استقراراً وانتظاماً من نهر النيل » وأشد ثورة 
- وخاصة الفرات - فإن ثورة الفرات نفسها قد حلقت ف آداب تلك الأم 
القديمة ' الت عاشت على الرافدين آثارا خالدة لدى السومريين والبابليين 
والآشورين . 

وإذا ما تركنا وديان الأنهار إلى شاطىء البحر المحوسط » لاحظنا أن هذا 
البحر قد ضم على شواطعه الشرقية حضارات أخحرى ليست أقل عراقة هى 
حضارة الفينيقيون والأثينيين والرومان ثم حضارة البيزنطيين والعرب والمسلمين 
وقد ربط البحر بينها جميعاً > وكان عاملاً من عوامل نهضتها وانتشارها 
وتسلسلها وتوارث بعضها بعضاً . فقد اتصل المصريون القدماء بالفينيقيين على 
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مياهه وعبره اليونان والرومان إلى الشرق والجنوب فنشروا حضاراتهم فى الشام 
ومصر . كذلك شهدت أمواجه الصراع بين العرب وبيزنطة . وبين العرب 
والصليبيين طوال أكثر من سبعة قرون . 

ونمتد ف هذه المنطقة صحراوات كبرى تكاد تميزها عن غيرها من مناطق 
العام الأحرى » ففما الصحراء الكبرى غربى وادى النيل » وکان ها دورها فى 
تاريخ المنطقة وفى حضارتها » إذ كانت حاجزاً طبيعياً ‏ مصر من الغرب صدت 
غروات الليبيين والبربر من سكان الصحراء زمناً طويلاً > و كانت ملاذاً لأبناء 
مصر بعد الموت يدفن بها ملوكها أجسادهم ويبنون لأنفسهم القابر الخالدة 
لتحفظ أجسادهم وأرواحهم من البلى ويدفنون معها كنوزهم التى حفظتبا 
الرمال فی باطنہا ۔حتی ۔تکشفت عنہا فبہرت الأنظار .. 

وامتدت فى شرق البحر الأحمر صحراء العرب » وقد لعبت هى الأحرى 
أدواراً فى تاريخ المنطقة » فاوت القبائل العربية وأعانتها على أن تحصن نفسها 
ضد عادية الم القوية التى تربص بها من فرس فى الشرق أو يونان ورومان فى 
الشمال أو أحباش فى الجنوب » وخلعت هذه الصحراء من طبيعتها عليمم 
ف كسبتهم من وعورتها شدة عود وقوة مراس »وقدرة على الاحتال » وعلمتهم 
فى أوقات ‏ جودها الجود والبذل » لأنهم عرفوا فى أوقات .شدتبا الضيق 
ارعان 

وجابها من قدم الأنبياء والرسل والصديقون » وعرفوا الله فى وحشتبا 
وسکونہا » وطالعوا فی مظاهرها آیات بینات لا تخفيما دور أو ظلال » فتغلغل 
ف قلوبهم الإبمان وأيقنوا بقدرة الخالق وأحسوها بين يديهم وتحت أبصارهم . 
وعلمتهم طبيعة حياعهم أن القوة فى التعاون والتجمع وضم الصف › وأن الفرد 
ريشة فى مهب الحياة وأنوائها فعرفوا قوة الجماعة وقدسوها » ومقتوا الفردية 
وطاردوها . 

وعرفوا فى اتساعها وبسطتها معنى الحرية» إذ كل ما علا من حيوان 
طليق » يجوب أرجاءها لا يحتجزه مانع ولا يحبسه متسلط » فعشقوا الحرية وم 
يذعنوا لمستبد فکان أمرهم شورى . 
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وكان موقعها وصلة. بين عالين ». وقعيراً .بين حضارتين إحذاهما' شرقية 
تستنمد حياعما من الشرق القديم بعاداته ومعدقداته » وتستقر أصو نما فى المند 
والصين وبلاد الفرس » والأخرى sS‏ إلى الصريان E‏ 
والرومان »وما قبل الإغريق والرومان : 

فكانت أرضها طريقاً للتجارة » وللغزاة » عبرعها 2 الفرس والروم واهند 
والحبش والمن »> وجاءا جحافل الاسكندر » وجوش كسرى وقيصر 
وانبتقت منها موجات الثورة الكبرى فى عصر الإسلام فتدافع جند الله يصولون 
وججولون » ويفتحون البلاد للدين الجديد . 

وقامت فى ربوعها حضارات » ففى الجنوب كانت حضارة امن » وعاشت 
ملكة سباً ودولة حير بآثارهما وقصورهما » ودياناتهما » وتقاليدهما وججناتهما 
وزروعهما . 

وف الشمال قامت سلاسل من الجبال تحدرت منها أنهار دجلة والفرات 
وفروعهما » وحاذت شاطىء البحر الأبيض من الشرق سلسلة جبال تكلل 
قممها الثلوج وتعلوها الأشجار الخضراء » التى تجود بأصناف الفاكهة وتز 
سفوحها بأنواع العيش الوفير » وقامت دولة البيزنطيين فى إقلم اسيا 
الصغرى . 

وعرفت المنطقة كلها بالشام » وقامت جنوبما ملكة أورشلم »> وحظيت 
بمقدسات أديان ثلاثة » فلليهود هناك هيكلهم » وللمسيحيين كنيسة القيامة › 
وللمسلمين المسجد الأقصى » واليود يعتبرونما أأرض ميعادهم التى لبشت عليما 
دولتهم وعاشت زمناً » م تفرقوا » وما زالت فو إلبها قلوبهم ويتطلعون إلا 
بآمالهم » والنصارى يقدسونا لأنها مبعث المسيح ؛ فيا ولد وقام يبشر الناس » 
ویعتقدون أنه صلب بها ودفن . 

وفى المسجد الأقصى الذى أسرى إليه الله بعبده ليلا الصخرة التى يعتقد 
السلمون أن النبى ينه أم الأنبياء فيها وصعد منا | إلى السماء ليلة المعراج » م 
ھی قبلتہم الأول قبل الكعبة وها فى نفوسهم مكان التقديس والاإجلال . 
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وف الشرق وادى الرافدين » العراق » وقد تحدرا .من الشمال إلى لى الجنوب 
مترافقين حتى إذا ما قاربا الخليج الفارسى اتحدا وصبا فيه معاً » وقد کان وادہما 
مسرحاً لوك الفرس » بنوا إيوانيم على الجانب الشرق. من دجلة ومدوا 
سلطانہم على البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً » وتفردوا فی حضارعیم بضروب من 
الحياة والديانة والعقائد » فكانت هم السنن والقوانين › والشراة ئع » وکانت هم 
الديانات والآداب والتقاليد » وكانت همم الفنون والعلوم E‏ الرخحرف 

فى القصور » واللباس والشراب والطعام » وكانت هم الجيوش يدفعونها 
فيرهبون بها الأعداء ويقاومون اهاجين » ويبسطون سلطانہم على ما جاورهم 

من أطراف الصحراء . 

وكانت بينہم وبين العرب وقائع وأيام » ومعاهدات ومالفات » ڳا كانت 
بينهم وبين الروم حروب ونضال » فيوماً تكون هم الغلبة » ويوماً تكون 
عليم . 

تلك حال هذه المنطقة قبل فتوح الإسلام > وسيطرة الدولة الإسلامية » 
فلما جاءِ الاإسلام کانت الحكومة ال ركزية ولا فى المدينة > وسیطرت علا 
جيعاً وامتدت | إلى ما وراءها ثم انتقلت الحكومة إلى کک 
شرقاً وغرباً » ثم انتقلت بعد إ إلى بغداد وهناك بلغت مداها . 

وقد وحدت العروبة والإسلام بين أجرائها » ولاءمت بين متنافرها » وتلون 
الإسلام والعروبة فى كل منطقة منها باللون الإقليمي » وانطبع بعناصر البيئة 
الختلفة ولكن ساد مع ذلك بينها جميعاً الإسلام وشعائره » ونطقت ألسنة أهلها 
بالعربية . 

ففى مصر ورث الإسلام علوم المصريين القدماء والإغريق والرومان › 
وعرف العرب الزراعة ا عرفها المصريون » وتأثروا بتقاليدهم وعاداعيم . 

وف الشام خالط العرب الروم » وعرفوا بعض ما ورثوه من علوم وقوانين 
وأخذوا ما.نقل عنهم النبط والسريان » ولاءموا بين ما ورّث أصبجاب الديانات 
المسيحية والمودية ممن يعيشون هناك من قصص وعقائد.» وبين ما جاء به 
القران . 
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وف العراق وفارس اطلع العرب على علوم الفرس » وأخذوا عنم أساليب 
السياسة والحكم » وطرق العيش » وتأثروا بلباسهم وطعامهم وشرابهم ونيلوا. 
کا نهلوا من علوم اليونان والهند » فعرفوا الحساب والفلك والفلسفة . 

وحرج من هذا كله مزاج عربى إسلامى » له أصوله العامة المشتركة التى 
تطبع مظاهر الحضارة العربية الإسلامية جميعا بطابعها المميز » فى العقيدة . 
ومذاهب الفقه والشريعة» وف الفلسفة وطرق التفكير . وفى نظم الدولة ‏ 
والحكم » وفى العادات والتقاليد والسلوك » وف الأداب والفنون . 


الجر السياس : 

حرج صلاح الدين إلى أفق العام الإسلامى والعرى فى القرن السادس › 
وكان هذا القرن قرن الحوادث العظام التى غيرت ملاع الدولة الإسلامية . فهو 
مقترن بالحروب الصليبية »> وغارات التتار > وزوال الدولة الفاطمية 
واضمحلال دولة المسلمين بالأندلس » وقيام دولة الأيوبسين فى مصر والشام . 


الجزر الإسلامى العرنى والمد الصليبى : 
وهذا نستطيع أن نقول إن هذا القرن وأواخر القرن السابق له كان عصر 
الجزر الإسلامى العربى » والمد الصليبى فى منطقة الشرق الأوسط ف مصر 
والشام والعراق » ويرجع هذا الجزر إلى عدة عوامل كلها نمثل الضعف 
والتفكك والخلاف فى الصف الإسلامى . ونستطيع أن نستعرض ذلك 
استعراضا عاجلا . 
فقد كانت تسيطر على العام الإسلامى والعربى عدة قوى : الدولة العباسية 
فى شيخوختها وضعفها » والسلاجقة مع قوعم إلا أن خلافهم قد بدد تلك 
القوة » والدولة الخوارزمية › والدولة الغزنوية ى الشرق › ودولة الخطا المناوئة 
هما » وقبائل التتار » والقبائل التركية الأخرى التى أحذت فى الغارة على العام 
الإسلامى واقتطاع أجزاء منه فى أقصى الشرق والشمال الشرق » وف الغرب 
دولة الموحدين من بنى عبد المؤمن وفى مصر والشام االدولة الفاطمية . 
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أما الدولة العباسية فقد كان خلفاؤها ضعافاً لا بملكون سلطاناً . إنما كانوا 
رمزاً للسلطة الدينية وكان السلطان الفعلى لللسلاجقة.» وكان هذا السلطان لا أ 
یتعدی بغداد والبلاد القريبة من الشام > وقد حاول خلفاء العباسيين فى بغداد 
أن يستغلوا نزاع السلاجقة فيما بينهم لاستعادة سلطانهم . فقد قاتل الخليفة 
الكتفى بالله ( ٠٥٠١ - ٠۳٠‏ ه ) السلطانين السلجوقيين محمد وأرسلان 
ا ن اا هل الان ا د اه ا 
بمساعدة البغداديين والوزير عون الدين هبيرة" . 

واستغل الخلفاء نفوذهم الدينى فى جمع الأعوان حوهم » ولم يترك 
السلاجقة وسيلة لاإضعاف العباسيين ودحرهم إلا اتبعوها » اتبعوا ضدهم القوة 
المسلحة » والمؤامرات فسلطوا علمم الإسماعيلية لقتل الخلفاء » وقتل الراشد 
العباسى على اید بفعل السلاجقة ستة ٣ه‏ هه . 

ومع أن السلاجقة كانوا يعادون العباسيين ويقاتلونهم ويدسون لمم إلا انهم 
م يستطيعوا مقاوامة نفوذهم الدينى » فيروى أن السلطان مود السلجوق 
طلب أن يحمل بفى مرضه إلى قصر الخليفة - عدوه السياسى - للدعاء له 
بالشفاء" . 

أما السلاجقة فكانت دولتهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام يسيطر على كل قسم 
منها سلطان . فسلاجقة المشرق » يسيطرون على خراسان وبعض بلاد 
المشرق » وسلاجقة العراق يسيطرون على العراق والجزيرة الفراتية وبعض 
أجزاء من الشام اقتطعوها من الدولة الفاطمية . ثم سلاجقة الروم » وكانوا 
يسيطرون على الجزء الغرهى من الجزيرة الفراتية و مال الشام ثم شبه جزيرة أسيا 
الصغرى . 


وكان سلاجقة المشرق فى صراع مع الدولة الخوارزمية » وانتهز هؤلاء 


ب(١)‏ أخبار الدولة السلجوقية ص ٠۴١‏ . 
(۲) أحبار الدوثة السالجوقية ص ٠١۹‏ . 
)"( المصدر نفسه ص ٩۸‏ . 
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النزاع بين سلاطين السلاجقة والخلافة فى بغداد وحاولوا القضاء على السلاجقة 
والحلول محلهم ف الدولة العباسية وأملاكها » وشجعهم على ذلك استنجاد 
الخليفة بهم سنة ٠٠١‏ ه » وقد هزموا طغرل بك السلجوق سنة ٠۹۰‏ › 
ولكنہم لم يستطيعوا الوصول للعراق وبسط نفوذهم به . 

وقد بدا ملك السلاجقة ينهار بعد موت ملكشاه اخر سلاطينهم العظام » 
ومقتل وزيره العظم نظام الملك » فقد قامت بينهم عدة حروب ومنازعات ف 
سبيل السلطة » كذلك قامت بينم وبين الإمارات والقرى الملاصقة هم عدة 
حروب وکان منہا حروبهم فى المشرق مع الخوارزميين » وفى الغرب مع الروم 
والصايبيين والفاطميين » وكانت الشام خاضعة لثلاث قوى » السلاجقة فى 
دمشق وحلب وبعض ادن الأحرى » والصليبيين فى الولايات الأربع التى 
بالشام » والفاطميين فى جنولى الشام والجزء الساحلى الذى يضم عسقلان 
وغرة . 

والدولة الفاطمية كانت فى مصر تلفظ أنفاسها » قد دب فيا الضعف › 
وعملت فيا عوامل الفساد » فكان خلفاؤها يتولون الخلافة صغار السن 
لا يملكون من أمرهم شيعا > فكان المتصرف فى دولتهم الوزراء » والقواد » 
وسيدات القصر » والخدم . كذلك اضطربت الأحوال الاقتصادية والمعيشية 
نتيجة لالإسراف البالغ والبذخ الذى كان فيه الخلفاء ورجال الدولة » فأثر هذا 
فى قوة مصر وجيشها ولم يتمكن بطبيعة الحال من الصمود أمام هجمات 
CRR E‏ 
الضعف الحيط بها من كل جانب » ويسجل التاربج فضلاً لبعض رجالا امثال 
الوزير اليازورى » وابن زريك الوزير الشاعر » فقد أديا دوراً ابيا ى صد 
التوسع الصليبى وصد الفر ج الغزاة عن حدود مصر . 

ولعب الأسطول المصرى أدواراً تارجخية فى ذلك الوقت » فقد فرض 
سيطرته على سواحل الشام »> کا حمى السواحل المصرية وخحاض مع الفرج 
معارك بحرية مريرة » ولكن الضغط المتواصل وخيانة بعض العناصر فى الداحل 
مكنت الصليبيين من اقتحام بيت اللمقدس » ومحاولة السيطرة على مصر 
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نفسها » وإن التارج ليذكر فى صفحاته. السود أيام عباس وشاور وضرغام 
ونزاعهم المتواصل وتامرهم على مصر ومصيرها . 


وف ادرت والاأندلس کان الفرنج لا یزالون يزحفون من الل 
ويقطعون من أوصال الدولة الإسلامية فى شبه الجزيرة الأندلسية » كذلك 
كانت دولة الموحدين بنى عبد المؤمن قد بدأت تظهر فى المغرب فتعيد إلى 
نفوس المسلمين بعض الأمل الذى أخذ يتضاءل لضعف حكامهم » وكان لقوة 
هذه الدولة أثرها فى وقف الفر ج فى المغرب > ا كان لدولة نور الدين وصلاح 
الدين نفس الدور فى الشرق . 


ثر الغزو الصليبى فى نفوس العرب والمسلمين : 

بدأت الحروب الصليبية فى أواخر القرن الخامس الهجرى وتمكنت حلمم 
الأول بقيادة بلدوين من هريمة السلاجقة والاستيلاء على مدينة الرها وتكوين 
إمار جم الأولى بها » وتوى iS hE‏ 
و کان أکار سكانها من الأرمن والنصارى وتوغلت جماعة منم جنوباً بقيادة 
بو*مند فاستولت على أنطاكية وأسست بها الإمارة الثانية وتولاها بوهمند . وقاد 
روند ده تولوز الفرنسى حملة على بعض مدن الشام وواصل عشرون ألفاً ميم 
التقدم نحو بيت المقدس فاستولوا عليه وأعملوا فى سكانه السيف » وارتكبوا 
كثيرأ من الفظائع مما كان له أعمتق الأثر فى نفوس المسلمين والعرب و 
لأحمية سقوط بيت المقدس فى تحول مجرى الحوادث » وف يقظة الروح القومية 
عند المسلمين والعرب سنستطرد فى وصف تلك الموقعة . 

كانت المدينة فى أيدى الفاطميين » وحاصرها الصليبيون > وقاوم ماتا 
شهراً كاملا » وضغط امحاصرون بشدة » وهدموا الأسوار » فاضطر المدافعون 

إلى التسلم تحت ضغط الحصار وانقطاع المدد » واندفع الغراة يبيج رءوسهم 
الغيظ وتضطرب نفوسهم بالحقد » وتلعب بعقوهم نشوة الانتصار فذجوا كل 
من لقوه من المسلمين نساءٌ وأطفالاً وشيوخاً » فضلاً عن امحاربين . 

قال ابن الأثير : وركب الناس السيف » ولبث الفرأج فى البلدة أسبوعاً 
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يقتلون فيه المسلمين » وأضحى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلائة أيام » فبذل م الفر نج الأمان -فسلموه إلهم ٠‏ وقتل الغر نج 
بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً » منم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين 
وعلمائهم وعبادهم ”وزهادهم ممن فارق الاأوطان وجاور بذلك الموضع ' 
الشريف » وورد المستنفرون من الشام فى رمضان إلى بغداد صحبة القاضى أهى 
سعد المروى » فأوردوا فى الديوان كلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب »› 
وقاموا بال جامع يوم الجمعة » فاستغاثوا وبكوا وأبكوا» وذكروا مادهم 
السلمين بذلك البلد الشريف المعظم من قتل الرجال وسلب الحرم والاولاد 
لامر 


وذكر أنه شوهدت أكوام الرعوس والأيدى والأرجل فى شوارع المدينة 
وطرقاعها"“ . وقد أنشد الأبيورى قصيدة يبكى فيا بيت المقدس وأهلها › 
وتقطر أسى ولوعة قال : 


مزجنا دماءٌ بالدموع السواجم 
0 سلاح المرء دمع يفيضه 
قايا بنى الإسلام إن وراءكم 


a 
ج‎ 


IS : ٤ ٤ 
امويمة ف ظل من وغبطة‎ 


وكيف تنام العين ملءَ جفونها 
وأخحوانكم بالشام يضحىی مقيلهم 
تسومهم الروم لوان وأنم 
وک من دماء قد ايحت ومن می 
بحيث السيوف البيض ممرة الظبا 
وبين اخحتلاس الطعن والضرب وقفة 


وتلك حروب من يغب عن غمارها 


فلم يبق منا عرضة للمراحم 
إذا الحرب شبّث نارها بالصوارم 
وقائع لفن لرن الاب 
وعيش كنوار الخميلة ناعم 
عل هفوات أيقظت. كل ائم 
ظهور المذاكى أو بطون القشاعم 
ترون ذيل الحخفض فعل المسالم 
واا اا 
وسمر العوالى داميات اللهام 
نطلل ا الولدات شيب الفزادم 
ليسلم يقرع بعدها سن نادم - 


. ۱۹۳/۱۰ الکامل لابن کثیر‎ )١( 
. ۷١٦/۳ تارج العرب مطول لفیلیب حتی‎ )۲( 
. ۱۹۳/۱۰ الکامل‎ )۳( 
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بان ای ال کن راا ستغمد منم فى الطّلا. والجماجم 


يكاد ههن الستجنْ بطيبة ینادی بأعلى الصوت يا آل هاشم 
ا ی ای رماحهم والدين واهى الدعام 
وجتنبون النار خوفاً من الردى ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ا ا ى زیغظق: غل کل کنا الاعات 
ومنها: 
فليتصم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ضثوا غيرة بالحارم 
چ غ فلا انوه برغية بى العا 
لفن اعبت تلك :اللياسم. رى فلا عطست إلا بأجدع راغم 
ا إلينا بالحاظ السور القشاعم 
E E‏ تطيل عليها الروم عض الأباهم 
فإن أنم لم تغضبوا بعد هذه رميغا إل أعدائنا بالراقم 


وتوالت انكسارات المسلمين أمام جيوش الصاليبيين ؛ فبعد معركة بيت 
المقدس دارت معارك أخحرى على الشواطى الشامية » واستولى الغزاة على مدن 
الساحل ولم يبق لمصر غير عسقلان وغزة فى الجنوب » وكان ذلك بفضل 
الأسطول المصرى وبعض الوزراء المصريين الأقوياء کا جمالى » والیازورى وابن 
زريك . 

وكانت إمارة بيت المقدس أقوى الإمارات اللاتينية بالشام » وكانت 
الإمارات الثلاث الأحرى تخضع لأميرها . وقد امتدت هذه الإمارة فأصبحت 
حدودها من العقبة على البحر الأحمر إلى بيروت ومن البحر المتوسط إلى نهر 
ارذ . 

وأمن بلدوين حدود الإمارة » وبنى القلاع القوية مثل الشوبك فى المنطقة 
الواقعة جنوب البحر الميت فسيطرت على طريق الصحراء الذى يربط دمشق 
بالحجاز ومصر . 

وهكذا سيطر الصليبيون على الشام ا و اة ال التاعل من اسيا 
الصغرى إلى خليج العقبة » وبذلك تحكموا فى منافذ العام الإسلامى إلى 
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لغرب » ومن هذا يتضح الغرض الأصيل الذى كان يدفع جحافل الصليبيين 
نحو الشرق الإسلامى » وهو التجارة ومحاولة إيجاد مواطن للرزق والكسب »› 
وكانت تصلهم أخبار الثراء والترف عن المشرق فأغرعمم تلك الأخبار » 
وح ركت أطماعهم » وخاصة أن أوربا فى ذلك الوقت كانت فى حال من 
الفوضى والفقر » كا أن مدن إيطاليا التجارية وجدت ف الح ركة الصليبية تحقيقاً 
لأغراضها التجارية فى السيطرة على الأسواق الشرقية » فعاونت أساطيل 
الصليبيين خير معاونة . 

ولم يستطع الصليبيوں التوعل فيما وراء الإمارات التى استولوا عليما » بل م 
دلوا عاو لات جدية لذلك الوغل ت و كان جل هم مر جها إل امان 
حدودهم الشرقية > بسلسلة مس الغارات للإرهاب » أو بعقد معاهدات مع 
حكام المد القرية مكل مشق ٠.‏ أو شدي رامرات و امخعمال اراسیس 
ا ی این ا 
للهزيمة بین صفوف المسلميں 


المرحلة الثانية ر التجمع ورد الفعل الإسلامي ) : 

بدأت هده المرحلة بشعور المسلمين بالحسرة على تفلت أجزاء من العام 
الإسلامى من أيديہم » وبتلك ازام المتلاحقة الى نزلت بم + وثلك نازر 
الدامية التی کانت تطیح برءو س المسلمیں > وباولعك الشراذم الوافدين من كل 
بلد يستبيحون الأقوات والحرمات بلا رادع أو وازع » ويستهينون بالمقدسات 
الدينية ويحولون المساجد إلى كنائس وصوامع . 

وقد دفعتهم الحسرة » والغيظ » والشعور بالآلام إلى محاولة المقاومة والدفاع 
ورد المغتصبين » وقامت دعوات للجهاد فى عواصم المسلمين كان عمادها 
الفقهاء والعلماء الذين أحسوا جخطر الصليبيين على العام الإسلامى والقم 
الاإسلامية »> وكانت دعوم إلى التجمع › ونسيان الخلافات والاطماع 
الدنيوية » والتزاع الذى كان سبب الفرقة والضعف . وبلغ الحماس الدينى 
بالعامة مبلغه » و كان الأمراء والقواد غير مستجيبين » أول الأمر لذلك الحماس 
الدينى فكانوا يسيرون الجيوش لقتال الصليبيين » فبينا هم فى حر المعركة إذا 
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٠‏ ماعات اتر نة وا رشن > وإذا بافلافات الشخطية تشب » فيتفرق الجمع 
وتفتح الثغرات » ويدحل الأعداء ويستولون على الحصون والقلاع . 

حدث هذا فى معركة أنطاكية حيث دفع السلطان السلجوتى بقائده كربوقا 
صاحب الموصل ومعه جيوش حاشدة حاصرت الصليبيين داخل البلد » 
وکادوا يقضون علیہم لولا أن دب بينہم الخلاف فولوا مخذولين . 

قال ابن الأثير : لما مع قوام الدولة كربوقا بحال الفرنج وملكهم أنطاكية 
جمع العساكر وسار إلى الشام وأقام مرج دابق واجتمعت معه عساكر الشام 
تر كها وعربها .. فنم معت الفرنج عظمت المصيبة علبهم وخافوا لما هم فيه 
من الوهن وقلة الأقوات عندهم » وسار المسلمون فازلوهم عند أنطاكية › 
و ی ا 
منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال فأغضبهم وأضمروا له فى أنفسهم 
الغدر . 

رفکد کان ره رة يرقا مها ق هر الان ا اطا 
كان تفرق الكلمة .وعدم الوحدة وحاولة الانقسام دون مراعاة لظروف 
ارت و اغا اا هن و 

فالعا الإسلامى إذاً كان فى حاجة إلى تغيبر حال » وإلى زعامة رشيدة 
واعية مد ركة لما ينبغى أن تحمله من رسالة » خلصة تسعى إلى الهدف بروح 
وصبر ومثابرة » وقد هيا الله للمسلمين جماعة هبوا لنصرة الاسلام » ومجاهدة 
العدو الغاصب . وساعد العلماء والفقهاء فى الدعوة لأولفك الزعماء » والفهيد 
لهم بين العامة » وهكذا بدأت حركة رد الفعل فى إظهار اثارها » وكان من 
أبرزها غزوات عماد الدين زنكى للصليبيين التى كللت باستعادة مستعمرة 
الرها أولى المستعمرات الصليبية فى مال الشام » ثم توالت الانتصارات بعد 
ذلك على يدى خليفة زنكى نور الدين محمود ثم صلاح الدين الايوبى 
وخامائه . 


. ۱۸۹/۱۰ الکامل‎ )١( 
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وقد بدأ الصراع بين الموصل والرها منذ بداية القرن السادس الهجرى: 
حتى انتهى ذلك الصراع بظهور عماد الدين زنكى واستيلائه على الموصل ثم 
اندفاعه فى قوة حو الغرب . 

وبداً ظهور زنکی على مسر ح الحرادث فی سنة ٥۲۱‏ هھ حين تول 
شحنكية بغداد للسلطان محمود السلجوق عقب قيامه بدور هام فى البصرة 
a E‏ والما » وجرد جنده لیوسع إمارته ولیحمی 
حدودها » وقد غرب متجها إلى حلب فامتلكها » ثم استولى على اة . 

وكانت إمارة الرها الصليبية تسيطر على الخطوط الرئيسية بين العراق 
وشواطى البحر المتوسط . کا كانت الحاجز الذى يحمى المستعمرات اللاتينية 
اغراف العا ن مات اون ن ال :> 


وتوجه إلها عماد الدين زنكى » وحاصرها أربعة أسابيع ثم انتزعها من 
جوسلین الثانى سنة ٠۳۹‏ ه - ٠٠٤٤١‏ م فكانت أولى المستعمرات الصليبية 
تأسيساً وسقوطاً . 

وكان سقوط الرها ضربة عنيفة للصليبيين » ونذيراً باضمحلال نفوذهم 
وتقلص ظلهم » کا كانت من ناحية أخرى حافزاً للمسلمين » ومشجعاً هم 
على كفاحهم أعداءهم وطردهم من أراضيمم . 

وقد استن المسلمون منذ البداية سنة تختلف عما استنه الصليبيون فكانوا 
كلما فتحوا بلدا منوا أهله » ولم يسبوا نساءه ولم يقتلوا أطفاله ؛ فعرفوا 
بالتساح وحسن المعاملة للمنيزمين » وعلموا أولعك الغربيين دروس الإنسانية 
فی القتال . 

ذكر ابن واصل : « أنه عندما فتحت الرها رآها عماد الدين فأعجبته › 
ورأى أنه لا جوز ف السياسة تخريب مثلها » فنودى فى العسكر برد ما أخذ من 
الرجال والنساء والأطفال إلى بيوعمم ٠‏ وإعادة ما اغتنموا من أثاهم وأمتعتهم» 
فردوا الجميع عن اخره » ولم يفقد إلا النادر وعاد البلد إلى حاله » . 
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ایی طیع فیا E‏ ذلك ذون قتال بمساعدة 
نجم الدين أيوب وأسد الدين شير كوه » ا أسر جوسلين الثانى أمير الرها 
وفتح أقساماً من أمارة أنطاكية وقبط قبض على صاحبہا بوهمند الثالث » وعلى خليفة 
روند الثالث صاحب طرابلس وأطلقهما بعد فدية كبيرة . 

وم يبق أمام نور الدين سوى ملكة بيت المقدس وصاحما بلدوين الثالث 
وقد خحاض نور الدين عدة معارك ضدها » وكان أهمها معارك مصر التى جهز 
ها ثلاث حملات بقيادة أسد الدين شير كوه وابن أخيه صلاح الدين » وانتهت 
بجلاء الصاييين نائاً عن مصر » وتكن شيركوه ثم صلاح الدين » وبذلك 
دحلت مصر المعركة بكل قوعها ضد الصليبيين وعندئذ بدأت المرحلة الحاسمة 
فی تار تلك الحروب » وکان صلاح الدين بطلها السياسى والحربى الذى 
تمكن بشخصيته الفذة أن يجمع حوله العام الإسلامى » وأن يحول اهزية 
والضعف إلى انتصار وقوة . والحقيقة أن شخصية صلاح ا 
لشخصية نور الدين » كا أن الدولة الأيوبية أكملت رسالة الدولة الأتابكية 
وبلغت غايتا . ۰ 
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مؤسس الدو َة الأيو ية 


زشأة صلاح الدين : 

نشا صلاح الدين من أصل كردى » قال ابن الأثير : إنه من الأكراد 
الروادية بيا ينسبه بعض المؤرخين إلى أصل عرهى يرجع للأمويين أبناء عمومة 
E‏ 
وزو جنا منهم . وقي إن ذلك النسب - إلى الأمويين - أحضر إلى الملك 
العظم شرف الدين عيسى » ابن الملك العادل وأسمعه ولد" . 

ومهما قيل فى ذلك النسب فإن والد صلاح الدين خرج وسط الأكراد 
شما العراق فى مدينة دوين - بلدة من بلاد العجم قرب أخلاط - ثم انتقل مع 
أيه اد الدين اشير كوه إ ا 
أمير الشرطة فى بغداد من قبل سلاطين السلاجقة .وقد تقدما عند مجاهد 
الدين » ووثق فيهما فولى نجم الدين والد صلاح الدين قلعة تكريت » فأقاما بها 
مدة » وولد صلاح الدين فى هذه الأثناء" . 

وكان نجم الدين وأخوه شيركوه يسعيان ليبلغا منزلة رفيعة لدى الأمراء 
والسلاطين فى عصرها . وكانت هما من نفسهما خحصائص تمكنہما من الفوز 
يما يطمحان إليه » ففيمما الشجاعة والإقدام » ولا ينقصهما الدهاء والسياسة » 
کا لا ينقصهما الإخحلاص والمثابرة »> وهكذا تقدما فى حدمة الملوك » وحظيا 
بمكانة عظيمة عند أتابك زنكى وابنه نور الدين محمود خاصة . 

وول لقاء نجم الدين زنكى فى الوقعة التى حدثت بينه وبين الخليفة العباسى 
ا ی ر و وک ا ف 


(۱) مفرج الکروب ۳/۱ . 
(۲) نفس المصدر ١/ه‏ . 
(۳) النوادر السلطانية ص ۳ ط سنة ۱۹۰۳ . 
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أعان نیم الین ف فرارهء بان E‏ اأصحابه 
و حفظ عماد الدين تلك اليد :. 

رش نمم اين بقلة تكرت ع أيه بعد ذلك زمناً حى إذا ما ضاقت 
به الحياة فہا غادرها إ لى الموصل › ويقال إن م اا ضيقهما بتکر یت 


غضب ماهد الدين عليما لقتل شير كوه أحد الرعية ظلماً » أو لأن تجم ر 
نفسه رمی ملوكاً من ماليك مولا بسهم فقتله فکان أن ثار عليه وعزله . 


وارتجل:الأخوان إلى لن الوصل ‏ حيت. ماد الدين زنك الأمير القزى + 
فأحسن استقباهما وأنزما منزلة تليق وما أدياه له من سابتق جميل » قال ابن 
واصل : « فأحسن إلهما وقربهما ورعى هما خدمتمما له » وبالغ فى 
إكرامهما » وأقطعهما إقطاعات جليلة » وحسنت أحوالهما عنده » . 

وسارا فى موكب الفتح الذى قاده زنكى عبر ال لجزيرة إلى الغرب » وبعد 
احتلاله بعلبك ولى نجم الدين عليما » وكان صلاح الدين إذ ذاك صبياً يافعاً فى 
الثامنة أو التاسعة من عمره » ولم يلبث نجم الدين على بعلبك طويلاً ! ذ أن 

زنکی قتل وهو ضحاصر قلعة جعیر » فآذنت دولته بتصرم » وحدث خلاف بین 
أبنائة لولا أن تدا ركه نور الدين بحكمته فحسمه » وف أثناء ذلك الخلاف اشتد 
الأمر بنجم الدين فى بعلبك » وتحرج موقفه تربص أعدائه من حوله فخشى أن 
a‏ 
الأمراء الدين مبددونة وهو مير مشق ق » فسلم البلد إليه » ورعى الأمير ذلك 
لنجم الدين فأقطعه إقطاعاً حسناً » وعاش نجم الدين أيامه بعد ذلك فى دمشق 
إل أن الامتة درلة تور 'الدين.: 

وبعد أن أمسك نور الدين زمام الأمور بيده وبدأً يعيد نظام ملك أبيه رأى 
أن دمشق تعترض طريقه وتقف دون تحقيق اماله فى اكتساح الصايبيين 
بالشام . وعرف أن صاحب والده نجم الدين فى دمشق » وأن أخاه أسد الدين 
شير كوه على رأس جنده » فأراد أن ينتفع من الأخوين » وهكذا بعث أسد 
الدين ليحمل نجم الدين على المعاونة فى تسلم دمشق » وتم الأمر کا أراد» 
ولعب نجم الدين دوره بدهاء وحنكة » وأصبح نور الدين سيد دمشق بلا 
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حرت ولا قتال وتقدم نجم الدين فى صحبة نور الدين » وحظى مكانة م بظ 
بها أحد قبله عنده حتى قيل إنه م بلس عند أمير مر غير آمره له با لجلوس إلا 
نجم الدين أيوب والد صلاح الدين » وأما ما عداه كأسد الدين شير كوه » 
ومجد الد ين ابن الداية وغير ما فإنبم کانوا إذا حضر وا عنده يقومون إلى أن 
يامرهم باقعو . 

وقدم نجم الدين ابنه صلاح الدين لنور الدين » فرأى هذا فى الصبى ملاح 
ذكاء فقربه إليه وخصصه" 

وبداً نجم صلاح الدين يظهر » واتضحت معام النبو غ عليه منذ الصغر ما 
دعا الأمير نور الدين إلى إيثاره وتقريبه »> وإلى انتدابه للسفر إلى مصر مع عمه 
أسد الدين شيركوه فى حلته الثانية . 

وكانت الأحوال بمصر قد بلغت درجة من الاضطراب والفوضى اختل ها 
ميزان الحكم » وصارت المنازعات المتتابعة بين وزيريا شاور وضرغام من 
أسباب سوء الحال واقتراب دولة الفاطميين من نايتا . وكانت مصر فى تلك 
المرحلة الحرجة التى تمر بها مطمع دولة بيت المقدس الصليبية وصاحما إمرى › 
وحاول إمرى أن يستفيد من تلك الأوضاع الداخلية لحسابه » فاتصل 
بالمتنازعين . 

واتصل شاور بنور الدين » وكان ذلك سنة نمان وخمسين وخمسمائة » إذ 
وصل إل دمشق . « وشرط شاور لنور الدين أنه إن سير معه العسكر ليقوى 
بہم على خحصمه ضرغام و الوزارة منه أن يكون لنور الدين حصة من 
البلاد » ویکون شاور متصرفاً تحت أمره ونهيه واختياره » فتردد نور الدين ˆ 
رمه الله - فى إجابته فتارة يقوى عزمه على ذلك طلباً للزيادة ف الملك وليقوى 
على عدو الدين » وتارة يثنى عزمه خوفاً على العساكر من خطر الطريق بسبب 
توسط الفر ج بينه وبين الديار المصرية » . 


. الدر الشمين فى سيرة نور الدين - خطوط‎ )١( 
. ٤ النوادر السلطانية ص‎ )۲( 
. ۱۲۸/۱ مفرج الکروب‎ )۳( 
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TT e 
. العدة على الرغم مما كان اا الحريئة‎ 


وأعد الأمير الشجاع الداهية للأمر عدته » واختار لقيادة عسكره رجلا 
خا يمتاز بالقوة والجرأة وسرعة التحرك والتنفيذ » ذلك هو القائد أسد 
الدين شير كوه » واختار لصحبته جماعة من الأمراء والقواد الممتازين » والجند 
المدربين . 

كانت القوة التى يقودها أسد الدين غير كبيرة ‏ ولكنہا تتاز بخصائص 
وميزات هامة هى السرعة والقدرة على الضرب والانقضاض م الانسحاب إذا 
لزم الأمر والمعاودة . 

وتح ركت الحملة من دمشق جنوبا » مارة بمخافر الصليبيين » وشرق الكرك 
وال نشو بك القلعتين الحصينتين هم » وتخطى الحدود اة دول اشتباك مع 
الفر ج لعدم علمهم بأنباء الحملة 4 لعدم استعدادهم للتعرض ها وهم فى 
حالة تجمع ولم شعت بعد ضر بات نور ا لدين بحصن حارم وغيرها من قلاعهم 
بالشام . 

ووصل عسكر نور الدين إلى القاهرة » واشتبكوا مع ضرغام » فهزم 
وقتل » وتولی شاور الوزارة » و كان عليه بعد ذلك أن يفى با عاهد نور الدين 
عليه » ولكنه ماطل » وطلب إليه سد الدين أن يفى بالعهود » فى » فرابط 
أسد الدين بالجند ف بلبيس بلبيس » ولم يذهب عن مصر إلى الشام )ا أراد منه شاور 
ليخلو له الجو » وتمكم على الشرقية فغاظ ذلك شاور » وا راد ات #ضرت نور 
الدين باغد ات چ فارسل ,سد بار 2 

قال صاحب مفرج الكروب : « فأرسل شاور إلى الفرج يستمدهم »› 
ونخوفهم من نور الدين إن ملك الديار المصرية ما يطيب فم معه مقام » وكان 
الفرج لما سمعوا بتوجه عساكر نور الدين إلى الديار المصرية قد خافوا خوفاً 
شديداً » وأيقنوا بالهلاك » وأن بلادهم تستأصنل » فلما وصلتبم رسل شاور 


کک 
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يدعو هيم إل مساعدتہم شروا ذلك وبادروا إليه.» : 

وبدأً التزاع المسلح على مصر > واأرسل إمُرى خملة جهزها لاحذ مصر من 
أیدی شير كوه و كان قد اتفق مع شاور على أن يدفع الاخير إلبه مالا كثيرا 
يحمله إلى الصايبيين بعد طرد شير كوه . 

واتفق على عسكر نور الدين بمصر شاور وبعض من عاونه من جند 
المصر یی » وجند الصليبيين الاتين م الشمال » وجمع جندهم فرق فر سان 
ومشاة من حجاج بيت المقدس ومس غيرهم مم تطوعوا للجهاد » ومن 
ندافعوا للشرق لتخليص أرض المسيح على رعمهم 

ووصل الصليبيون إلى حيث يزں شير كوه وعسكره بدينة بابيس 
فحاصر وه مس الشمال 

ورحف رجال شاور فحاصروه مر الجنوت . وأحس بور الدين بخطر 
رمر ی و حاله على شیر کوه وجنده > فتیحرك ليناو شش حافر بيب المقدس المتطرفة 
حتى تخف وطأة أمرى على قائده 

وصمد شیر كوه ومن معه ببلبيس ثلاثة أشهر . مع أن سورها كان من 
الطیں وم یک ھا خندق كغيرها مر المدل الحصينه ڪحميها . وبيڼا کان 
الإفر ج ی حصارھم دائبیں إذ وافتهم الأنباء حر كات بور الدين فى بلادهم 
« فعاظم دلك علیہم . وخافوا على البلاد فراسلوا سد الدیں فى الصلح وتسلم 
ما أخحده س البلاد إلى المصر بين » 

دفع مر كز شير كوه الحرج إلى قبول شروطهم للصلح » ومغادرة البلاد 
وخرج من بلبیس . 

ولم تنجح الجولة الأولى لنور الدين فى مصر » فخرج شيركوه » وحرج 
الصليبيون » ولكنه كان عازماً على أن يعيد الكرة » بعد أن يستعد للأمر › 
ويجهز حلة يمكنها الصمود والتوغل » بعد أن أدر كته خيانة شاور › ولم يعد فى 
إمكانه الاعتاد على جند المصريين . 


(0 مفر ج الكروب 1۳4۹/۱ 
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وفى سنة اثنتين وستين وخمسمائة - أى بعد الحملة الأولى بأربع سنين - 
سير نور الدين لته الثانية بقيادة شي ركوه » وجهز معه .من الفرسان ألفى 
فارس والتحق صلاح الدين بهذه الحملة مع عمه » وعمره إذ ذاك عشرون 
ربيعاً » ووصلت الحملة إلى مصر وتوغل جنوباً وعبر اتل ن اشرق للغرب 
عند إطفيح“ جنوبى القاهرة وسار فى أرض الصعيد جنوبا « وتصرف ف 
البلاد » وأقام بها نيفاً وخمسين يوماً » . 

وم يترك شاور وحلفاؤه من الفرنج أسد الدين فى الصعيد يكن لنفسه بل 
جمعوا حشودهم وساروا إليه » والتقت جنود الفريقين عند قرية البابين جنوب 
مدينة امنيا فى الخامس والعشرين من جمادى الأخرة . 

وكان جند المصريين والفر ج مجتمعين يفوقون جند شي ركوه » فأدخل ذلك 
الخوف ف نفوس بعضهم » ولكن بعض قوادهم الشجعان » وقوة شخصية 
شیر كوه وجرأته تغلبت على ما ساور تلك النفوس من ضعف . وکان صلاح 
الدين من بين من حبذوا لقاء الفرنج والمصريين وقتالهم فى شدة وعنف . 

ولم يشا شیر كوه أن يبدا بالهجوم » بل اعد خطته بحیث يبقی فى مکانه › 
ينتظرهم وقسم جيشه إلى قلب وجناحين » وجعل ابن أخيه صلاح الدين على 
القلب وترك به أثقال الجيش وعتاده » ووصاهم أنهم سيكونون هدف هجوم 
الفر نج والمصريين › وا سيلقون الصدمة الأولى فى المعركة فعليمم الثبات 
ولكن إلى حين ثم التظاهر بالتراجع حتى إذا تمادى الفرتج فى تعقبہم كروا 

›» الميمنة‎ E الشجعان فرقة ضاربة‎ aa 

وتنقض فى الوقت المناسب لتطوق المهاجمين . 

a والتقى الجمعان » وهاجم الفرنج وشاور‎ ٤ 
يسيرأً م تظاهروا بالهزية غير متفرقين وتبعهم الفرج » وحينفذ حمل أسد الدين‎ 


. قرية من قرى مركز الصف بمديرية الجيزة‎ )١( 
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يمن معه على من تخلف من الذين هلوا من المسلمين والفريج - 
والراجل - فهزمهم ووضع السيف فيم وأثخن وأكار من القتل والأسر » . 
٠‏ وبعد هزية شاور وأنصاره من الفرنج ته شبر کوه وجنوده شمالاً فاستولی 

على الإسكندرية » « وشلمها: أهلها' إليه ميلهم إلى مذهب السنة وكراهتهم 
لري الضرسن »0 ورك بالمدية سافية عل راسا اب أيه صلاح الدين » 
وفصل هو وبقية الجند متجهاً للصعيد مرة أخرى.. 

وقد ظهرت براعة صلاح الدين السياسية والحربية لأول مرة بالإسكندرية 
فقد أحبه أهلها » ونصروه » وعندما جاء إليه الفر نج ليحصروه » قاوموا معه 
وتحملوا ضيق الحصار » وقلة الطعام إلى أن تم الصلح وخرج شير كوه وابن 
O‏ 

ولكنهم تر كوا حامية صغيرة وبعض فرسانهم بالقاهرة ليحرسوا آبوابما ولیک ونوا 
عيونا عل المصريين وأذاة نفوذ للك بيت المقدس » وليجبوا الأموال التى 
فرضوها على شاور للخروج . 

و ی بعد ذلك الصلح القت » لأن كل فريتق کان يتحين' 
الفرص ويتربص بالآخر » واشتد ضغط الفرنج على المصريين » وساروا فى 
القاهرة سيرة جور وعنت » كا انهم بيتوا الاستيلاء على البلد استيلاءٌ كاملا » ۰ 
وأحس نور الدين بذلك فحدثته نفسه بإعادة الكرة مرة ثالثة . 


وكانت أنباء محاولات الفر ج غل فر و ا ن 
طریق E ES‏ نور الدين مستصرخاً » وف رسائله ذوائب 
نساء هل القصر محجزوزة » إمعانا فى طب العون والنجدة » وكان يقول له : 
« إن م تبادر ذهبت البلاد » وأرسل الخليفة الفاطمى إليه كذلك بنفس المعنى 
م عا رشا فاه ات لاون ران بكرن أحد الف ها ع 

چ راقطاعیم عليه الذى لنور 


. t1 ا‎ 9 
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يستدعيه فلقيته الرسل ف الطريق قاصداً حلب من حمص إقطاعه . وأمره نور 
وأعطاه مائتی الف دینار سو ی الثياب والدواب والآلات ٤ N‏ واحتار 
من العسكر ألفى فارس » ومن الترك ستة الاف فارس فكان مجموع فرسانه 
مانية٠‏ الف غدا المشاة والقانعين:. 
شیر کوه » و کره صلاح الدين السير اول الامر » وذلك لا لاقوه فى الحملة 
الثانية من مصاعب وأهوال وخاصة بالإسكندرية عند حصار الفر ج وشاور 
ها . روی عنه ابن شداد صاحب سيرته انه قال : « کنت اک التاس ف 
الخرو ج فى هذه الوقعة » وما حرجت مع عمی باختیاریى » . 

وقال عز الدين بن الأثيز : « أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه 
ذهاب بيته » و كره صلاح الدين المسير » وفيه سعادته وملكه » . 


ونزل صلاح الدين ف النہاية على طلب نور الدين » وصحب عمه » وسار 
الجيش إلى مصر » وكانت با بعض فصائل من الإفر ج فلما سمعوا باقتراب أسد 
الدين غادروها » وكان نزول عسكر شير كوه بمصر سنة أربع وستين 
وخمسمائة وفرح به أهل مصر » لأنه كان المنقذ لمم من الفرنج وعبثهم 
وقسوتيم » وأعمال السلب والهب التى كانوا يرتكبونها دون رادع ينعهم أو 
بحد من غلوائهم . 

واتصل شير كوه بالقصر فقربه الخليفة وأنعم عليه وأغدق فى إكرامه له » 
وکان قد سئم تصرفات وزیره شاور » ومؤامراته ضد مصر والقصر › لیفوز 
هو من ورائها مطامعه على حسابہما جميعاً > وعلى حساب أقوات المصريين 
وسلامتهم وسلامة الشرق الإسلامى جميعاً » فليس يخفى ضرر التجائه لصاحب 
بيت المقدس فهو مفتاح سيطرة الصليبيين على مصر > ومن تم تحکمهم ف هذه 
المنطقة الحيوية » نما يكون خحطرا داهما يدد البلاد الإسلامية ويخنق تجارتها 
ا یک ف ا وو اج الارن ع و غ 
منه » ومذا قام نور الدين بمغامراته الثلاث » فى حلاته الفدائية بقيادة شير كوه 
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عبر بلاد الفر نج » وهذا أيضاً قال نور الدين لصلاح الدين حين دعاه لمرافقة 
O‏ 
E E‏ ا 

واعتبر المسلمون حاية مصر من الفرنج أجل الفتوح وأعظمها « إذ لو 
استولى العدو على الديار المصرية لاستولى على سائر الخطة الاسلامية » . 

وهذا کله كان شاور محل سخط الخليفة » ونور الدين » وشي ركوه » وان 
فى نفس كل واحد منهم أن يتخلص منه › لأنه كان مثال الخداع والكيد 
والتضليل والتامر » حتى بعد استقرار الأمر لشيركوه فى مصر › قال ابن 
واصل : « وأقام شاور يتردد إ إلى سد الدین شی رکوہ » وکان قد وعده بال فی 
مقابلة ما حسره من النفقة فلم يوصل إليه شيئاً » وقيل إنه ماطل فى تقرير 
ما بذل له من الال والاقطاع للعساكر وإفراد ثلث البلاد لنور الدين » . 

« وذكر أن شاور كان قد عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن معه 
ع 

ال اص د واجتمع أسد الدين وأصحابه على الفتك بشاور » لانم 
علموا أن ا فرصة أخحذوا البلاد » وأن ترددھم إلا فف کل 
وقت لا يفيد » وأن شاور يلعب بنا تارة وبالفر نج تارة أخحرى » وأنهم إن 
قتلوه › واستولوا على البلاد حفظوها من عدو الدين » . 

وانتدب صلاح الدين نفسه للخلاص من عدو الدين » واتفق هو وبعض 
القواد على التخلص من شاور » فقتلوه » وبذلك استراحوا من شره . 

وجرت الأيام بالسعد ا 6 وا القدر أن يدفع به لتسلم لواء 
القيادة فى مع ركة التحرير الإسلامى ضد قوى الغزو الصليبى والزحف الفر جى 
البربرى على الشرق المححضر . 


(۱) مفرج الکروب ٠١۹/۱‏ . 
(۲) نفس المصدر ٠١١/١‏ . 
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وقد بېرتېم خيراته ومدنیته » فراحوا ينون نفوسهم بالاسلات والغنام» 
وراح دعاتهم وأولوا الأطماع يتدافعون ويدفعون بالأغرار باسم الصليب 
ليحاربوا ولیکسبوا و . وليوطدوا أقدامهم فی قواعد يستغلو نا 
اعرا 

ولكن صلاح الدين أمكنه أن,يكسر موجة الطغيان » وأن يرد عادية 
الصليبيين ويحطم اماهم وأحلامهم بغنام الشرق الإسلامى وأسلابه . 

ولد صلاح الدین من اصل کردی او عریی › وکل منہما تاز يزات 
خحاصة » فالا كراد رجال بأس وحرب » وشجاعة وكفاح » والعرب کذلك 
رجال إباء ومروءة وعزة . وكان أبوه رجلا مقداماً » نبيلاً » قائداً ذكياً » 
داهية » سياسياً يعرف كيف يسوس ويقتنص الفرصة الناسبة ليعمل » وولد 
ابنه يوسف صلاح الدين كذلك » وظهرت بوادر صفاته الممتازة مبكرة » فقد 
دفعته الأحداث ليعمل شاباً صغيرا » إذ صحب عمه وعمره لا يتجاور عشرین 
عامأ ى حملته الثانية على مصر » وأجبرته الظروف على أن يتحمل حصارا 
غا بالإسكندرية » وأن يتصرف وأن يصمد » فصمد » وخرج من 
ارق وأحبه أهل الإسكندرية وقدروه لما لمسوه فيه من أخحلاق كرية 
وما لحظوه فى قيادته من حسس سياسة وبلاء 

وامتاز صلاح الديں بالحسم وسرعة العمل » وتنفيذ ما يقتنع بصوابه 
وجدواه » فهو الذى تقدم لقتل شاور ليحسم الأمر ويتخلص س مراوغ 
عنيد » وهو الذى تحمل تبعة الوزارة » وتصرف فى منصبه تصرف القادر على 
حداثة سنه » وعلى وجود من یکبرونه ویزیدون عليه ف اللكانة » والقيادة . 

وأخذ صلاح الدين إثر تملكه الوزارة بعد وفاة عمه يتصرف ليبسط يديه 
على مصر ويمكن لنفسه ويضع لبنات دولته ليصل إلى غرضه الأسمى الذى 
وقف له حياته وجهده وهو طرد الفرج من ديار الإسلام والانتقام من الغاصبين 
والثأر لقتلى بيت المقدس » والدماء الزكية التى سالت على أرضه وأرض الشام 
ومصر بأیدی الأفاقين المغتصبين . 

و کان صلاح الدین يسير فى سياسته على نهج يتلخص فى الحزم من غير 
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عنف وحسن السيرة فى غير ضعف » کا أنه كان يسعى إلى توحيد الجهود نحو 
المدف » ولم يسمح لذلك بالفرقة فى أية صورة من الصور » وحارب دعاة . 
الهزيية وتشتيت الجهود داخل البلاد حربا لا هوادة فيما ولا عهاون حتى يحفظ . 
للجببة الداخاية تماسكها لتواجه الأعداء صفاً مرصوصاً مةاسكاً لا منفذ فيه 
ولا ثغرة لمغرض أو مغامر أفاق » ولا فربحة يستطيع الأعداء التسللل خلاها 
اط اا 

وواجهته فى مبدأً حكمه مشكلة الفرقة فى قوى المسلمين » فالدولة التى 
يتبعها » والتى جاء فى عسكرها سنية » والدولة التى يتولى الحكم فيا صاحب 
الأمر فيها علوى يضمر لأهل السنة الحقد » وبينهما ثارات من قديم الزمان › 
ويعرف أن الظروف إن كانت قد أرغمت صاحب مصر الفاطمى على المهادنة 
والخضوع ومسايرة الزمن . فإنه لا يأمن أن يتغلب عليه متى سنحت فرصة 
ملائمة » أو بدرت بادرة تمكنه من عرضه » هذا كان يبيّت فى نفسه التخلص 
من ضاخ الأ اق عر من الخايفة الفاطمى دومن أتباعه إا لزم الأمر 
ليخلو له الجو » وبداً يدبر ويعد عدته » ويتحين الوقت المناسب . 

واسټال صلاح الدين قلوب المصرين بحسن سيرته » والتصدق بالأموال » 
فبذل منہا ما كان قد جمعه عمه شير كوه » وطلب من العاضد الخليفة الفاطمى 
أن يخر ج من ماله جزءاً لإنفاقه فقبل » ور كز جهده حول القصر » وأحب أن 
يتتبع الأعوان فيقضى عليهم واحدا واحدا ليعزل الخليفة فيسهل بعد ذلك 
إقصاؤه » وبدأً بعبيد القصر من السودان » وقد أخذ عليمم محاولتهم الاتصال 
بالفر نج » فأوقع بم وتخلص منم - قال ابن واصل : « ولا وقعت هذه الواقعة 
تلاشى أمر العاضد خليفة مصر »' . 

٠‏ وأرسل صلاح الدين فى طلب والده وإخوته لينصروه › وليعتز بهم ويدعم 
حكمه » فطلب إلى نور الدين أن يسمح لوالده نجم الدين بالحضور إليه » ففعل 
نور الدين » وجاء نجم الدين وسلم إليه ابنه الخزائن بأسرها" . 


(۱) مفرج الکروب ۱۷۸/۱ . 
(۲) نفس المصدر ۱۸١/١‏ . 
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EE‏ عم لأهل السنة فى مصر » فأنشاً المدارس للشافعية ‏ وفوض 
القضاء بمصر للشافعى » فاشتير مذهب الشافعية واندرس مذهب الإسماعيلية 
بالكلية وامحى أثرٍ ۵ ول يبق أحد من أهل البلاد يمكنه التظاهر به(“ 
اوي لاح لين الان عل فاط فاع أ ا 
وقطع الخطبة العاضد الفاطمى » وتوف العاضد بعد ذلك » فخلا اجو لصلاح 
الدين » وأصبح صاحب الأمر قولاً وفعلاً . 

9 صلاح الدين' الإ بمصر سنة ٥٦۹‏ هه وبداً تمهيد قاعدته ذا 
وتطهيرها من عناصر الفساد التى كانت تتمتع أيام الفاطميين بحرية العمل 
والتخريب » و كانت سن صلاح الدين عند توليه الأمر سبعة وان غاا » وقد 
کان له من شبابه عون على اقتحام الصعاب » وخحوض العقبات إلى آماله 
مستہیناً بکل ما یلقی فی سبیل ما یصبو إليه . 


وان ظرو ف الیک كم والحكام فى تلك العصور توحی بالاستبداد والتفرد 
بالحكم إلا أن ذلك م یکن ن من دأب صلاح الدين » فقد ألف الشورى » و كان 
له من مجلس أعوانه الأمراء والقواد والوزراء كالقاضى الفاضل » والفقهاء 
والقضاة مجلس شورى يستأنس به فى الملمات ويرجع إليه كلما استشكل أمر 
أو احب الاستفسار عن شىء . 


و كان يعحلى بايان المستقر ف قلبه » وكان يعرف الله حق المعرفة ويراقبه 
ف غدوه ورواحه » ویرجع إلیه کلما أدم کرب » أو ضاقت به السبل فيجد 
eS‏ إليه قوة دافعة تميط له الحجب › 
وتدفع به إلى الصراط السوى › قال ابن شداد : « وحسن ظنه بالله واعټاده 
Ey‏ : « كان رحمة الله عليه حسن العقيدة كثرر 
الذكر له تعالى » قد أذ عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشايخ آهل 
العلم » . وید کر مثالا لذلك الإيان الذى يتفجر من قلبه ما حدث فى 


() مفرج الکروب ٩۱۹۸/۱‏ 
(۲) ال 2 السلطانية ص ۷ . 
() ږ نفس المصدر ص 4 . 
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حصار الفر ج لبيت امقدمن قال :- :م حت فی حصار الإفرح بقيادة قلب 
الأسد ليت المقدس ناش الأمر على المسلمين » > فصلى صلاح الدين الفجر ‏ 
وخر ساجداً لله يدعوه وعيناه تقظران. الدموع على شيبته ثم غلى 
سجادته »° . 

وقد لاق صلاح الدين اا کنیرة ف الداحل من أوهما ثورة ا من 
عبيد القصر الفاطمى وحراسه » ثم هجوم أهل النوبة والسودان على الصعيد › 
م الكنز أمير الصعيد وبعض من أيدوه من الأعراب » ثم مؤامرة الانقلاب 
الذى أراد بعض أنصار الفاطميين تدبيره للتخلص من صلاح الدين وملكه . 

ولكن صلاح الدين خرج من هذه الصعاب والأزمات التتالية منصورا 
ظافراً بفضل يقظته » وحسن تدبيره وإخلاص بعض أعوانه » ومناصرة إخوته 
وعشيرته » م بعد هذا كله إخحلاص المصريين له بعد أن رأوا فيه الرجل الذى 
يمكن أن يخلصهم من فوضى الحكام والذى رأوا فيه القوة والشباب الذى كان 
نشده الشرق الإسلامى فى زعم ينقذه من الصليسين . 


ول يع طلاخ الدين باساب اللامن وقهر روح التفكك والهزيحة داحل 
الاد بل قام بحملات لتأمين الحدود المصرية » وأهمها ملات أخيه شمس الدين 
توران شاه إلى بلاد النوبة والمن » والتى انتہت بتطهير تلك البلاد » وضمان 
تأييدها ونصرعا لمصر وصلاح الدين ء > ا کانت لته للیمن سبباً فی تطهیر 
البلاد الققدسة »› ls‏ الطريق ی مكة والمدينة ليحج اللسلمون امنین من 
العابثين من اللصوص وقطاع الطرق » أو من المتلصصين من شراذم 
يحاولون قطع الطريق إلى الحجاز » ف البر او البحر على ظهور سفن 
صتتهم التى كانت تقوم من ميناء إيلات جنوه فلسطين على خليج العقبة ۽ 
i‏ البحر 2 عابثة صنوفا من الب والسلب والقتل 
للشمال . 
وم الأ لصلاح الدين بمصر › ومن داخل البالاد ٤‏ وابحدود e‏ 


ن .ممما ا اسا په 


. ۸ النوادر السلطانية ص‎ )١( 
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کے اسا ا الإإسلامية والعربية امجاورة » وكانت خحطوته التالية 
کو الشام إل جانبه وتوحيدها مع مصر للضغط بالنقل | الاسلامی 
والعربی کله على الصليبيين » وم يکن من اليسور عمل هذا فى حياة 
نور الدين » فكلا الرجلين نور الدين وصلاح الدين صاحب 
وإقدام ‏ وعلى الرغم من أن صلاح الدين كان تابعاً نور الدين ».إلا أنه 
ل 
لا يكتسب الصليبيون ما قد ينشب بين الزعيمين من خلاف فرضة إإضعاف 
المسلمين والوثوب عليبم » فاضطر صلاح الدين أن يغضى بعض الشىء وأن 
يسام عندما واجهه e‏ بالرغبة ف الزحش إليه لاسترجاع مصر من بين 
يديه » فأظهر له الإإخلاص والوذ » وسارع إلى إرسال الهدايا والمال إليه » ثم 
سارع إلى مغعاونته. ضند القرج » فغزا الكرك والشوبك من قلاعهم القريبة من 
م ) 

وشاء الله ألا تطول حياة نور الدين » ليسلم اللواء إل صلاح الدين وينفرد 
وحده ججهاد الفر نج . فتوفی نور الدين سنة ۹ هھ وخلا الجو لصلاح 
الدين » فض من فوره إلى الشام » وتوجه إلى E‏ 
aT‏ الأمر » ولم يترك فرصة. لأخوى نور الدين أو 
قواده » وهکذا تم له بناء دولته وتوحيد المنطقة ١‏ العربية الإسلامية التى تحيط 
مارات الفرج على سواحل البحر المتوسط ليجنذ كل مواردها للوثوب وطرد 
الغاصبين . 

ولم تكن عيون الفر ج غافلة عن نشاط صلاح الدين » واستعداداته » فشنوا 
عليه سلضلة من اهجمات فى مصر والشام لمضايقته وتعطيله › وبدأت تلك 
امجمات بحملة ملك بيت المقدس ومساعدة أسطول قوى من إمبراطور بيز نطة 
نحصار دمياط واحتلاها . ولكن مقاومة المصريين من أهل دمياط حالت دون 
-تحقيق أغراض الحملة » فباءت بالفشل » وعادوا من حيث جاءوا . 

وشن الصقليون هجوماً بحرياً جريا عل الاسكندرية وال اة 
الدينة واستاتة أهليبا فى الدفاع دون تروم » وبأءوا بيزية نكراء » وكروا على 


عقا E"‏ خاسر ل 
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بعد أن تخلض صلاح الدين من الصعوبات التى قامت ف وجهه فى مصر »› 
وقضى على المعارضة الداخلية > وطهر البلاد من فتن الأعداء وحاسديه من 
الفاطميين وغيرهم › وتخلص كذلك مما كان يحاك له من مؤامرات اتخذت 
أساليب المجوم المسلح على ثغور مصر من ملوك أوربا وأعوانيم فى بيزنطة 
وصقلية. وغيرهما من البلاد الجاورة لمصر - بعد أن تخلص من هذا كله › 
وحطم موجات الهجوم » بدا مرحلة جديدة » مرحلة إيجابية > هى مرحلة 
الانقضاض . 

وقد بدا صلاح الدين مرحلة الانقضاض بأن ألقى بناظره إلى خارج مصر » 
إلى حدودها الشمالية الشرقية حيث بلاد الشام » وهى قسمان قسم يملكه 
الصايبيون » ويحكمونه بقوة السلاح » وقسم يملكه العرب والمسلمون » وعلى 
رأسهم نور الدين محمود بن زنكى » وكان التناسق فى العمل بين صلاح الدين 
ونور الدين تاماً > فى سبيل غاية واحدة هى القضاء على الصايبيين واستعادة 
الأرض التى سلبوها من العرب واقتلاع جذورهم من الوطن الإسلامى 
العرهى . ۰ 

لذلك كان الصليبيون يعملون بشتى السبل على نحطم كلا القائدين . 
وتكن صلاح الدين من مقاومتهم والصمود أمامهم فى مصر وفى حدود 
مصر » وكذلك فعل نور الدين » ولكن حم القضاء » فانتقل نور الدين إلى 

ار بارئه » وترك القيادة الشمالية خالية » و كان لابد لصلاح الدين أن يلا 
TT‏ بعد نور الدين شخصية قوية تستطيع أن 
تصمد إلا صلاح الدين فى الجنوب » فى مصر . 

وتبا صلاح الدين للخروج إلى الشام لتوحيد “مل العسكر العربى فى 
القطري تحت راية واحدة » وزعامة وانحدة » لتحقيق غاية واحدة . 

وسار صلاح الدين فى خمسمائة فارس إلى دمشق سنة ٠۷١‏ هى - 
۷0 م »۹ کان ن ر ا ا و ا و بعده 
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باسم الملك الصاح » وكان مستقراً فى حلب » وحاول قاد نور الدين أن 
يقفوا ف وجه صلاح الدين » لأنهم كانوا نخسون فى أنفسهم قوته > كذلك 
دفع الحسد والخوف على الملك عم الامير الصغير صاحب الموصل إلى التحرك 
لإنقاذ ملك أخيه وأبیه زنكى . 
واجتمعت كلمة بيت زنكى » وقواد نور الدين على مهاجمة صلاح الدين 
وتفويت الفرصة عليه . وقد يبدو غريبا أن يلتقى المسلمون فى معركة دامية فى 
وقت ينبغى فيه الو حدة » والتجمع » والالتعام لا التفرق والتناحر والتقاتل 
ولك الفريقين كانا مسيريں بدواع قوية تعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة 
لكل مہما » فصلاح الديں يعتبر الأمر جدا » وليست هناك أية فرصة للتر دد 
أو التہاون فى جمع الشمل . بل ليست هناك فرصة نترك الميدان للعدو الخار جى 
الصلیبییں وهم یتر بصو المسلمیں والعرب الدوائر ء ویتمنوں و جود ثغرة ی 
صفوفهم لينمذوا من خلاها إلى أغراضهم وهى القصاء على هده القوة الجديدة 
التى بدات تفيق » لتقلق مضاجعهم وتهدد مصالحهم وإماراتهم 
و كان الهدف البعيد › ا الأسمى مام صلاح الدیں اهم مر المهدف 
القريب » المدف البعيد والأسمى هو جمع الصف واقتلاع الغريب وتخليص 
أرض العرب والمسلمين للعرب والمسلمين » أما الهدف القريب هو الإبقاء عل 
والتقى الجيشان » جيش صلاح الدين وجيش آل زنكى بقرون حاة ٠‏ سنة 
٥‏ م وتكن صلاح الدين من هزيتہم > وامتلاك ناصية الأمر وبذلك 
أصبح سلطان مصر والشام الملك الناصر لدين الله . 
واستقر الوضع له » واعترف الئليفة العباسى ببغداد به سلطاناً على مصر 
والشام » وأرسل إليه الخلعة الرسمية" . 
واستقر فى حلب فترة من الزمن » أعد فيا الأمور فى الشمال ورتب 
(۱) راجع ابن الأثير فى الكامل ج .‹ 143 Lane poole: Saladin‏ . 
™( ابن الأثير فى الكامل ج ٠١‏ . 
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خياد صلاح الدين إل مصر هذه المرة بعد أن اعد جېته الشمالية › وکانت 
عو دته للاستجمام والتجمع للوثوب » و لبدء الحملات الحقيقية ضد الصسيين 
فی فلسطین والشام » هلات الحلاء والطرد . 

وقد دبر ف مصر الأمر لإعداد المؤونة للجيوش القاتلة > والسلاح > 
والرجال وكانت القلعة المعروفة. باسمه : قلعة صلاح الدين فى أعلى المقطم › 
مركزأ للدشاط والإعداد » والح ركة الدائبة ليل نار . 

و بعد أف الامر ت واعة القائد قوة ضار به ة تستطيع أن تقتحم وماجم 
حصون الفرنجة » سار على رأسها سنة ١٠۷۷‏ م » وفى الرحلة بأرض فلسطين 
التقى بجيو ش الصليبية و كانت وقعة شديدة » لم يوفق فيا القائد الطموح فعاد 
۹ م . وانتصر هذه المرة ف عدة معارك لعل أهمها معر كة مر ج عيون سنة 
۹ م 

وکانت قوة الصليبيين لا تزال صابة » فرأى صلاح الدين أن من الحكمة 
مهادنتہم إلى حین » فوقع صلحاً بينه و بيهم سنة ٠۰‏ م لمدة سنتين ٠‏ وأزمع 
ا ان د اواو أن يجمع حوله القوى ى العربية والإسلامية لتعاضده › 
وتنطلق هده القوى جيعا فتلقى بثقلها على الصليبييں » وحينغذ يستطيعون ان 
يفلوا قواهم وان يخترقوا حصونهم » واسوارهم . 


وكتب إلى أمراء الجزيرة » والموصل وأربل » و كيفا » وماردين وهى كلها 
شاطات ف الال هال راف وور ۴ كت ابا إل ملطاة قر 
السلجوق » وإلى ملك أرمينيا » كتب إلى كل هؤلاء بالصلح » واجتمع منبم 
مؤتمر کبیر قرب سميساط » اتفقوا فيه على أن يسود السلام بینہم وألا يعادى 
أحدهم الآخر » وأن يكونوا صفاً على العدو . وحضر صلاح الدين موقر 
سميساط » وبعد أن تم الصلح عاد إ إل مصر سنة ۱۱۸۱ م( (١ ٥۸۷‏ وأناب 
ابن أخیه فرخحشاه على دمشق » وم ببق فیا طویلاً » فقد کان كثير التردد بينها 
وا فى العام التالى إلى الشام » وودعته مصر هذه المرة وداعاً 
حافلا » وخرج الناس فى وفود ا وکو ق غ ار 
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والحماس » واستمع فى سرادقه إلى الخطباء والشعراء مهنغونه بالنصر ويتمنون له 
الخير » وقد جاء على لسان أحدهم فى هذه المناسبة : ٠‏ 
Ee‏ فما بعد العشية من عرار 

فتطير الناس منه » ويقول المؤرخون إنه م يعد بعد هذه السنة إلى مصر » بل 
ظلل بحارب الصليبيين إلى أن تم له النصر الكبير فى معركة حطين الفاصلة » نم 
فعح بيت المقدس » وتمت أهدنة بينه وبين الفرج » وعاد إلى دمشق ليسترج . 
و کان قد نوى الحج ليخع به جهاده الرائع » ولكن القدر مهله فلقى الله سنة 
۹ هھ بدمشق » وودعه العام العرى والاسلامی وداعاً رائعاً > ورثاه 
Ea e‏ 

وقد مات وم ببلغ الستین من عمره فتياً ف قلبه ومته » ولم يدع له موته 
السريع الفرصة للتمكين لدولته ووضع النظم ها ولحكمها وإدارعما وإن كان قد 
وضع على الولايات الامة أبناءه وإخوته فتولى ابنه العزيز عهان ناثباً عنه فى مصر 
والظاهر غازى على حلب » وأخاه الملك العادل على الولايات الشرقية . 


الأيويون بعد صلاح الدين : 

وبعد وفاة صلاح الدين اضطرب الأمر بين أبنائه » وخاصة بعد تولى الملك 
اا ی رت ری ا ار اعا ج ل 
ا eS‏ 
ا ا e‏ العادل بکر أمر E‏ 

واستقر الأمر للعزیز عڼان على مصر وكانت مدة حکمه سنتین إلا ا 
( توفی سنة ٥۹٩‏ ه) . 

وذکر المؤرخحون انه کان عادلاً کا ي اة والأخلاق والعقيدة 
شدید الخوف من الله تعالى » محبا للعلم والعلماء كثير الاسةاع للحديث › 
معه بمصر والإسكندرية وخالط الفقهاء » وأغدق علمم » وسار فى الرعية 
أحسن سيرة . 
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ا أ DE.‏ 4 ع 
سم ا کنر امن ا مصر ا و شعر مر ائھا من حاعة اسن الفاضل امثال 


وید کر ا کر طت إل القاضى فا ا 
الفتال » فقال له القاضى الفاضل ٠‏ : « ويمع ما آنا فيه من تعمتكم » بون 
نقدم الرأى والحيلة » ومتى امال فهو بين يديك » . 

وقد شارك العرير: عمه ق بعض وقائع ا سسنة 
4 هھ 

وتولى بعد العزيز اينه الملك المنصور » وكان طغلاً » فراسلن ابعض رجال 
دولته املك الأفضل فى صر خحد بالشمال » وحاول الأفضل العودة إلى مصر 
فجاء‌ها متخفياً » ولکن ن عمه العادل مع بالخير فجاء إلى مصر من الشام و هرب 
الأفضل ووزيره ضياء الدين مرة ثانية 

وجاء العادل إلى مصر بعد هرية الأفضل والملك الظاهر.. وتعقبه الأفضل ' 
إلى القاهرة . 

وتولى العادل أمر مصر سنة ٠۹٦‏ ه إلى جانب الشام التى كان تولاها سنة 
۲ ه وأرسل إلى .ابنه املك الكامل EE‏ وولاه نائباً عنه بالدیار 
الصرية » وم يزل الملك الكامل ينوب عن أبيه إلى أن توف » و كانت مدة نيابته 
عن أبيه عشرين سنة » ثم تولى اللك من بعده سنة ٠٠١‏ ه وظل سلطانا 
عشرين سنة أخرى » فكان حكمه لصر أطول حكم الأيوبيين جميعاً إذ استمر 
قريبا من أربعين اسنة بين النيابة "و السلطة . 

وكان عارقاً دين مهاباً شجاعاً » وحدثت أثاء توليه نيابة مصرر أحداث بين 
فريقين من جنك الايز ين ؛ بين الصلاخية والاسدية  E٠‏ جد أحداث 


انخزی بن العأدل ث أينائة و صللا سے ح الدیں , وإخوته ق الشام ¢ کان 8 ll‏ 


. ٠١١/۳ فرج الكروب‎ )١( 
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منازلة ا ملك الأفضل وأخيه الملك الظاهر صاحب حلب لدمشت للمرة الثانية › 
وكان عليما الملك المعظم عيسى بن العادل » ولكن العادل نمض من مصر لنجدة 
ابنه فى دمشقق . واخحتلف الأخوان الأفضل والظاهر على من يملك دمشق 
واستطاع العادل مرة أخرى أن يفرق شملهما فرحلا عنما وعادا إلى ولاياتهما › 
واستقر العادل بعض الوقت بالشام يدعم ملكه ويعين أبناءء على استقرار 
أمورهم فى الولايات التى يتولونا نيابة عنه » فقد كان فى الشرق ابنه الأشرف 
موسی ونی دمشق المعظم عيسى وفى مصر الكامل : 

وقامت أحداث بين العادل وأبنائه من جهة والفر ج من جهة أخرى فى 
بعض ثغور الشام » كذلك خرج عليه ابن أخيه الملك الأفضل على بن صلاح 
الدين وسلم ”ميساط لاسلطان السلجوق صاحب بلاد الروم وانتمى إليه . 
وجرت وقائع أخرى بين الأشرف موسى وبعض خلفاء زنكى على الموصل » 
وهزم نور صاحب الموصل سنة ٦٠٠‏ ه . 

وهكذا استمرت مدة حكم العادل أهى بكر لمصر والشام فترة مضطربة 
عامرة بالأحداث الجسام والدسائس والمؤًامرات والوقائع الحربية والخيانات بين 
آنا الت لاون ن اة فا بج وین امف زنك اندم كارا :يلون 
الموصل وأربل وسنجار فى المشرق من ناحية أخرى » أو بينم وبين الفرتج 
الذين كانوا يقيمون فى بعض اللغور والجيوب فى بلاد الشام وينتهزون الفرص 
للانقضاض كلما أحسوا بالضعف أو بانشغال الأيوبيين فيما بينهم بالتزاع على 
السلطة . 


واستقرت الأ رکا نارن :ون ادل والظاهر صاحب حلب بعد 
1 تزروج الظاهر ابنة خم واب ما ودا او عاو الائنان وھدأت بینہما 
الأحوال وعاد السلام . 

واستقرت الأمور نسبياً بعد ذلك على الحدود الشرقية فى السنوات الأخيرة 
من حکم العادل . ولكن ذلك م يدم طويلا إذ انقض الافر ج فى احر سنوات 


(۱) مفرج الکروب ۲٥۸/۳‏ . 
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عمره سنة ٠١‏ ه على مرج عكا بالشام ودمياط بمصر » وكان تجمعهم بعكا 
بقصد المجوم على مصر بحرأ من دمياط . قال ابن واصل : 

« ولا طالت مدة اجتاع الفرنج بمرج عكا اجتمعوا للمشورة فى ماذا 
يبدعون بقصده » فأشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية أولاً » وقالوا إن الملك 
الناصر صلاح الدين إنغا استولى على الممالك وأخرج القدس والساحل. من 
ایدی الفر نج بملكه ديار مصر وتقویته برجاها » > فالمصلحة أن نقصد أولاً مصر ٠‏ ا 
ونملكها » وحينغذ لا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاد 4 » 
فصمموا عزمهم على ذلك وركبوا البحر » وقصدوا ججموعهم الديار المصرية › 
ونزلوا على بر دمياط وبينهم وبين ثغرها بحر النيل » ولقہم س وحارہم 
أربعة أشهر إلى أن أنجده أبوه العادل » وتمكنوا من ردهم . 

وفى هذه السنة الأخيرة من حياته كذلك هزم ابنه الاشرف موسی سلطان 
الروم السلجوق . 

وكان العادل أبو بكر دون شك أقوى شخصية فى البيت الأیوبی بعد 
صلاح الدين ؛ وإن م تكن بطولته فى ميدان القتال أو انتصاراته شيعا إل 
جانب بطولات أحيه » لكنه اشتهر بالدهاء والسياسة » قال المؤرخون : 
« وكان متيقظاً غزير العقل سديد الآراء ذا مكر شديد وخديعة » صبوراً 
حليماً » ذا أناة وتؤدة » یسمع ما یکره ویغض عنه کأنه م يسمعه » . 

وقد کان له من أولاده سند فأعانوه . ورای تمكن سلطاتعم قبل وفاته » 
وكانوا على قدر كبير من النجابة والشهامة والكفاية والفضيلة » فقد تولى ابنه 
الأشرف موسى المشرق وابنه المعظم عيسى دمشق » وابنه الكامل مصر » وكان 
يتنقل هو بینہم وإن كانت له سلطنة مصر » وتول أبناؤه الآحرون ولايات 
صغيرة أخرى فى بلاد الشام والجزيرة . وقد وصفهم ابن عنين الشاعر فقال : 


EE‏ ملك بجر إلى الأعادى عسكرا 
من كل وضاح الجبين تخاله بدرا فإن شهد الورى فغضنفرا 


(۱) مفرج الکروب ۲٥۸/۳‏ . 
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يسمو إلى نار الوغى شغفا. بها ويحل أن يسمو إلى نار القرى 
متقدم حتى إذا النتقع جلى الد فن سي الع ارا 
وات اخ وروی ل مام يكن يدم الأعادى مسجرا 


وكانت الشام أثناء تولى العادل مقسمة إلى ولايتين كبيرتين هما دمشق 
وحلب وبعض الولايات الصغيرة مثل مص وحاة وقد تولاها بعض أفراد 
البيت الاأيولى . 

وظل المعظم عيسى على الشام إلى سنة ٠٠١‏ ه » وتولى الظاهر على حلب 
إلى سنة 1٠١‏ هه وخلفه ابنه . وتوالى الملوك والأمراء من الأيويين على 
ولايات مصر والشام بعد أبناء العادل وأبناء صلاح الدين يتوارثون الملك »› 
وكان من أبرزهم فى الشام الناصر صلاح الدين داود › ثم العادل ابن الكامل 
فاللك الصاح جم الدين واخرهم فی مصر تورانشاه سنة ٤۷‏ ه . 

وفى السنوات التى تلت وفاة العادل سنة ٠٠١‏ ه حتى مقتل تورائشاه سنة 
۷ ه وانتهاء الدولة الأيوبية فى مصر والشام حدثت أحداث جليلة متعددة 
بين أبناء العادل وأحفاده وإخوته وأبناء إخحوته » وكان أبرزها ما حدث بين 
الك العادل الثانى ابن الكامل أيوب وبين الصاح نجم الدين أيوب من أحداث 
ووقائع للاستيلاء على ملك مصر انتهت نهت بتآمر الصاح مجم الدين على اين أحيه 
العادل والإيعاز بخنقه سرا والاستيلاء على سرير الملك بالديار المصرية . ثم 
ما حدث E‏ 
انتصاره ف مع ركة المنصورة . 

وك فر الدز ل اة هزات کببرة من الداخل والخارج ادت إلى 
ضعفها وزوالما كقوة سياسية لعبت دوراً عظيماً فى تارج العام العرهى 
والاسلامی فى مرحلة حاسمة من مراحل تطوره وصراعه مع القوى الخارجية 
الزاحفة من الغرب المسيحى » وكانت الزات التى تعرضت هما دوتيم من 
الداحل ناجمة عن استمرار النزاع بين أفراد بيت أيوب بعد موت مؤسس 
الدولة صلاح الدين › وتامر إحوته على ابنائه ثم تاز الإخحوة والأباء عل 
الآباء .. والآباء على الأبناء وهكذا . 


— ھ٣‎ 
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وقد هز هذا التراع کیان الدولة هزاً EE E‏ وفت فى عضدها 
انقسام الجند فقات » وصراع تلك الفغات ف الانتصار لواحد على الآخر 
رنانة هذا لنقرة داك ۾ وكذلك: بذأت الأحدات بين الأسدية والصلا ية 
واو ارا و الان ا ای و کن ا ا ا 
سلاطين الأيوبيين فى اجتلابهم ثالئة الأثافى فى أسباب هدم الدولة من الداخل . 

أما من الخارج فقد تألبت علا جحافل الصليبيين عبر البحر » وأعوانهم 
الذين كانت جيوشهم لا تزال تحتل بعض ثغور الشام وكانوا يتربصون بهم 
الفرص ومنعتهم خلافاتيم الداحلية من طردهم » كذلك كان حلاف الایو بین 
مع حكام الموصل من ال زنكى . 


الحالة الاجتماعية 


كان الناس يخضعون فى القرنين السادس والسابع الهمجريين لنظم اجتاعية م 
ی کی اھا العام الإسلامى » كانت نظماً طارئة أساسها الإقطاع 
الذى ساد العصور الوسطى فى أوربا والشرق , 

وقد بدأ هذا النظام فى الشرق الإسلامى أيام السلاجقة » وعلى التحديد أيام 
السلطان ملكشاه ووزيره العظم نظام الملك » فقد أشار نظام املك على 
السلطان بأن يقطع كل أمير وقائد جند فى جيشه إقطاعاً فى ملكه الواسع 
العريض بحيث يتكفل كلل أمير وقائد بكل ما يتصلل بإقطاعه من النواحى 
الإدارية والمالية والعسكرية » على أن يخضع للسلطان مباشرة » ويقوم بأداء 
ما عليه من الال » ويكون هو وجنده تحت إمرته كلما دعا الداعى أو كلما 
أمره السلطان بذلك . 

والواقع أن نظام الإقطاع بتلك الصورة التى أوجدها ملكشاه ونظام الملك 
وزیره ادى إلى قیام تنظم عسکری قوی دقیق » تخرج' فيه فرسان ومقاتلون 
متازون أمكنهم أن يصمدوا أمام فرسان أوربا ونظمها العسكرية طوال الحروب 
ال 
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ولكن كانت هذا النظام مساوئه إلى جانب هذه الميزات العسكرية » ذلك 
أنه قد .أدى إلى تقسم الناس إلى طبقتين متناقضتين » إحداهما طبقة الأمراء 
وأصحاب الإقطاع ويلحق بهم التجاں‌الكبار » وأصحاب الثراء من المقربين من 
الأمراء والسلاطين » ثم الطبقة الثانية » وهى الطبقة الدنيا طبقة الشعب الفقير › 
وهى طبقة لا نملك شيعا لأن الطبقة الأولى تملك كل شىء » وهؤلاء يعيشون 
عالة عليما » أجراء فى الأرض أو كادحين فى خدمة القصور وعمل السلاح 
ولاعداد إلة الحرب . 

وقد كانت الأرض وما عليا ملكاً لصاحب الإقطاع » هذا كان يتصرف فى 
إقطاعه من أرض وبشر وحیوان ونبات کا یشاء ».لیس عليه رقیب ولا يحده 
قانون ٠»‏ اللهم إلا السلطان وطبقة العلماء والقضاة » وهؤلاء يتبعون فى أكثر 
الأحيان السلطان فى عدله وجوره . وكانوا يحكمون الشريعة الإسلامية وقد 
كان لأهل الحل والعقد أن يحوروها بحيث تلام الرغبات السلطانية . اللهم إلا 
ما ندر من هولاء الرجال ممن كانوا يقفون أمام تلك الرغبات فيلاقون 
الاضطهاد كابن تيمية والعز بن عبد السلام . 

وكان طبيعياً والحال كذلك ألا يكون توزيع الروة معتدلاً بين هاتين 
الطبقتين » ا كان طبيعياً أيضاً أن يتعرض سواد الشعب لنوبات وهزات 
اقتصادية عنيفة فى صورة مجاعات ميفة متتالية تجتاح الناس فتكتسح منم 
الالاف اكتساحا . 

وكان طبيعياً أن ينتج عن هذا الاضطراب وعدم التوازن ى الدخول التجاء 
بعض الناس إلى كثير من ألوان الكسب غير المشروع » وغير الطبيعى الذى لا 
ياتى عن طريق زراعة الأرض وفلاحتہا » ولا عن طريق الجارة » ولا الأعمال 
المهنية الختلفة » ولا عن الصناعة » إنما يأنى عن طريق ملتوية قد يكون أساسها 
السعى لاجتذاب الرزق من السلاطين والأمراء والطبقة الغنية عن طريق 
٠‏ الاستجداء والقلق فى صور مختلفة متعددة . 

وقد يبدو السلطان أو الأمير فى صورة المتفضل » أو الجواد . الخير» 
المتصدق فيجود على الناس بالأعطيات » والمبات الالية »> والمدايا العينية 
بالكساء » أو الغذاء فى المواسم والأعياد » فتعتبر هذه مكرمة ومأثرة له . 


يچ س 
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وهكذا كانت القاييس فى اعتبار هذه العصور مستمدة من واقع ا 
لا تقرن بعصرنا الذى نعيش فيه » فمفهومنا لفل هذه الأمور بختلف عن مفهوم 
أولعك الناس » لأننا نعيش قى قم ومفاهم غير تلك القع والمفاهم التى عاشوا 
فا٤‏ 

فمجتمعنا فى القرن العشرين لا يعترف مفلا بأن يلك إنسان - أى إنسان 

- الأرض بن عليما » من مال وحيوان ونبات وإنسان » لا يعترف باق القن 
الإنسان لا يعود عل صاحبه وإنما يعود على آخر هو صاحب الأرض » وهو 
ل فلك ادى ماق عن طرق اة والأعطة ونا یعترف 
با اا کا 

وكان الأدب: = وسيلة من وسائلالرزق - وكانت موضوعات القلق تغلب 
على المواطنين من الشعراء > وكان الأمير أو السلطان أو القائد أو الرجل العظم 
اف جماعة ا هولاء سواء عن طريق الدولة بتعييم ق و متعلقة 
بديوان الرسائل أو الدواوين الأخرى أو عن طريق شخصى كأن يكفل هم 
الرزق عن طريق راتب معلوم . 

کذلك اتعذ الدين والصلاح والتقوى وسيلة من وسائل الرزق . وقد 
RG E iS‏ إلا انهم متدينون صالحون » وکان 
الأمير أو السلعلان يتقرب للناس بتقريب هؤلاء وإيوائهم > وھکذا فرت 
بدعة التكايا »> ورباطات الةو كانت تم اعات وأشتاتاً من التاس 

من مختلف بلدان العام , الإسلامى » يأكلون ویشر بون ويدعون للأسیاد با-ير 
والب ركة إذا ما استمر المدد » أو يدعون علمم بالويل والثبور والنكال إذا 
انقعلعت 1 سيقت معاملاتهم . 


وكانت بدعة أن يوجد نى كل مدينة كبيرة من مدن العام الإإسلامى رباط 
للصوفية إلى جانب المسجد الجامع أو منفرداً فى مكان البلد » وكانت هذه 
الر بط جن لة رل : با وء الصر وفية الصاحون الذين يطوفون أطرافى العام 


2 شرقاً وغربا ويقصضوك حاتم ھکذا ف التنقل والعيش‎ lk 
. المادى اهانء‎ 
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وكان هذه الطبقة أثر كبير على الناس إذ أشاعت فيم روح التوكل 
والاستجداء وأصبحت السلبية طابع تلك العصور عند الشعوب أو المحكومين › 
SS‏ لحرو لأا كانت تكب لأول ظهورها . کا کان 

م يعملون دائماً على أن يصرفوا عامة الشعب عن المشاركة الجادة فى 

e‏ , فكان الجيش مثلاً جحلب » وكان جيشاً حترقاً » يعمل بالأجر 
لا بعوامل الوطنية والدفاع عن الأرض والمصالح . 

وربا كانت الحروب الصايبية التى هددت كيان الشرق الإسلامى أول هزة 
عنيفة أعقبت عصر الإقطاع الذى أو جده 2 الك . وهزتهم وأثارت فم 
النخوة و > وجعلتہم يعیشون مع الأعذات ویعتبرون ما بحجری غل 
ا یتعلق بہم وبکیانہم ومستقبلهم . 

وكان لشخصية صلاح الدين وشخصية نور اوا ا 
إيقاظ الوعى الشعبى » فتحرك الشعب فى مصر وفى سوريا » واشترك مع اجند 
المقاتلين » اشترك الشعب ى الإسكندرية فى مقاومة الغزاة من القبارصة ومن 
ساعدهم من ملوك أوربا . واشترك الشعب فى معارك عكا وغيرها من المدن 
فأب وصبر وثابر . ولم تكن مشاركة الشعب متمثلة فى القتال » بل كانت 
كذلك متمغلة ى الحفاظ على كيان الدولة » وعلى قائدها البطل » ا کل 
فرد يفديه ويعمل على إفشاء ما قد يدبر من رامرات اضتدة عل الأغداء: 
واشتهر صلاح الدين بأنه ملك شبكة من الخابرات قوية واعية » استطاعت أن 
تكشف كثراً من تح ركات الصليبيين ى الشام » وتفسد خحططهم ا يقابلها به 
صلاح الدين من رد فعل . 

ولم تكن مخابرات صلاح الدين تعتمد إلا على أفراد الشعب فى الشام 
وفلسطین ومصر » على الفلاحين الذين يفلحون الأرض » والبدو الذين 
يضربون قى الصحراء والملاحين الذين يجوبون البحار . 

وكان الجتمع الإسلامى هى ذلك الوقت يتكون من خليط أمشاج من من عناصر 
وجنسيات متعددة متباينة بى طبائعها »> وأخلاقها »> من العرب والترك 
والفرس » والروم والأرمن » ومن سلالات أوربية استوطنت وتأقلمت › 


آ0 
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احتادطل هذه العناصر جميعاً أنبت أشياء كثيرة ية ى ف الت :وف 
العادات › والتقاليد » وف الو وف الفكر » وف الدين . 


وكان العنصر البارز فى هذه الجماعات هو العنصر الت رکی » ثم الكردى 
E‏ الت رک يظهر عاملاً فعالاً فى العام الإسلامى منذ أيام المعتصم 
E‏ الأتراك يجلبون غلماناً من أأسواق النخاسة الى كانت 
منتشرة على أطراف الدولة الإسلامية » جخطفون من القبائل الخيمة مال وماى 
شرق بلاد فارس › ركان هولاء الأتراك يتازون بجمال الصورة وحسن 
الإكثار مم لاستعماهم حدما » أو حرساً حاصاً » أو نواة لفرق قوية ى 
اليش . وقد أثبت كثرر منبم لا رة فائقة فى الأمور الإدارية 
والعسكرية . 

وازداد الأتراك زيادة فعالة منذ أن سيطر السلاجقة على الحكم ثم من بعا م 
الخوارزمیون » فأصبح الأمر فماتين الدولتين فى العام الإسلامى فى الشرق » 
وسبب تزایدهم اضطرابا فى المجتمع الإسلامى لصعوبة خحضوعهم للقوانين 
والتقاليد«٠‏ » ولم تكن لترضيتم أو تقنعهم تلك الأملاك التى يقطعها إياهم 


الأمراء والسلاطين ہل کانوا کثیراً ما یلجأون اا وا 

وقد تسبب أولعك الأتراك > وهم قوم عرفو بالغلظة والشراسة › فى كثير 
من الما سى المولمة التی حلت من حین لأخر بجماعات الناس فى المدن والقرى ف 
البلاد الإسلامية لأنهم م يقفوا عند حد السلب والسطو » بل كانوا دائما 
يعمدون إل القتل والتخريب وهتك الاعراض . 

أا المنصر العربى فكان قد فقد سيطرته نهائاً ى كثير من البقاع الى 08 
یغلب علا إن لت آثاره باقیة ف الشام واجزيرة ودیار یکر وبعض آماکن 
أعرى ميفرفة ى العراق ومصر . وقد صارت القمائل العربية تيا حياة ت بر 


و ته 


)0( الدولة الخوارزمية ص r E‏ 
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فيما الظروف بقدر الإمكان ق ا تعيش فیا › 
ا و کن ر و و د 
ببعض التقاليد العربية الموروثة » والعادات القبلية القدهة . وكانت بعض تلك 
القبائل تحتفظ بکیانہا ولا تند م ی سکان الأقالم التی تحل بہا » وكانت تحارب 
مصالحها أحيانا » وكان بعض الأمراء وال محكام يستغلها لمصالحة فور وتحارب 
بقيادة قواد أقوياء وكانت تصطدم فى معارك حامية مع الأتراك » وكثيراً 
ما کانت تنتہی بہزیتهم . 

وأهم القبائل القوية فى هذه العصور قبائل العقيليين فى ديار بكر وال جزيرة 
وقبائل بنی اسد وبعض قبائل كنانة فى أجزاء من الشام وأطراف العراق » ا 
CG‏ 
الفاطميين وف عصر صلاح الدين وخلفائه لالا 1 


وم يكن هذا العنصر فعالاً فى مجرى الحوادث الكبرى فى هذا العصر اللهم 
إلا تلك الحر كة التى قام بها أحد أمراء العرب ويدعى دبيس بن صدفة سنة 
٥‏ ه فقد حاول اغتصاب السلطة من خليفة بغداد زمناً » ولكنه فشل فى 
التغلب عليما وفتح المدينة بعد أن ردت نجدات قوية من الشمال والشرق من 
السلاجقة وولاتمم لمعاونة الخليفة الحصور . 


وقل دور العنصر العرهى فى الأدب والثقافة بصفة عامة » فلم ينبغ مهم 
علماء مشهورون ولم يظهر شعراء مبرزون » وإن كان بعض الشعراء 
کالابیوردی قد افتخر بنسبه العرفى الاموي العبد شس وتغنى به وبعنصره 
العربى طوال حيأته فى قصائده التى كانت تبدو عربية الطابع »> وبدوية الصياغة 


والعان . 
والعناصر الأخرى التى كان يتکون منها الجتمع الإسلامى عاشت إل جانب 
نارن ع فيهها أحياناً »أو تنفرد بأقالم معينة تغلب عايما › 


فالفرس ملا »> کانوا قد بدعوا یکونون قومية فارسية » ويعيدون أجادهم 
والأديى طرال هذا العصر » أعنى القرن السادس المجرى . 
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« کنظام املك » والذى أشرنا إليه . ]ا ظهر من رجال الفكر أمثال الجوينى ٠‏ 
والزخشری والفخر الرازى وعمر الخيام وغيرهم . ۰ 


وال آنآ ا اا المضر عن رة هو رة علدا لر ٠‏ 
O‏ 
الإسلامية لطلب ٠‏ العلم أو لتدريسه لطلابه من التلمين» يدون 
ویفیدون › وخر مفال :نستطيع أن نضربه هو الحافظ السلفى الذى وفد من 
بلاده قى قارس إل الام م مصر واستقر بالإسکندریة حي کا ا 
مشهورة عرفت بالحديث » واجتمع إليه کزالى جماعة من الشعراء والادباء 
الشهورين > وکان صلاح الدین کشیرا ما يب أن يستمع إلى الجديث من 
الحافظ السلفى › وكان كلما جاء إلى الإسكندرية زاره أو استدعاه ليسمع 


منه . 


وعاش الأقباط فى مصر فى سلام مع العرب منذ الفتح العرلى » وامتزجوا 
بم وتعلموا اللغة وبرعوا فما » وصار منم شعراء مبرزون کالاأسعد بن ممای 
القبطى الأصل من أسيوط » وقد عاش فى أواحر عصر صلاح الدين » واتصل 
بالقاضی الفاضل وألف كثيراً من الكب أشهرها « قوانين الدواوين » . وقد 
احتفظ الأقباط مع ذلك ببعض عاداتيم وتقالدهم کا حاولوا أن يحتفظوا 
لأششه بدوز تحاص قى امع ؛ فعملوا فى الدواوين والإدارة والخراج › 
وهی أشياء حذقوها وتوارثوها »> حتى إن ولاة مصر وأمراءها وخلفاءها من 
الفتح العرلى حتى اخ الخصت ال و يستطيعوا الاستغناء عن خدماتهم 
القيمة فى الدواوين والإدارة . يقول ستانلل لانبول : « كان القبط الين ولدو 
ميصبحوا كتاباً وصيارفة يقومون بإدارة الدواوين جميعاً > وظلت الكتب 
الحكومية » والوثائق العامة تدول باللغة القبطية نصف قرل ٠»‏ ونبغ من القبط 


س 


()( سير ة القاهرة ترهمه حسن إر اهم وغیره ص YY‏ 
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جماعة عرفوا بالحكمة والدراية العامة » وكثيراً ما بلغ منم جمإعة مزتبة | الوزارة 
فى عهد الفاطميين والأيوبيين نفسهم على ما عرفوا به من حماس دینی فقد 
تول هم ولبعض خافائهم جماعة متهم الهذب بن ممانی وأسعد بن مانی ( توق 
سنة ٠7‏ ه بحلب ) . 


وقد تكون الصورة السابقة للمجتمع الإسلامى فى هذا العصر مصبوغة 
بلون قاتم » ا أننا لا ينبغى أن نغفل عن بعض جوانما اللشرقة » فإنه على الرغم 
ما كان يسود الجتمع من العيوب والمفاسد » قامت كثير من الأعمال الإنشائية 
والعمرانية على أيدى بعض الشخصيات القوية ا بروح 
بناءة خلاقة » وكان من هولاء نظام املك » ونور الدين محمود» وصلاح 
الدين . 

وقد استطاع نظام الملك - إل جانب مشروعاته السياسية واهتامه بأمور 
احرب والتوسع الاقليمى على حساب الدول الجاورة كالبيزنطيين وغيرهم - أن 
بحقق كيرا من المشروعات العمرانية النافعة » فبنى كثيراً من المساجد فى بغداد 


وغيرها من المدن الإسلامية التى كانت تخضع له » وبنى كثيراً من المدارس التى 
ا بالمساجد » ر e‏ بناء ا عل ر 


رس ا ل ند وون رمت کم له ر فر 

واهتم ملکشاه ونظام الملك - إلى جانب الدين ا من بناء مساجد 
ومدارس - بالزراعة » فأمر بحفر حفر القنوان » وإقامة القناطر » كا أصلحوا المدن 
وشيدوا حوها الأسوار والقلاع . 

وما تور الدين فإنه ل يقل فى أعماله العمرانية عن ملكشاه » ونظام الك 
على قدر إ إمكانيات إمارته فى الشام » والتى اتخذ حلب قاعدة ها » وقد انشا 
نور الدين كثرراً من من المنشات النافعة فى مدن الشام وف حلب ودمشق خاصة » 
منا قلعة جاب لجيه وض االدارين 4 ركذل الاران ورب 
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الصوفية والخانقاه ئى دمشق.. وكان لصلاح الدين نصيب وافر فى التعمير 
والإصلاج ى أغاء متفرقة وبلاد كثيرة ف مصر والشام » وأهم منشاته بمصر 
القلعة المعروفة باسمه على المقطم » ثم بناء سور القاهرة الكبير » وبناء المدارس 
الكثيرة با » وأهمها المدرسة التى بجوار الإمام الشافعی »> کا جدد كثيراً من 
مساجدها الكبرى » وأقام المارستان . 

وقد فعل ى دمشق مثل ما فعل فى القاهرة . 

وقام خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين ثل ما قام به من ضروب الإصلاح 
الاجتاعى فأقاموا المدارس ودور الحديث والبيمارستانات . ففى عهد العزيز 
عثان حفف كثيراً من أعباء الضرائب والمكوس على الناس » وعمر الملك 
الكامل داز الحديث « الكاملية » فى بين القصرين بالقاهرة » وعمرت والدته 
قبة الشافعى » وأجرت ماء النيل من بركة الحبش إلا . 


وبالرغم من أن كثرة الحروب قد أثقلت كاهل الناس وأرهقتهم إلا أن بنى 
أيوب م يحرموا أنفسهم » ولا أمراء أجنادهم من النعم . وقد حقق كثيرون 
منهم ثروة عظيمة وعاشوا فى بحبوحة . 

ويذكر المؤرخحون انه عند زواج املك الظاهر غازى لابنة عمه حنيفة 
حاتون جهزها والدها العادل م تجهيز فوصلت إلى حلب فى تجمل عظم وقدم 
معها من القماش والآلات وأنواع المصوغات ما يحمله خمسون بغلا وثلثائة 
جمل ومائة بختى » ومن الجوارى والوصائف والإماء والحرائر ما يحملهن مائة 
جمل . وذکر أنه کان فى خدمتما مائة جارية » كلهن مطربات يلعبن بأنواع 
الملاهى » ومائة جارية كلهن يعملن أنواع الصناعات البديعة . 
« وقدم ها املك الظاهر خمسة عقود جوهر قيمتا مائة ألف وخمسون ألف 
درهم » وعصابة مجوهرة لا نظير ها » وعشر قلائد من العنبر المذهب » وخمساً 
غير مذهبة » ومائة وسبعين قطعة من الذهب والفضة » وعشرين محتا من 
الثياب الختلفة الألوان » وعشرين جارية وعشر خدم »0 . 


)0 مفرج الكروب /14 . 
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ویذکرون کذلك أنه عند ولادة ابن الظاهر من ابنة عمه هذه عمل احتفا 
عظيم بمدينة حلب » وزينت المدينة » وأمر الظاهر بإخضار شىء كثير م 
الفضة والذهب وأمر الصياغ ألا يركوا شكلاً ولا صورة من سار الصور إا 
ويصوغون مثلها فصاغوا من ذلك ماوزن بالقناطير » وصاغوا عشرة مهود مر 
الذهب والفضة سوى ما عمل من الأبنوس » ونسج للمولود ثلاث فرجيار 
من اللؤلؤ فى كل واحدة منا أربعون حبة من الياقوت والزمرد » ودرعار 
وخوذتان من الولو وثلاثة سروج مجوهرة فى كل واحد منا عدة من الياقورت 
والزشرد » وثلاثة سيوف غلفها وقبضاتما ذهب مرصع بأنواع الجوهر » ورما- 
ذهب اسنتہا جوهر منظوم(“ . 


وأكثر ملوك الأيوبيين من اقنناء المماليك حتى إنهم كانوا يجابونهم من 
أصقاع اسيا من الترك » وزادوا زيادة كبيرة > وكان للملك الصاح نجم الدين 
ألف ملوك منهم بالروضة ؛ فكانوا يسبون الحرم ويأخذون الأموال » وقد 
عاث هولاء فى البلاد فساداً » وكاتوا من أسباب اضطراب الأمن لكارة شغبهم 
واعتدائهم على الناس ومتلكاتمم . 


الخحسالة الاقتصادية 


وقد نشطت حركة التجارة بصفة عامة فى هذا العصر على الرغم ما كان 
يسوده من اضطراب نتيجة للحروب المستمرة بين الشرق والغرب » أو بين 
أمراء الشرق أنفسهم . فكانت الحجارة تنتقل من أقصى الشرق ؛ من أهند 
والصين وبلاد فارس عبر العراق والجريرة والشام فثغورما على البحر التو سط 
م تحملها السفن بعد ذلك إلى مدن أوروبا الوسطى والشمالية والغربية مثل 
جنوة والبندقية . أو كانت تنقل عن طريق البحر الأحمر فالنيل إلى القاهرة م إل 
الاسكندرية أو دمياط وتنيس مها إلى أوربا . 


, ۲۲۱/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
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وكان هذه التجارة أثر كبير فى حياة الناس » وف أحوال معيشتهم › 

وقد اشتغل كثير من سكان مصر والشام بالجارة وأثروا من ورائها » کا 
ایا أو جدت ااا وصناعات لم تكن معروفة من قبل » ونشطت صناعات 
أحرى علية » كصناعة الأقمشة الحريرية فى تنيس والإسكندرية ودمياط › 
وکان يصدر منہا إلى بلاد الشرق وأوروبا . 

كذلك حصات الحكومات المكوس الكثيرة على التجارة العابرة ما زاد 
موردها وحسن حالما المالية بصفة عامة . 


ST 
ملكت رقى. وأبو خجالد فى واسط بعد على اجر‎ 
فى قم سريا ينفذ الحكم فى بضائع التجار والسفر‎ 


بأحذ منها الريع والملكس لا ان فى لدا فل الم 
محقكراً للملح والذر والح e EE‏ 
وكل مايصلح للقوت أو ٠‏ تطلق فيه لفظة البر 
ببيعها بلعقيق والحلى رالات واف رار 
حتى رماه الناس من سوء ما . أتاه بالإلحاد والكفسر 
وتجاوبت أصداء الشکوى من هؤلاء فى كل مكان » وخاصة ف الثغور »› 
وقد ضج ابن جبير من محصلى المكوس عند لقائهم له ومضايقتيم إياه 
بالإسكندرية . 
غير ان العادلين لاحظوا ما يقاسيه الناس » ويعانيه التجار من 
ا E‏ 
وخفضوا ا لآعر . 


وکان ممن استن هذه السنة الحميدة من حکام الشام نور الدين حمود إذ 


ا 
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وضع E‏ مر صلاح .الدين ابتخفيضها كيرا : صر ية 

a 
وکانت مصر والشام ك التاز ر العام الإسلامی . »> وف سرة‎ 

العام القديم النافذة المطلة على إا لبحر المتوسط مر كرأ هاما لاعجارة ن الشرق 
والغرب ف أوروباً فى هذه او تلاقت فيا تجارة أوروبا 
من البددقية وبيزا وجنوة بشجارة الصين واند وأواسط اسيا . 


ولم تكن التجارة فى مصر والشام وبعض البلاد العرية فى التطقة حرة »بل 
کانت تحکمها قو د واحتکارا رات » فقد كان بعض الأمراء والوزراء وکبار. 
التجار ر كروت امتهم امتاف امه چ فل معد وزير الارن رزیاك 
يام العاضد الفاطمى' فقد احتکر لنفسة الغلات وکانت هذه يرق 
ا ذکر ابن خحلکان(' . 


وكانت مصر مسلكا لتجار الود الذين يتكلمون العربية کک 
والرومية والفرنجية والأندلسية وغيرها » وكانوا يسافرون من المشرق 
ومن المغرب إلى المشرق ٠‏ ججلبون من الغرب الخدم والجوارى 
لفراء والسيوف ٠‏ . 
وازدهرت الحالة الاقتصادية بوجه عام ف عصر الناصر صلاح. الدين 
وخلفائه لعوامل عدة » مہا أنه حد فى مصر من النظام الإقطاعى الذى ساد 
طريقة امتلاك الأرض طوال العهد الفاطمى > وبذلك حطم ا مرا 
الإقطاع وكان هذا أكبر الأثر فى نشاط ا ومن ّ نشاظط الحالة 
الاقتضادية ى البلاد عامة ت . ۰ ۰ 


وقد اهتم الايوبيون بصفة خحاصة بالزراعة » نما خختلف عن غر هم ممن 


..۱۹ ٩ دیوال ابن التعاو یذی ص‎ )١( 
. ۲.٥/۱ کتاب الروضتین‎ )۲( 

ر وفیات الأعيان TY‏ 

ر( مصر ف اعصور الوسطی ص ٤٣٣‏ . 
ره) مصر ى العصور الوسطى ص ٤٤4‏ .. 
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يتبعهم كالمماليك الذين وجهوا عنايتم للعجارة » کا م يقصروا ى تشجيع 
التجارة » فتسانحوا مع تجار الإفرنم لدخول البلاد الإسلامية وتبادل التجارة مع 
أهلها وتجارها )ا أن الإفرنم كذلك ممحوا لعجار العرب والمسلمين بدخول 
البلاد التى تحت حكمهم ى فلسطين والشام وا ور 
العادل معاهدة تجارية مع البندقية “» کا سمح لبعض تجار أوروبا ببناء فنادق هم 
بالإسكندرية . 


ومفال ذلك التساح ما أمر به صلاح الدين من عمل التشهيلات للتجار ق 
القاهرة ومصر فى منشور قال فيه : « وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمساحة 
أهل القاهرة ومصر وجميع التجار المترددين إليما وإلى ساحل القسم والنية 
بأبواب المكوس صادرها وواردها » فيرد التاجر ويستمر ويغيب عن ماله 
ويحضر › ويقارض ويتجر برا وجرا راکباً وظهراً » سرا وجهراً لا بحل ماشده 
ولا یحاول ما عنده » ولا یکشف ما ستره » ولا يسأل عما أورده وأصدره .. 
ال . 

وعلى الرغم من هذا كانت تحدث هرات اقتصادية عنيفة قد تودى 
بالکثیرین وتودی إلى الجاعات وانتشار الكساد » ثم الأوبعة » ومرجع ذلك إلى 
أسباب عدة . منها انخفاض النيل فى مصر » وعدم سيطرة الحكومة على تصريفه 
لانعدام الوسائل والمعرفة العلمية بأصول الرى ف بلد جل اعتاده على الزراعة » 
تضاف فلاح عن فلاحة أرضه والعناية بها لأنه یری أن نمرة كده تذهب 
لغیره » کا أن بعض الحكام الظالمين كانوا يقومون بأعمال تعسفية كمصادرة 
الأموال بالجملة والاستيلاء على الأمتعة والأملاك والأرض عدواناً وزوراً . 

وکذلك کان الحال فى الشام والبلاد الجاورة » ولعل آهم ما حدث فى مصر 
اة والموصل والشام من غلاء ومجاعات ما كان سنة ٠۷٤‏ ه قال ابن 
الأثير : « وى سنة ٠۷٠٤‏ ه اشتد الغلاء » وعم أكثر بلاد العراق ومصر وديار 


ر المصدر نفسه ص ٤٠٤۹‏ وراجع ابن جبیر ص ۲۸۸ ط جب . 
(۲) کتاب الروضتين ۰/۱ . 
(۳) المصدر نفسه . 


~~ ٦ھ‎ =~ 
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بكر وديار الجزيرة والشام وغير ذلك من البلاد ودامت إلى أن انقضت 
السنة »() , 

وکانت ,اشن الجاعات فتكاً فى مصر ى عهد العادل ابن أيوب فقد استمرت 
المحاعة من سنة ٠٥۹٦‏ ه إلى ۹ »۰ و کان أشدها سنة ۷ هھ و کان سبہا 
انخفاض النيل فانتشر القحط وهرب الناس من مصر إلى الشام » وانعدمت 
احبوب واشتد البلاء » وكتب العماد الأصفهانن يصف ذلك كله فيقول : 
« وف سنة ٥۹۷‏ ه اشتد الغلاي وامتد البلاء » وتحققت الجاعة وتفرقت 
الجماعة» وهلك . القوى » فكيف ٠‏ الضعيف ٠»‏ ونغيف٠‏ السمين > فكيف ٠‏ 
العجيف » وخرج الناس خوف الموت من الدياز » وتفرق فريق مصر ف 
لضان ولق رأيت الأرامل على الرمال » والجمال باركة تحت الأحمال » 
ومراکب الفرنم واقفة على ساحل البحر كالرّخم تسترق الجاع باللقم »0 . 

وما زاد الحالة سوءاً كارة الحروب واتصاها » ما تطلب كثيراً من الأموال 
والقوت » وكانت النتيجة زيادة الضرائب وإرهاق الناس فلاحهم وتاجرهم . 

ولاشك أن هذه ارات الاقتصادية العنيفة قد أثرت كثيراً ى فوش کان 
هذه الإقلم ( مصر والشام والعراق ) ون حالة امحتمع الاسلامى فى هذه 
البلاد . 


المادات والأحلاق 4 

وکان للعناصر التی تکون منها النجتمع الإسلامى |التى أشرنا إلا أثر فى 
ظهور بعض العادات والتقاليد الغربية عن الإسلام والعرب .جا أن الالة 
السياسية التی کان يحكم بها الناس أظهر ت بعض المفاسد والمظالم الاجتاعية . 
وقد صورها ياقوت الحموى فى کتابه « معجم الأدباء » بقوله عن أحد من 
ر 


. راجع الكامل ج + بى تلك السنة‎ )١( 
. )۳/۷ إرشاد الاريب‎ )۲( 
. ٤۷۷/۸ مراة الزمان‎ )۳( 
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« وعلن الحملة فعاش فى زمن سوء وخليفة غشوم جائر كان إذا تنفس 
حاف أن یکون على نفسه رقيب يؤدى به إلى العطب » . 

- وبرزت أخلاق الملتق والرياء > وطغت على غررها بين العامة راض 
وکار الدس » وانتشرت الخيانة والوقيعة . قال صاحب مراة الزمان عن الحالة 
فی بغداد بى ذلك العصر : 

« کانت السعايات قد كرت ففسدت الأمور » فنادى الخليفة : من سعى 
بأحد أبيح ماله » . ۰ 

وقال ابن التعاويذى الشاعر يصف ذلك الحال : 


الدار لا i‏ عیش ہا ظليل ولا زمنى ارغد 
E‏ 


وأحلاق 'سُکانِها کالزلال 
رئ کل بوم جا شه 
يناضل من دونه وفرة 
ويعجبه طيب أثوابه 
ویعنی اض 
بيارى اللوك وأفعالة 


تسود ولم ينها ام ودد 


ِ‌ 


وخذله الأصل والحتمد 
وقد جنت الأهل والمولد 
E TE‏ 
إة ابائِه تشهد 


2 م ي ‌‌ 
فبينا نراه على حالة يرق لرقتها الحسد 
إل أن راه وقدامة الد واة ومن خلفه المسئد 


إذا الناس حلوا ولا اقعد 


فكار فى هذا العصر الأدعياء » والساعون إلى السلطة › والراغبون فى الثراء 
واقتناء الأموال وال جوارى والغلمان ورقيق الأرض . فغلبت روح الوصولية على 
الأحلاق الكرية . وأصبح دين الكارة عبادة الدرهم والدينار والمنصب 
والجاه ۰ ۰ 


للت بہا کارهاً لا الل 


وعاش الأغنياء بين الأموال عيش الهناءة والنعم » فى قصور عامرة بافخر 
الا ) سامقة عالية البناء » مبنية على شواطىء أنبار دجلة والنيل وبردى › 


1¥ 
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ومحاطة بالحدائق الناضرة التى تجمع أنواع الار والأزهار » إلى جانب كل 
ما يكن أن يسر النفس ويتع الجسد من زينة ورونق . وقد حدثنا التاريخ عن 
قصور العباسيين يام الرشيد والامون والتوز واحو ل ببغداد » کا حدثنا ی ` 
مصر عن قصور الفاطمين » وكانت مضرب الأمثال » فكان منها قصر اللؤلة 

مثلاً » « وكان من أجملها »> ويمتاز بحسن موقعه إذ كان يشرف من الشرق على 
البستان الكافورى » ويطل من الغرب على على الخليج الذى كان یوجد فی غربه 
حدائق غناء وبركة جميلة تسر الناظرين وكان الجالس فى هذا يتمتع بمنظر 
CS NS‏ 
اح منتزهات العام »(› . 


وكان سكان المدن يشار كون الملوك والأمراء بعض ما يتمتعون به من مفاتن 
المدن الكبرى ومنتزهاتما » فكانوا يخرجون إلى الحدائق والمنترهات » وكان 
الأثرياء القادرون مهم يبنون لأنفسهم القضور وينشئون البساتين » ويقلدون 
الملوك ى المسكن والمأكل والشراب والمتعة . وقد أكسب هذا النعم والترف 
عامة سكان المدن وخاصة العواصم الكبرى مثل أهل بغداد ودمشق والقاهرة 
- الرقة وحسن الاداب » ودمائة الخلق » ولين الطباع » وكانوا يمتازون بجمال 
الملبس ونظافته » والميل إلى الأناقة > والظرف وحب اللهو والطرب » وقد 


و صف ابن ج جور ارال من رای ی اهل بغداد ودمشقی ۲ فقال : 


و ا و والكبير بجميع هذه الجهات كلها م 
يمشون وأیديہم إل خلف قابضين بالواحدة على الأخرى » ويركنون لاسلام 
على تلك الخال المشبة باأحوال الفتاة موان واا كانم قد سيوا تفا 
رورا که . وهم e E E‏ 
ا > فیادی ف aT a‏ ویقول : « فتری AN‏ ا 
بين رفع وخحفض » وبسط وقبض » وربا طالت بهم الحال فى ذلك » فواحد 


1 


(1) مصر فى العصور الوسطى للدكتور حسن إبراهم حسن ص ٤۱۸‏ . 
(۲) رحلة ابن جبیر طبعة أُوربا ص ۲۹٦‏ . 


NNE 
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نحط وآخر يقوم » وعمائمهم هوی بينم هوياً » وهذه الحال من الانعطاف 
ال ركوعى. فى السلام کنا عهدناها فى قينات النساء وعند استعراض رقيق 
الإماء . فيا عجباً هؤلاء الرجال كيف تحلوا بسيمات ربات الحجال !! )0 , 
ويصف لباسهم -فيقول : « وانحتشم منہم من يسحب ذيله على لأرض 
شبراً » » وکانوا یختلسون أوقات اللهو فى أماكن التزهة على شواطيء الأنبار 
ی اللحدائق :والبساتين › أو فى الأديرة > وكانت تعمر فى ذلك الوقت بالکروم 
والبساتين الزاهرة ويحبس بها الرهبان اللخمر ويتاجرون فيا » وکانوا يستمعون 
إلى الموسيقى والغناء بين تلك الرياض » ويحتسون الخمر ور بها السقاة من ٠٠‏ 
الجوارى والغلمان حتی الصباح . 

وقد كان بالعواصم العربية كثير من الأماكن المشنهورة بإللهو» ومنب 
بالقاهرة ب ركة الفيل » وبدمشق حان العقيقة بظاهر البلد» يقول عله ابن 
حلکان : « قد جمع اسباب الملاذ ويجرى فيه الفسق والفجوز با لا يحدو ولا 
يوصف »7 . 

وقد أثرت كل هذه المظاهر الاجتاعية لى الأدب والفكر فى هذا العصر » 
فكانت ها نى الأدب شعراً وناراً ما ملأ الكتب والدواوين الكثيرة » وسنتعرض 
بالتفضيل عا قل :: 

وهناك جانب أخر من حياة الجتمع ف هذا العصر › م تفصل فيه وإن کنا 
قد أشرنا إليه إشارات عابرة هنا وهناك › هذا الجانب هو حياة الرقيق من 
ا ع وا و 

وكانت تجارة الرقيق رائجة يقوم عليما جماعة من تجار الرقيق من أهل جنوة 
والبندقية٠‏ . ويتفننون :فى تسويقه »> وكان أثرياء الناس يتبافتون على اقتناء 
الجوارى والغلمان ليكونوا زينة لقصورهم وتتمة لأبتها ورونقها . 


وقد أثر الرقيق فى حياة الجتمع الإسلامى والعرى فى ذلك الوقت » وزاد منه 


. نفس المصدر‎ )١( 
. ١۷/٤ وفیات الأعيان‎ )( 
. ٠٤١/٤ وفیات الأعیان‎ )۳( 
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e AEN SSE ROS 
. والأصقاع البعيدة أجناساً أخرى من الأرمن والأوربيين واليونان وغيرهم‎ 
. وقد فتن المسلمون بهذه الألوان الجديدة . وتنافسوا ف٠ اقتناء' التساء نبا‎ 
حاصة » وكان طبيعياً فى هذا العصر أن يجمع الرجل ى داره مجموعة من ألوان‎ ٠ 
ومشارب متلفة ولم يتورع عن ذلك أكثر الناس تقوى ؛ فإنا نجد بعض الفقهاء‎ 
يقتنى عدداً كبيراً من|الجوارى والإماء الجميلات يتخذهن سرارى له » كذلك‎ 
اقتنى بعضهم الغلمان ايض‎ 

وكان طبيعياً أن يظهر أثر هذا كله على أدب العصر » وغن إن كنا قد رأينا 
آئر ‏ الرارئ أخحد طهر ى٠‏ أدب الغضر العبانى 4 وكذلك كر القول ى 
الغلمان » فإننا مع ذلك لا. نلمس الأثر قوياً فى القرون الأولى من العصر 
العباسی کا نلمسه فى هذا العصر » فإن القول فى الجوارى والغلمان أصبح 
ترنيمة شعراء العصر » ويكاد لا بخلو شعر شاعر » ولا رسائل كاتب من القول 
فی هذا الموضوع . 


۱ لعقيدة والمذاهب الفكرية 


وبالإضافة هذه الجوانب فى مجتمع العصر » ينبغى أن نعرض للجانب الدينى 
والعقيدى » وكان طبيعياً أن تؤثر النواحى السابقة جيعاً . أعنى الخواص 
السياسية والاجتاعية فى عقائد الناس وأفكارهم . 

زالقاهرة الكو احا طبور اران دة م قاند و اة دة 
- م تكن معروفة من قبل » وكانت نتيجة طبيعية للاختلاط بين هذه الأجناس 
والشرت > وبين أمشاج العقائد والديانات » بين المسلمين » من سنيين 
وشيعة » ودروز وباطنية » وحشيشية والمود والنصارى » ووئنبين » وبقايا 
عقائد قډيمة هلتا فغات من الشعوب ذات الحضارات القديمة کاهنود والفرس 
الدين تركزت فى عقوم بعض عقائدهم كالانوية والزرادشتية وغيرها . 


وقد اختلطت هذه غا فتالفت مها مجموعة من العادات والعبادات 


VY. 
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والآراء الختلفة الغريبة »> وكانت سبباً نى ظهور كثير من « الطرق » الى 
تفشت ف الإسلام وابتعدت به عن روحه الغالصة 


وقد أحذ الشعور الدينى عند المسلمين ينمو ويشتد › لحاجة الحتمع إلى نموه 
لتعبعة الشعور العام ضد غزو الصايبيين » وساعد الحكام على تنميته » والنفخ 
فيه » واتخذوا لذلك أسباباً كثيرة » منها تشجيع الفقهاء وتقريم والإغدافق 
علہم ومنها حاولة الحكام الظهور بظاهر دينية لتقريب أتفسهم إلى الناس 
کالعکوف على الصلاة » وقراءة القران › والاسةاع إلى الحديث والاغداق على 
فقراء ا ااه و ارس اا ان واد و و 
ذلك تقريب فقراء الصوفية وبتاء الربط مم فى المدن الكبيرة وتوفير 
ما بحتاجون إليه فيها من غذاء وكساء . 


وقد عرف السلاجقة السنيون بتشجيعهم على بناء امدارس ودور الحديث 
لرث الثقافة الإسلامية السنية » وكانت الملساجد تفتح طوال انار لاداء فريضة 
الصلاة » ولتعلم الدين › ولقراءة القرآن » وكان من عادة الناس ترتيل القران 
ملحنا کل يوم بعد صلاة الفجر » ويجلس الناس لسماع المقرئين ذوى 
الأصوات الجميلة » وللاستاع إلى تفسير آيات الذكر من أحد العلماء أو 
الوعاظ . 

رإذاً قد كان مسجد في هذا العصر لا يقتصر على كونه مكانا للصلاة » 
بل کان مرکزاً حیاً »> کان مدرسة وکان ملاذاً للزهاد يقيمون فيه للتعبد 
« وخم القران «. 

وكان صلاح الدين تم كفيراً بإقامة شعائر الدين » والحافظة على المظهر 
الإسلامی فى كل شی » وکان يحارب الفجور نی ناء دولته ولا يسح 
بالشذوذ فى العقيدة ؛ بل يقضى عليه » فقد حارب كيرا من الملحدين وعاقرم 
عقاباً شديداً » ا أولى عنايته للحج فأمن الطرق التى يسلكها الحجيج إلى مكة 
والمدينة »> وأدى عن المسلمين ما کان يحصل منم من مكوس إلى أمير 
المدينة(٠‏ » وكان فى إحدى السنوات مانية آلاف إردب قمح وألف دينار . 
ا 


ر( اعلام النبلاء ۲۹۹ . 
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ونی صلاح الدين كثيراً من الخوانق والربط والدور للفقراء من صوفية 
ومتعبدين ورحالة من أنحاء ء العام الإسلامى ومن العلماء الغرباء الذين كارت 
أسفارهم فى هذا العصر من الشزق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ؛ وكانوا 
رابطة قوية بين بلاد المسلمين وعاملاً حياً فى توحيد الثقافة العربية الإسلامية . 
وكانت الدور المعدة للعلماء أو اللساجد مزودة بكل ما يحتاجون إليه » وكانت 
تجری “عل م امأ كل والمشارب والملابس » مع الرواتب النتظمة من المال » بل 
كان إذا أراد أحدهم السفر من المال ما يليق بمثله . 


e SS E 
هولاء الفقهاء يشحذون مم الناس ویستثيرونہم للجهاد » وکان الجهاد رسالة‎ 
. صلاح الدين فى الحياة » وتبعه على هذا خلفاؤه‎ 

› للعلوم الإسلامية والعربية » كالفقه والحديث‎ E 
والسيرة النبوية » ويرؤى أن صاحب إربل بلغ من تعظيمه لسيرة النبى عله أنه‎ 
دفع لأحد علماء الأندلسن ألفی دینار عندما ألف له كتاباً فى السيرة النبوية هو‎ 
„ ¢ کتاب » التنوير فى مولد السراج ج المنير‎ 


وقد أدى هذا كله إل وجود محصول كبير من الكتب الإسلامية التى ألفت 
فى هذا العصر والتى تدور حول الموضوعات الفقهية أو فى الحديث »أو فى 
ارج الإسلامى وتراجم رجالات المسلمين وعلى رأسهم النبى ی وصحابته . 
الكرام رضوان الله عليہم » وأمراء المؤمنين الصالحون أمثال عمر بن عبد 
العريز . ۰ 

هذا جانب مشرق من جوانب الحياة الدينية ولگد هناك جانباً اخر أفل 
إشرقاً.» وهو ما انقاب هذه احياة من خلافات عقيدية ومذهبية بين المسلمين 
انفسهم من اتباع المذاهب الختلفة ؛ بين بين أهل السنة « المذاهب لار ¢“ 
وبين الشيعة بفرقها » أو ب بين أهل السنة والأشعرية والمعترلة . أو بين الفقهاء 
على أخحتلاف مشاربهم والفلاسفة » و كان هذا التراع مظاهره ؛ فقد كان الناس 


gp `‏ 
(۱) وفیات الاعیان ۱۲۲/۳ , 
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من أتباع المذهب الواحد» أو العقيدة الواحدة .يتازون أأماكن متقارية. 
لسکناهم - وهو مظھر مادی لاتعضب المذھیی او الدینی = فکان ی کل بل 
إسلامى كبير أحياء خاصة لبود وأخرى للنصارى وغيرهم من امذاهب . 
والشیم“ ؛ ففی دمشق مثلاً كان النصارى يتجمعون شيئا فشيا فى الزاوية ‏ . 
الشمالية الشرقية من المدينة » والهود يتجمعون قى الجانب الشرق » والمسلمون 
حول المسجد الأكبر نى القسم الغربى والقلعة والأسواق . ) 

وكان للشيعة فى مصر والشام قبل نور الدين وصلاح الدين أيام اإفاطميين 
شان عظم کا ظل همم .أن غير 'قليل إلى زمن طويل فى عصرها . ويذكر أبن 
جير أحوالمم فى الشام أيام صلاح الدين فيقول : « وللشيعة فى هذه البلاد 
أمور عجيبة وهم أكار من السنبين .بها وقد عموا البلاد بمذاههم » وهى فرف 
شتى ؛ مهم الرافضة وهم السبابون » ومنم الإمامية والزيدية وهم يقولون 
بالتفضيل خاصة وميم الإسماعيلية والنصرية وهم كفرة ملحدون يزعمول 
الألوهية لعلى رضوان الله تعالى عنه »© وقد نشأتة فى الشيعة فرقة النزارية أو 
الإسماعيلية الحشيشية » وكانت فرقة ذات مبادىء وأهداف مخربة » وكانت 
يمثل حطراً كبيراً على الشعوب الإسلامية الى بدأت تموج فى حركة الإفاقة فى 
ذلك العصر . وقد حاولت هذه 'الفرقة أن تلحق الضرر بالقوى الإ سلامية 
المتحر كة» فسعت إلى الاغتيال والقتل » وإلى' الدسائس والفتن والمؤامرات › 
فسببت بعض الفسائر والنکبات وکان منا قتل نظام الملك الوزير الكبير › 
وحاولة قتل صلاح الدين » وقد احتفظ الإسماعيلية واللحشيشية بقلاع ومراكز 
حصينة فى قلب البلاد الإسلامية والعربية » مثل قلعة « الوت » فى فارس 
وبعض الحصون فى جبال العلويين بالشام : 


وندب بعض المسلمين أنفسهم لمرب هؤلاء الرافضة والشيعة › فألفوا من 
بينم جماعة أطلقوا علا اسم « النبوية » وهم سنيون يدينون بالفتوة وأحلاق 


)0 دمشق لسوفاجيه ترجمة ص ۳١‏ . 
)( رحلة ابن جبیر ص ۲۸ . 
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الرجولة. قد سلطهم الله على الرافضة يقتلونيم أا و جدو هم( . وبلغ 
الصراع بن اهل السنة والشيعة مبلغاً عظيماً مبذ أن استولی صلاح الدين عل 
e‏ لذلك المذهب »| انعا المدارس لتدريس المذاهب 
السنية » و كثيراً ما اصطدم اعامة من الفريقين فقتل وجح كثيرون . وملا 
بجا تاع السنة العامة عل فقهاء الشيعة وعلمائهم ٠‏ ا فعلرا مغ فرير الذي 
ر ا و 
فهبوا بیته ودمروه ٠,‏ 

وقد بلغ الخلاف بون السنة والس ماعيلية > وغيرهم من الفرق در جة التفر بطل 
والحيانة » وتسلم بلاد المسلمين والعرب للأعداء للتشفى والانتقام من الفريق 
العباسى اسن الستعصم ؟ د بیت خیانته له الخلاف بینه وبين دؤیداره » 
و كان مغاليا فى السنة ‏ وكات التيجة تسلم بغدار لسم ده ' 


وکان رى بين الاشعرية والحنابلة المجائب من السباب وتكفير بعضهم 
بعضا(٥‏ 


وکان للدين مظاهر أحرى عير هذه العصبية والضراع المشبوب » مظاهر 
تتسم بالهجة أحياناً » فقد كان المسلمون حرصون على الاحتفال بأعيادهم 
الدينية ومواحهم الختلفة » فيظهرون من ضروب البهجة والسزور..الشىء 
الكثير > ويتبادلون التہانى » ويلبسون الثياب الجديدة » ويتزاورون » وتردان 
المدن > وتزخر مابها من المرافق الدينية كالمساجد ودور العبادة والربط بجماعات 
المسلمين ينشدون الأناشيد الدينية ويرتلون القرآن ويقيمون الأذكار » ففى ليلة 
و و ل و ا فقضاء بالاریات » 


ت 
() رحلة این جبیر ص ۲۸ . 
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ويقوم الناس بالأذكار والصلوات والدعاء والتكبير قال الشاعر ابن سوار يصف , 


ما أحسن الجامع فى ليلة النص ف وقد لاح عليه الررر 
وار اتير ارا هة وقابّل البدر هناك البدور 


وقد استغلت بعض الفرق الدينية الفقر وسوء توزيع الاروة > واستغلت 
كذلك جهل العامة وواد الشعب فلعبت بقوطم » وحاولت أن تام إل 
بع المبادىء المادمة الخربة ¿. ما جعلها تبدشر فى هذا الوقت؛» ,كدعرة 
الإسماعيلية التى اشنا لہا » وكانت مبادیءِ هذه الفرق تزين للعامة التخريب 
فى ثوب الدين » وتدخحل إلى نفوسهم عن طريق العاطفة الدينية » وكان يلجا 
os‏ تساطون بہا على الناس ؛ کا يروى عن الحشيشية من 
نہم کانوا يسقون أتباعهم الحشيش وينقاو م إلى جنات وبساتين وعيول 
ب مہا ال لحداول ؛ حيث يقضون أوقاتاً سعيدة بين الخمر واجوارئ؛ 
TS‏ رأوا صورة مصغرة للجنة التى يوعد بها الأتباع » 
a‏ إل ما كانوا فيه فيتسلط عابم رام 
بان يلقوا ف روعهم أن العودة لا تت إلا باتباع الأوامر » فيصيرون ألعوبة فى 
يدم یو جهو نېم تىت هذا الوعد إلى مايشاءون0› . 


وكان الدين يستغل كذلك من بعض الناس لكسب الرزق بالحيل والطرق 
الختلفة عن طريق الشعبذات ؛ إ إذ ظهر كثبر من الشعبدين باسم الدين واستغلو 
سذاجة العامة وجهلهم » وأدخلوا فى أوهامهم كثيراً من الخرافات والعقائد 
الباطلة وصار هم عديد من الأتباع والمريدين انطلت علمم شعبذاتم 
شرت ى هلا مر رت هة تع إل السوفة» ترف بام ديه 
ا ا ا فل عل السحرة والحواة » أ 
اتصاهها بأعمال الدين . يقول ابن خلكان عن أتباع الرفاعى : « ا 


را فوات الوفيات ٤۳/٦۲‏ . 
(۲) راجع الشرق الاسلامی ق قبل الغزو المغولی لحافظط حمدى ۲٠١‏ . 
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أحوال ك وهى حية » والنزول فى التنانير وهى تقض رم 
بالنار فيطفئونما › ویقال ام ف بلادهم ی رکبون الأسود» ومثل هذا 
وأشباهه » . 


e‏ : الرؤى والأحلام يشاهد فا 
الام الرسول عي أو خد ات + :او أخد الصان > قامرة عمل من 
الأعمال » أو يدلة على شىء أو أشياء ستقع .. وما إلى ذلك . 

وان شور الديثى الذى غلب على الناس نى هذا العصر آثره كذلك على 
الأسماء والكنى التى قسمى بها الناس » فقد اتخذوا لأنقسهم أماء وكنى مضافة ‏ 
إلى الدين أو مدسوبة له مثل زين الدين » وصلاح الدين » ونور الدين » وعلاء 
الدين » ونجم الدين » وجمال الدين » وعز الدين » وضياء الدين - إلى أمثال 

ذلك . وقلما نجد أحدا من المشهورين من سلاطين العصر وقواده أو أمرائه أ 
کتابه أو علمائه إلا واسمه مسبوق ا هذ الأنماء والألقاب : 


وشغل الناس فى هذا العصر ببعض التيارات الفكرية والعقيدية التى انحدرت 
إلہم من ديانات أو ثقافات متعددة . وظهر فى الصوفية كثرر من الآراء 
والعقائد والعادات من الديانات والعقائد غير الإسلامية كبعض العادات 
والعقائد عن الرهبنة المسيحية › أو من الآثار الفارسية والهندية . 


ولكن التصوف والصوفية على أية حال قد اتخذت صبغة إسلامية وتقلكت 
مشاعر العامة وعواطفهم » وطغت على انجتمع ظاهرة اجةاعية خحطيرة شغل ا 
الناس حتى الخاصة مهم . وليس غريباً أن هذا اللون من ألوان.العقيدة > على 
ما فيه من صفات طيبة وحسنات كثبرة تبدو مظهراً دينباً خالصاً - کان نتيجة 
لعوامل اجتاعية واقتصادية هامة . ولاشك أنه بسبب ما كان يسود العصر من 
مظالم اجتاعية ومساوىء ى الحكم والإدارة » واستيداد وعدم استقرار » لكارة 
الحروب والفتن الداخحلية » وكثرة اللجاعات والاأوبئة إلى كانت تحصد اروأح 
الملايين من البشر » ثم تلك البلبلة الدينية الناشعة عن الفرق الدينية الختلفة 
المتنازعة المتناحرة » والمذاهب الاجتاعية الناشعة والتى تحوى فى داخلها بعض 
مبادىء الفوضى والمدم » ثم احتلاط امجحتمع العرفى الإسلامى فى هذا الوقت من 
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أمشاج من العناصر والأجناس » كل هذا أثر ثى ظهور الطرق الصوفية وتلونها 
ووو اکال فة 
الأزهد والتصوف : 

كذلك قد دفع كثير من العوامل السابقة بعض الناس إلى الزهد والانصراف 

عن العمل > لنم رأوا بم لا يحصلون على نمرة-أعما لمهم » فقامت فلسفة 
العمل مع الجزاء ق الآحرة » وتفشت نى النفوس » وقويت روح التوكل 
والقنوع » واليأس من الحياة الدنيا » والتطلع إلى ما يعده الله للأتقياء فى الأخرة 
من ضروب النعم التى NPS‏ . كذلك 
٠‏ تملك بعض الناس الزهد لا رأوا عناصر الفساد والإباحية والفوضى تدب فى 
الجتمع وتعم وتطغى » عند ذلك انتحى الخبرون جانباً تقية وتورعاً . كذلك 
كف العاجزون » واعتكفوا فى صوامعهم » يتقشفون ويلبسون الجبب 
والخرق » ويدعون الناس » ويغرونهم بتلك الحياة السهلة » التى لا نصب فيا 
ولا تعب ولا جرى وراء المطالب والمشاغل الدنيوية »> وقد زينوا للناس 
حیاتہم » وقبحوا ملاذ الدنيا »> ووصفوا الحياة باقبح الاوصاف » وخلطوا 
صفوها بكدر مصطنع › وهولوا للناس مصائب الصراع حول المكاسب 
الدنيوية . ودعوهم | إلى التأمل فى الله والحياة الأحرى » والقتع بالاشراق الإلهى ٠‏ 
ئى الباطن . وربا كانوا يحاولون أن يلترموا جانب الله ليرزقهم القوة الروحية. 
الخفية » للتغلب على صعاب الدنيا ومظالمها › ما داموا قد سلبوا فى الدنيا 
القوة المادية . 

وقد د شجع الحكام تلك الح ركات الصوفية عن رغبة حقيقية وعقيدة عند 
ME‏ مسايرة الشعور العام » ولأن هذه 
الدعوة فى صالحهم ؛ فهى تصرف العامة عن تتبعهم وحسايهم عما يفعلون › 
أو الرقوف فى وجهوههم وق طريق رغباتم الطاعة ؛ فبنوا الخوانق والربط »› 
وأجرأوا على الصوفية الرزق السهل اللين » وتوافد إلى ما ابتنوا جماعات متلفة 
من مشارق العام الإسلامى ومغاربه . 
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وع کی کے و طا ا ی هذا العصر هى انتشار الصوفية 
واا عل ما سراها ن مذاهب د وقد عدت الصوية الها ألراا » 
وسرت فيها تيارات متعددة إسلامية ونصرانية وعقلية فلسفية أو روحية . 
ولش الجال هنا متسعاً لعرض تلك الآثار أو الكلام فى التصوف ونشاته 
وتطوره ».غا يهمنا هنا أن نشير إلى أثر التصوف فى هذا العصر خاصة » وق 
الفكر والثقافة عامة »> وكيف . 1 ذلك على الذوق الجماعی عند الأدباء 
العلا 


وكانت أحوال الصوفية فى الشرق ما استرعى اهام ابن جبير فى رحلته 
قال : « وأما الرباطات التى يسمونها الخوانق فكثيرة » وهى برسم الصوفية › 
وهى قصور مزخرفة يطرد فبما الماء على أحسن منظر يبصر » وهذه الطائفة 
الصوفية هم الملوك هذه البلاد » لانم قد كفاهم الله مون الحياة الدنيا 
E RL SS‏ 
تور تاره شور ا0 اء ارو ی کل ن 
الله تعالی نعم الدنيا والآخرة . وهم على طريقة شريفة وسنة فى المعاشرة 
عجيبة ٠»‏ وصلاتهم فى الترام رتب الخدمة غريبة »> وعوائدهم ف الاجةاع 
للسماع امشوق جميلة » ورعا فارق منم الدنيا فى تلك الحالات الحبتل المابر 
رقة وشوا . وبالحملة فأحواهم كلها بديعة » وهم يرجون عیشا طيبا 
هنیا ٩»‏ . 


وقد كان لرجاما أحوال غريبة حقاً إذ أن أحدهم وهو عبد القادر الجيلان 
( ۹۱ ه - ٠٦١‏ ه ) يلازم الخلوة والسهر والمقام فى الصحراء والخراب _- 
مکی عن نفسه فيقول : « طالبتنى نفسى بالشهوة فكنت أصابرها » وأدخل 
فى درب وأخرج إلى درب أطلب الصحراء › فبینا انا أمشى إذ رأيت ور 
اة فإذا فيا : ما للأقوياء والشهوات ؟! إنما حلقت الشهوات للضعفاء 
یتقوون بہا على طاعتى » فلما قرأعبا حرجت تلك الشهوة من قلبى » . 


Browne: A Literary History of Persia p. 491. راجع‎ )۱( 


(۲) رحلة ابن جبیر ۲۸۴ . 
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وكان من الصوفية » فى هذا العصر علماء ألفوا لى التصوف › ومنيم 
القشيرى صاحب الرسالة القشيرية بالعربية والفارسية » كذلك ألف جماعة فى 
طبقات الصوفية مئل السلامى « طبقات الصوفية » » والشيخ ا 
« كتاب الأسرار » والمجويرى كتاب « كشف المحجوب » بالفارسية . 
وغیرهم کثررون . ٠‏ 

ومن شيوخهم المشهورين فى القرنين اللادس والسابع : جم الدين 
٠ ss‏ ه وسنة ٦1١‏ و 


لليف ال ف a‏ » ا اا » ( توف E‏ 
۲ ه ) » وعبد القادر الجيلان » والسهروردى المقتول صاحب « حكمة 
الإإشراق » » ومحى الدين بن العرهى صاحب كتب « فصوص 
و « الفتوحات المكية ». ر وروت موقا عل ج مر کا ب ول کم 
نشر ف دیوان بحوی ۲٤٤‏ صفحة » |ومن شعرائهم المشهورين عمر بن . 
الغارض ( متو سنة ٦۳۲‏ ه ) » وشعره جيد بليغ عليه مسحة القديم . 
ومن أشهر قصائده التالية » وسسى خمسة وسبعون بيتاً وقد شرحها كثير من 
العلماء . 


وكانت أحوال الصوفية. وأعماهم موضوعاً لكثير من الشعر فى هذا العصر 
وخاصة ما کانوا يقومون به من غناء وذكر ورقص فى حلقاتہم » وکانوا 
يدعون إلى « الموالد ر > وکان 
.الأمراء وسراة القوم يعجبون ؟ بهم ء ويحرصون على استدعائهم فى المناسبات 
الدينية . ققد كان مثلاً صاحب « إربل » يحضر عدداً ميم ليلة المولد النبوى » 
ويدعو أعيان العلماءوسادة القوم » « ويعمل للصوفية ماعا من الظهر إلى 
الفجر » ويرقص بتفسه معهم ٠»‏ » ثم يخلع عايم الخلع ويطلق هم الأموال . 


. p.495 نفس المصدر‎ )١( 

(۲) تفس المصدر ۲.496 . 

„ Browne P.497 (r) 

. ۱۳۷/١۳ البداية والنہاية لابن كثير‎ )٤( 
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ومن أشعارهم ى التوكل قال شاعرهم : 

a EE‏ ا و 

نون منك أن تسعى لرزق ويرزق تى غشاوته الجنين 

ولم تكن الصوفية وحدها هى الدعوة التى صورت بعض الاتجاهات السلبية 
ى الجتمع الاسلامى والعربى لذلك العصر » بل هناك ظواهر أخرى تدل على 
والشعبذة بأنواغها » توهم الناس بالكشف » والقدرة على معرفة أسرار الكون 
والغيب » والتنبوٌ بالمستقبل وما يخفيه الغد . وكان ذلك ضروريا بالنسبة للناس 
فى هذا العصر بسبب الاضطراب الشديد » والخوف الدائم نما تخبعه الأيام 
اجتمع للعوامل الكثيرة التى أشرنا إليها . 

وتعلق الناس بالتنجم والفلك لعرفة أسرار الكواكب » وما تدور به فى 
أفلاكها من مقادير على الناس » وذكر ابن خلكان أن ابن خاقان قال فى الشاعر 
ابن الصائغ - وكان يعمل فى الفلك والنجوم - : « نظر فى كتاب التعالم › 
وفكر فی أجرام الأفلاك » وحدود الأقالم » ورفض كتاب الله الحکم » ونہذه 
وراء ظهره » ان عطفه › وأراد إبطال مالا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه » واقتصر على الميغة وأنكر أن يكون إلى الملة فيئة »> وحكم الكواكب 
بالتدبير » واجتراً على الله اللطيف الخبير » واجتراً عند ماع الى والإيعاد › 
واستهزأً بقوله تعالى  :‏ إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد فهو 
يعتقد أن الزمان دور » وأن الإنسان نبات أو نور ٩0»‏ . 

وكثرراً ما كانت تنبوءات أولعك المىجمين والفلكيين مثا ر السخرية من الناس 
وخحاصة إذا أحفقت التنبؤات » وجاءت الأيام بعكسها . ومن ذلك ما كتبه 


. ٥٦/٤ وفيات الأعيان‎ )١( 
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ضياء الدين بن الأثير فى هذا الشأن قال : « ومن هذا ما ذكرته قى النجوم . 
وهو فصل من كتاب : « وقد توهم أهل التنجم بالتسيير والتقوم » والحكم 
على أفعال العلم الحكم ؛ فأخبروا عن النجوم فى سعودها ونحوسها بجا لم تخبره 
عن نفوسها » وقضوا ى ترتيب أبراجها واحتلاف مزاجها وحكموا على 
حوادث العمل ,فى حال وجوده إلى عدمه . فى سعادته وشقاوته » وصحته 
وسقمه » وأشباه ذلك من الزخارف التى نصبوها للاكتساب على غير ذوى 
الألباب . وكلها أضغاث أحلام » وأوضاع لا تخرج عن حط الأقلام »0 . 


. ٠۸ الوشى المرقوم لضياء الدين ابن الاير ص‎ )١( 


۸۱ 
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الباب الفافى 


الثقافة والفكر فى عصر الأيوبيين 
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۱ 
العسلم والعلماء 


كان عصر الأيوبين عصر إحياء للفكر والثقافة الإسلامية والعربية کا كان 
عصر إحياء سياسى . وتمثل هذا الإحياء فق بعث العلوم الشرعية والاهتام 
بالقر ان والحديث اهتاما بالغا > وقد مرت ينا إشارات عديدة تبين مدى اهام 
الحكام والناس وتقديرهم للعلم والعلماء » والدراسة والمدارس . والحق أن 
العلم كان رائداً للناس جميعاً > وكانت الغيرة عليه من غيرتم على أوطانبم 
وديم » ولذلك م يبخاوا عليه بکل غال نفیس . 

وشجع الحكام العلماء » وتسابقوا إلى تقريب الفقهاء والحفاظ والقراء ء 
بل سعی کٹیر مس ملوك الایوبییں وأمرائھم لینہلوا من فيضه › ویحکموا فروعاً 
منه » تتفق مع ميول كل مهم » وعرفنا من ملوكهم الأدباء والشعراء : 
الأفضل بن صلاح الدين » والملك المعظم عيسى بن العادل » ويلقبونه بأمون 
بنى أيوب » والملك المنصور داود » كذلك عرفنا فى الكامل بن العادل الذى 
تولى على مصر زمنا طويلاً حبه الكبير للعلماء والمدارس . 

وهذا كار بناء المدارس ودور الحديث والفقه » وبذل الحكام كل ماق 
وسعهم لتوفير الأساتذة من أقطار العام الإسلامى شرقاً وغرباً . ومن ثم 
أصبحت عواصم مصر والشام والعراق المشهورة : القاهرة » والإسكندرية › 
ودمشق » وحلب » وبغداد » والموصل إقبلة القصاد من سائر بلدان العام العرفى 
والإسلامى فى المشرق والمغرب . 

وربا بدا غريباً للمؤرخ والباحث فى تاريخ الأدب على السواء أن يزدهر 
العلم والأدب فى عصر سادته الفتن المتواصلة » وغلبت عليه الأحداث الكبار » 
أحداث الحروب الصايبية التى عصفت بالشرق الإسلامى سنين طويلة . ولكن 
يبدو - | ری بعض الباحثرن - أن الشرق قد اعتاد أن تسير الأحداث العنيفة 
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جنباً إلى جنب مع الثقافة والفن( . 


وقد اعتمدت ح ركة البعث العلمى والأدبى فی هذا 2 على التراث 
الإسلامی الزاحر فى العصور السابقة » وكان الدافع ! إلا والمحرك القوى أول 
الأمر حماس السلاجقة السنيين لإحياء شعائر أهل السنة » وكذلك أتباعهم ف 
الأقالم المختلفة ؛ فكانوا مدفوعين بالدعوة للقرآن « قراءته ودرسه وتفسیره 
اتصلة به والحديث وجمعه وروايته وحفظه وشرحه » وذلك على أثر 
من الزمن طغت فيا 'عناصر الفقافة اليونانية البعيدة عن روح الإسلام › 
ES‏ 
TN‏ تيارات متعددة » نتيجة اتجاهات 
شتى بالعقيدة الإسلامية وتکاد تنحرف بها وبقوماتما عن الطريق السوؤى . 
ذلك كان لاشتداد الح ركات العقلية عند مفكرى الإسلام اثره فی a‏ 
الان ن عر ا وع ا ر . ولعل أشد تلك الحركات أثرا 
فی الفکر الإسلامی ح ركة المعتزلة والمتكلمين التى ظهرت منذ أواخر القرن 
الثانى للهجرة » واشتدت فى القرن الفالك » ثم حركة الشيعة والباطنية الذين 
احتضنوا آراء المعتزلة المتحررين فى العراق ومصر وكانت مدارسهم وعلماؤهم 
دائبة على تدريس تلك العلوم » ولعل أبرز تلك المدارس دار الحكمة التى 
أنشأها الفاطميون فى القاهرة . 
وجاء السلاجقة بعد ذلك » وکانوا کا قلت سنبين متحمسين » فناهضو 
الح ركات العقلية هى الإسلام › التى احتضنما الشيعة أعداؤهم المذهبيون » بعد 
أن استولوا على مقاليد الحكم فى بغداد والشرق جيعاً » واستولى أتباعهم على 
الشام ومصر . وكان للسلاجقة فى ميادين الثقافة الإسلامية جولات صادقة 
مظفرة » وكان أبرز حكامهم اهتاماً بالعلوم والعلماءٍ والمدارس الوزير العظم 
نظام المُلك“ . ( قتل سنة ٤۸٥‏ هھ ) إذ کان سيا شديد التعصب لعلوم 


. Lane poole: Saladin p.21 راجع‎ )۱( 


: راجع أتابكه الموصل ى سلسلة‎ )۲( 
Receilles des Historiens des Crossades, Historiens Orienteaux vokF.II p.2-16 
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الحديث . وكان يعقد مجلسه » وججعل فيه حلقة لقراءة الحديث يحض رها علماء 
ره ار زرد وقد وه خا اهل اله < جاية ن الماطان 
السلجوق العظم ملكشاه - إلى بناء المساجد والمدارس الكيرى لتعلم أبناء 
المسلمين القرآن والحديث والعلوم العربية الأحرى التى تخدمهاا" . وسمى كثرر 
من المدارس التى أسسها بالنظامية نسبة إليه » فكانت عواصم البلاد الإسلامية 
الكبرى لا تخلو من واحدة منها على الأقل » وخحاصة فى العراق وفارسن » فكان 
هناك نظامية بغداذ فى القن السادس الهجرىء تخرج فيا كثير. من العاماء 
المشهورين » کا درس بها جماعة من المتفوقين . يقول لاأنبول : « فالمدارس 
النظامية ببغداد التى أنشاها الوزير نظام الملك كانت مركز إشعاع للعلم 
والثقافة على جميع الأقطار الإسلامية ى فارس والعراق وسوريا ومصر » حيث 
التقى هذا الشعاع بشعاع اجر كان ينبعت من الأزهر جامعة مض ا . 
ومنها نظامية نيسابور » ونظامية الموصل وهراة ... إل . 


وكان بناء مدرسة من أهم الأعمال التى يعمل هما سلاطين السلاجقة 
وأمراؤهم ووزراؤهم ¢ وکانت تماما توازی عندهم بناء مسجد أو فتح مدينة أو 
بناء قلعة . ودفعت هذه الروح نفسها أمراء الأتابكيات أو « الأنابكة » - بعد 
انعلال دولة السلاجقة إلى أتابكيات أو إقطاعات صغيرة - إلى التشبه 
وحمص وبعلبك » ومدن أخرى إسلامية عربية كثررة فى عصر نور الدين 
وصلاح الدين مراكز هامة للثقافة بفضل ما أنشىء فيها من المدارس ومن نشا 
فیا أو أقام وعلم فیا من العلماعا 9 0 

وقد بنى نور الدين محمود کی ا ای ر و ا 
لأصحاب ایی حنیفة(“ کا بن صلاح الدين مدرسة لأصحاب الإمام الشافعى 
)١(‏ راجع معجم السلفى مصور بمكتبة بلدية الاسكندرية ورقة رقم 4) . 
() الشرق الإسلامى قبل الغزو الغولی ص ۲١‏ . 
Lanepoole: Saladin p.18 (۳)‏ 


Lanepoole: Saladin p.19 (4) 
: ۲۲۹/۱ کتاب الروضتين‎ )( 
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بجوار ضري الشافعى بالقاهرة . وكان صلاح الدين يقول للخبوشا وهو 
يشرف عل بنائها : زد احتقالاً وتأنقاً وعلينا القيام بمثونة ذلك“ . واشتهر 
صلاح الدين كذلك بأنه يعد أعظم مشيد لدور العلم فى الإسلام بعد نظام 
املك . 


ولم تقتصر همة سلاطين العصر وأمرائه وکبار رجاله فى تشجيع العلم 
والعلماء على بناء المدارس » وجلب العلماء والاساتذة من كل مكان » بل كان 
بعضهم علماء بأنفسهم » وكان بعضهم الأخر شغوفاً بالعلم والدرس يحب 
الاستاع العلماء والجلوس ى حلقات الدرس . وكان منہم من يختلس الفرص 
عند الفراغ من مشاكل السياسة والحرب وأعمال الدولة فيخلد إلى عالم أو شيخ 
يسمع منه ویسائله ويحفظ عنه ما يلقنه إياه من أحاديث ومواعظ و حکم 
غالية . ویرویى أن نظام الملك كان عا لما وأنه لف كتاب « سياسة 
نامة »0 ا ن يني ينيا » واشتغل بالفقه فی حداثته زمنا » 
وکان يحب العلماء ویقرہم وینفق علیہم كيرا . یقول بروکلمان : « کان 
مديناً بشهرته - فى الحل الأول - لا أسبغه من عطف على الفقهاء 
والعلماء ١»‏ . وذكر ابن الأثير فى أتابكة الموصل أنهم كانوا أحب الناس إليه » 
وأقربهم إلى قلبه"» وكان يناظرهم فى الحافل ويبحث معهم مشكل امسائل 
وغامض الآراء ف الفقه والعلوم الأحرى . ومن أشهر من قربهم نظام املك › 
وإمن شجعهم العام الفلكى والفيلسوف الشاعر المشهور عمر الخيام“ . وكان 
السلطان محمود السلجوق ( توفى سنة ٠٠١‏ ه ) قوى المعرفة بالعربية › 
حافظاً لكثير من الشعر والأمثال » عارفاً بالتواريخ والسيرا" . 


)0 رحلة ابن جبير ص ٤۸‏ . 

ر تارج العرب مطول - لفیلیب حتی اخرین طبع بیروت ج ۳ ص ۷۸۲ . 
(۳) راجع Lanepoole: Saladin p.12‏ . 

٠۲۸/۲ تار الشعوب الإسلامية‎ )٤( 

. Receiles اتابكة الموصل ۲ ص ۲5۰ .عة‎ )٠( 

. Saladin p.12 (» 


e 
4۹ حبار الدولة السلحوقية ص‎ (۷) 
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وکان عصر سنجر وإخوته ( ٤۸٥‏ هھ - ٠٠۲‏ ها ) بصفة عامة عصرا 
SS‏ ار من العصور الزاهرة السابقة » فقد ازداد فيه 
عدد الكتاب والشعراء والعلماء من الفرس والعرب » ونبغ فيه من شعراء 
الفرس ججماعة 1 ران العطار » ونظامى » وعمر الخيام »> وسنالى 
ورشيد الدين الوطواط » وأنورى وغيرهم' . 

كذلك كان سلاطين الدولة الغزنوى فى غرنة لا يقبلون عن معاصرم 
اننا ةة حباً للعانم وتشجيعاً للعلماء » واشتهر من هولاء السلاطين شهاب 
الدين الغزنوى و كان يفد إلى بلاطه العلامة فخر الدين الرازى صاحب التفسير 
المشهور والكتب العروفة ى الأدب والإعجاز والبلاغة وغيرها » وكان 
السلطان يبه ويعطف ك ویبذل له امال . 


وف العراق كان الخلفاء العباسيو ن ووزراؤهم يقر بون العلماء ويشجعو ہم 
کذلاك بشتی الوسائل » وكان من أبرز وزراء العصر وأكثرهم تقدیرا 
والعلماء عون الدين بن هبيرة ( توق سنة ٠1٦‏ » « و کان عالاً فاضلاً ذا 
رأى صائب وسريرة صالحة » مكرما لأهل العلم » يحضر مجلسه الفضلاء على 
احتلاف فنونهم ويقرأً عنده الحديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره > ویجری من 
الببحث والفوائد ما يكثر ذکره »۰‰ وألف ابن هبيرة هذا كتبا عدة » ما 
» الإيضاح فى شرح الاحاديث الصحاح 0¢ . 

وى الشام كان نور الدين اوا بشغفه بالعلم والمشتغلين به » وضبه 
SS‏ 


lS‏ الدين 


. Br 0w” p.299 و‎ ٩٩ أخبار الدولة السلجوقية ص‎ )١( 


(۳) الجامع الختصر لعنوان التوارج اغيوت ال ۷1/9 2 
() وفیات الأعيان ۲۷۷/١‏ وكتاب الروضتين ٠١١/١‏ . 
0 الوضتين ۷٤١/١‏ . 
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وأنزله حلب . بمدرسة باب العراق ٠»‏ و بنى له مدرسة كبيرة للشافعية 
وف مصر والشام کان صلاح الدين بحخفظ الفرات وروى الحدیث ویس معه 
من حافظه » مع على الحافظ السلفى عام الإسكندرية ومحدثها الكبير فى القن 
السادس » « کا جعل له ميقاتاً لسماع الأحاديث النبوية بقراءة الإمام تاج 
الدين البندهى المسعودى »© > وجمع بلاطه جمهرة من العلماء حفظوا ماثره 
وترجموا له وألفوا الكتب فى مناقبه > و كان من خلصائه القاضى الفاضل ساعده 
الأيمن. ى تدبير المملكة » وكتب له العماد الأصبياين العلامة الأديب. صاحب 
الكتب الكثيرة التى منها « خريدة القصر » و « الفتح القسى. فى الفتح 
القدسى » »> وابن شداد القاضى الذى جمع سیرته فی کتاب . « النوادر 
السلطانية » . وقد بر ,صلاح الدين كل السلاطين والأمراء المعاصرين ى 
الإنفاق على العلم والفقه ومدارسهما » وكان من سياسته مكافحة التشيع عملا 
وعقيدة » فاتخذ العلماء والفقهاء وسيلة لبلوغ غرضه . 

وجاء بعد صلاح الدين حلفاؤه فأحبوا العلم کا أحب . وقد سمع ابناه 
الأفضل والعزيز على ,الحافظ السلفى بالإسكندرية . وبعد وفاته وتوليما 
بدمشق والقاهرة قربا كثراً من الفقهاء والعلماء والأدباء » وكان الأفضل 
اعرا واي قرب إليه من الأدباء الكاتب المسترسل ضياء الدين بن الأثر 
صاحب « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » وصاحب کٹثیر من کتب 
الأدب مثل « الوشی المرقوم ف المنظوم » وکتاب « الاستدراك » ف 
السرقات وغير ذلك . وقد لزم ضياء الدين الأفضل زمن ولايته على دمشق 
وبعد حضوره لمصر » ولازمه > وكان بينهما ود متصل على الرغم من معارضة 
عم الأفضل املك العادل وأخيه العزيز وأمراء الدولة . وسار الظاهر فى حلب 
سبرة أخويه وأبيه من قبل فآوى فى حلب كثيراً من العلماء الأفاضل » ومنيم 


(۱) کتاب الروضتین ۱۲٤/۱‏ . 
(۲) کتاب الروضتین ۲٠٤/۱‏ . 
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القاضى ابن شداد الذى آثر صحبة الظاهر بعد وفاة صلاح الدين » والقاضى 
جهمال الدين القفطى › وأسعد بن مان الشاعر والكاتب صاحب کتاب ‏ 
« قوانين الدواوين » وغيرهم › a‏ اوی السهر وردى المقتول إ إلى أن أمره 
ابوه ق ھک الفقهاء عليه ج 


TD 
› ئى عصرنا هذا مأمون بنى أيوب( . وقد أخذ العلم على كبار علماء عصره‎ 
فتعلم العربية على زيد بن الحسن المشهور بأهى امن الكندى » قرأ عليه كقاب‎ 
سیبویه » و « الإيضاح » لای على الفارسى ¢ وشرج سیبو يه لابن‎ 
درستویه) . وکان حرض الفقراء على الاجتهاد والاشتغال بالعلم » وحفظ‎ 
الكتب » فقد أثر أنه كان يقول : من حفظ نص « الجامع الكبير » فى الفقه‎ 
للكر مان أعطيته مائة دينار ومن حفظ « الإيضاح » لأبى على فى الدحو أعطيته‎ 

مائتى دينار » فحفظ ججماعة الكتابين ووی ھم با شرطها . 


ومن بين أمراء الشام كذلك املك المنصور صاحب حاة ( توفى سنة 
۷ هھ ) فقد جمع من الکتب مالا بزید عليه » وکان فی خدمته ما پناهر 
مائتى متعمم من الفقراء والأدباء والنحاة والمشتغلين بالحكمة والمنجمين 
والكتاباا) . وقد مع هو على السلفى بالإسكندرية » وصنف من الكتب 
« مضمار سر الحقائق وسیر الخلائق » » یقول ابن شاکر « وهو ملف کبیر 
نفيس يدل على فضله » ولم يسبق إلى مثله . وله كتاب ماه « طبقات 
الشعراء » يكون فى عشرة مجلداتا » . 


وشارك العلماء السلاطين والأمراء ف الهضة العلمية بهذا العصر ؛ فقد بنى 
القاضى الفاضل مدرسة له ف القاهرة اها باسمه > ووقف علا أوقافاً > ونقل 


س 
)0 أحمد أحمد بدوی الف کتاباً بعنوان مأمون بنی ايوب عن الملك المعظم عيسى . 

(۲) إرشاد الأريب ياقوت ۳۲۲/۲ ط اطا وراجع مرآة الزمان ٦٤۷/۸‏ . 

(۳) مراة الزمان 1٤۷/۸‏ . 

ری فوات الوفیات ۲۲۹/۲ . 

. ٤۹۸/۲ فوات الوفیات‎ )٥( 
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إلا بعض کتبه » وکانت مائ الى IE‏ . وبنى الحافظ السعدى ممدرسة 


E eT‏ من مال 
وکتب . 


وكانت المدارس بى هذا العصر - وخاصة المدارس الكيرى فى الحواضر 
الكبيرة - جامعات تدرس فيا العلوم الختلفة » وتنقسم إلى أقسام حسب 
اللوم اللي تفر ا . ویوکل بکل قسم اُستاذ عام من الأساتذة المشهورين » 
فكان هناك اُستاذ للتفسير وأستاذ للحديث » وأستاذ للفقه وأستاذ للغة 
رلاد راا لتخو اع للتاريجخ وأستاذ للفلسفة a‏ > کا کان 
يقسم الفقه إلى مداهبه الارن ویکون لکل مذهب استاذه » فأستاذ 
للمالكية » وأستاذ للحنفية ‏ وأستاذ للشافعية » وأخر للحنابلة » إلا أن بعض 
المدارس كانت تقتصر على مدهب واحد کالشافعی 


و کان بعض للمدارس مستقلا » وبعضها ملحقا بالمساجد » وبا ا 
خاصة لاقامة الطلبة الغرباء الوافدي"'. ينامو وياكلون ويشربون وتجرى 
عليهم الرواتب ٠‏ وكانت الدولة تنفق على المدارس بسعة » ومثال ذلك أن 
صلاح الدين كان ينفق على مدارس القاهرة وحدها ى عصره ألفى دينار كل 
شهر » آی ما يوازى أربعة وعشرين ألف دينار كل سنة » و كان مجامع عمرو 
وحده راتب یومی قدره ثلاثون دینارا() و اضيا عل وف لبناء 
المدارس فى هذا العصر إ إلا أنه روى أن مدرسة الإمام الشافعى التى بناها صلا ح 
الدين كانت مكونة ص ا ارو ققل(ه» . وكان يلحق بالمدارس دور للکتب 
لاطلاع الطلاب ودرسهم > وكان للاظامية ببغداد دار کتب کبری يقوم 


. ]۷۳/۸ مراة الزمان‎ )١( 
. ۲۷۲/۲ فوات الوفیات‎ )۲( 
. ۷۸۱/۲ تاريخ العرب مطول‎ )۳( 


. ۲٠٠/۲ تارج الشعوب الإسلامية لبرو كلمان‎ )١( 
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بالإشراف علا أحد العلماء الأفاضل(. ا کانت حال؛ مدارس الشام 
ومصر والأندلس/ . ۰ 2 

وكان نظام التعلع فن المذارس الإشلاميةوقعذ يقوم على مر حاتي : مرخلة 
:التعلم الابتدای » وکان منہاجه فن اجميع البلاد الإسلامية يقوم U‏ على كتابة 
الخط وقراءة القرانة وتلم النتحو والضرف والشعر. والمرحلة الثانية 'التعلم 
العالى » وكان يقوم على تفسير القرآن » ومعرفة الديانات والقلسفة » وأصول 
اللغة وفقهها والشعر ؤعلم القراءات ”والفقة بمذاهبه والتارج غلم البلدان 
(٠‏ الجغرافيا ٠)‏ والحديث وعلومه . ولم يكتف الطلاب بہذا بل کان بغضهم 
يتخصص فى علم من هذه اللوم أو أحد فروعه ¿ وذلك بعد ن يجمع بينها ى 
المرحلة العليا » فيلزم فة ر اة اور و ا 
مدرسته » أو قد يرحل إلى مدرسة أخرى فى بلده » بل قد يضطره لامر لل 
الرحلة لشيوخ eS‏ 
بالإلام الواسع والدراية الشاملة ؛ وكان الطلاب يحتفون أشد الاحتفاء بالسماع 
على الأئمة المشهورين » يون لديهم فى سبيل ذلك كل جهد ومشقة» وتقرب 
الشقة على ابتعادها . وكان جل همهم أن يحصلوا على إجازات تعتبر شهادة 
طيبة بالتحصيل والسماع . 

وأما طريقة إلقاء الدروس داخحل المدارس فيمكننا تصوره من بعض ما يرد 
فى كتب التاريخ أو الأدب نتفاً هنا وهناك » ونستطيع منها أن نقول | إن الاأستاذ 
کان يجلس على كرسيه أو على مكان مرتفع وسط حلقة من الطلاب يلتفون 
حوله » فیلقی درسه شفاهاً أو من کتاب بین یدیه » وقد یکون الکتاب من 
وضعه هو أو من وضع غيره » ويناقش الأستاذ طلبته فى موضوع الكتاب » 
ویقف عددما یستشکل فیشر حه » أو قد يعرض الأستاذ لمسألة من المسائل ى 
الفقه أو الحديث أو اللغة أو الأدب » فيشرحها ويأتى علا بالشواهد من 
فو او غا ی ف و ا ان ن کب 
(0) راجع الجامع الختصر ۲٠۲۵۹‏ . 


۲۲) تاريخ العرب مطول 11۹/۳ . 
(۳) تار العرب مطول 11۸/۳ - 11۹٩۹‏ . 
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وکان لبعض هولاءِ الأساتذة حذق بإلقاءِ الدروس » وكان بعضهم ا 
بكثير من اللغات » كا انبم لم يقتصروا على الحديث عما يتخصصون فيه بل 
کانت دروسهم موسوعات نجمع کل شیء » فکان درس الحديث مثلاً جع 
طرائف لغوية ونحوية وأبياتا من الشعر » ونوادر وأخبارا عن الشعراء وغيرهم 
ما يناسب القام » ويتخذون هذا وسيلة لتثبيت العلم فى أذهان طلبتيم » أو 
للتروجح أثناء ء الدرس من عناء التحصيل » وقد کان ابن الدهان( مثلاً ذا جلس 
للدرس بنظامية بغداد يقطع أكثر وقته بالأخبار والحکایات وإنشاد الأشعار .. 
E‏ واستغلق عليه الفهم 
بالعربية أفهمه المعنى بلغته أ yy‏ حسن التعلم 
طویل الروح<) . 

ووصف لنا ابن جبير درس التفسير فى نظامية بغداد » عند ذهابه إلا فى 
رحلته » فذكر أن القرآن کان يقرا بين يدى الإمام وهو على المخبر » م يبدا 
الإمام ى تفسيره آية آية » مستشهدا بالحديث » وكان ذلك الدرس بعذ صلاة 
العصر کل يوم . 

وکان لکل استاذ معید من نابہی طلبته طلبته » أو ممن تخرجوا على يديه » أومن 
کان هم فی العلم تخصص ومعرفة » وكان كثير فن الاساقذة والعلماء الذين 
تصدوا اللتدريس › e‏ الأستاذية معیدین فی مدارسهم أو ی مدارس 
أحرى e ٠:‏ 

وم تكن الدرسة ولا اللسجد الصدر الوحيد للقاقة والعلم فى ذلك المصر 
بل شار كتهما المكتبة العامة والخاصة . وكان الاهټام بالغاً باقتناء الكب 
وحفظها فأنشعت دور الكتب فى قصور الخلفاء والسلاطين ال واش 


منها ى مصر مكتبة القصر الفاطمى » وقد تحدث عنها ا مؤرخون » ومجت بها 
الى اللات و سار ذکرها ئی الخافقین . قال أبوشامة : « وكانت من 


. ابن الدهان عالم جليل من علماء الموصل ى النحو واللغة وتون ى*القرن: السادسن المجرى‎ )١( 
. ۲۳۲/۹۱ إرشاد الأریب‎ )۲( 
. ١ رحلة ابن جبیر‎ )۳( 
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ا ا يكن ئى جيع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار 
الى بالقاهرة فى القصر »› ومن عجائبا أنه كان بها ٠١۲١‏ نسخة من تاريخ 
الطبری »› ویقال إنہا كانت تحتوى على ألف ألف كتاب.» وكان فا من 
الخطوط المنسوبة شىء كثير . ويقول العماد الأصبہائى إن بها من الكتب 
المنعخبة بالخطوط المنسوبة والنطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد » » وكانت ف 
مختلف العلوم اوالفنون : ى الأدب والشرع والنجوم » والمنطق » والعلوم 
الطبيعية والهندسية » والتاريخ » والتفسير » کا أنها كانت تحوى من الكتب 
الكبار وتوار الأمصار ومصنفات الأخبار ما يشتمل كل كتاب على خمسين 
أو ستين جزءاً مجلدأ") و كانت الكتب داخلها محفوظة فى خزائن مقسمة . قال 
العماد : وخزائہا فى القصر مرتبة البيوت مقسمة الرفوف »› مفهرسة 
بامعروف » واتتبى الأمر بهذه المكتبة العظيمة إلى أن بيعت بللزاد » وآل 
بعضها إل القاضى الفاضل . وبعضنها الآخحز إلى العماد. الأصبان0) : 

وكان بالحوأضر الإسلامية الأحرى غير القاهرة دور كتب مشهورة » مها 
دار الكتب الملحقة بنظامية بغداد . وقد تعاقب على سدانتا » وتولى أمرها 
جماعة من العلماء الأجلاء والأدباء الفضلاء » منم أبو يوسف الإسفرائينى › 
وکان شاعا أدیباً ( تو سنة ٤۹۸‏ ه ) وحمد بن أحمد الأبيوردى الشاعر 
الأدیب کا کانت ببغداد دار كتب أحرى فى هذا العصر تعرف برباط 
المأمونية(“ . 

وکان بامد دار كتب عظيمة حوت الى الت وأربعين آلف کتابا) 
واستولی على نفائسها القاضى الفاضل بعد استيلاء صلاح الدين على البلد » 
وقد وقع اختيار الفاضل منبااعلى حل سبعين بعيرأ . 
کا وراجع أتابكة الموصل 285 Rees p.2-‏ . 
(۲) نقله ابو شامة فى الروضتین ۲٠۸/۱‏ . 
(۳) نقلها حسن إبراهم ؛ مصر فى العصور الوسطى ص ٤١١‏ . 


. ۲٦۸/۱ کتاب الروضتین‎ )٤( 
. ۲۳١/۹ (ه) إرشاد الأریب‎ 


. Saladin: p.172 (| 
. ٠١٠/١ إرشاد الريب‎ )۷(( 


q0 
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وکانت بأصبہان دار كتب كبيرة بجوار جامعها بناها تاج الملك ١‏ . 


o a 
التنفس همم > يضمنونها اراءهم » وكوامن أفكارهم » لأنه لم تكن لديم‎ 
وسائ رى لبث هذه الآراء ي فلم تكن طيعة الياة الاجتاعية ى هذا العصر‎ 
تعنى بالاجتاعات والخطب » > کا کان الحال مثلا ئى عصر ال جاهلية فی أ سواقهم‎ 
ومواسمهم الكبرى المعروفة كسوق عكاظ ملا . وكذلك لم تكن هناك‎ 
المنحديات السياسية والأدبية التى كانت موجودة فى صدر الدولة الأموية وى‎ 
أوائل الدولة العباسية بالكوفة والبصرة والمربد .. كذلك لم تكن هناك صحافة‎ 
بطبيعة الحال . وقد ذكر فيليب حَىّ أن المسلمين قد وجدوا فى الكتب التسلية‎ 
القثيل‎ cS الوحيدة » لأنه م تكن حياتيم تالف‎ 
منذ القدم فى بلاد اليونان وروما » ما اقتضى أن تكون الكتب - وحدها‎ 
e ك‎ 
للكتب وكثرة جمعهم ها أن مكتبة القاضى الفاضل كانت تضم مائة ة ألف‎ 
ه) قد جمع من‎ 14١ > ه‎ ٥۷۰ ( کتاب| . وكان القاضى القفطى‎ 
الكتب مالا يوصف وقصد من أجلها إلى الآفاق » وكان لا يحب من الدنيا‎ 
سواها » وقدرت مکتبته بخمسین ألف دینار . وله حکايات غريبة ی غرامه‎ 
: بالکتب يذكرها صاحب فوات الوفياتا" . ويقول ياقوت الحموى عنه‎ 
وکن جقاعة لكب حريصا علا جد م ر مع اشقال عل الكنب ويح‎ « 
ھا وتھارق فہا = اشد اهام مته ہا ولا آکار حرصاً مته على اقتاتها وحص‎ 
. » منها مام يحصل لأحدلا)‎ 


ويروى عن حب المسلمرن للكتب أن ابن حمدون الكاتب عندما تقاعد به 
الدهر » وبطل عن العمل أخحرج كتبه لبيعها وعيناه تذرفان الدمع كالمفارق 


(۱) تاریخ العرب مطول ۱۷١/۳‏ . 

() مراة الزمان ٤۷۳/۸‏ . 

رج فوات الوفیات لابن شاکر ۱۹۲/۲ . 
(4) ارشاد الأریب ۲۹۲/۲ . 


۹٦ 
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لأهله الأعزاء والمفجوع بأحبابه الأوداء ؛ وکان معه ياقوت فواساه فرد علیه , 
قائلاً : حسبك با بنى » هذه نيجة مسين سنة من العمر أنفقت فى تحصيلها » 
وهب أن المال يتيسر والأجل يتأحر وهيهات - فحيسذ لا أحصل من جمها 
بعد ذلك إلا على الفراق الذى ليس بعده تلاق . وأنشد بلسان الحال ؛ 
هب الهْر أرضالي وأعقب صله وأعقب بالحستى وفك من الأسرٍ 
فمن الى بأيام الشباب النى مضت ومن لى با قد مر فى البؤس من رى 


زکانت للكتب أسواق تباع فیہا وتشتری فى الحواضر الكبرى ؛ اوقا 
تفدمت قرطبة على حواضر الإسلام فى الأندلس فن تجارة الكتب » وكان أعيانبا 
يتنافسون لى شراء الكغب الفمينة » ويرلحصون فى سبيلها كل ال ٠,‏ 


وكان للعلماء المسلمين كبر فى ربط أجراء العام الإسلامى المغرامية 
الأطراف من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » وكانوا يعتبرون كل بلد بجلون به 
فى هذه الأقطار الشاسعة بلدهم » وأهله أهلهم » يقيمون بينهم ويرتخلون ولا 
يشعرون بالاغتراب » بل کان برضم كلل الرضى أن يسعوا إلى مناعلل المعرفة 
فى الشرق أو الغرب فيغترفوا مها » ويأخذوا من أصوها على علمائها » م 
بعودوا بعد أن يتزودوا بكل نفيس فيفيدوا » با تعلموا » أبناء البلاد التي لون 
بها . وكان العلماء وطلابيم كالدحل يطوف الأمحاء ليجمع الشهد حالصا ۽ 
وكانت نفيجة هذا الصقل مظاهر فريدة قد لا توجد إلا في العراث العر 
والإسلامى » تلك أن العام من هؤلاء کان لف لى بلد بحل به کتبا جلها په 
ويروا عله فيه للاميده وقد تجد للمامم الواحد كتباً عدة » لي كلا مثا فى لد 
وثرکه » فدسخه ونداوله تلامیله . 


وقد أثرث رحلات العلماء هذه عل الحياة الفكرية فى الحواضر الإسلاية 
آاراً كبيرة » وجعلت المسلمين وأمراءهم يو جهون غنایتېم إلى هولاء الفلماء 
الرحل الوافدين من الشرق ومن الغرب » فيبنون لمم الربط والمدارس والنزل, 


. ۲٠١/۳ المصدر نفشه‎ )١( 


(۲) تارم العرب مطول ٠۷١/۳‏ . 


AV ~ 


www.dorat-ghawas.com 


التى تأويهم وتوفر هم الراحة وتكفل سبل الرزق ليتفرغوا للدرس : 
يشغلهم عنه اهامهم بأمور العيش والكسب . 


والحديث ا يقف فى أول العوامل التى دفعت العلماء إلى الرحلة . 
وكان العلماء فى هذا العصر کا قلت - عصر البعث السنى - حريصين عل 
الحديث وع السماع من الأئمة المشهورين فيه » وكان الألمة والحفاظ 
أنفسهم يتنقلون فى البلاد . ومن أشهر حفاظ الحديث وأئمته فى العصر الحافظ 
السلفى نزيل الإسكندرية » وصاحب المدرسة المشهورة بها » وأصل الحافظ 
من بلاد فارس ورحل إلى العراق ثم الشام وجاء إلى مصر فنزل بالقاهرة ثم 
استقر به المقام آخر الأمر بالإسكندرية » ووفد إليه جماعة من العلماء المشاهير 
من الشرق ومن المغرب والأندلس خاصة » ويستطيع من يراجع معجم السلفى 
ن یطلع على ما دونه السلفی عن رحلاته وعن شیوخه وتلامیذه الین کانوا 


ووفد علماء المغرب والأندلس مع مواكب الحجاج للحج » ولزيارة الأرض 
المقدسة بالحجاز . وكان طريق الحج من المغرب إما بحرا من الأندلس أو بلاد 
المغرب إلى الإسكندرية أو أحد موافى مصر الأخرى » أو برا بحاء الساحل 
الشمالى إلى الإسكندرية أيضاًء وفبها يلتفى الفريقان » |ويسير ال ركب 
مصعدين فى النيل إلى القاهرة م يصحدون منها إلى الصعيد الأعلى حتى مدينة 
قوص » ومنها یتځذون درباً فى الصحراء الشرقية على القوافل معجهين شرقاً 
صوب عيذاب على شاطىء البحر الأحمر » ومن عيذاب يركبون المراكب 
بالبحر إلى جدة ثم إلى مكة » فالمدينة ويشرقون إلى العراق » ثم يعودون عن 
الطريق الال إل الفا فخراطىء الجر الوط هو يرن الج رة 
ری إلى بلادهم . ۰ 

وقد هيأ حكام الشرق للحجاج من المسلمين سبل الراحة » وأعانوا العلماء 
والفقراء ورجال الصوفية منهم خحاصة . وكان العلماء يقابلون فى كل بلد جحلون 
به فى مصر والشام بالاحترام والإكرام من الناس عامتيم وخاصتيم عل 
ا 
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وتحدٹ جارسيا جومیز فى كتاب « الشعر الأندلسى » عن رحلة علماء 
الأندلس والمغرب إلى المشرق فقال : « وكان المشرق إلى ذلك الوقت فى انميار 
متصل » وم يبق له على الأندلس إلا ظل خحفيف من سلطانه الثقاف الأول » بل 
حدث عكس ما رأيناه قبلا من وفود المشارقة على الأندلس حاملين إليه ذخائر 
العلم والحضارة » واتجهت الآن موجة المجرة من الأندلس إلى الشرق »› 
وحملت موجات المجرة معها إلى مصر والشام أعلاماً أندلسيين ذوى 
حطر »“ . والواقع ان کلام جومیز صحیح إلى حد ما ولکن لا ينبغی أن 
نسلم به تماما » فنقول إن موجة العلم فى الشرق فى عصر صلاح الدين وخلفائه 
كانت إلى احسار . وإن ذلك كان السبب فى هجرة علماء المغرب إلى 
المشرق » وإما الواقع أن هذه الرحلة أسباباً كثيرة » منها الرغبة فى الحج کا 
بينا » ومنها أيضاً تطلع أولعك العلماء إلى حكام الشرق الذين أحبوا العلماء 
وأكرموا وفادعمم وأغدقوا عليہم أمثال صلاح الدين » فإن شخصيته كانت 
قطباً جاذباً جذب إلى مصر كثيرأ من العلماء والرجال من بلاد المسلمين 
الكثيرة النائية » كذلك أيضاً كان من أسباب وفادة'بعض علماء ا مغرب الرغبة 
فى الاستزادة من علم المشرق بكنوزه وعلمائه » فالقاهرة ودمشق وبغداد كانت 
لا تزال مراكز الإشعاع الفكرى على بلاد المسلمين عامة » وإن كانت بغداد قد 
بدأت تخبو جذوعها فى القرن السادس المجرى إلا أن القاهرة قد أورعا 
وأصبحت مر كزاً هاماً عامراً خلال القرون اللاثة التالية » أى إلى القرن العاشر 
الهمجرى قبيل الغرو العهافى . 


وقد تمتع العلماء فى ظل دولة صلاح الدين وخافائه ببحبوحة العيش 
وصاروا يختارون للشورى والوزارة > وكان لآرائهم أثرها فى سير الحوادث . 
وقد جمع بعضهم كثيراً من الال » وكانت له الاروة والقصور والجوارى 
المحسان ما جمعوا من هبات السلاطين والأمراء . ويروى أن ابن نجية أحد 
علماء الحنابلة فى هذا العصر ( توف سنة ٥۹۸٩‏ ھ ) کان ملك فی داره عشرین 


ر الشمر الأندلسی جارسیا جومیز هترجم ص ۲۸ . 
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جارية للفراش » وكان يعمل فى داره مايعمل فى دور الملوك » ويعطيه الخلفاء 
والملوك أمرالاً كثيرة“ . 

وروق الماد عل افا ب و ارا عل ها فرق مالكب حا 
فكار إنتاجهم فى جميع العلوم يروى عن ابن الجوزى أنه الف فى جميع فروع 
القافة الإسلامية فى عصره تقريباً . ألف فى القرآن والحديث » والتارج › 
واللغة والأدب » والشعر » والوعظ › والفقه . وبلغت تصانيفه ماغاة 
« اخترعها وأودعها حكمة وصوابا »“ . وكار أمثال ابن الجوزى » وامتاز 
بعضهم بأنه جمع إلى جانب أطراف الثقافة الإسلامية والعربية ثقافات أخحرى . 
العلوم إلا وكانت له فيه يد حسنة » » ومنهم كذلك عبد اللطيف البغدادى 
الرحالة العام فقد صنف ما يزيد على خمسين كتاباً فى مختلف العلوم والفنون › 
والآداب والبلاغة والفلسفة والمنطق والطب والتاريخ والحيوان والنبات 
والكيمياء والطبيعة واهندسة والریاضیات“ . 


وظهر فى هذا العصر إلى جانب هؤلاء أعلام مخلدون فى التاريخ الأدهى وفى 
علوم الحديث والفقه والتاريخ والقراءات والتفسير والفلسفة وما إلها » بل كان 
فى هذا العصر أعلام كبار فى تاريخ الفكر العرهى والإسلامى عامة . وغخص 
بالذكر من هؤلاء وأولفك الإمام الفخر الرازى » والإمام الزخشرى ر الحو 
سنة ٥۳۷‏ ه ) » والجواليقى » والشهرستالى » والنسفى » والحريرى »› 
والسهروردى › وابن فيره الشاطبى » وابن رشد الفيلسوف . 

وكان هذا العصر عضر الأعمال العلمية الضخمة › أو الموسوعات الكبيرة 
التى تعتير مراجع هامة ورئيسية فى علومها » كذلك امتاز بالشروح الكبرى ؛ 
والمبسوطات . ومثالها تفسير القران الكبير للفخر الرازى » وكتاب المبسوط 


۰( مرآة الرمان 1/۸ . 

(۲) مرآة الزمان ٤۸۹/۸‏ . 

(۳) إرشاد الأریب ۲۸۹/٤‏ . 

. ۱۸ - ۱۷/۲ فوات الوفیات‎ )٤( 
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لر و الما ق اف ا ا لدي ان 

( المتوفى سنة ٥۸۷‏ ه ) واخر فى فقه الحنابلة لابن قدامة » وكتاب 
» الكامل » لابن الأثير عز الدين فى E‏ 
فی الحدیث ورجاله . 

وكان الناس يعجبون بالعلماء ريحرصون على الاستاع إليهم حن يلقون 
دروسهم بالمساجد أو المدارس » وصار لدى العامة شغف بالعلم والأدب 
تور اماو ظا طرف و كيرا جا شرا ى دا العصر عن بعض العامة من 
لتاس من لا يحسن القراءة ولا الكتابة » ومع ذلك ينظم الشعر ويحفظ كثررا 
من غريبه بل یرو ی کدرا من نوادر المسائل الفقهية ريسمر بها مع العلماء 
جالسهم و کان هؤلاءِ العلماء لا يستنکفرن من السماع هم وال ل مهم 
ورواية نوادرهم . وما يذكر أن الحافظ السلفى بالاسكندرية كان يجلس إليه فى 
زمنه رجل اسمه شداد أل عه کغیراً من النوادر وقيدها فى معجمه" . 

زا ا بعة فى الدراسات الفقهية فى هذا العصر . وكان 
بعض هذه المذاهب يغلب على مناطق بعينها» أو بلاد بأكملها » ففى مصر ملا 
يغلب مذهب الامام الشافعى وخاصة بالقَاهرة » وق وجدت مہا مدارس كثيرة 
للشافعية » فى حين كان مذهب الامام مالك يغلب على الإسكندرية وبلاد 
المغرب والأندلس » أما العراق وبلاد فارس وسائر المشرق فكان يغلب بها 
مذهب.الحنفية والمنابلة والشنافعية٠.‏ وإلى جانب مذاهب أهل السنة الأربعة 
وجدت أيضاً مذاهب الشيعة - على الرخم من انميار الدولة الفاطمية ومن قبلها . 

الدولة البويبية . وقد احتفظت الشيعة مراكز قوية هم وسط الحيط السنى فى 
حلب والعراق وبعض بلاد فارس 

وحدث صراع ک کبږر بين هله الداسې کا 4 وم يکن کن الصراع a‏ 
على جرد المبادىء أر اال راغا فک او کاو یل رما ور ال 
صراع حقیقی مادی » وصدام بین آتباع تلك المذاهب » فتكون النتيجة 
خحسائر مادية » وخسائر فى الأرواح » وذلك مثل ما حدث بين الشافعية 
اة ف يور فد قل فا ى فة باس اة رن رد 
)١(‏ راجع على سميل الال - معجم السلفى مصور ورقة ۸ 
(۲) أخبار الدولة السلىجرقية ص ٠٠١‏ . 
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ويقول أبو شامة فى الروضتين ذاكراً حبر فتنة قامت بين أهل السنة والإسماعيلية 
فى مصر . قال : « ولا قطعت خطبة العاضد استطال أهل السنة على 
الإسماعيلية وتتبعوهم وأذلوهم » وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم › 
وإذا وجد أحد الأتراك مصرياً أذ ثيابه » وعظمت الأذية بذلك » وجلا أكار 


أهل مصر عنہا إلى البلاد » . 


ومن العوامل التى أثرت كذلك على الثقافة والعلم فى هذا العصر » الحروب 
الطويلة التى استعرت بين الشرق الإسلامى العرهى والغرب المسيحى الافر جى 
میدانہا ا > ومصر ك و کان من آثار 
EEE‏ ۽ کذلك هذه ده الآئر المديدة فى الأدب شعره ونثره 
E E‏ اللغة 
او 


۲ 
علاصر النقافة 


وكانت الثقافة الإسلامية هى الغالبة فى هذا العصر » وأهم عناصرها 
القرآن » والحديث » والفقه » واللغة » والشعر القدم › والتاريج . 

أما القرآن فقد لقى عناية فائقة » باعتباره نصاً يحفظ ويتلى فى مناسبات 
كثيرة غير مناسبات الصلاة والعبادة » أو للثقافة والدرس ‏ وقد بلغ اهام 
الحكام بالقرآن وحفظه وتلاوته درجة كبيرة » فقد بن نور الدين حمود دوراً 
وأوقفها على قراء كتاب الله عز وجل . وكانت الصبية فى المساجد يعلمون 


. ۱۹۷/۱ راجع الروضتین‎ )۱( 
Aronld: Legacy of Islam 57 () 
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القرآن » بجلس معلم القرآن مسنداً ظهره إلى سارية بالمسجد .. ويجلس أمامه ' 
الصبية يلقنهم القران . وتجرى عليہم الأرزاق ويكفل هم العيش . ٠‏ 

و كان السلاطين بحرصون على سماع قراء القرآن ويخشعون عند السماع 
ج کان يفعل صلاح الدين » فقد كان رحمه الله بحب ماع القرآن العظم حتى 
إنه کان يتخير إمامه ويشترط عليه أن يكون عالما بعلوم القران العظم متقنا 
لحفظه » وكان يستقرىء من يحضره فى الليل الحزبينإواكلاثة والأربعة وهو 
يسمع » وكان يستقرىء ف مجلسه العام من جرت عادته بذلك الآية والعشرين 
والزائد على ذلك“ . 

واشتهر من مفسرى القرآن الآمام « الزخشرى » (ت ٠۳۸‏ ه) صاحب 
تفسیر .« الكشاف » و «الفخر الرازى » (توفى سنة ٠٠١‏ ه) 
و« البيضاوى » ( ت سئة ٦۸٥١‏ ه) . 

والعناية بالحديث جلية . ومررنا بإشارات تدل عليما » وكان الحديث يى 
القرآن من حيث الأهمية لأنه عنصر الثقافة الإسلامية الثانى » ويدلنا ابن مود 
( توف سنة ٠4۳‏ ه ) على مدى اهتام الناس بالحديث فى أوائل القرن السابع 


فیقول ا : 
اشتغل بالحدیث إن کن ذافه م ففيه المراد والإيفار 
وهو للعلم مَعْلَمّ وبه بين ذو ى الدين تحسُنٌُ الآثار 
إنما الرأىُ والقياسُ ظلام والأحاديت للوّرى ألوار 
کن مما قد علمّه عاملاً فال لم روضٌ منهن تجنى اللمار 
افا كنت فتاهلا و عا بالأحاديث لم مسك تار 


وكان لأهل اللخديث وحفاظه دور حاصة ومدارس يسكنبا الأساتذة 
والطلاب كذلك أحب السلاطين والأفراد مصاحبة الحدثين ومجالستيم 


() رحلة ابن جبیر ۲۷۲. 

(۲) الروضتین ۲۱۹/۲ . 

(۳) فوات الوفيات ۲٤۲/۲‏ ونقله صاحب أعلام النبلاء تاريخ حلب الشهباء ونسبه إلى عبد النحسن 
التنوخحى ر المتوفى سنة ٦6٣‏ ه) . 
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والسماع علييم . وكان صلاح الدين أحرصهم على ذلك » إذ يروى أنه كان 
شدید الرغبة فى ”ماع احدیث « ومتی "مع عن شيخ ذی رواية عالية وسماع 
کئیر » فان کان من يحضر جلسه استحضره ومع عليه » واسمع من حضره فی 
ذلك المكان من أولاده وماليكه والختصين به » وكان يأمر الناس بال جاوس عند 
جاع الحديث إجلالاً له وإن كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب السلاطين » 
ويتجافی عن الحضور فى مجالسهم سعى إليه » ومع عليه . وتردد على الحافظ 
السلفى بالاإسكندرية 4 

كذلك الفقه » فقد كانت للناس به عناية خاصة » وكان للفقهاء مكانة 
رفيعة عند السلطان نور الدين محمود والسلطان صلاح الدين وملوك بنى 
أيوب » وكثيراً ما كان أحدهم يجلس إلى الفقهاء للاستعانة بآرائهم » وكان 
للفقهاء بسبب ذلاك نفوذ كبير فى دولتهم بلغ بعضهم مكانة عظيمة » وأصبح 
مسموع الكلمة » محترم الرأى والمشورة . 

ومن أعلام الفقهاء انعد ابن الجوزى »> وابن الصلاح » وأبناء 
السهروردی » والشهرزوری › والکاسانی » رالسرخسى » وغيرهم کثیرون . 

وى اللغة نبغ جماعة من اعلام الکبار کابی الب رکات ابن الأنباری ( توفی 
سنة ٠۷۷‏ ه )“ صاحب الكتب المعروفة » وابن خروف النحوى ( تو 
سنة ٦۰٦‏ هھ )7 » والزنخشری ( توف سنة ٥۳۸‏ ه ) وابن الخشاب,» 
والجواليقى » وابن الشجرى . 

كل هؤلاء ألفوا فى اللغة فى فروعها الختلفة مؤلفات ما زالت إلى اليوم 
موضع تقديرنا » وتسد فراغاً كبيراً فى دراساعما » وكانت دراسات اللغة فى 
هذا العصر متنوعة فكان بعضها تأليفاً عاماً فى فقه اللغة أو فى موضوعات 
خاضة ما ٠‏ و كان متها رخا للم لفات السايقة اى أعترت اضرلا ف 
الدراسات اللغوية والنحوية . ومن أهم كتب السابقين التى لاقت فى هذا 


)0 الروضتین ۲۱۹/۲ . 
(۲) ترجمته بالروضتین ۲۷/۲ . 
(۳) ترجمته با لجامع الختصر ۳۰۹/4 چ 
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العصر عناية » فشرحت كلها أو مقدمتا » كتب أدب الكاتب لابن قتيبة 4 
فقد شرح مقدمته الجواليقى » واللمع لابن جنى شرحه ابن الشجرى› 
والخطیب التبریزیا")» وشم ل ٤‏ ودرسة ابن الصائغ علا ۽ ومجمل 
اللغة لابن فارس » وإصلاح المنطق لابن السكيت » وفصيح ثعلب . وقد اهم . 
بالكتاب الأخير أحد تلاميذ عبد القاهر الجرجافى واسمه على بن محمد ودرسة . 
بنظامية بقدذاد »اولك طاق عليه اسن الفصيحى 0 طول تدريسة له > 
والأموذج والمغصل للزخشرى » وكتاب سيبويه فى النحو بطبيعة الحال . 

واشتغل بالتار جماعة » وتعددت ألوانه » فكان منها التارج العام » وتاريخ 
البلدان » والسير » والطبقات أو كتب الوفيات ؛ فمن اشتغل بالتاريخ العام 
عز الدين بن الأثير صاحب كتاب الكامل فى التارجخ » وابن الجوزى ( المتوفى 
سندة ٥۹۷‏ ه ) صاحب « المنتظم » » وابن الساعى صاحب كتاب الختصر . 
ومن مؤرخى البلدان اشر ابن النجار صاحب « ذيل تاريخ بغداد » » وابن 
المستوفى صاحب « تار إربل » » وابن عساكر صاحب « تار دمشق » › 
وابن العديم صاحب « تاريخ حلب » وعبد اللطيف البغدادى ر( المتوفى سنة 
۹ ه ) صاحب « تاريخ مصر » . ومن ألف فى السير والتراجم ابن شداد 
صاحب « سيرة صلاح الدين » المعروفة باسم « النوادر السلطانية » › 
وغماد الدين الأصبہالى صاحب کتابى « البرق الشامى » و «الفتح 
القدسى » » وابن خلكان صاحب « وفيات الأعيان » وجمال الدين القفطى 
صاحب « إنباه الرواة » وکال الدين بن الأنبارى صاحب « طبقات 
النحويين » » وياقوت الحموى صاحب كتاب معجم الأدباء المعروف باسم 
« إرشاد اريت » وابن أهى أصيبعة صاحب معجم الأطباء ( توفی سنة 
۸ هھ ). 


(۱) فوات الوفیات ۷۱۱/۲ › إرشاد ۲٤۸/۷‏ . 
إرشاد ۲۸۷/۷ . 

. ۱۳۸/١ إرشاد‎ )۳( 

ریم ابن خلکان ٤1/٩‏ . 

رم ارشاد ۱٤/٩‏ . 
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وأوضح ما ظهر ف الحياة الفكرية ذا العصر اشتداد دعوة أهل السنة » 
ومحاولة تطبيق مناهج الدراسة العربية فى الحديث والسنة على الدراسات 
الأحرى » ثم معاداة كل ما جاء إلى العربية والإسلام من علوم دخيلة » ولحاصة 
ما يتصل منا بالنطق والفلسفة » وما يضر ما بأصول العقيدة والعلوم 
الإسلامية ‏ وجخرج فى صور دعوات فكرية عقلية مثل دعوة المعترلة والأشعرية 
وأمثالهم . وقد أُشرنا إلى أن فقهاء السنة يسندهم السلاطين والأمراء 1 
لال هؤلاء بأن يعيشوا إلى جوارهم » ولا بتعالمهم. أن يتلقفها 
الناس . 


وشهد العصر صراعاً عاتياً بين أقطاب أهل السنة وأقطاب. الأشعرية 
خاصة » وكان الأشعرية يضطهدون بصورة فكرية وكلامية أو بصورة مادية 
عن طريق العمل العنيف من السلطان أو العامة » وأبرز أمثلة هذا الاضطهاد 
مانراه من تعقب نظام الملك لعالمين جايلين هما أبو القاسم القشيرى » وإمام 
الحرمين الجوينى لأنهما حاولا التوفيق بين مذهب أهل السنة والمعتزلة . وقد 
انبرى الغزالى للأشعرية والفلاسفة > عاولاً تحعطم كل منہما وبهرجة دعام 
الدعوة الأشعرية » وال حط من قدر الفلسفة . وكان الغزالى الشافعى المذهب فى 
الفروع أشعرياً فى الأصول » ثم عدل بعد تجربته المعروفة إلى معاداة الأشعرية . 
وحاول الغزالى فى كتاباته بناء العقيدة الإسلامية على أسس جديدة تقوم عل 
التجربة النفسية » ويدف إلى الرجوع بالإسلام إلى الروح » والخلوص من 
الشوائب التى علقت به » وقد مكن لطريقة الصوفية المعتدلين من مذاهب أهل 
السنة » وصور طريقته هذه فى كتابه « المنقذ من الضلال » وقد بسطها 
وفصلها تفصيلاً » ودعم اأصوها فی کتابه « إحياء علوم الدين »" . 


أما هجومه على الفلاسفة فيصوره كتاب « تبافت الفلاسفة » . الذى رد 


. ٠۲۸/۳ راجع تارجم الشعوب الإسلامية لبر وكلمان‎ )١( 
. ۲۷۹ وتار آداب اللغة العربية لنيكلسون ( بالإنجلیزیة ) ص‎ 
Nicholson; A Literary History of Arabs. 
Gibb: Arabic Literature: 85 +I (¥) 
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عليه ابن رشد الفيلسوف بكتاب « تافت التهافت » . وقد عادى الغزالى 
الشاعر الفيلسوف عمر الخيام”“ . وهكذا كان الغزالى بمثابة المفكر الكبير . 
والإمام الذى أرسى قواعد المذهب السنى فى القرنين الخامس والسادس › کا أنه 
وضع الأسس الجدلية للتصوف فاكتسب به قوة من شهرة الغزالى وعقله 
وعلمه » وشيوع کتبه بین الناس . وقد a‏ 
رأينا » وأصبح فى القرنين السادس والسابع غالباً على الاتجاه الدينى » بل أصبح 
التصوف تارا م يارات الک کر الإسلامی » ورافداً کبیراً من روافد الأدب 
کذلك . 


والتصوف من الناحية الفكرية جمع كثيراً من الأفكار الدينية عند الأم 
القديية ووفق بينها وبين الإسلام » كا استعان كذلك ببعض الاتجاهات الفلسفية 
والأحلاقية » وقد اشتهر من كبار رجال الصوفية العرب فى هذا العصر 
السهروردى ر( المقتول سنة ٥۸٦‏ ه ) صاحب « حكمة الإشراق » › و 
« هياكل النور ٠»‏ وهو صاحب فلسفة الإشراق » التى يظن نها أثر من اثار 
فارسيته وما ورثه من عقائد الفرس القديمة وخحاصة عقيدة زرادشتا^ . وحیی 
الدین بن عربی ( توفی سنة 1۳۸ ه ) » وله مؤلفات كثيرة » وقد أسبغ على 
الح ركة الصوفية إطارها الخيالىا١‏ . 


وعلى الرغم من حلة الفقهاء وعلماء أهل السنة »> وبعض السلاطين 
والأمراء على الفلسفة والفلاسفة » تلك الحملة التى بلغت أحيانا درجة 
الاضطهاد › | إلا أنما مع ذلك ازدهرت فى هذا العصر » رودت انضنها بيع 
قن ا وج . وقد وا بعش لاء الا الكبار بهم بها اهقاماً 
شديداً » ويمزج دراساته الدينية بها مثل الإمام فخر الدين الرازى › فى كتابه 
تفسير القرآن وهو خير شاهد على ذلك . وكان نتيجة لاتجاه الفخر هذا الاتجاه 
معاداة كثير من جماعات أهل السنة والغلاة منهم خحاصة كالكرامية وبعض 


أ 
أ 


Browne: A Literary History of Persia ر راجع‎ 

)( راجع ترجمت , فی وفیات الأعیان ٠۳٠۳/١‏ . 

(۳) تار العرب مزل NYE‏ 

(۶) ترجمته فی فوات الوفیات ٤۷۹/۲‏ وراجع تاريخ العرب مطول ٠١٦/۳‏ . 
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الحنفية والشافعية“ . وقد قام فى وجه بعض خطباء الشافعية مرة وقال للناس : 
« أا الناس إنا لا نقؤل: إلا ما صح عندنا عن رسول الله ع » وأما أعلم 


أرسططاليس » وكفريات ابن سينا وفلسفة .الفاراهى فلا نعلمها .ي" . 
ا ک0 ی ا ب ا 
أكار وأرافر من نصيب المشرق » فقد نبغ هناك فى ظل دولة الموحدين ابن باجه 
( تو سنة ٥۳۳‏ ه) » وابن .الطفيل ( سنة ۵۸١‏ ه) ٠‏ وابن رشد ر توف 
سنة ٠٩٩‏ ه ) وابن ميمون وغیرهم 
وحظيت العلوم العقلية الأخحرى بعناية ملحوظة » مثل الطب › وعلوم 
الطبيعيات . ومن أشهر أطباء العصر ابن التلميذ » وابن ميمون طبيب صلاح 
الدين . كذلك علوم ال ياضيات والفلك » ومن علمائها عمر الخيام > وقد عهد 
إليه السلطان ملكشاء السلجوق بإصلاح التقرم فوضع التقوي الجلالى » نسية 
إلى جلال الدين ملكشاه » وذلك لقدرة عمر الخيام وشهرته العريضة فى 
الرياضة والفلك . وكذلك روى لنا ابن ى الصلت اهام المصريين فى عصره 
بالطب والفلك . وھهکذا کان الحال فى المشرق فى بلاد فارس والمراق ؛ فقد 
بنی نصیر الدین الطوسی مرصداً کبیراً هذا الغرض فی بلاد فارس . 
وكان اهام الناس بالفلك - والعامة خاصة - لفرض اخر غير العلم وهو 
التنجيم ورصد الطالع » فقد كار المنجمون » والمدعون منم على غير عام 
وكارت تبنؤاعمم بالباطل » وقالوا عن أشياء م تحدث » فصاروا ضحكة » 
وموضوعاً للسسخرية بين الناس . وقال الشاعر الفلكى علاء الدين بن نبہان 
سند الیشکری ( توف سنة ٠۰‏ هھ ) يفند كذب ما تقول به النجوم : 


ولتَا دهانی الحطْبٌ من كل وجهةٍ وأصبحَ حال حالا ميلا 
عكفت على الأفلاك أرجو معوتة ا 
فڪاطبتٌ منها المشترى بعد رَهرة فاصعى إلى ما قلته وتأمّلا 


. ١ - ٠ راجع الفعنة التى أثارها هؤلاء ضده فى كتاب الجامع الختصر ص‎ )١( 
. ٦ الجامع امختصر ص‎ 9 
, ۳٠۱/۲ فوات الوفیات‎ )۳( 

فوات الوفيات ۱۷١/١‏ . 
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رقد كمل لفقا غل المي لكذجع Es‏ 
بعلم النجوم » ويدعون الناس إلى عدم أخذ العلم عم عنہم » ولا سماع الحديث ., 
قال ياقوت : « قال ابن الان ات غ ابن اى جرادة جحلب » 
وحرجت یوما من غنده فرآنی بعض الصالحين › » فقال لی ': ین کنت ؟ قلت : 
عند الحسن بن أهى جرادة قرأت عليه شيعا من الحديث ؛ فأنكر وال 
ذاك يقرا عليه الحديث ؟ ثم قال : ليته اقتصر على هذا » بل يقول بالنجوم 
ویر راف ارال 0 : 


۳ 
البيئات العلمية والمراكز النقافية 


اشتبرت فى القرنين المخامس والسادس مجموعة من البيثات العلمية فى أنحاء 
العام الإسلامى » وكان من أسباب قيامها انقسام العام الإسلامى فى هذين 
القرنين إلى مجموعة دويلات صغيرة » لكل دويلة حاضرةا التى حاول ا 
أن يصنعوا منها بغداد أحرى أو قاهرة »› روهکذا افا فف دا رة 
مزدهرة بالعلم والعلماء يفدون إلا من كل بلد » وتنشاً بها المدارس ودور 
الكتب الكبرى ويتخرج منها العلماء والأدباء فينسبون إلا وييقى اسمها مع 
اسمائهم . 


الإقلم الشرق 
الشرق : 


ونبداً بالقسم الشرق من العام الإسلامى > ببلاد فارس » ونبداً من أقصی 
هذا الإقلم فنقع على « خوارزم » من أشهر مدن هذا الإقلم فى هذا الوقت › 


() إرشاد الأریب ۲٤٤/۰‏ . 
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وأكارها تخريجاً للعلماء الذين كان همم أثر واضح فى الدراسات الإسلامية » بل 
الفكر |الإسلامي إلى أمد بعيد . وقد نشأت با فى ظل الدولة اللنوارزمية 
حر كة علمية وأدبية كبرى » ونافس سلاطينا سلاطين السلاجقة فى إنشاء 
الدازس:والقرب إل الملا والادباء > وقد اشا السلطان: وارز مشاه ا 
ی ارا لک وروغ اجه العلماء أنه درس مس 
سنوات فى مذارسها . وظهر فى عهد سلاطين خوارزم الشاعر الأديب رشيد 
الدين الوطواط » وكان يعارض أنورى شاعر السلطان السلجوق وينافسه . 
واا و اا کا وا ا و داق الجر دلق 
بالفارسية . وعلى رس من خرجتيم من النوابغ فى القرن السادس فخر خوارزم 
الزخشرى محمود بن عمر ( المتوفى سنة ۱۱٤۲‏ م = ٥۳۷‏ ه ) » وقد ألف 
فی تفسیر القرآن كتابه المشهور « الکشافف عن حقائق التنزيل » وألف 
الفصل فى النحو » والأنموذج » وف اللغة كتاب الأمكنة والجبال «غها» 
وأطواق الذهب » وفى امحاضرات ربيع الابرار . 

وأهم ما اشتهر به الزخشرى » وشغل الناس منه اعتزاله ومحاولة تطبيق أراء 
المعتزلة فى تفسير الكشاف » ما أثار موجة من النقد والمعارضة عند معاصريه 
من علماء السنة » وقد كان الكشاف عورا لكثير من الدراسات والتعليقات فى 
بلاد إسلامية كثيرة - لعل أهمها كتاب ابن المنير السكندرى . 

كذلك نبغ فى خوارزم أبو القاسم الخوارزمى مس المشرق » والذى قتل 
نفسه سنة ٠۲١‏ ه » قال ياقوت : وكان أفضل الناس فى عصره فى علم اللغة 
والأدب لكنه تخطى إلى علم الفلسفة فصاز SE‏ 

ومنها أبو الفتح ناصر الدين بن أى المكارم الفقيه النحوى الأديب 
الخوارزمى ولد فى السنة التى توفى فيا الزخشرى سنة 6۳۷ ه وتوف سنة 


(۱) راجع ترجمته فى وفيات الأعيان ٠٠٠/٤‏ » ونزهة الألباء ۹ وراجع أيضاً . 
Browne: A. Lip. Hist. of Persia 292.‏ 
(۲) إرشاد الأريب . 
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۰ه » وهذا قيل عنه: إنه خليفته . وكان رأساً فى الاعتزال داعياً إليه › 
وينتحل مذهب أهى حنيفة ف الفروع . ۰ 


وما السکاکی ر 8 بوسف بن ای E‏ 
واا » متکلم فقیه 


ومنہا القاسم ب بن اجن ن د ا وارری ERE‏ 
ياقوت « صدر الأفاضل حقاً > وواحد الدهر فى علم العربية صدقاً > ذو 
الخاطر الوقاد والطبع النقاد » والقريحة الحاذقة » والحفيزة الصادقة . برع فى 
علم الأدب » وفاق فى نظم الشعر ونار الخطب . فهو إنسان عين الزمان وغرة 
جببة هذا الأوان ٠‏ 


ومن وفد إلى خوارزم من أئمة العصر فخر الدين الرازى ( توفى سنة 
ERÎ‏ 

ومن هذا العرض السريع للحالة العلمية فى خوارزم ولمن نبغ فيها واتجاهاتهم 
يظهر أن الطابع الغالب عليها كان الدراسات العقلية » کا كان يغلب عليا 
الاعتزال ويسيطر على أكار علمائها . وكان لعلوم الفلسفة والمنطق با شأن 
الحسین الوارزمی بخوارزم : « وقلت له : ما مذهبك ؟ فقال : حنفی ولکن 
لست خوارزميا » لست خوارزميا . - وجعل يكررها - إنما اشتغلت 
ببخاری فأری ری اهلها » نفی عن نفسه أن یکون معتزلیاً » رهه الله »ا 


وإلى الشرق من إقلم خوارزم يوجد إقلم ما وراء الهر ( نهر جيحون ) 
وهو إقلم 0×8 . وكان هذا الإقلم مكانته أيام الدولة الخوارزمية » وأهم 
-حواضره مدينة “مرقند وهى العاصمة » ومدينة بخارى المدينة الثانية أو العاصمة 


. ۱٤۹/۷ إرشاد‎ ٩( 
. ٠٥٤/٩ رم ارشاد‎ 
Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphates راجع‎ )( 
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الثقافية . ومن سمرقند نبغ جماعة من العلماء والفقهاء فى هذا العصر منهم أبو 
حامد ركن الدين محمد بن محمد العميدى السمرقندى ( توف سنة 
٥‏ هھ ) ویذکر ابن خلکان أنه کان إماماً فى الخلاف خصوصاً الببحث » 
وأنه أفرده بالتصنيف کا صنف كثيراً من الكتب الأخرى . ونبغ منبا فى الأدب 
مجم إن امان قلمين الرقدي ١‏ و ناله شمر جود ٠‏ كر انل ل 
صاحب فوات الوفيات » وتولى الحجابةاللباب الخليفى بيغداد زمناً وتوف سنة 
۰ ھا . 


وعرفت جخارى بأنها كانت مركزاً هاما لأهل السنة فى الإقلم الشرق › 


ويلى إقلم خوارزم من ناحية الغرب إقلم خراسان » وهو أهم أقالم المشرق 
حينقذ موفعاً وثروة وعلماً وقد ظهرت أهية هذا الإقلم خحاصة فى القرن 
السادس المجرى تحت حكم السلطان السلجوقق سنجر ( توفى سنة 
۸ ه ) » وقد اعتاد سلاطين السلاجقة اتخاذ عواصمهم فى إحدى مدن 
حراسان الأربع الکیری وهی بلخ ومرو وهراة ونیسابور . وکان آخرهم 
سنچر قد استقر فى مرو کبراھلا . 


ونبداً الكلام بيسابور » « وهى مدينة ذات فضائل جسيمة » معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء » | يقول ياقوة“) » وقد ظلت عامرة زاهرة حلي 
جربا الغراة سنة ٠٤۸‏ ه لم استعادت مجدها وعزها مرة أنعرى وظلت كدلك 
إل أن خر بها التتر مرة ري سلة ٩۱۸‏ هب بقيادة جنكي رحا[ » وقد عمرت 
بالعلم والعلماء وأنشعت بها المدارس » وأهمها النظامية » أنشأها نظام املك( 


وفیات الأمیان ۲۸۸/۳ . 
() فرات الوفیات لابن شاکر ۱۹/۲ . 
(۴) الشرق الإسلامى قبل الغزو المغولى ص ٣۷‏ . 
)٤(‏ محجم البلذان ٠٠۹/۹‏ . 
)١(‏ 'المضدر لفسه ۲١۷/۹‏ . 
۴ (°) رام 394 ض Brow‏ 
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قبل نظامية بخداد جخمس وعشرين سنة » ودرس بها الغزالى ٠‏ إوإمام الحرمين 
الجوينى » وقطب الدين النيسابورى . ومن بين أعيانما الذين تخرجوا فيما نظام 
EER a SG CS E SE e‏ 
من أقطاب الفقه والعلم a‏ الأرغبانى الفقيه الشافعى أبو 
FE‏ 
إمام الحرمين الجوينى » وبرع فى الفقه وكان إماماً فقيماً ورعأً إ وأبو محمد 
اہن می | النيسابورى الفقيه الكافي ( قتل سنة ٥٤۸‏ ه) « اُستاذ 
المتأخحرين . وأوحدهم علماً وزهداً » تفقه على حجة الإسلام الغزالى » وبرع 
فى الفقه وصنف فيه وفى الخلاف » وانتہت إليه رياسة الشافعية بنيسابور › 
ووصل إليه الناس من البلاد » واستفاد منه خلق کثیر »0 اوکان يدرس 
بالنظامية . ومنا أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى » وكان إماماً فقي 
متکلماً على مذهب الأشعرى ( توف سنة ٥٤۸‏ ه )()) وقطب الدين 
اليابزرى هرد ين محمد رق ةه ھ )| . وقد أخذ بہا على غير 
ا الحديث » ودرس بالنظامية على الجوينى وسافر بعد 
دك إل باد ودمى سنة ٠٤٠۰‏ ه » ثم حرج إلى حلب ودرس بها وصنف 
كتاباً ى الفقه » واتصل بالسلطان صلاح الدين » وجمع له عقيدة تجمع يع 
ما يحتاج إليه فى أمر دينه » وتوف بدمشق . 


ومن علمائها فى اللغة والأدب الميدافى أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهم' ( توفی سنة ١٠۸‏ ه )| وكان أديباً فاضلاً » عارفاً باللغة » أتقن فن 
العربية وأمثال العرب » وله فيما التصانيف المفيدة » ومنها كتابه المشهور 


() وفیات الأعیان ٠٠٤/۳‏ . 
1( | راجع 363 Browne‏ . 
m‏ , وفیات الأعیان ٠٠۸/۳‏ . 
5 وفیات الأعیان ۲۵۹/۳ - ۳٠۰‏ . 
(ه) إوفیات الأعيان ٠.۳/۳‏ . 
)١(‏ اعلام النبلاء بتازيخ حلب الشهباء ۲۹۹/۳ . 
(۷) إوفيات الأعيان ٠١١/١‏ » ونزهة الألباء ٤11‏ - 1۷> . 
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» مجمع الأمثال » و « نزهة الطرف فى فن الصرف » وغيررها » والبيمقى أحمد 
ابن علاین ای جعفر ( توف سنة ٤ ٤‏ ه ه )بو كان إماماً فى القراءة والتفسير 
والنحو واللغة » صنف » التصانيف فى ذلك وانتشرت عنه فى البلاد » وكان 
ملازماً بيته والمسجد القديم بنيشابور » ومن مؤلفاته «الحيط بلغات القرآن » 
و « ينابيع اللغة » » يقول ياقوت : « جرد فيه صحاح اللغة من الشواهد › 
وضم إليه من (تبذيب اللغة ) و (الشامل ) لأى منصور الجيان 
و ( المقاييس ) لابن فارس قدرا صالحا من الفوائد » وهو كتاب صالح كبرر 
الحجم يقرب حجمه من ( الصحاح ) » . والبمقى على بن زيد ( المتوفى سنة 
٥‏ ھ ) وقد وصل إلى نیسابور وتعلم بہا م حرج منہا » وتردد علیہا كار 
من مرة » وبقى با مدة كبيرة يدرس بججامعها القديم وبعض المساجد 
الأحرى ( 
مرو : 

أا مرو وهی کبری مدن الإقلم فيسميما ياقوت مرو العظمى 4 أشهر 
مدن خراسان » وقصبتا » و کان سنجر قد اختارها دون سائر بلاد سلطنته 
وأقام بها ومازال مقيماً إلى أن مات . وبمرو جامعان أحدهما للحنفية والآخر 
للشافعية » مر بها ياقوت الحموى » وأقام وأعجب بها وبجما فما من علم وعلماء 
وكتب نفيسة . يقول : « فإنى فارقتما وبها عشر خزائن للوقف لم ار فى الدنيا 
مثلها كثرة وجودة » وكانت خزائن كتبها ملحقة بالمساجد أو بالمدارس › 
وكان بها مدرسة نظامية بها مكتبة » و كان الاطلاع على هذه الكتب ممكناً دون 
قيود . يقول ياقوت : « وكانت سهلة التبادل ؛ منها مائتا مجلد وأكار بغير 
رهن تکون قیمتا مائتی دينار » فكنت أرتع فما وأقتبس من فوائدها »0 . 


» وخرّجت مرو من الاعيان وعلماء الدين والارکان مالم تخرج مدينة 
(1) ' إرشاد الأريب ١/٤٠ء‏ . 
() المصدر السابق ۲٠١/١‏ . 
(۳) معجم البلدان ۳۳/۹ . 
)٤(‏ معجم البلدان ۳٣/۹‏ , 


SS 


www.dorat-ghawas.com 


مثلهم » ومن هؤلاء ا مورخ النسابة إماعيل بن الحسرن ومن كتبه التارجخية 
«خطوة الفرس » نحو ستين مجلداً » و « بستان الشرف » و « غنية الطالب 
E I N E‏ الفخرى » 
صنفه للفخر الرازى » وكتب كثرة فى الأنساب والطبقات وتفرد برو 
بالتصدر لإاقراء العلوم على اختلافها فى منزل ينتابه الناس على حسب 
أغراضهم ؛ فمنيم قارىء اللغة ومتعلم النحو » ومصحح الفقه » وناظر فى 
الننجوم وناظر فى الارل و ذلك . يقول ياقوت : « وله شعر کسائر 
العلماء » وتوفى بعد سنة ٦٠٤‏ ه » فقد اجتمع به ياقوت فى هذه السنة . 
ومنها إ“ماعيل بن. الحسين البيمقى7» وكان جامعاً لفنون الآداب » حائاً 
لمفاتيح الحكمة وفصل الخطاب . أقام وتوطن بمرو » وطريقه فى الفقه مستقم › 
وله كتب فى غرائب الحديث واللغة والخلاف . 


ومن أدباء مرو أحمد بن محمد بن القاسم الإحسيكشى ( توفى سنة 
۸ ھ )0 یقول ياقوت : « کان هو وأخوه ذو المناقب محمد أديبى مرو 
غير مدافعين » يقر هما بذلك کلهم » قدما مرو وسکناها إلى أن ماتا » وکان 
أحمد شاعراً اذیا صقا يا مرا ای دران السلاطين . 


ومن نسابما المشهورين المذكورين السمعانى تاج الإسلام أبو سعد عبد 
الكريم بن محمد (المتوفى سنة ٠٥٦۲‏ ه ) وصاحب كتاب « الاأنساب » 
اور ر وهر مروز ی شای اون الات ا ا ا ن 
ذلك غير الأنساب « ذيل تارج بغداد » و « تار مرو » وهو یزید على ۲۰ 
مجلدا). وخرج منها جماعة آخرون أقل شهرة . 


| المصدر نفسه ٠٠/۹‏ . 
(۲) إرشاد ۲۹۳/۲ . 

(۴) المصدر نفسه ۲١۱/۳‏ . 
)٤(‏ المصدر نضفسه ۱١١/۲‏ . 


وفیات الأعیان ۳۷۹/۱ . 
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إقلم الجيل - أصبان : 
وبل هذا الإقلم العراق شرقاً » وهو أكار تلك الأقالم السابقة ة صلة بالحياة 
العربية الإسلامية منذ قديم الزمان » وأكبر مدينة به هى مدينة « أصبهان » » 
وهى مدينة قديمة عظيمة ›» ها E‏ ف الأدب العرهى والتارجخ العرى 
والإسلامى لما حرجت من العلماء الاد ياء بو اندرا واف ا ار و 
ناا خذات لكر وما روئ وها ورل اهلها ن الان وال ان 


واشتهرت فی هذا العصر ( فى القرنين السادس والسابع ) بتخريجها عدداً 
کبیراً من حفاظ الحدیث » ولکنہا لم تعرف ازدهارها بالثقافة کا کانت ف سابق 
عهدها . یقول ياقوت : « وقد فشا فیما الخراب » › ویعزوه لما کان بين أهلها 
من الاضطرابات بسبب العصبيات المذهبية »> وخحاصة بين الشافعية 
والحنفية() . 


ونشأ بها سلمان بن عبد الله الحلوانى النبرواى ر المحوفى سنة 4۹۳ ه) 
وكان عالماً فى الحو واللغة » واستوطن أصبهان » وأخذ عنه الحافظ السلفى › 
وله كتب كثيرة منها « تفسير القرآن » وكتاب فى القراءات » « والقانون » 
فى اللغة فى عشرة مجلدات » يقول ياقوت إنه لم يصنف مثله » و « شرح 
الإيضاح » لأى على الفارسى و « شرح ديوان المتنبى N‏ 

وما إماعيل بن محمد بن أحمد الوثاهى ( المتوفى سنة ٠۳٣۳‏ ه ) › وهو 
أديب شاعر مذكور » معروف بسرعة خاطره وحضور EES‏ 
ذلك بار وأشعار . 

ومنپا الحافظ أحمد بن محمد السلفى نزيل الإسكندرية ( ولد سنة ٤۷۲‏ 
وتوف بالإسكندرية سنة ٥۷١‏ ه ) صاحب المدرسة السلفية المعروفة باسمه › 
والعام الكبير والمحدث المعروف فى دولة صلاح الدين . 
الواعظ ( المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه ) من الفقهاء الموصوفين بالزهد . وقد تبحر فى _ 


(۱) معجم البلدان لیاقوت ۲٦۹/۱‏ . 
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العلوم و صنف وة ٹھانیفی منہا »3 شرح مشکلات 1 او سيط › والوجیز 
للغزالى » وتكلم فى المسائل المشكلة فما . وله كتاب « تتمة ا 
سعد المنزلى . 


ویقول ابن کان( : « وعليه كان الأععاد فى الفتوى ا و محمد 
ابن محمد بن حامد العماد الأصبانى ( المتوفى سنة ٥۷۹‏ ه ) » وهو الكاتب 
اممشىء المؤرخ الشاعر » أذ على شيوخ العلم والأدب فى بلده » وى النظامية 
ببغداد » واتصل باللوك والأمراء » وكان أول من اتصل بهم الوزير عون الدين 
ابن هبيرة ببغداد م السلطان نور الدين محمود » والساطان صلاح الدين 
الأیوبى » وكان هو والقاضفی الفاضل فرسى رهان فى دولة صلاح الدين فى 
العلم والأدب وال جاه »> والنزلة . تولى التدريس بدمشق جدرسة 
« العمارية » » وكان يدشىء رسائله بالعربية والفارسية ويجبيد فيا وله شعر 


جد . 


# 


ومصنفاته كثيرة أشهرها : « خريدة القصر وجريدة العصر » ذيل ما 
« دمية القصر » للحظيرى الوراق › وقصرها ع على تراجم شمراء الشام والعراق 
و مر والحزيرة والمغرب وفارس ممن کان بعد المائة الخامسة إلى ما بعد سنة 
۷۰ هھ > فى عشرة مجلدات و « البرق الشامى » وهو تاریخ بدا فیه بذکر 
نفسه ورحلته » وأخباره مع نور الدين وصلاح الین وذكر بح الأ حداث 
والفتوحات D89.‏ الفح القسى ف الفتح القدسی « فی فتح بیت المقدس 
و « نصرة الفطرة وعصر القطرة » فى أحبار الدولة السلجوقية" . 

ومحمد بن محمود بن محمد العقبة العالم ( المتوفى سنة 1۸۸ ھ) انت ت اليه 
الرياسة فى معرفة الأصول » وشرح « الحصول » للفحخر الرازى شرحاً كيرا » 
وله کتاب » القواعد « ف اول الدين والفقه والمنطق وا لاف » وهر 
أحسن.تصانيفه » وكتاب « غاية الطلب » فى المنطق . وقد جاب بلاد العراق 


() وفیات الأعیان ۱۸۸/۱ . 
(۲) معجم الأدباء لیاقوت طبع الرفاعی ۱۹/۱۹ . 
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والشام ومصر » وولى قضاء قوص ومنبج والكرك » ودرس بالصالحية وبمسجد 
٠‏ الحسين بالقاهرة() . 


ومن نزل بها من علماء العصر الحافظ ابن عساكر الدمشقى المشهور . وقد 
بقى بها زمناً وحدث وعلم . كذلك نزها العلامة ابن النجار محمد بن مود 
ابن الحسن » المؤرخ صاحب « تاريخ بغداد » الذى ذيل به تارج الحظيب 
البغدادى . 


لان : 

وهى ثانية مدينة فى هذا الإقلم”“ . وتقع على مرتفع من الأرض » لذلك 
فهى شديدة البرد شتاءء وحرّجت جماعة من العلماء والأدباء الأفاضل ممن 
نسب للہا . 

ومن علمائها فى هذا العصر محمد بن اى عثان موسى الحازمى” ( المعو 
سنة ٠۸٤‏ ه ) أحد الحفاظ المتقنين وعباد الله الصالحين أحذ على شيوخ العلم 
بهمذان » ثم تفقه فى بغداد على الشيخ جمال الدين بن فضلان ومع الحديث 
على جماعة من الحدثين » وسعى لطلبه فى عدة بلاد فرحل إلى الشام وفارس . 
وحل بأصبہان وكثرر من بلاد أذربيجان . غلب عليه الحديث وألف فيه وف 
غیرہ کتبا منہا :» الناسخ والمنسوخ » فى الحديث » وكتاب « الفيصل » فى 
COA‏ النسب و « ما اتفق لفظه وافترق معناه » 
ف الأماكن والبلدان المشتبة الخط › وکتاب « سلسلة الذهب » فيما رواه 
e‏ أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعى » و « شروط الأئمة » وغيرذلك ٠‏ 


ومنا أبو يعقوب يوسف بن أيوب .. ابن وهرة الممذانى ( المتوفى سنة 


. ۲٦٤ - ۲ فوات الوفیات‎ )١( 
. معجم البلدان ياقوت‎ (0) 
. ٤۴۱/۳ وفيات الأعيان‎ )۳(.. 
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› هھ )() الفقیه العام الزاهد الربانى » تلقى العلم فی همذان وف بغداد‎ ٥ 
ه . وکان له رباط بمدينة مرو‎ ٥۱٥١ وجلس للتدريس فى النظامية ببغداد سنة‎ 
واجتمع إليه فيه جماعة من الصالحين › وکاد,ٍ يعظ الناس ويمديهم واعتنق‎ 
. الصوفية وعم فیها شأنه . وقضی حیاته متنقلاً ین مرو وهراة وبغداد‎ 


إقسلم الوسسط 
ا را ج 


وإقلم الوسط الذى قامت به دولة صلاح الدين كان أكار الأقالم الثلاثة 
نشاطاً » وحاصة الأيوبية » فقد توافد إليه العلماء من كل صوب من الإقليمين 
ٍ الآخرين » وزادت به المدارس زيادة كبيرة ؛ وراجت سوق العلم والأدب» 
وعظم شأن کثیر من البلاد » وصارت عجة لطالبى العلم والمتأدين » وأهم 
حواضر هذا الإقلم فى العراق بغداد والموصل وأربل وسنجار . 


العسراق 


بغسداد : 

فأما بغداد » فكانت لا تزال حاضرة الدولة العباسية » وارثة الثقافة العريقة 
والحضارة الزاهرة فى عصر الدولة العامرة ف القرنين الثالث والرابع وقد بنى بها 
نظام الملك فى النصف الثانى من القرن الخامس سنة ( ٥٤۹‏ ه ) مدرسته 
النظامية » وكانت أهم المدارس التى ابتناها جميعاً وأبعدها ذكراً . وأكبرها 
أثرا ؛ فقد ألحقت بها دار عامرة للكتب » قام على خزانتها جماعة من المشهورين 
الأجلاء”“ وكانت النظامية بالجانب الشرق من بغداد » وأقام بها ودرس الدب 


(0) وفيات الأعيان ۷٠/١‏ . 
() معجم الأدباء ٠١٤/١‏ والجامع الختصر ٠١١/۹‏ . 
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أبو منصور ال لجواليقى ( المتوفی سنة ٠۳۹‏ ه ) » وشيخه التبريزى ٠)‏ ودرس 
بہا على بن هی زید القصیمی‹)» وابن ال جوزی واخرون کثررون . وفد إلیہا 
طلاب E ES‏ بلاد E‏ كعبة 


وکان إلى o‏ 
أيضاً من دجلة . قال ابن جبير إن عدتها كانت نحو ثلاثين مدرسة فى أيامه 
« وما منها مدرسة إلا وهى يقصر القصر البديع عنها » وأعظمها وأشهرها 
النظامية › وهی التی بناها نظام املك › وجددت سنة ٠٠٤‏ ه » وهمذه 
المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبسة على الفقهاء المدرسين بها » ويجرون بها 
على الطلبة ما يقوم بهم »7 . 

وساعدت حياة الرخاء والرفاهية » وما نالته بغداد من الشهرة فى آفاق العام 
Ra‏ 
وصف لنا ابن جبير ما تركته هذه المدينة فى نفسه عند ذهابه ليها من اعا 
O O‏ 
حتی اشتہر ت فی آفاق العام الإسلامى بذلك ؛ وأصبح مها علماً على المجة 
i‏ ولان ورور بقر ل او رج 2 و و کا سا ان هران پاد 
ينبت السرور فى القلب ويبعث التفس دائماً على الانبساط والأنس » فلا تكاد 
تجد فیہا إلا جدذلان طرباً » وإِن کان نازح الدار مغترباً » ,)١‏ 


ومن علماء اللغة بها ابن الدهان أبو محمد سعيد بن المبارك النحوى 
البغدادى ر المتوفى سنة ٥٦۹‏ ه ) » وکان فی زمنه فی بغداد یرجح على 
معاصريه من النحويون مثل ابن الجواليقى واين ¿ الخشاب وابن الشجری »› وله 
كتب فى اللغة والنحو والأدب منها : « شرح الإيضاح والتكملة » . يقول 
ابن خلکان : وهو مقدار ثلاثة ة وأربعين جلد » ومنها « الفصول الكبرى » 
(71 المصدر نفسه ۱۹۱/۷ واین خلکان ۲۳۸/١‏ . 
(۲) نزهة الألباء ٤۸/١‏ . 
(۳) رحلة اہن جبیر ۲۲۹ . 


. ۲٠١ المصدر نفسه‎ )4(٠ 
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و « الفصول الصغری » › وشرح « کتاب اللمع » لابن جنى شرحا كيرا 
يدخل فى مجلدين وسماه الغرة » يقول ابن خلكان : ولم أر مثله كارة شروح › 
وكتاب « العروض » فى مجلدة . وكتاب « الدروس فى النحو » فى مجلدة › 
وكتاب « الرسالة السعيدية فى الماحذ الكندية » يشتمل على سرقات المتنبى 
مراف تمأم ٠»‏ وكتاب تذكرته ماه « زهرة الرياض » فى سبع مجلدات »› 
وكتاب « الغنية فى الضاد والظاء » و « العقود فى المقصور والممدود» 
« والراء » » و « الغنية فى الأضداد » وکان لابن الدهان هذا حفيد ”مى 
باسمه كذلك ويسمى بابن الدهان الأصغر” وهو أبو بكر المبارك بن اى طالب 
البارك بن سعيد النحوى الضرير الواسطى » وقد حفظ القرآن » وأتقن 
القراءات ثم قدم بغداد وسكنها وأحذ عن علمائها أمثال ابن الخشاب 
البغدادى ؛ والكمال ابن الأنبارى » قال ابن حلكان « وجل ما أخذ عنه » » 
وقد درس بالنظامية » وكان يحسن الحديث بكل لغة » وكان شاعراً مجيداً 
( توفی سنة ٦١۱۲‏ ه ) . وأخحذ عنه ياقوت . 


ومنہم التہریزی یحی بن على بن محمد ( توف سنة ٠٠۲‏ ه ) وكان أحد 
الائمة فى النحو واللغة والادب » وكان حجة صادقة مثبتا ؛ رحل إلى أى 
العلاء المعرى وأخذ عنه . وكذلك أخحذ عن عبد القاهر الجرجانى وأخحذ عنه أبو 
منصور الجوالیقى » ودخحل مصر فى عنفوان شبابه فقراً بها على ابن بابشاذ 
اللحوى » ثم رجع إلى بغداد فاقام بها إلى أن مات » وكان له معرفة تامة 
بالادب إلى جانب النحو واللغة . 

وأحذ عنه جماعة مثل ابن الدهان سعيد بن المبارك » والخطيب المحافظ 
ا بكر أحمد بن على بن ثابت صاحب تار بغداد » وأ منصور ال جواليقى : 


ر١)'‏ هذا الكتاب ألف ضياء الدين فى 'الرد عليه كتاباً “ماه « الاستدراك فى الأخذ على الما حذ الكندية » 
وهو مخطوط منه صورة بمكتبة معهد الخطوطات ججامعة الدول العريية . وقد نشر أخيراً وقام على 
تحقيقة الدكتور حفنى شرف ط نهضة مصر بالفجالة/القاهرة . 
)۳( اتر جمته وفیات آلکعیان ۰۰/۴ وإرشاد ۲۴۲/٢‏ . 
(م اترجمته فی ابن خلکان ۲۳۸/۰ وإرشاد ۲۹۸/۷ . 
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وصنف فى الأدب كتباً كثيرة منبا « شرح الحماسة » » و « شرح ديوان 
المتنبى » و « شرح سقط الزند » لأى العلاء المعرى » و « شرح المعلقات 
السبع » و « شرح المفضليات » . وله فى الحديث « تهذيب غريب 
الحدیث » وفى اللغة « تبذيب إصلاح المنطق » » وله فى النحو مقدمات 
حسنة قصد بها أسرار الصنعة وله ف العروض « الكافى فى علمى العروض 
والقوافی » . 

ودرس الأدب بالنظامية » وات نتهت إليه الرياسة ف اللغة والأدب وسار ذكره 
فى الأقطار » ورحل ليه الئاس › وکان - کا يقول ياقوت - يدمن شرب 
الخمر » ويلبس الحرير والعمامة المذهبة » وكان الناس يقرءون عليه تصانيفه 
وهو سکران . 


والفصيح الاستراباذى أبو الحسن على بن أهى زيد النحوى ( المعو سنة 
۹ ھ) > أخذ النحو عن عبد القاهر الجرجانى » وتبحر فيه حتى صار 
أعرف زمانه به . قدم بغداد واستوطنا » ودرس النحو بالنظامية » وانتفع به 
E O‏ 
الحافظ أً بو طاهر السلفى ال نزيل الإسكندرية » وألف كتباً كثيرة فى 
ا ۰ 

وابن الخشاب عبد الله بن أحمد بن الخشاب البغدادى ( المتوفى سنة 
۷ هى ) العام المشهور فى الأدب والنحو والتفسير والحديث والنسباء 
والفرائض والعلوم وله فيما اليد الطولى . وألف فيها شرح الجمل ف النحو لعبد 
القاهر الجرجانى و ماه « المرتجل فى شرح الجمل » » و « شرح اللمع » لابن 
جنی ولم یکمله » ویقول ابن خلکان إنه كانت فيه بذاذة وقلة اكتراث بالملبس 
والمأكل . 
وال جواليقى موهوب بن أحمد بن محمد ( المتوفى سنة ٥۳۹‏ هھ )0 وکان 
() وفیات الأعيان ۲٠۲/۳‏ . 


(۲) وفیات الأعیان ۲۸۸/۲ . 
(۳) وفيات الأعيان 4۲١ - ۲/٤‏ وإرشاد ۱۹۹/۷ . 
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إماماً فى اللغة وفنون الأدب . ويقول ابن خلكان : « إنه من مفاخر بغداد . 
قرا الأدب على الخطيب التبریزی » ودرسه بالنظامية بعد شيخه › التبريزى 
وان فى اللغة أمشل منه فى النحو » وأخذ عنه الكندى وابن الأنبارى » وله 
مصنفات مشهورة منا « شرح أدب الكاتب لابن قتيبة » و « المعرب من 
الكلام » .قال ابن خلكان : « ولم يعمل فى جنسه أكار منه » و « تقمة,درة 
الغواص للحريرى » وسماه « التكملة فيما يلحن فيه العامة > . وکان يختار فى 
مسائل النحو مذاهب غريبة وكان إماما ا للخليفة المقتفى يصلى به الصلوات ۰ 
اتن » وألف له كتاباً لطيفاً فى علم العروض ونشاً ابنه إماعيل ( المتوفى سنة 
٥‏ هم مثله » وکانت له حلقة ججامع القصر یدرس فیا ؛ کا علم أبناء 


الخلفاء کأبیه(٩/.‏ 
وملك النحاة اسن بن ای الحسن الصاف ( المتوفى سنة ٥٦۷‏ ه )7 
ولد ببغداد وقدم دمشق ثم خرج منہا وعاد إلا فاستوطنہا إلى أن مات . وقد 


ألف فى اللغة والنحو والعروض والفقه كتباً عدة منها : « كتاب الحاوى فى 
الحو » وكتاب « العمدة فى النحو > . قال ياقوت : « وهو کتاب نفیس » 
و « المقتصد فى التصريف » . و « أسلوب الحق فى تعليل القراءات العشر 
وشیء من الشواذ » و كتاب « التذكرة السفرية » انتهمت إلى أربعمائة 
كراسة » وكتاب العروض مختصر محرر » وكتاب فى الفقه على مذهب الشافعى 
ماه « الحا » فى مجلدتين » ومختصر ف أصول الفقه » وختصر فى أصول 
الدین ودیوان شعر . وکتاب مقامات حذا فيه حذو الحریری . 

والعكبرى أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى (المتوفى سنة 
٩۱٩‏ ه )7 » ولد ببغداد وأقام وأخذ النحو عن أهى محمد بن الخشاب وعن 
غیره من مشایخ بغداد فى عصره وسمع الحديث من أي الفتح محمد بن عبد الباق 
العروف بابن البطى . وكان فقي حنبلى المذهب » ضريرا » اشتغل بالنحو 
وبرع فيه وصنف مصنفات مفيدة كثيرة منها راباح ٠‏ اف غل 
- () فی تاریخ بغداد للدییٹی ص ۲٤۷‏ . 
() إرشاد ۷٥/۳‏ . 
(۳) وفیات الأعیان ۲۸٦/۲‏ . 
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الفارسى » و « شرح ديوان المتنبى » و « إعراب القران » فى مجلدين » 
و » إعراب اكت « 3 » شرح اللمم ابن جنی g96»‏ انات ف علل 
الحو » »و « إعراب شعر الحماسة » 6 شرح الفصل لار خشر ی وشرح 
الخطب النباتية » و « شرح المقامات للحريرى » . وقد اشتغل عليه خلق 


وابن الجوزى .عبد الرحمن بن محمد,بن على ( المتوفى سنة ٥۹۸‏ ه) ؛ 
وكان عالاً جامعاً ديناً زاهداً واعظاً حسن الوعظ . لقيه ابن جبير ومع عنه 
وأعجب به » وصنف فى علوم مختلفة كالتفسير والحديث والتاريج » وله تفسير 
كبر يسمى « المعين » فى واحد ونمانين جرءاً » قال سبط ابن ا جوزى فى مرآة 
الزمان « ولكنه ۾ هچ وله فق اديه ك وق الففه كاب 
« الإنصاف فى مسائل الخلاف » و « البازى الاشهب » و « لقطة 
العجلان » » ومجموع مؤلفاته فى هذا العلم ) قال صاحب المراة عشرون 
كتابا“ » وله تسعة كتب فى اللغة » وله فى التارجن كتاب « المنتظم » » 
ر مناقب بغداد » وكلاهما مطبوع » وكتاب « الفخر النورى » فى سيرة 
نور الدين محمود » و « امجلد الصلاحى » فى سيرة صلاح الدين رة 


وابن النجار البغدادى عمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله ( ولد سة. 
۸ ه ) الحافظ الكبير صاحب تاريخ بغداد » وله كتاب الرحلة الواسعة إلى 
الشام ومصر والحجاز وأصبان وخراسان ومرو وهراة ونیسابور ›» وکتابه فی 
بغداد » ذیله على کتاب احخطیب البغدادی واستدرك عليه فجاء فی لان 
لدا 


وابن شداد“ صاحب كتاب « النوادز السلطانية « فى سيرة صلاح 


الدين . ولد بالموصل وأحذ الحديث والعلم عن أئمة عصره ثم انحدر إلى بغداد 
بعد نمام تأهله » ونزل بالمدرسة النظامية » وترتب فيا معيدا بعد وصوله لپا 


() مراة الزمان 8۸/۸ ۰ ٠‏ 
( فرات الوفيات ٥۲۲/۲‏ . 
Sy ()‏ الأعيان ۸/٦‏ . 
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بقليل » وأقام معيداأً نحو أربع سنين والمدرس بها يومغذ أبو نصر أحمد بن عبيد 
الله الشاشى . وعزل عنها سنة 1۹ ه وتولى أحمد بن إسماعيل القروينى وابن 
شداد مستمر بها على الإعادة » ثم حرج من بغداد إلى الموصل سنة ٥٦۹‏ ه 
فترتب مدرسا بإحدى مدارسها . وله غير « النوادر السلطانية » كتاب فى 
الأقضية ماه « ملجاً الحكام عند التباس الأحكام » وکتاب اخحر فی فضائل 
الجهاد . وقد ولاه صلاح الدين قضاء العسكر والحكم بالقدس سنة 
٤‏ هھ » ثم ذهب بعد وفاته إلى حلب حيث صحب ابه الظاهر صاحبا 
ری ما إل أن مات ٠‏ 


ویاقوت الحموی الرومی أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ( المتوفى سنة ٠۲۲‏ 
أف ما 0 هع أ م دة ر بو اقاغة ى داد اجر اه ابو 
متصور الجيلى » وعلمه الحساب والكتابة وجعله فى الكتاب لينتفع به فى ضبط 
ا ا ات ف شا الو وا و و بالأسفار فى 
متاجره » ثم جرت بینه وبين مولاه نبوة فأبعده عنه وذلك سنة ٥۹٩٩‏ ه› 
فاشتغل بنسخ الكتب بالأجرة » وحصل بالمطالعة على فوائد كثيرة » ومات 
مولاه التاجر بعد ذلك فحصل على بعض ماله . 


وسافر ياقوت فى البلاد الإسلامية من مشرقها إلى مغربها . سافر إلى دمشق 
وحلب والموصل وإربل وخراسان وأقام بها وكان يتجر » واستوطن مرو مدة 
وخرج إلى نيسابور إلى خوارزم » وصادفه وهو هناك خروج التتر سنة 
٦‏ هھ فهرب مہا إلى الموصل ت به الا شات وأعوزه دفء المأوى 
وخحشن الثياب » . بالموصل مدة مديدة ثم انتقل إلى سنجار ثم حلب وأقام 
بظاهرها فى الخان إلى أن مات . 

وف ا ى شره افر ان وشا ن لادب و كان لخن الط ب قال 
الشعر وأكار النظم منه فى الغزل والتصابى وذكر الحبة وراق شعره وحفظته 
الناس » وكانت أشعاره سائرة يتغنى بها » وهى رقيقة لطيفة . وقد لقب نفسه 
بعبد الرحمن بعد اشتاره فى الأدب »> وظل مقيماً بالمدرسة النظامية ببغداد 
زمناً . وله المصنفات الواسعة فى الأدب والتراجم والبلدان مط « معجم 


= 10 - 


www.dorat-ghawas.com 


الأدباء » وسماه « إرشاد الأريب لمعرفة الأديب » و « معجم البلدان »» 
و « معجم معجم الشعراء » و « المشترك وصفاً الختلف صقعاً » وهو من الكتب 
النافعة وله فى التارجخ كتاب « المبداً والمال » » وکتاب « أخبار المتنبى » . 


ET‏ أبو عبد الله محمد بن سعيد ( المتونفى سنة ٩۳۷‏ هھ )0 مع 
الحديث عن أئمته » وعلق منه التعاليق المفيدة » وكان فى الحديث وأسماء رجاله 
من الحفاظ المشهورين » وصنف كتاباً جعله ذيلا عل كتاب السمعانى فى 
RG‏ 
فى لائة مجلدات . وصنف تاريخا E‏ 


ومن الأطباء ابن التلميذ أبو الحسن هبة الله بن أى الغناام النصراف ر المتوفى 
سنة ٠٠٠١‏ ه ) ذكره العماد الأصبمانى فقال : « سلطان الحكماء » » وبالغ 
فى الشناء عليه » وقال إنه متقصد العام فى علم الطب وأبقراط عصره وجالينوس 
زمانه خم به هذا العلم » ولم يكن ف الماضين من بلغ مداه . وهو شيخ 
النصارى وقسيسهم ورأسهم ورئیسهم" . 

ومنہهم عبد اللطيف البغدادى ر المتوفى سنة ٠۲۹‏ ه ) الطبيب الفيلسوف 
المتكلم والمعروف بابن اللباد ؛ صاحب الرحلة المعروفة إلى مصر“ . 


الموصسسسسل : 

وتلى بغداد فى الشهرة و كثرة العلماء والمدارس الموصل » وهى مدينة كبيرة 
عامرة » أكبر مدن ديار ربيعة » وتقع على دجلة على الشاطىء الغربى حيث 
تجمع يعض زوافدة ااهغرة ة وتكون مجرى واحدأ» واسمها يدل عل موقعها 
لأا تصل ين شرق العام الإسلامى وغربه » وكانت فى مكانبا مدينة فارسية 
قدية اسمها بوذ أردشير » واشتهرت ف عصر الأمويين » ثم أصبحت ف أواخر 
الدولة العباسية عاصمة لإقلم الجزيرة وأكبر حواضره وكان سکانها من العرب 


() وفیات الأعیان ۲۸/٤‏ - ۲۹ . 


(۲) المصدر نفسه ٠٠١/١‏ . 
(۳) فوات ۱3/۲ . 
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من قبائل بكر وتغلب ومن الأكراد . وقد غلبوا عليها منذ القرن الرابع » وهى 
شبه دائرية فى صورتها » ذكر المقدس أا كانت ف زمنه ثلث مدينة البصرة إلا 
انها اتسعت بعد ذلك وتكاثر سكانہا . وقلعتها مربعة وتقع فى الشمال على قناة 
تسمى نهر زبيدة » وججوارها السوق والمسجد العتيق » وتقع منازل السراة فيا 
على نهر دجلة وتمتد إلى مسافة بعيدة » وتملكها قبل عصر صلاح الدين 
والأيويين الأتابكة من آل زنكى وصارت المقر الأول مي ٠‏ وبنوا فيا 
المدارس والمساجد والرباطات والمارستانات والقصور »› وازدهرت حالما فى 
عهدهم › وراجت تجارتها » وجاءها ابن جبير فراها مدينة عظيمة حصينة 
فخمة « قد طالت صحبتبا للزمن فأحذت أهبة استعدادها للحوادث والفتن . 
وقد كادت أبراجها تلتقى انتظاماً لقرب مسافة بعضها من بعض » › وقد 
فصل بين القلعة والبلد شارع متسع عتيد من أعلى البلد إلى أسفله » وللبلدة 
ربض كبر فيه المساجد والحمامات والخانات والاسواق . وقال عنا ياقوت 
كذلك ف هذا العصر « إحدى قواعد بلاد الإسلام » قليلة النظير كبراً وعظمة 
وكارة خحلق وسعة رقعة » فهى محط رحال الركبان وما يقصد إلى جميع 
البلدان » فهى باب العراق » ومفتاح خراسان » ومنها يقصد إلى أذربيجان › 
وكثيراً ما معت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة : نيسابور » لأنها باب المشرق 
وو لاا بات :الت و الرضل لأة القاضة إل اهن ف عا جر جاه 
وقال : « وكثيراً ما وجدت العلماء يذکرون فى کتبہم ن الغريب إذا اقام فى 
بلد الموصل سنة تبين فى بدنه فضل قوة وما نعلم لذلك سبباأً إلا صحة هواء 
الموصل وعذوبة مائها » وليس للموصل عيب إلا قلة بساتينما وعدم جريان الماء 
فى رساتيقها » وشدة حرها فى الصيف وعظم بردها فى الشتاء » فاما أبنيتهم 
فحسنة جيدة وثيقة بهية المنظر » لأنها تبنى بالنورة والرخام » ودورهم كلها 
ازاج وسراديب مبنية » ولا يكادون يستعملون الخشب فى سقوفهم ألبتة › 


أبو بكر بلاد المشرق فى حياة أخيه وجعل مقره الموصل ثم تولاها بعده ابنه الأشرف موسى . 
(۲) ابن جبیر ۲۳٣/۲۳٢‏ . 
NTN‏ 
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وقل ماعدم شىء من الغيرات فى بلد من البلدان إلا ووجد فيا“ . 

وقد ازدهرت با الحياة فى عصر الأتابكة الزنكيين » وكار علماؤها 
ومتعلموها بفضل تشجيع حكامها هم » وقد بنى بها نور الدين مسجداً 
ومدرسة ورباطاً للفقراء » وكذلك فعل أخوه سیف الدین غازی ؛ فقد بن با 
مدرسة سماها المدرسة الأتابكية . وهى أحسن المدارس بها وأوسعها" » وقد 
جعلها وقفاً على فقهاء الشافعية والحنفية » وكذلك بنى رباطاً آحر للصوفية . 
وبنی فما قايماز التركى الرومى ( المتوفى سنة ٠۹4‏ ه ) متصرف المدينة فى 
عهد خلفاء زنكى ال جامع امجاهدى ورباطاً ومدرسة ومارستاناً بظاهرها على نهر 
دجلة . وكان عليه رواتب كثررة بحيث لم يدع بالموصل بيتاً فقيراً إلا وأغنى 
أهله“ . وقد أثرى أهلها ولكنم ظلوا محافظين على دينهم ولم يسرفوا إسراف 
أل بغداد .. قال عنهم ابن جيير : « أهاها أحسن طبعاً وأكرم جبلة من هل 
بغداد » وهم على طريقة حسنة » يستعملون أعمال البر » فلا تلقى منم إلا ذا 
وجه طلق وكلمة لينة » ولمم كرامة للغرباء » وإقبال عليهم » وعندهم اعتدال 
۰ فی جميع معاملاتہم 0 „ 


وكانت تجار مما رائجة تذهب وتدور إلى المشرق والمغرب » وتحملها السفن 
فى البحر المتوسط إلى أوروبا ‏ وظلت كذلك مركزاً هاماً من مراكز التجارة 
فى العصور الوسطى » وكانت تصدر أنواعا من الاقمشة الحريرية » وإن اسم 
« موسلين » الذى يطلق على نوع معين منها إنما كان يستورده الإيطاليون منها 
ويسمونه inaاMoso‏ وعنهم شاع ذلك الاسم“ . وکارت الامرال فی اُیدی 
الناس لرواح التجارة » فتمكن حكامها من القيام بح ركات تعمير وإصلاح وبر 


. ياقوت » معجم البلدان مادة موصل‎ )١( 
Eneyclopaedia Britannica Vol. 18 p.651 (¥) 
۰ . ٠٥ - ١ الروضتين‎ )۳( 
. ٥۸/۸ مراة الزمان‎ )٤( 

)0( رحلة ابن جبیر ۲۳۷ . 

. ۳٤١ نون الإسلام‎ )٩( 
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واسعة . ويقال إن مجاهد الدين قايماز الت ركى كان ينفق على الفقراء كل يوم 
مائة دینار غير ما کان يرتبه کل شهر مم . وکان أمراؤها ينعمون بهذا الثراء ؛ 
فکان سیف الدین غازی يججمع المغنيات ويستمع للغناء » ويجمع الطيور النادرة 
كالبلابل والغرار والببغاء » قال أبو.شامة : « واشتهر أنه كان مع سيف الدين 
أكار من مائة مغنية » ون السلطان صلاح الدين أرى ذلك لعساكره واستعاذ 
من هذه البلية »( . 

وتولى التدريس فى مدارسها الست على دجلة جماعة من أفاضل العلماء ؛ 
ففى مدرسة نور الدين درس الفقه عماد الدين أبو بكر التوقانى الشافعى . 
وقد درس بالنظامية جماعة من ال شهرزور . واخرهم محيى الدين 
الشهرزورى . والمدرسة البدرية ودرس بها كال الدين الشهرزورى 
واخرون0 . 

ومن علمائها المشهورين جماعة على رأسهم ال ابن الاثير . فقد ظهر منم 
ثلاثة إخحوة برز كل واحد منهم فى علم من العلوم . فمجد الدين المبارك فى 
الحديث ورجاله » وعز الدين على فى التاريج . وضياء الدين نصر الله فى الأدب 
وفنونه . 

وعز الدين على بن محمد بن عبد الكريم ( ولد سنة ٠٥١‏ هھ ) وله کتاب 
الكامل فى التاريخ وكتاب « أتابكة الموصل » . 

وضياء الدين ( ولد سنة ٠٥۸‏ ه وتوف سنة ٦۳۷‏ ه ) وله كتاب المئل 
السائر وال جامع الكبير والوشى المرقوم » والاستدارك على الماخذ الكندية . 


ومنها ال الشهرزورى وأحصهم جيى الشهرزورى قاضى قضاة بغداد وقد 


. ۲٠٠/۱ الروضتین‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه ٠۹۸/١‏ وخطط الموصل ۹> . 

(۳) تارج الموصل ٠١‏ . 

» راجع دراسة مفصلة عن أبن الأثر للمؤلف بعنوان « ضياء الدين ابن الأثر وجهوده فى النقد‎ )٤( 
. م‎ ۱۹۰١۸ طبع بمصر سنة‎ 
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سكن المدر 2 النظامية متفقهاً م جاء الموصل وخرج إلى الشام حيث التحق 
بصلاح الدین » وکان ينفذه فى رسائل إلى ديوان الخلافة ببغداد » وکان يقول 
الشعر) » ومنيم أبو محمد عبد الله بن 2 الشهززورى الملقب بامرتضی 

ررق 

وعلى بن خليفة النحوى ( المتوفى سنة ٠ ٠٦۲‏ ) » وكان يجلس با مسجد 
المعروف بمسجد النبى بالموصل » وكان إماماً فاضلاً » تأدب عليه أكار هل 
عصره من بلده وصنف مقدمة فى النحو سماها « المقدمة »7 . 

ويحيى بن سعيد بن المبارك بن الدهان ( ولد بها سنة ٠٠۹‏ ه وتوف سنة 
٦۱٦‏ ه ) وأشرنا إليه فى علماء بغداد . 


E‏ بن عبد الواحد 
و هھ وتوفی سنة ٦۳٠‏ ه ) ومع عن أي بى الفضل بن الطوسى 
حضوراً وكتب الط المليح » وقال الشعر^ . 

وعماد الدين أبو حامد محمد بن يونس بن منعة الفقيه الشافعى » كان إمام 
عصره فى المذهب فول والخلاف » وکان له صیت عظم فی زمانه › 
وقصده الفقهاء من البلاد الشاسعة . ودرس بالموصل بعدة مدارس » وصنف 
كتباً ى المذهب منها : « الحيط فى الجمع بين المهذب والوسيط » » و « شرج 
الوجيز للغزالى » » وصنف جدلا وعقيدة وتعليقة فى الخلاف لم يتمها » وولى 
القضاء بالموصل › وانتهت إليه رئاسة الشافعية » ويقول ابن خلكان : « غير 
أنه م يرزق سعادة فى تصانيفه فإنها ليست على قدر فضائله »5 . توفى سنة 
۸ ه. 

وابن عصرون وكان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره › ومن ن سار ذکره 
وانتشر مره . درس بالموصل سنة ٥۲٣‏ ھم غادرها إلى سنجار وحلب 


(۱) ال جامع المختصر ٠١١/۹‏ - وأصل البيت الشهرزورى من شهرزور بلدة قرب إربل » ورد رب هذه 
الأسرة الموصل فاستوطنها . 

. ۲۰٦/۰ إرشاد‎ )۲( 

(۳) فوات الوفيات ٤١/۲‏ . 

. ۳۸۷ - ۳۸٥/۳ وفیات الأعیان‎ )٤( 
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ودمشق . وله كتب كثيرة ف المذهب الشافعى منها « الانتصار » ف أربعة 
مجحلدات » و « المرشد » فى محلدين » و « الذريعة فى معرفة الشريعة » › 
و « التيسير فى الخلاف » أربعة أجزاء » و « ماخذ النظر » » و « مختصر فى 
الفرائض »ىء و « الإرشاد المعرب فى نصرة المذهب » . 


وابن خميس الكعبى الموصلى أبو عبد الله بن الحسين بن نصر الشافعى 
ر المتوفى سنة ٠٠١‏ هم أخذ الفقه عن أهى حامد الغزالى ببغداد وعن غيره › 
وول القضاء م عاد إلى الموصل وسكنها وصنف كتبه ومنها « مناقب الأبرار » 
على أسلوب رسالة القشيرى فى التصوف » ومناسك الحج » وأخبار 
المقامات(') . 


والشاتانى علم الدين ( المتوفى سنة ٠۷۹‏ ه ) وكان فقياً غلب عليه الشعر 
,وأجاد فيه واشتہر به ونزل بالموصل واستوطنہا وتردد منہا إلى بغداد وکان 


الوزير ابن هبيرة كثير الإقبال عليه والإكرام له . وذكره العماد الأصبانى فى 
الخريدة وأورد له أشعاراً : ومدح صلا ح الدين بقصيدة أوهما : 


أرى النصر معقوداً برايتك الصفرا فسر وافتح الدنيا فأنت بها أحرى 
ومنها: 

يمينك فما العن واليسر فى اليسرى فہشر ی لمن یر جو الندی منہما بہشر ی 

وابن المستوف ( المتوفى سنة 1۳۷ ه ) عاش متنقلاً بينها وبين إربل . وكان 
عالاً بفنون الأدب واللغة والشعر والأخبار واتار . ألف « تاريخ إربل » فى 
أربعة مجلدات وله كتاب « النظام فى شرح شعر المتنبى وأهى تمام » فى عشرة 
مجلدات وكتاب « إثبات المحصل فى نسبة أبيات المفصل » فى بمحجلدين 
ومصنفات آشر ی۳ 


. ٠٠٤/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
+. ۳۸1/4 المضدر تفه‎ (۳ 
. ۲۹٤/۳ ر المصدر نفسه‎ 
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کک ٠‏ » کان علامة ر 
وتوف سند ۷۱ت 3 . 


وقد : ,ثت الموصل العلم من قدم » وتعددت با الثقافات » ففى الآرامية 
نبغ بها جماعة من العلماء وكانت تدرس بمدارسها الأرامية والعبرانية٠٠.‏ 


وقد احتلطت الأرامية باليونانية فى شعر بعض شعرائها القدامى واشتپرف 
التأليف ما جماعة کا نظم ا الو ن فى مدح السيدة العذراء وکان 
شعرهم الآرامى ری عن اتات الشعر العرهى فى التوشيح اکال البديع 
اللفظى٠|.‏ وقد كار إقبال الناس با على العلم وشراء الكتب . فقد جاء عن 
أى. الدر ياقوت الموصلى أنه كان ينسخ الجوهرى ويبيع النسخة منه بمائة 
دینار()/. 


أربل وسنجار : 
ويتصل باموصل فى هذا العصر مدينتان أخريان هما إربل وسنجار . وكثيراً 
ما اتصل تاريخهما السياسى بالتقاى وتنقل بينما العلماء والأدباء ؛ وتقع إربل 
فى السهل بين الزاب الاكبر والزاب الاصغر . وهى ملتقى التجار » وكانت 
قصبة من قصبات العلم فى العراق . وبا مسجد ( الكف ) لوجود اثار كف 
على أحد أحجارة ». وبها.:مدارس دوس بها العلماء الأفاضل ٠‏ وكانت تابعة 
لأتابكية الموصل وناب بها الأمير أبو منصور قايماز بن عبد الله الزينبى عن أتابك 
سیف .الدین غازی » ثم حکمها بعده أو سعيد كو كبورى الملقب بالملك 
المعظم ( المتوفى ۰ هھ ) وبنی ما اربع خانقاهات للزمنى والعميان » وقرر 
جم مزتيات »وحور للنساء الأرامل بوالأاء الصغار والل<قيط . ورتب هم 
جماعة من المراضع » وبنى البيمارستانات » ودارا للضيافة يدخل ليما كل قادم 
, تاب الروضتين 1۷/۲ . 
وب تار الموصل ۱١١/٤٤‏ . 
(۳) تار الموصل ٠١١‏ . 
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من فقيه أو فقير أو غيرهاا“ . وبعى بها مدرسة رتب فيا فقهاء الشافعية 
والحنفية » وكان يأتيما متردداً ويعمل السماط ويبيت بها ويعمل السماع . واذا 
أ طاب خلع شيا من الأنغام ولم يكن له لذة سوى السماع . وبنى فيا للصوفية 
خانقاهین » آوتا منہم خلقاً كثراً » وكان يجتمع بهما فى المواسم ومولد الى 
حاصة من انلق ما يعجب الإنسان من كارتهم على قول ابن خلكان . وأوقف 
عليما أوقافاً كثيرة تقوم بججميع ما يحتاج إليه ذلك الخلق) ا 
مرآة الزمان من كان يحضر المولد بثانمائة ألف . ودخاتها التتار سنة 
٤‏ هھ . 

ومن علمائها ابن الأرملة أبو الثناء محمود بن الحسن بن على الضرير النحوى 
( المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه) » وأخحذ عن ابن الدهان با موصل » وانتقل إلى إربل 
وظل بہا إلى أن مات› . 


والبحراى موفق الدين أو غد اله شد ن رمف المتوى سنة 
٥‏ هھ ) الشاعر وکان إماماً 2 فى علم العربية › 9 ف أنواع 
الشعر » ومن أعلم الناس بالعروض والقوانى » وأحذقهم بنقد الشعر وأعرفهم 
بجیده من ردیغه » وأدقهم نظراً فی اختیاره . واشتغل بشیء من علوم الا وائل ؛ 
وحل كتاب إقليدس . ويقول عنه ابن خلكان : إنه من طبقة ابن التعاويذى 
وابن المعلم والأبله فى الشعر(“'. وكان يتردد بين بلده البحرين وبين إربل › 
ويتجر فى الولو » وهو شيخ ابن المستوفى صاحب « تارج إربل » . وقد 
رحل إلى دمشق وشهرزور » ومدح صلاح الدين » ومدح صاحب إربل زين 
الدين على كو جك بقصيدة مطلعها“ : 


رب دار بالحمی طال بلاها عكف اركب علا فبكاها 
کف فا اد وانشهی فسقّى الله زمافى وسقاها 
٠)۲(‏ المصدر نفسه . 


ر۳ مراة الزمان 1۸۲/۸ . 


. ۲٠۳/۹ الجامع الختصر‎ )٤( 
. ٠١۲/٤ (ه) وفیات الأعیان‎ 


. ۷۷/۳ الجامع الختصر‎ )١( 
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ومجد الدين محمد بن أحمد بن الظهير الإربلى الحنفى الأديب ( ولد سنة 

۲ هھ وتوف سنة 1۹۷ ه ) ومع ببغداد فى كهولته من اى بکر بن 
الخازن » وبدمشق عن السخاوى وجماعته » وروى عنه أبو شامة صاحب 
الروضترن والدمیاطی والیونینی > وکان ذا رأى منتقى . من أعيان شيوخ 
الأدب وفحوله المتأحرين » وله ديوان شعر فى مجلدين » وشعره على الفط 
القدے(١|.‏ 

وكتب ابن المستونفى لإربل تارجخاً مطولاً سبقت الإشارة إليه . 

٠‏ أما سنجار فهى موطن ولادة السلطان سنجر السلجوق وآخر سلاطين 
السلاجقة العظام » واشتهرت فى القرنين السادس والسابع - على حد قول 
القروينى - جحماماتها - وقد ملكها نور الدين سنة ٠٠٦٦‏ ه وسلمها لابن 
ايه عماد الدين بن قطب الدين مودود" 'وملكها صلاح الدين سنة 
۸ هھ » واصطلح مع عماد الدین على أن يبقيه عليہا سنة ۷۹ ه » وبعد 
وفاة عماد الدین سنة ٥۹٤‏ ه ول ابنه قطب الدين محمد › وتولى تدبیر دولته 
ملوك والده مجاهد الدين برتقش » ركان ديناً حيرا إلا أنه كان شديد التعصب 
على مذهب الشافعى يكار ذم الفقهال الشافعية ويقع فيم » ومن تعصبه أنه بنى 
مدرسة اللحنفية ووظف بها جماعة امن إفقهائهم)/» ونزل عليا العادل سنة 
٩‏ هھ بعساكر من الشام ومصر ودیار بكر وحلب ومعه أولاده وأقام 
بضربها باٰجانيق » ورجع عنا وم يستطع دخوها١)»‏ وملك بعد عماد الدين 
أحوه عماد الدين شاهنشاه سنة ١١‏ ه » وهو أخر ملوكها من الأتابكة٠٠٠.‏ 
وكان بها المدرسة العمادية نسبة إل عاد الدين المذكور بظاهر البلد» وتردد 
عليما جماعة من علماء الموصل وإربل الذين ذكرناهم . 


( ی ¡ فوات الوفیات ٠٠١۷/۲‏ . 

(۲) ' أتابكة الموصل ۲۷۷ الجامع والختصر ٥٦٦/۳‏ . 
)٣(‏ أتابكة الموصل ٠٠١‏ » الجامع والختصر ٩۳/۳‏ . 
|)٤(‏ مراة الزمان ٥٤4۱/۸‏ . 


(). الختصر ۱۲۲/۳ . 
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ومن حواضر لعراق فى ذلك العصر البصرة » لكنها كانت مخربة » غير 
عامرة بالعلم والعلماء کا کان شاعا فى الدولتين الأموية وأوائل العباسية . قال 
ابن جبیر وقد مر با « وقد استولی الخراب على اکارها » فالغامر منا كار من 
العامر »|. 


الككورفة: 

النحويين واسمه عمر بن إبراهم ( توف سنة ٥۷۹‏ ه )7 من أئمة اللغة 

والنحو والحديث أخذ عنه ابن الشجرى » درس ببغداد والكوفة ودمشق 
وحلب وعاد إلى بلده الكوفة وأقام بها إلى أن مات . 


واشتہرت حزان منذ صدر النلافة العباسية بنا م رکز من مراکز الثقافة 
اليونانية ولذا میت وناهمه, !۲31611 هیلینو بو لیس 0 


الشام 

دمشق : 

روو ا ي بقع غل رتفح من الارض > وط هول 
فسيحة تمتد یلا وشمالاً بش ر ق حتی الفرات ا حتی قلب الحزيرة 
العربية » وتحيط به الصحراء التى تبدو قاحلة قاسية لأول وهلة » والتى قد لا 
تبدو مناسبة لازدهار المدنية » وعلى الرغم من قربها للبحر إلا أنها لوجودها 
وسط الصحراء وقربما من بلاد العرب الصحراوية تعتبر قارية المناخ » ولكن 
موقعها هذا وإن کان من أسباب عدم مناسبة مناخها إلا أنه كان من أسباب 
)١(‏ رحلة ابن جبیر ۲۱١‏ . 


. ۱۲/١ إرشاد‎ :)۳( 
Browne 476 (Fr) 
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شھرتہا لتو سطها الطبیعی ب ين اقلم العام واللحزيرة بالعراق وجزيرة العرب 
والبحر » والعرب يسمونما عروس الأرض وجنة الدنيا » واشتهرت غوطتبا فى 
اعا الت وا رها ب قال القاعن؟ 


وما اة اتلدلا مشق i E AEE‏ 


ویجری إلا نهر بردى » وسمى كذلك لبرد مائه » وتحف به الرياض 
والبساتين العامرة بصنوف الفاكهة » والزهور كالريحان والياسمين » وهو نهر 
دمشق الخالد » وينقسم عند اقترابه منها إلى شعب وقنوات »› ويخرج من المدينة 
مجتازا الغوطة والينابيع تنبع على جنباته فترفده » والانہار تنفصل عنه فیرفدها 
حتى يمر بالغوطة كلها فيسقيما » وتكون مدينة له جخصما » وجودة تربتها ٠‏ ثم 
ينصب ف بحيرة المرج أو بحيرة دمشق 


وهج بوصف بردی ك 

وجو دمشق تاز بربیع وخریف قصیرین بأحذ منہما الصيف الجاف 
الحار » والشتاء القارس القصير قليل الأمطار » ويلطف من جوها نوعا 
ما ارتفاعها وقربها من البحر) . وقد أعجب بها ابن جبير عندما زارها فقال 

عنبا : « جنة المشرق » ومطلع حسنه المونق المشرق » وخاتة بلاد الإسلام 
لتى استقريناها » وعروس المدن التى اجتليناها . قد تحلت بازاهير هير الرياض › 
وتجلت فى حلل سندمية من اليسائين » وحلّت من موضوع الحسن بالكان 
المكين »< 


)0 خحطط الشام ودمشق محمد کرد على طبع دمشق سنة ۱۹۲١‏ . 
- () مرآة الزمان ٥۰۷/۸‏ . 

(۳) خحطط دمشق لصلاح المنجد ص ۲۲ . 

. 1 ادمشق لجان سوفاجیه مترجم ص‎ )٤( 

() رحلة ابن جبیر ۲٠۰‏ . 
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۾ م # 
دمشق حْیتِ من حی| ومن ئادى 


یا رائحا غادیا عرج على بردی 


کم قد شربت به من ماء داليږٍ 


وحبّذَا بحر واديك من واڍی 


ونی من حدیث الرائح الغادى 
فى ظلل دانية تيك عن عاد 


1 


ها بعينى إذا ماسّتْ معاطفها جمال مياسة فى عين مقداد 


وازدهرت a es e‏ 
قات كرا فى عهد الفاطميين والعباسيين( » وكان عصر الأيويين بالنسبة 
إلبا عصر إحياء ونمضة حقيقية » سببا اتخاذهم ها قاعدة ثانية لملكهم العريض 
مع القاهرة > کا كانت مر كرا حي لجملياتيم اللدرنية ضد الصان ٠‏ و 
وجود السلطان بها أكار أيامه مع بلاطه وأقاربه وجنده ومالیکه واتخاذهم 
میا کو ار که نشاط واتساع عمرانى » وحياة فى مجتمعها » فقد احقاج 
الجم الغفير من آلاف الجند إلى آلاف أخحرى من العمال والصناع وتوافد إلا 
هولاء وهؤلاءِ من أقطار مصر وال جزيرة > فجاء معها الرخاء » والرواج . 
وحظيت دمشق كذلك إلى جانب مكانتها العسكرية والتجارية والعمرانية 

بمكانة ثقافية متازة . وقد بنى بها نور الدين وصلاح الدين وخلفاؤه كثيرا من 
لمدارس والمساجد والخوانق ودور الحديث والرباطات › التى كانت تفد إلا 
العلماء والصوفية من أقطار العالم الإسلامى شرقاً وغربا » ما ادى إلى نشاط 
ثقافی ملحوظ ظهرت اثاره واضحة . 

ويمكن أن نتصور شكل المدينة العام أو تخطيطها فى عصر صلاح الدين فى 
صورة أقرب إلى صورتها القدية المربعة > حسب تخطيطها الرومانى » إلا ان 
أقطارها الأربعة لم تكن منتظمة . وتتقسمها أحياء مختلفة قد ذهب كل ججماعة 
من سکانپا بجی یسکنونه » وکانت کل جماعة تنظم حیاً ینکون احسب 
الذهب الدينى أو الحرفة »> فهناك مثلاً أحياء للنصارى وأخرى لبود إلى 
جانب أحياء المسلمين » ك وجدت أحياء لأصحاب السلاح وغيرهم 


(۱) سوفاجیه ۳۲ . 
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كالسروجية من أصحاب المهن » وكل حى ينقسم إلى مجموعة من الشوارغ 
الضيقة والحارات المغلقة التى تنتهى بباب خارجى0 . 


وكان طبيعيا أن يتجمع المسلمون فى القسم الغرهى من المدينة حول المسجد 
الأفوئ وق هذا القسم تفه بى اتور الذين المارستان > وتنى رازه عددا 
من الربط والخوانق والمدارس”) » واختلفت نماذج مبانيما بين الطرز القدية 
اليونانية والرومانية والبيزنطية والطرز العربية الإسلامية . وقد تيزت الطرز 
الرومائية بأحجارها الرملية الحمراء اللامعة ». وبالأ يراب الضخمة 'المضفحة 
بالحديد اللقيل ٠‏ والأسوار ٠‏ القوية السميكة المرتفعة » وتميز الطرز العرى 
كالمساجد والمدارس ببانيه الرشيقة ذات الأقواس والزحارف والنقوش . 


وکان مجتمع المدينة مختلف الأجناس › بين عرب مسلمين ومسيحيين › 
وأتراك وأکراد مسلمین » ونصاری ویہود › کا جمع کذلك اجناساً أحری من 
سبى الحروب من الفرأج وغيرهم . وقد تزايد سكانما فى هذه الفترة زيادة 
كبيرة » واتسعت مبانیما فجاوزت سورها القدم » ونشأت ضاحیتان جدیدتان 
a SC OS a ES‏ 
منها مسجد جامع . وساهم الحكام فى عصر نور الدين والأيوبيين فى تطوير 
المدينة العمرافى بكارة ما بنوا من قصور ومدارس وربط ومساجد 
ومارستانات )» وحامات » وقد دهش ابن جبير لكارة عمرانہا وازدیاد 
سکانہا فقال : « نها تحتوى من الخلق على ما تحتوى ثلاث مدن » لأنا أكار 
بلاد الدنیا خلقاً »۳ء و کان فیہم کل لون من علماء وافدین » وطلاب علم » 
وشعراء ينشدون الجائزة » وتجار يروحون ويغدون بتجارتهم » وعساكر من 
أجناس مختلفة » وماليك وموالى يتبعون أسيادهم فى مواكهم . 


Lanepoole: Saladin: 184 (1)‏ 
(۲) جان سوفاجیه ۳١‏ . 
(۳) دمشق فى :العصر الأبوى ص ٤ه‏ . 


. ٠١ دمشق فى العصر الایوهي ص‎ )٤( 
. ۲۸۳ رحلة ابن جبیر‎ ( 
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وقد عم المدينة الرخاء والرفاهية » وأكسما الترف بعض الصفات التى طبع 
عليما سكانها من لين الجانب والدماثة وجسن أداب السلوك › ما لم يكن 
معهوداً فى غيرها من مدن الإسلام » ما جعل رحالة عابرا بها كابن جبير 
e‏ تأثر بعض سکانٍ المدينة بعادات 
پہودها فى يوم السبوت من کل أسبوع » ما دعا شاعراً مصرياً ابن مطروح 
يواحذهم علا یتشبہون فی یوم السبت بالیہود فيتخذونه يوم هو 
ومرح|. وكانت أماكن موهم ومرحهم خارج المدينة فى الغوطة وعلى 
شواطیءِ بردی حیٹ الحانات والخانات ودور اللهو وأماكن النزهة التى تقصد 
للمتعة والغناء وشرب الخمر . 


وقد اندشر اللهو وشرب الخمر بين سكان المدينة » وغشى الدور الحاصة با 
من أهلها ما دعا الملك الأفضل ابن صلاح الدين وصاحب 
مشق إلى إنذارهم وعقابهم وتكسير تلك الدور وتخريبها . وقال ابن رجب : 
E‏ جعلوا الملاهى فى دولة الأفضل ابن 2 الدين على دراج حبرو 
فجاء الحافظ عبد الغنى المقدمى يوماً فكسر شيعا عظيماً منها 0© قك ان 
الأفضل أمراً سلطانياً بحرم فيه ا نمر » ويأمر بالتنبيه الشديد على السك بشعائر 
الذي 
ين . 


وما بنى من المدارس فى عصر نور الدين وصلاح الدين المدرسة العادلية 
الكبرى نسبة للعادل نور الدين » وقد أتمها ووسعها الملك المعظم عيسى › 
وكانت من أعظم مدارس الشافعية بها » والمدرسة الشامية البرانية بها ست 
املك بنت أيوب أخحت صلاح الدين » والمدرسة البدرية بناها أحد أمراء نور 
الدين واسمه بدر الدين وقد درس بها وسكن سبط ابن الجوزى ( المتوفى سنة 
٤‏ ه ) وكانت من مدارس الحنفية )ل والمدرسة العمادية التى درس با 


(1) ابن جبير فى « الرحلة » عند حديثه عن أهلها ودماثة أخلاقهم ص ۲۸٤‏ . 

(۳) راجع مانقله صاحب کتاب دمشق فی العصر الیو ص ۳٣‏ - ۳۷ وراجع ابن مطروح فى 
الباب الاخير . 

ر دمشق ف العصر الأيوى .٥‏ 


۰. ٦۲ دمشق فی العصر الأيوى ص‎ )٤( 


~۳۹ 
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العماد الأصبانى و ميت باسمه » والعادلية الثانية التى بناها العادل أبو بكر بن 
ا احور صلاح الدين قال ۳ شامة : « وقد ٻناها هذا البناء المتقن المحكم 
الذى لا نظير له فى بنيان المدارس » وهى الماوى وبا المثوى » وفيا قدر الله 
النیسابوری إلى أن مات » وعدد ابن جبیر مدارسها عند زيارته ها نحو 
عشرين مدرسة . قال : « ومن اخ مدارس الدنیا منظراً مدرسة نور 
المدارس منها ٠١١‏ مدرسة ».ويذكر سوفاجيه أن مدارسها قد .أصبحت فى 
منتصف القرن الغالث عشر الميلادى مائة مدرسة0 . 


ولم يكن الدرس - کا هو الحال فى جميم البلاد الإسلامية حينفذ - مقصوراً 
على المدارس بل کان لجوامع دمشق الكبيرة نصيبها من العلم والعلماء . وقد 
سامت فى نشر الثقافة » فكان المسجد الاموى » کا كان غيره من مساجدها 
يخص بالطابة والعلماء ينتظمون حلقات ف أنحائها كخلايا النحل » يصفهم ابن 
جبير قائلا : « كان ججامع دمشق زوايا فى جانب الجامع يتخذها الطلبة للنسخ 
والدرس والانفراد عن ازدحام الناس »> وهی من جملة مرافق الطلبة NOR‏ 
وكان أولفك الطلاب 'ينقلون العلم بالجان دون أن يكلفوا أنفسهم مالا ء 
ينقلون من مدرسة إلى أخرى بجحرية واسعة » ويجلسون إلى من يحبون من 
العلماء دون تقيد ؛ بل كان فقراؤهم يتناولون من الدولة رواتب متفاوتة تكفل 
هم العيش » وكانت توفر همم سبلل الإقامة فى الخوانق أو المساجد أو الربط 
والدور الملحقة بالمدارس للمغتريين . 

وحرض حكام دمشق على تشجيع العلماء وتقريهم » بل السماع منهم » 
فكان صلاح الدين كثررا ما يجلس لسماع ابن عصرون فى المسجد الأموى 
وسار خلفاؤه سيرته وأصبح لدمشق بفضلهم م ركز ممتاز » وجاءها الناس من 
۰ (۱) الروضتین ۲٠٤/۲‏ . 
. (۳) رحلة ابن جبیر ۲۸٤‏ . 


(۳) سوفاجیه ص ۳۷ . 
(4) رحلة أبن جبیر ۲١٣١‏ . 
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اللشرق ؛ من بلاد ما وراء النهر » وفارس من سمرقند ومن جخاری » ونیسابور 
وأصبهان » ومن المغرب من قرطبة وبلاد الأندلس . وجاءوها كذلك من 
الإسكندرية والقاهرة يحملون معهم قافتم المتعددة المتنوعة يصبونہا فى مدارس 
دمشق ویعلمونہا لطلابہا . ) 
) ومن اشتهر من علماء دمشق فى هذا العصر محمد بن عبد الواحد السعدى 
الحنبلی ( ٥۹۹‏ ھ - ٦٤۳‏ هھ ) يذكر ابن شاكر أنه صااحب التصانيف » وأنه 
حرج من دمشق وطاف a‏ 
الجوزى وف همذان وغيرها ثم رجع إلى دمشق » وخرج مرة أخرى ل جمع العلم 
حتی حصل منه الثىء ۽ الكثير ثم عاد وبنى مدرسة بدمشق أعانه على بنائها 
اهلها وجعلها دار حدیث( . 

وابن عصرون استدعاه إلى دمشق نور الدين » وبقی با إلى عصر صلاح 
الدين » وكان يدرس بالمسجد الاموى . 

وابن قدامة موفق الدين بن عيد الله بن أحمد (المتوفى سنة ٦۲٠‏ ه )7 
صاحب « المغنى » المشهور فى فقه الحنابلة . 


وأبو عبد الله محمد بن على بن صدقة » وقد علم الأفضل ابن صلاح الدين 


وات زک الین الدمشقى ر المتوق سنة ٥۹۸‏ ه ) »› وكان ذا فضائل 
عديدة ¢ ف الفقه والآدب وغیر هما › وله النظم المليح والخطب والرسائل › 
وتو قضاء دمشق سنۀة ٥۸۸‏ هھ »› وله قصيدة جيدة فى مدح صلاح الدين 
عند فتحه حلب سنة ٥۷۹‏ ه وفيا يعارض بائية أهى تمام »> كذلك له خطبة 
مشهورة فى فتح بيت المقدس ألقاها فى المسجد الأقصى بين يدى صلاح 
الدين“" . 


(ا) فوات الوفیات لابن شاکر ٤۷۲ ¬ ٤۷۱/۲‏ . 
(۲) آلبداية والنہاية لابن کثرر ٠٠١٠١/١۳۴‏ 
(۳) یرویا ابن حلکان ف وفیاته ۳٣٣/۳‏ . 


إا 
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وابن الجوزى عبد الرحمن المذكور فى علماء بغداد اا المنتظم . 

والبندھی اپو سعيد محمد ن اوي 8 الشافعى 
( المتوفى سنة ٥۸٤‏ ه ١(0)‏ وكان أدياً فاضلاً » أقام بدمشق فى الخانقاه 
السمباطية » وأحذ a a‏ املك الأفضل ابن صلاح 
الدين » وحصل بطريقة يقة كتباً كثيرة نفيسة غريبة استعان بها على شرح مقامات 
الحریری شرحاً طویلاً . وقد صحب صلاح الدين سنة ۷۹ء إلى حلب» 
ونزل ججامعها وقعد فى خزانة كتب الوقف » واختار منها جملة أخذها لم يمنعه 
منہا مانع » وعاد لی دمشق ومکث بہا إلى أن مات » ووقف کتبه على اللنانقاه 
الى عاش با . 


المیرزین . تولی ریاسة دیوانہا مرتین › وبا توف › وله تاریخ مشهور ابتداً به من 
سنة ٤٤١‏ ه إلى حين وفاته » وأرخ لأهم الحوادث التى وقعت فى تلك 
الحقبة" . 


وابن عساكر الحافظ أبو القاسم على بن أهى الحسن بن هبة الله بن عبد الله 
ابن الحسين الدمشقى ( المتوفی سنة ٥۷١‏ ه )7 . كان محدث الشام فى 
وقته . ومن أعيان فقهاء الشافعية » غلب عليه الحديث فاشتهر به » وبالغ ف 
طلبه إلى أن جمع منه مالم يتفق لغيره »> وصنف التصانيف المفيدة » وخرّج 
التخاريج » وكان حسن الكلام على الأحاديث » محظوظاً ف ا جمع والتأليف » 
صنف « التاريخ الكبير لدمشق » فى )۸٠(‏ نمانين مجلداً أتى فيه بالعجائب › 
وجعله على نس تارج بغداد للخطيب . وذكر ياقوت أنه فى خمسمائة و سبعين 
جزءا . وتوفی بدمشق وحضر جنازته صلاح الدين) . 

والشهرزورى كال الدين القاضى ( المتوفى سنة ٠۷۲‏ ه ) » وكان عالا 


. ٠١ - ۲۳/٤ وفیات الأعیان‎ )١( 

(۲) إرشاد ۱٤١/٤‏ . 
۰ (۳) وفیات الأعيان ٤۷١/۲‏ وترجم له ياقوت ترجمة مطولة فى معجم الأدباء ٠١١/١‏ . 
(4) الروضتین ۲٦۱/۱‏ . 


EES 
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جليلاً مقدراً من الملوك » استدعاه نور الدين إلى دمشق ليدرس بمدرسته › 
وظل بہا يدرس إلى أن مات فى زمن صلاح الدين . 
والكندى أبو المن تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد ( ولد سنة ۰ھ 
وتوفى سنة ١۳‏ ه ٠0)‏ البغدادى المولد والمنشاً » الدمشقى الدار والوفاة » 
المقرئ التحرى الأديب . كان أوحد عصره فى فنون الأداب وعلو السماع › 
ويقول ابن خلكان : إن شهرته تغنى عن الإطناب فى وصغه أحذ عن جملة 
من شيوخ العلم » ومنهم أبو السعادات NS‏ 
وأبو منصور الجواليقى » ورحل عن بغداد إلى دمشق فى شبابه سنة ٥٠١‏ ه »› 
وصحب ابن أخى صلاح الدين الأمير فروخ شاه »> واختص به وتقدم عنده › 
وسافر فى صحبته إلى الديار المصرية » واقتنى من كتب خزائنها كل نفيس ٠‏ 
.وعاد إلى دمشق فاستوطنها » وقصده الناس وأخذوا عنه . قال صاحب المراة : 
وانتت إليه القراءات والروايات وعلم النحو واللغات . وكان حسن العقيدة › 
طيب الخلق » طريفاً لا يسأم الإنسان من مجالسته » وله النوادر العجيبة . 


. 


وقراً عليه الملك المعظم عيسى بن العادل كتاب وھ او 
درستويه » والإيضاح لأهى على الفارسى » وكان يمشى من المسجد فى دمشق 
إلى القلعة راجلا والكتاب تحت إبطه . وله كتاب مشيخة على حروف 
المعجم . 


والبكرى المشار إليه من قبل جاءها وأقام بها زمناً . 


حلب : 

الم ركز الثانى من مراكز الثقافة العربية الإسلامية فى الدولة الصلاحية . وهى 
مدينة قدية . واسمها آرامى قد معناه اللبن أو البياض › ميت به إما لبياض 
تربتها وإما لغزارة لبها »> وقد ذكرت على معابد المصريين القدماء » إذ كانت 


)0 وفيات الأعيان ۸۷/۲ ومرآة الزمان ٥۷۷ -- ٥۷٥/۸‏ وإرشاد الاریب ۲۲۲/۲ . 


NEE 
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قاعدة مملكة صغيرة للحيثيين » وكان للمصريرن بقيادة رمسيس الثاني حروب 
فیہا() . 2 

وقد نشأت المدينة كأى مدينة زراعية وسط سهل | متد » وقامت مدنيتما 
على الزراعة منذ القدم » وملكها اليونان » ونرل فيما جماعة منهم » وصبغوها 
بصبغتہم حضاريا وثقافيا . ثم ملكها الرومان عندما ورثوا ملك اليونان ثم 
العرب من بعد . 

وسهلها منبسط ججری للہا ہیر صغیر هو نہر قویق( » يخرج من نبعین 
منبثقين من الأرض » وينحدر النهير إلى حلب بين جبلين احتى السهل الذى 
تقع فیه فیلتقی باحر ویصبحان نرا واحداً فی بلدة أعزاز . وتمد قويق عيون 
أخرى قبيل وصوله إلا » وتدور به الأرجاء ثم تمده عيون أخرى بعد أن يجاوز 
حلب . والنهير يجرى فى الشتاء والرييع وينقطع صيفاً . 

وارتبط قويق غياة المدينة وأهلها » وكان يسميه أصحاب الخلاعة منم 
« أبا الحسن » . وتحيط بالنهير الجنات والبساتين » وكان را للناس » 
ومراحاً فى أوقات موهم وسرورهم » واتخذه الشعراء موضوعاً حصباً 
لأشعارهم » وقد أبدع الصنوبرى فى وصف قويق فقال يصفه وقت الشتاء 


والصيف0): 
قوي إذا شم ريح الشتاء اظهر تما وكراً عجّا 
وناب دجالة والفر ات بہهاءٌ وحسناً وطيًا 
وإ اقل الصيف ابعتة لا قا ا کا 
إذا ما الضفادع نادت به وی قریی ای ان ف 
وقال فيه أيضاً : 
اقامت به الحيتان سوقاً ولم رل ثقامٌ على شمه للطير أسواف 


(۱) راجع درر الحبب فی تاریخ حلب ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) جف هذا النهير الآن وسطها لتحويل مجراه الها » ولم يبق فيما سوى مجراه . 
(۳) درر الحبب ۱۳٤‏ - ۱۳۹ . 


(9) المصدر نفسه ٠۳١۹‏ . 


ENES 
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و 3 
وسر بل بالارحاء مثنی وواحدا 
وفاضت عون من نواجیه ذرُف 
وإِذا عبشت ایدی النسم بوجهه 
فطوراً عليه منه درق حقيقة 


وز ا 


وكم بعده لینوفر موف 


ج سبلت صتا من البان أوراق 
ولا تعاولها جفوْن وآماق 
وقد لاح وج منه ا براق 
وطورا عليه خوش فته زقراق 


اډ 


بارس تبر والزبرجَدٌ اعناق 


وذاعت شهرة حلب فى العصر العرهى الإسلامى فى القرن الرابع اهجری 
عند تولى الأمير سيف الدولة الحمدافى عليبا »> وجمع فيب من الشعراء والعلماء 
والأدباء کل كبير مرموق فطیروا ذکرها فى الفاق . کان با المتنبى والسرى 
الرفاء وأبو الفرج الأصببانى » ثم خمد ذكرها بعض الوقت | إلى أن کان القرن 
السادس فاستعادت مكانتها الأولى :فى عصر نور الدين الذى اتخذها مركزاً 
لدولته بالشام م فى عهد صلاح الدين وابنه الظاهر الذى تولاها إلى أن مات 
وورٹها بعده أبناؤه . 


مر بہا ابن جبیر فقال عنہا : « بلدة قدرها خحطیر » وذکرها فی کل زمات 
یطیر تاها من اللوك كتير ء وعلها من النفوس أثم » وآما الد فمو 
ضخم جداً » حفيل الت ركيب بديع الحسن » واسع الأسواق كبيرها » متصلة 
الانتظام مستطيلة » تخرج من ماط صنعة إلى صنعة إلى أن تفرع من مح 
صناعات المدنية » و كلها سقف بالخشب »0 . 


ووصفها ابن شداد فقال : « وعلى کل حال فإنبا أعظم البلاد جلا 
وأفخرها زينة وجلالا » مشهورة الفخار › عالية البناء والمنار »> ظلها ضاف 
وماؤها صاف » وسعدها واف › ووردها لعليل النفوس شاف › وأنوار ها 
مشرقة وأزهارها مونقة » وأشجارها مورقة » نشرها أضوع من نشر العبير › 
وبهجتها أهج منظراً من الروض ف الزمن النضير » . 


AE‏ ملا فال رأ اهلها فر أحتن الاش وجرا 


(۱) رحلة ابن جبیر ۲٤١‏ . 
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وأجساما والأغلب على ألوانب الدرية والحمرة والسمرة » وعيونهم سود 
وشهل » وهم أحسن الناس أخلاقاً وهم قامة or‏ 


وكان أهلها فى عصر صلاح الدين يلبسون العمامة المشقوقة( . وقد 
عمرت حلب زمن نور الدين لعدله وحسن سيرته حتى ارتفعت الأسعار مع 
كارة الغلات لكارة العام . ويغلب على السكان التشيع » ويقول ابن 
انى[ إن أذا: نهم المشهور كان « حى على خير العمل » إلى أن ملکها نور 
الدين فاأبطل الأذان وضيق على الشيعة الإسماعيلية ”). وبعد وفاة نور الدين 
وتولى ابنه الملك الصاح طلبوا إليه العودة إلى شعائرهم ‏ وف سنة ٥۷۵‏ ه 
أحرق الشيعة الإسماعيلية أسواقها وافتقر أهلها بذلك » وكان إحدى ال جوا 
التى أصابت حلب وأهلها“. وكانت كلما بنيت مدرسة لأهل السنة 
خربوها . 

وبعد الملك الصاح وكل صلاح الدين ابنه الملك الظاهر غازى عليما إلى أن 
توفی سنة ٦۱۳‏ هھ فول ابنه وورثته من بعده » وازدهرت حلب فى عهد 
الظاهر وصارت دولته بها معمورة بالعلماء والعقلاء لأنه كان محسناً إل 
الرعية » وكان من جملة شيوخ دولته القاضى بہاء الدين بن شداد والشريف 
الافتخار وبنو العجمى والقيسرانى" . 


وبنى نور الدين بحلب خانقاهين » وصار بها بعد ذلك اثنى عشر خانقاهاً 
للرجال غير ما کان منها للنساء* . وکان بہا عدد كبير من المدارس لذاهب 
اهل السنة الختلفة عدّد منها ابن الشحنة ثلاثاً وعشرين مدرسة للشافعية داخحل 


(۱) درر الحبب ۱٤۹‏ . 

(۲) وفیات الأعیان ۲۳۰/٠‏ . 
(۳ اعلام النبلاء ۷٠/۲‏ . 

. ٠١١ ابن القلانسى‎ )٤( 

. ۲۳۸/۱ الروضتین‎ )٥( 

( المصدر نفسه ٠١/۲‏ . 

(۷) مراة الزمان ٥۷۹/۸‏ . 

(۸) درر الحبب ۱۰١‏ - ۱۰۸ . 


EE 
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المدينة وخارجهاء منها المدرسة النورية » والمدرسة النصرية » والمدرسة 
الصاحبية » والمدرسة الظاهرية » والمدرسة الأسدية ( نسبة لاأسد الدين 
شی رکوه ) .. وغیرها . 

ومن مدارس الحنفية المدرسة الحلاوية » قال ابن شداد : وهى من أعظم 
المدارس صيتاً وأكثرها طابة وأغزرها جامكية »والمدرسة الشاذنخية والاتابكية 
تسع مدارس » ومن مدارس المالكية مدرسة وزاوية وست دور للحديث داخل 


وكان نما شجع على زيادة عدد مدارسها القاضی ابن شداد فى عهد الظاهر 
غازی قال ابن خلکان ¢ وکان قد جاءها وتعلم ا کرس » وکانت 
فاعتنى أبو الحاسن ابن شداد بترتيب أمورها » وجمع الفقهاء بها وعمرت فى 
أيامه المدارس الكثيرة ٠»‏ . قال : « ولا صارت حلب على هذه الصورة 
ورآها كذلك عند دخوله إلا فى مستہل سنة 1۲١‏ ه قال : « ولا وصلت 
إلا لاجل الاشتغال بالعلم الشريف وكان وصول إلا فى مستهل ذى القعدة › 
وهى إذ ذاك أم البلاد مشحونة بالعلم والعلماء والمشتغلين »0 . 

وأول مدرسة بنیت ا سنة ٥١١‏ هه وعلى حائطها مکتوب سنة 
۷ ه » واس مها المدرسة الزجاجية » أنشأها بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن 
عبد الجبار بن أرتق صاحب حلب . 

والمدرسة الللاوية ا وقد كانت كنيسة م جعلت مسجداء فلماا ملك نور 
الدين حوهما إلى مدرسة وجدد بها مساكن يأوى إلا الفقهاء » وكان بدا 

ت ا ۲ َء : 

. ۸۷/٦ وفیات الأعيان‎ )١( 


(۲) ابن خلکان > وفيات SIE‏ : 
(۳) درر الحبب ٠۰۰‏ . 


EON 
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ولباسهم فى المواسم والأعياد .|٠١‏ م رالد اكم م وة ي 

والمدرسة العصرونية » وكانت دارآ لأحد الوزراء وحوها نور الدين إلى 
مدرسة سنة ٠٠١‏ ه » وتولى التدريس با ابن عصرون الشافعى إلى سنة 
۰ ھ وهو اول من درس با فعرفت به . وقد بنی بہا نور الدین مساکن 
للمرتبين بها من الفقهاء". ۰ 

والمدرسة النورية أنشأها نور الدين سنة ٠٤٤‏ ه وتولى التدريس بها 
القطب النيسابورى » والمدرسة الظاهرية أسسها الملك الظاهر غازى بن صلاح 
الدین » ثم ملت من بعده ودرس با القاضى بہاء الدين بن شداد وكانت 
وقفًاً على الشافعية والحنفية . وكان يحضر با الظاهر دروس ابن شداد › 
ودرس بها ابن العجمى وكان با مساكن للفقهاء » وها بساتين يتنزهون فيا › 
وکان عدد فقهائها خمسة عشر فقيباً »> وها مدرس فى_الفقه » ومدرس في 
النحو والقراءات » ومن جملة وقفها بستان إلى جانما“٠.‏ 

وعلى كارة مكارس حلب » فإن الثقافة م تكن مقصورة على مدارسها بل 
كانت تعقد حلقات الدرس بالمساجد » ومسجدها الجامع » وكانت به سارية 
حضراء يجتمع فما المشتغلون بالادب ويقرءون عندها). 

وكان بحلب خزانة كتب كبيرة وقف . 

وعلماؤها فى هذا العصر كانوا فريقين فريقاً من العرب والآخر من 
الأكراد » وكان بعضهم من أصحاب السنة وعلى رأسهم ابن عصرون › 
والبعض الآحر ممن نظر فى الخلاف وعلى رأسهم العلامة القطب 
النیسابورى”|. 


..۷١/١ أعلام النبلاء‎ ٠( 

() اعلام النبلاء ۷/۲ ودرر الحبب ٠ ١١١‏ 
(۳) اعلام النبلاء ۲۲۲/۲ -. 

() اعلام النبلاء ٠٠۹/٤‏ . 

() المصدر نفسه ۸١/٤‏ . 

(1) المصدر نفسه 1۸/۲ . 


AEN 
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ومن فقهاء الحنفية الكاسانى أبو بكر بن مسعود بن أحمد الملقب بملك 
العلماء صاحب كتاب « البدائع » فى فقه الحنفية » وهو كتاب جليل عمدة 
فى المذهب . وكانت زوجه فقية عالمة كذلك › جاء إلى حلب أآيام نور الدين 
وتولى التدريس بالمدرسة الحلاوية وتوف سنة ٥۸۷‏ هه 


وجاءها ابن خروف النحوى الإشبيلى الأندلسى ( المحوفى سنة ٩‏ ۰ ھ). 
جل ا وکت إماماً فى الغربية مدققاً ماهراً عارفاً مشاركاً فى علم الأصول » 
صنف شرحاً لكتاب سيبويه جليل الفائدة » وحمله | إلى صاحب المغرب فأعطاه 
ألف دينار » وشرح امجمل وألف كتاباً فى الفرائض ٠‏ 


وجاءها ياقوت الرومى صاحب معجم الأدباء ومعجم البلدان أكثر من مرة 
E‏ 

والواسطى أبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر ( ولد سنة ۰ وتوف 
حلب سنة ٠۲١‏ ه ) وكان أديباً نحوياً لغوياً فاضلا » قرأ النحو بواسط على 
الشيخ مصدق ابن شبيب » ومع كثيرا من الشيوخ فى النحو واللغة و والقراءات 
وصنف « شرح اللمع لابن جنى » و « شرح التصريف الملوكى » وكتاب 
« فعلت وأفعلت » على حروف المعجم » وشرح مقامات الحريرى . و 
شعر . ودارت بینه وین النابلسی مهاجاة » وله ا 
اا 


والشواء أبو المحاسن يوسف بن إ“ماعيل الكوف الأصل الحلبى المولد والمنشا 
والوفاة ( توفى سنة ٠٠۳‏ ه ) . وكان أديبا فاضلا متقنا لعلم العروض 
والقوافى » شاعراً يقع له فى النظم معان بديعة فى البيتين والثلاثة » وله ديوان 
شعر كبير يدخحل ف أربعة مجلدات) . 
وابن الصائغ أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش ( المتوفى سنة 1٤۳‏ ه ) 
)١(‏ المصدر نفسه ٠٠٠/٤‏ . 
(۲) فوات الوفيات وأعلام النبلاء ۳۲۸/٤‏ . 
(۳) اعلام النبلاء ۳۷۲/٤‏ . 
(4) وفيات الأعيان ۲۳١۰/٠‏ . 
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حلب المولد والإقامة سمع على جماعة من العلماء فى حلب ودمشق والموصل 
ومن بينهم التاج الكندى » وكان فاضلا ماهرا فى النحو والتصريف ٠‏ وكان 
شيخ الجماعة فى الأدب بحلب سنة ٦۳١‏ ه » ولم يكن فيا مثله » وكان 
یقریء بجامع حلب بعك العضر > وبين الضلاتين بالمدرسة الزجاجية » وكان 
حسن التفهم لطيف الكلام »> طويل وع على المبتدى والمنتى » خفيف 
اوت ظريف الشمائل > کٹیر اجون »> مع سكينة ووقار . وشرح كتاب 
امفصل للزخشرى شرحا مستوفيا ولیس فى جملة الشروح مثله » وشرح 
تصریف الل وکی لابن جنی شرحاً جیداً » وانتفع به خاق کثیر من اهل حلب 
وغیوها حتی | إن الرؤساء الذين كانوا محلب ذلك الزمان كانوا تلامذته( . 


وابن العديم كال الدين عمر بن أحمد ( ٥۸1‏ - 111 ه ) حسنة حلب 
ا ق الات والخط › والفقه › والتارج › صاحب ا 
الهو اة على 0 الكندى بدمشق ۽ وکان تحدثاً فاضلاً حافظاً › 
E‏ 
رة هراد ر حلب » ف عا مار کها واه رها ومن ک۵ ب 
E‏ 
المقطم) . 
التصانيف فى التراجم 


۲ هھ ) › النحوى الشافعى ”مع بدمشق وتصدر بحلب لاقراء العربية › 
وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه النهاية وأرهى على المتقدمين › 


() ابن خلکان ٤٥/٩‏ - ۱ه . 
(۷) ارشاد الأریب ٠٠١/٦‏ وفوات الوفيات 1 ٠‏ وأعلام النبلاء ۸٠/٤‏ . 
(۲) سبقت الاإشارة إليه . 
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وكان إماماً فى القراءات وعللها » صنف فيا قصيدة دالية فى قدر الشاطبية › 
وأما اللغة فكان إليه فيما المنتهى » وكان إماماً فى العادلية » فكان إذا صلى فيا 
يشيعه قاضى القضاة ابن خلكان إلى بيته تعظيماً له » وأما النحو والتصريف 
فکان فما بحرا لا يشت لججه » وأما اطلاعه على أشعار العرب التى يستشهد با 
ف الحو فكان أمراً عجيباً . وكان أكار ما يستشهد بالقران . فإن كان مافيه 
شاهد وإلا عدل إلى الحديث . فن م يکن شىء عدل إلى أشعار العرب وكان 
نظم الشعر عليه سهلا » وصنف كتبا منها : « تسهيل الفوائد » و « سبك 
المنظوم ؤفك الختوم » وكتاب « الشافية » ثلاثة الاف بيت وشرحهاء و 
« الخلاصة » و « مختصر الشافية » و « إكال الأعلام « و » فعل وأفعل « 
وغیرها(“ . 

وابن خلکان نشا بالموصل وإربل وتعلم واشتغل بہا زمناً م قدم حلب 
وأخذ فما على ابن شداد وابن يعيش وغيرهما » وغادر حلب إلى مصر سنة 
٥‏ هھهھ. 

وابن الصلاح أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزورى ( المتوفى سنة 
۳ هھ ) تولی التدریس بالموضل والقدس ثم دمشق وحلب : وکان عظم 
القدر فى العلم . 


الفساهرة : 

القاهرة المعزية أحدث المراكز الثقافية التى تحدثنا عنما فى الإقلم المتوسط فى 
العراق والشام ومصر » وقد بناها المعز لدين الله الفاطمى » واتخذها قاعدة 
للكه العلوى الذى ضم جزءاً من مال افريقيا والشام > وبسط نفوذه فى 
الحجاز وبعض أجزاء الجزيرة .العربية الأخحرى . وقد جمع المعز لعاصمته كل 
ما يمكن أن يجمع لعاصمة كبيرة من مظاهر العظمة والجد » بنى جا القصور 
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الفخمة التى تضارع أعظم القصور العباسية فى بغداد » وبنى فيما الجامعة 
الإسلامية الخالدة « الأزهر » لتجذب النقفين من أطراف العام الإسلامى » 
وبنى المرافق العديدة وسار على هذه السنن خلفاؤه › فکارت بها القصور 
والمساجد والحمامات والسبل والمستشفيات واجتذبت کثیرا من العلماء ؛ 
وحوت مكتباتما نفائس الكتب حتى ضرب بمكتبة القصر الأمثال > وتحدث 
بفرائد ما جمعت الرکبان . 


ولا عجب فى حرص خلفاء الفاطميين على أن يجعلوا لمصر والقاهرة هذه 
المكانة ف العام الإسلامى ؛ لأنهم كانوا يطمعون من وراء ذلك أن يجذبوا أنظار 
للسلمين إليم فى وقت كانت الخلافة العباسية السنية ف بغداد تضعف شيعا 
فشيغاً تحت ضغط العناصر التركية والفارسية . وقد نجح الفاطميون فى أن 
يكسبوا مصر والقاهرة صبغة تضارع العراق وبغداد » فأصبحت القاهرة 
تنافس بغداد فى الغنى والرفاهية » وأصبحت أخلاق الناس ومبوحة عيشهم 
وتفننيم فى العم مضرب الأمثال » بل إن الأدب والفن والعلم قد ازدهر 
ازدهاراً لخر ظا ا اون بتحول القيادة الثقافية والفنية فى القرون التالية إلى 
القاهرة . 


وقد جاءت الدولة الأيوبية فى أعقاب الدولة الفاطمية » وكان الأيوبيون 
يعرفون أمية مصر فى العالم الإسلامى ويقدرون ما يكن أن تقوم به من ادوار 
فى مناواأة الصليبيين ›» هذا كان صلاح الدين حريصا كل الحرص على تقوية 
مصر وتدعیمها تدعیماً کاملاً داخلياً وخارجياً » واقتصاديا ورانا و قافنا 


ET‏ 0 اُفادت مصر کٹیراً من روح صلاح الدين ومناهجه 
الإصلاحية . لأنه کان یری نها حط الدفاع الثانى فى وجه الصليبيين أعدائه » 


ودمشقی اة هم حط الدفاع الأول 
ولم تتغير فى عصر صلاح الدين عما كانت عليه فى عصر الفاطميين تغيراً 
جوهريا ؛ إلا أن طابع الترف الذى كان يصبغ عصر « المصريين » - کا 
له جميع القوى » ذلك المدف هو تخليص العام الإسلامى من الاحتلال 
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الصليبى » هذا كان همه الأول تقوية الصف الإسلامى بشتى السبل » فكانت 
صلا حاته کلھا تدور حول هذا المهدقف » بتاء القلاع : قلعة القاهرة على 
المقطم » وبناء السور الكبير »> وتجديد بعض الحصون الحيطة » ومحاولة 
الاستفادة بإمكانيات مصر الزراعية والاقتصادية عن طريق تحسين أحوال 
الفلاحين » وتخفيف المكوس 'لتدشيط التجارة » ثم رفع إمكانيات الناس 
وإعدادهم إعدادا صالحا عن طريق العلم » بورهو الهدف الثانى لسياسة صلاح 
الدين للتمكين للمذهب السنى على أنقاض الشيعى » و كان ال ا کا ن 
ا وجلب علماءِ السنة من الأقطار الجحاورة وتشجيعهم على الإقامة 
کک . وتربية تلاميذ فيما لإخراج جيل جديد من أصحاب السنة 

E 
القاهرة إلى جانب هذا اللون الإسلامى العربى لوناً آخر مستمداً من البيعة‎ 
المصرية نفسها من النيل والتار جخ القديم ومشاهده الباقية ة الخالدة کالاأهرام وأ‎ 
. الهول والمعابد › والعادات والتقاليد المتوارثة‎ 


وظل النيل فى القاهرة عنصراً مكملاً ها » فالخليج يشقها وتقوم عليه قصور 
السراة والسادة »> وفى جزيرة الروضة توجد متنزهات القاهرة ومراتعها 
وملاهيما » فالنيل فى القاهرة عنصر ترفيه وجمال » وهو أيضاً عنصر الحياة 
والب ركة » ففى فيضانه الخير العمم لمصر »› تقام له الحفلات ويفرح الناس 
ویستبشرون خیراً وینتظرون عاماً جديدا مغلا يحمل الاروة فى جنباته فیغنی 
الان رة .فنا هن لرا مال روات الل قان الشاغر : 


الأول 
كات اليل فؤ في ولب لا يو لين الئاس مه 
ياتى عند حاجمِمْ إليه ويضى حينَ ينون عند 
والفان : 
E E ET‏ وطغبْ وطافت فى البلادِ 
Er GG E‏ 
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سد اليج ,برق جير الورئ OI EEE E‏ 

روقفت الأهرامات وأبو الول فى الجانب الغربى من النيل أمام القاهرة 
تد هد الناس على امجد التليد » وقد أصبح القول فى الأهرامات وأهى المول جزءا 
من آداب القاهريين وكل من مر بالقاهرة من الشعراء والأدباء » بل إن للعلماء 
كذلك مع الأهرامات وأهى امول نوادر وأخبارا . 

قال ظافر اداد : 


تأمل بنية المهرمين وانشر وبينهما أبو الهول العجيبُ 
وماء اليل تحتهما دموعٌ وصوتٌ الريح عندها نيب 
وتنعم القاهرة بجو لطيف طوال السنة سوى أشهر صيف قصيرة » تشتد 
فبا الحرارة ولا تبلغ حداً لا يطلاق » كذلك الحال فى الشتاء ؛ لا يشتد بها 
البرد ولأ ينزل الصقيع . فجوها هذا ملام للحياة » حبيب إلى النفوس » شجع 
العيش ما والتغنى بمحاسنها . ۰ 
وأما مركز القاهرة . كحاضرة ثقافية كبرى فى عصر صلاح الدين فقد 
ساعد » عايه كل العوامل السابقة » وزادها صلاح الدين صلة بالعالم الإإسلامى 
لأا كانت من قبل أقرب لأن تكون منعزلة عنه وعن المراكز الثقافية الهامة 
الأخحرى ¢ مش بخداد ودمشق وقرطبة . ذلك لان حکام القاهرة کانوا من 
الشيعة الخالفين فى شعائرهم رعقائدهم جماعة المسلمين من أهل السنة » ولكن 
بعد تغلب صلاح الدين على مصر وحكمه للقاهرة واسترجاعه لمذهب أهل 
السنة بجصر › وإزالته لآثار الشيعة وتقافتهم عادت الصلات مرة أخحرى بين 
القاهرة وبين المراكز الإسلامية » بل أصبحت القاهرة شيعا فشيغاً على رأس 
تلك المدارس اللقافية » وبدأت الح ركة الفكرية الإسلامية والعربية تتجمع فيا 
من المشرق وا مغرب » وخاصة بعد حركة المغول والتعار والصايبيين » والفر ج 


(1) خحريدة القصر ۲ - ۷ . 
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فق سانيا وأمبحت حل غلماء الأقالم الإسلامية إلى القاهرة طابع العصر > 
فکانت مدارسها ومساجدها مولا لکثر منم > وصارت مکتباتہا خزائن 
لکتہم والكتب الأحرى التى كانوا محملونما معهم » وأصبحت القاهرة بعد 
زمن خزانة للتراث الفكرى الإسلامى كله حافظت عليه حفاظها على الرقعة 
الإسلامية أمام الغزو الصليبى والمغولى . 

ا صلاح الدين لأر فى القاهرة سنة ٦۷‏ هه باسم الماك الناصر › 
وجعل يوسع نقوذه شيعا فشياً فى الام واجريرة» وبلاة س 
والسودان ويا » عمل جهده على تدم مصر عسكربً وعمراناً فقا 

وقد زار ابن هى الصلت مصر قبيل الحكم الأيوبى فى عصر الفاطميين 
وو فقال : « وأما سکان مصر فأخلاط من م ختلفة 


٠‏ الأصناف من قبط وروم وعرب وبربر وأکراد ودیلم و وأرمن اوغیر 
ذلك من الأصناف والأجناس على حسب احتلافاتېم 0¢( 


ووصف لنا أحلاق أهلها فقال : « وأما أخلاقهم فالغالب علهم اتباع 
الشهوات والاہماك ف اللذات › والاشتغال بالترهات ¢ والتصديق باحالات ¢ 
وضعف المرائر والعزمات ! إلى غير ذلك نما حکاه بو الحسین على بن رضوان فی 
ذلك › واقتصه وأورده لار الطبيعية OK‏ وقال :» وکان الصرون 
أكار الاس استعمالاً لأحكام النجوم وتصديقاً ها وتعويلاً عايبا وشغفاً جا ؛ 
و ب لہا » حتی إ إنه قد بلغ من زيادة أمرهم فى ذلك إلى ألا يتحرك واحد 
منم حركة من الحركات ال جزئية التى لا تحصر فونه ولا تحصل أجزاؤها 
وأنحاؤها إلا بعد أن يستشير النجوم »0 . 

و ذلك فان ان جبیر عندما زار مصر والقاهرة أعجب r‏ إعجابا 
کییرا ووصف حال ا فیا ا و 2 ا 
)١(‏ الرسالة المصرية ۲۳ . 


(۲) المصدر نفسه ص ۲٤‏ . 
ر٣‏ ,الرسالة المصرية لان ا الصلت فى مجموعة « نوادر الخطوطات » . تحقيق عبد السلام هارون . 
)٤(‏ راجع رحلة ابن جبير - الجزء الخاص بمصر . 
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فى أواخحر العصر الفاطمى - قد لقى من سوء أحوال الناس » واضطراب 
الحكم » وقلق النفوس وتبلبل الواطر ما جعله يخرج من مصر ساخحطا حانقا 
فيصور هذا السخط فى رسالته » والحق أن المصريين كانوا يلون حقا إلى اللهو 
OT E‏ 
باللذات مثا اا فى أوج ازدهارهاء» تنحرف ا عند أهلها 
انحرافها عند البغداديين وغيرهم من سكان الحواضر الإسلامية الأحرى »› 
أما حديثه عن ميلهم لاستعمال أحكام النجوم فى كل ما يطرأً هم من الشئون 
yT‏ 
المصريين وحدهم » بل إن المعتصم نفسه فى القرن الثالث الهجرى قد أشار عليه 
المنجمون قبل. خروجه لحرب الروم » ونصحوه بالقعود » وقال فى هذه المناسبة 

السيف اصق أنباء من الكتب ق ا ا وال 

وعجب أن يصف ابن الصلت المصريين بالتقاعد والاشتغال بالترهات 
وضعف العزمات » ويصفهم فى الرسالة نفسها بعدم التبخر ف العلم والأحذ 
فا ات والاكتفاء بالمعلومات والمعرفة الأولية التى تمكنهم من الحياة 
وخحاصة فى الطب والنجوم , .أا التبحر فيقول » إنه ليس منهم من يرق إلى 
هذه الدرجة ويسمو إ إلى هذه المرتبة » > وواقع الحال بخالف ابن أهى الصلت نما 
سنذكره عما قليل من أخبار العلماء والعلم والأدب فى مصر » وقد كان فيا 
ا لجامع الأزهر الكبير › والمتكبة العامرة الزاخرة والعلماء فى كل فن وفرع من 
فروع المعرفة . 

و بعد تول صلاح الدين الأمر لم يرد مناواة التيا ر الفاطمى دفعة وأحدة › 
e a‏ 


الصحيحة » فعمل على ا ا RT TT‏ 


. ٠١۲ سيرة القاهرة » مترجم ص‎ )١( 
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عليما الأو قاف الطائلة٠‏ » وقد شجعه على ذلك ما فعله نظام الملك فى العراق 
وبلاد فارس » وما فعله نور الدين فى الشام » وهكذا كان إدخال نظام المدارسں 
فى مصر بمثابة انقلاب فى الفقافة » فقد أخحذت تول من اللراسات المتعلقة 
بالشيعة إلى دراسات الحديث والسنة والفقه على المذاهب الأربعة . کا فتحت 
الباب مام اللقافات الإسلامية المتعددة لتتدفق على القاهرة مرة ة أحرى من أغحاء 
العام الإسلامى<“ . وقد بنى من المدارس مدرسة بغرب قبر الإمام الشافعى 
بالقرافة » قال عنہا ابن جبور « وبنى بإزائه مذرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها › 
ولا أوسع ساحة ولا أجل بناء » يخيل لمن يطوف بها أنبا بلد مستقل بذاته 
بإزائها الحمام إلى غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة ( ساعة رؤية 
ابن جبیر ها ( سنة ٥۷۸‏ ه) . والنفقة علا لا تحصى »› تولى ذلك بنفسه 
الشيخ الإمام الزاهد العام المعروف بنجم الدين الخبوشافى ؛ هذه 
الجهات صلاح الدين يسمح له بذلك كله »ویقول زد احتفالاً i‏ »او علينا 
القيام بمؤونة ذلك كله »|. 


وقد بدا ناء هذه المدرسة (e a E e‏ هھ ووقف علا وقوفاً وجعل علا 
الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشانى المذكور) » وبنى مدرسة أحری للشافعية 


غير مدرسة ضرع الإمام الشافعى » وبنى ابن أخيه كذلك مدرسة ثانية 
للشافعية (°“/ . 


وبنى مدارس الناصرية والقمحية » وأسس الملك الكامل دار الحديث 
الكاملية “و بنى مدرسة للمالكية © . 


)0 وفیات الأعیان ۲۰۵/۹ - ۲١٠‏ . 
)٣(‏ سرة القاهرة ٠١۷‏ . 

(۳) رحلة ابن جبير . 

ری الروضتین ۱۹۱/۱ ۰ ۲٦۸‏ . 

ر( الختصر o‏ . 

() مصر ف العصور الوسطى ٤)۲۳‏ . 
رہم الروضتین ۱۹۱/۱ . 
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وإلى جانب هذه المدارس أنشاً القاضى الفاضل مدرسته سنة ٥۸۰‏ هى 
والحق بها مكتبة جعل فيا من كتب القصر مائة ألف كتاب مجلد‹ . 


وقامت مساجد القاهرة الكبرى بدور هام فى الثقافة » وكانت جوامعها 
اهامة كالأزهر وجامع ابن طولون وجامع عمرو بن العاص منارات للعلم» 
وقد اتم صلاح الدين ججامع عمرو فجدده سنة ٥٦۸‏ هھ » وکان مکااً مختاراً 
للعلم » وكان بأركانه الأربعة مدارس للمذاهب الأربعة٠»‏ وكان محل إجلال 
من المسلمين جميعاً والعلماء وطلبة العلم خاصة » فكان إلى جانب الدرس 
يجلس فيه القاضى ليحكم بين الناس فى صحته|. وقد درس به جماعة من 
المشهورين مثل ابن برى النحوى (»اوتصدر لاإقراء فيه عفان بن على بن عمر 
السرياقوسى النحوى الصقلى(» كذلك كانت لأهى على النحوى حلقة فيه 
لإقراء القران والنحو » وقد مع عليه الحافظ السلفى الحديث” | 


والأزهر لم يفقد مكانته فى عصر صلاح الدين » وان كان قد تغيرت براج 
الدرس فيه » ومنعت الخطبة فى جامعه » ولكنه ظل مناراً للعلم يقصده الطلاب 

من أنحاء العام الإسلامى » > فينقلون حلفت العلوم:والفبون ويكفل هم العيش 
وتجرى الأرزاق » وان الحكام وأولو الأمر يوقفون على الطابة الكتب النافعة 
لیفیدوا منہا فی دراستہم . 


ومكتبة القصر الفاطمى كانت مكتبة عامرة زاخرة بالكتب » وأشرنا إلى أن 
عدد ما حوته كان يقرب من المليون مجلد من الكتب المنتخبة با لخطوط المنسوبة 
٠‏ والجيدة . 


اما علماء مصر فى هذه الفترة فقد تنوعوا » فكان منم من جاء من أقصى 
المشرق ء ومنيم من جاء من العراق والشام أو من الأندلس والمغرب » ومنيم 
الخطط للمقریزی ۲٠۵/۲‏ . 
 ۲(‏ سيرة القاهرة ص ٠٠١‏ . 
E‏ 
)٤(‏ إرشاد ۲۸۹/٤‏ . 
)٥(‏ إرشاد ۳۸/٤‏ . 
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اى ما چ وقال الى ي « عروس الأفراح » : « إنم صر فوا 
"مهم إلى العلوم التى هى نتيجة أو مادة لعلم البيان كاللغة والنحو والفقه 
والحديث وتفسير القران ٠»‏ وعزا ذلك إلى أ نهم كانوا أصحاب ذوق ؛ لذلك 
احتاجوا إلى تعلم صناعة البيان بخلاف المشارقة الذين كانوا أميل إلى علم 
العانى » لأنهم بطبعهم ميالون للعلوم العقلية كالفلسفة والمنطق وعلوم ما وراء 
ااظ: 

وقد كان فى مصر غلماء مشهورون فى النحو واللغة والبيان والقراءات 
والفقه والتفسير والحديث والأدب » ولكن لم يبرز فما من الفلاسفة ولا علماء 
المنطق والكلام أئمة متقدمون مثل ما كان الحال فى المغرب » فقد برز ابن 
رشد » وفى المشرق الغزالى والزخشرى والفخر الرازى . 
ومنہم على بن منجب الصیرفی ( توفی بعد ٥٥۰‏ هھ ٩)‏ وکان أحد فضلاء 
الملصريين وأدبائهم وبلخائهم »> سلم ذلك له غير مئازع فيه »> وكان أبوه 
پرا رای ر ا ر وا ور ا و ن الخط » والتحق 
بديوان الجيش والخراج مدة ثم استخدمه الأفضل الجمالى الوزير الفاطمى فى 
دیوان CS SES‏ « الإشارة 
فيمن نال رتبة الوزارة » و « لمح الملح » و « عقائل الفضائل » › واختيارات 
كثيرة الدواوين الشعراء كديوان ابن السراج وأبى العلاء المعرى » وله رسائل 
أنشأها عن ملوك مصر تزيد على أربع مجلدات . وقد لقيه الحافظ السلفى 
بالقاهرة ودارت بينہما مراسلات . 

وابن الزبير القاضى الرشيد أحمد بن على بن الزبير (المتوفى سنة 
۲ هھ ) . قال عنه العماد فى الخريدة : کان ذا علم غزیر وفضل کثیر » قتله 
شاور صبرأً »> ونسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه فى قصده . وله 
کتاب « جنان الجحنان وریاض الأذهان جع فيه جماعة من أدباء مصر 


ل 
(( عروس الافراح ١‏ 0 
(۲) إرشاد ٤۲۳/١‏ . 
(۳) الروضترن ٠٤١/١‏ . 
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وشعرائها » ونقل عنه العماد فى الخريدة( . 


وابن بری النحوى المصری“ أبو محمد عبد الله بن اى الوځش بری بن 
عبد الجبار الإمام « المشهور ف علم النحو واللغة والرواية والدراية » علامة 
عصره وحافظ وقته » ونادرة دهره » . أخذ علم العربية عن الشنترينى وأهى 
طالب عبد ال جبار المعافرى القرطبى وغيرهما » قيل لم يكن فى الديار المصرية 
مثله » قرا کتاب سیبویه » وتصدر لاوقراء فی جامع عمرو . وله على کتاب 
« الصحاح » للجوهرى حواش فائقة أتى فيا بالغرائب » واستدرك عليه فيا 
فى مواضع كثررة »> وهى دالة على سعة علمه وغزارة مادته وعظم اطلاعه . 

قال ابن خلکان : « و کان عارفاً بكتاب سيبويه وعلله » و كان إليه التصفح 
فى ديوان الإنشاء » لا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحى إلا 
بعد أن يتفه ويصلح كا لله فة من غلل فى 6واح عة بو اموفى 
الجزولى صاحب « المقدمة فى النحو » . 


والبلطی عفان بن عیسی بن هیجون ( المتوفی سنة ٥۹٩‏ ه )0 الأديب 
النحوى . له شعر ومجاميع فى الأدب وكان طويلاً ضخماً كبير اللحية ويلبس 
عمامة كبيرة وثيابا كثيرة فى الحر » وهو من بلدة بلط قريبة من الموصل » وقد 
أقام بدمشق مدة » وانتقل إلى مصر بعد أن ملكها الناصر صلاح الدين فجاء 
الما ورتبه صلاح الدين لإقراء النحو واللغة بجامع عمرو . وألف كتاب 

« العروض الكبير » فى نحو ثلثائة ورقة » وكتاب « العروض الصغير » 
وكتاب « العظات الموقظات » و « المستزاد على المستجاد فى فعلات 
الأجواد » وكتاب « علم أشكال الخط » و كتاب « التصحيف والتحريف » 
وكتاب « تعليل العبادات » . وذكره العماد الأصبانى فى الخريدة وقال عنه 
ياقوت إنه كان يخلط المذهبين فى الحو ( يعنى مذهب البصريين والكوفيين ) 
ويحسن القيام بأصوهما وفروعهما « وكان مع ذلك خليعاً ماجنا شريباً للخمر 


. 1/۲ حخريدة القصر‎ )١(٠ 
. وخزانة الأدب الجرء الثانى‎ ۹۳/١ ترجمة ابن خلكان‎ )۲( 
. ٦۷ - ٥/۲ فوات الوفیات‎ )۳( 
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منهمكاً فى اللذات . وذكر له من الكتب غير ما ذكرنا « اننير فى العربية » 
وو اجا ا و « التصحيف والتحريف » وموشحة فى القاضى 
الفاضل بديعة مليحة سلك فما طريق المغاربة( . 

وابن اع کان إراھ ن دی یا میا ای زوق 2ے 
e‏ الأدباء » 
السلفى ا e‏ ذا ll‏ مقامات معروفة »› 
ومواقف بين يدى السلاطين والامراء » وكانوا یخدمونه ویوقرونه . ومن کتبه 
AOE‏ 
القلاحم کک « a‏ ف الفقه على مذهب الإمام مالك 
و « قصيدة فى الاسماء المذكرة سبعون بيتا" . 

وأسعد بن نمائى ( المتوفى سنة ٦.٦‏ ه ٠<)‏ الشاعر الأديب العام صاحب 
التصانيف من عائلة نصرانية حرجت من أسيوط بصعيد مصر » وعمل والده 
فی ديوان الخراج وأسلم هو وابنه عند تولی صلاح الدین » وله دیوان شعر 
جید » ومن کتبه « قوانين الدواوين » › ونظم سيرة صلاح الدين » ونظم 


كليلة ودمنة » و « الفاشوش ف أحكام قراقوش » و « مختصر الذخيرة لابن 
بسام » . 


وابن مساس الإمام جمال الدين آبو محمد عبد الله بن نجم (المتوفى سنة 
11٦‏ ھے )() المالكى الفقيه صاحب کتاب » الجواهر الثمينة فى مذهب علم 


المدينة » وهو من أكثر الكتب فوائد فى الفروع » رتبه على طريقة الوجيز 
للغزالى » وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله » والطائفة المالكية بمصر كانت 


ر إرشاد الأريب ٤١/١‏ . 

. ۲۱٤/٤ اإرشاد‎ )۲( 

(۳) البداية لابن کثير ۸۷/١۳‏ . 

ر( ابن حلکان ۲۷/۳ وإرشاد ٤۱٤/١‏ . 
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عاكفة عليه لحسنه وكثرة فوائده » وقد تولى التدريس بالقاهرة ٠زمناً‏ ومات 
بدمياط . 


والسخاوى على بن محمد ( المتوفق سنة ٠٤‏ ه ) مصرى الأصل من قرية 
مصرية » اشتغل فى القاهرة على ابن فيرة الشاطبى عام القراءات » وأتقن عليه 
القراءات والنحو واللغة » وسمع الحافظ السلفى > واب عوف »› 
وبالقاهرة من البوصيرى وابن ياسين » ثم انتقل إلى دمشق فأحذ على أهى المن 
الكندى النحوى . وصنف من الكتب « شرح المفصل » للزخشرى ف أربع 
مجلدات و « شرح الشاطبية » فى القراءات فى مجلدتين » وتفسير القرآن . 
والبوصیری هبة الله بن مسعود بن ثابت ( المتوفى سنة ۹۸ کن 
محدثا جليلاً مع على الحافظ ا e‏ 
والشاطبى أبو محمد القاسم بن فيره الضرير المقرىء» ( المحوفى سنة 
۰ ه )0 صاحب القصيدة المشهورة فى القراءات ( الشاطبية ) وعدتما 
لف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاً . أبدع فيها كل الإبداع و 
ذلك الزمان نزيل القاضى الفاضل . رتبه بمدرسته الفاضلية بالقاهرة متصدرا 
لإقراء القرآن الكرم بقراءاته والنحو و 
الأنبارى محمد بن محمد .بن بنان ( ولد i SS‏ سنة 
۱ هھ ) الکاتب من آهل مصر وأصله من الأنبار » قرأ الأدب > ومع 
الحدیت و کات شیا جلاا مھا الا ادا ٤‏ املا بيغا > بكي الط 
الحسن › > ويقول الشعر الجيد ويترسل » وفيه فكاهة ودماثة أخلاق » ذهب إلى 
بغداد رسولاً من قبل سيف الإسلام طغشكين أحى صلاح الدين بمصر › 
فأکرم مثواه . وتولى ديوان النظرنى مصر وتنقلت به الوظائف ف أيام صلآح 
الدين بتنيس والإسكندرية وكان القاضى الفاضل يجله ويغشى أبوابه ويمدحه 
ويفتخر بالوصول إليه . ومن مؤلفاته تفسير القران امجيد » وكتاب المنظوم 
وا نشور فى مجلدين . | 
(۱) ابن خلکان ۱۱۷/١‏ . 
(۲) إرشاد ۱۸٤/١‏ وفیات الأعیان ۲۳٤/۳‏ . 
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وقد حدّث بكتاب الصحاح فى اللغة للجوهرى وبالسيرة النبوية . 

وابن نجية زين الدين الحنبلى “ولد بدمشق سنة °۰۸ و 
بالتفسير والوعظ › بعثه نور الدين محمود e‏ بغداد سنة ٤‏ ٦ه‏ هم 
جاء إلى مصر وسكا أيام صلاح الدين » وكان صلاح الدين بحضر مجلسه › 
وكذلك أولاده »> وكان يجرى بينه وبين الطوسى العجائب فى المناظرات 
وكانت له الجوارى والإماء ومات فقيرا مع ذلك سنة ٥۹۹٩‏ ه . 


أبو حفص الفهرى”“ اللغوى المصرى عمر بن مظفر بن سعيد القاضى 
رشيد الدين الشاعر الكاتب » تنقل فى الخدم الديوانية > ومدح الملوك 
والوزراء »› وكان كثير الحفظ . روى عن الحافظ المنذرى › وعاش خمسا 
RS a‏ وانفصل عن خدمته . 

ابن دحية الكلبى المحدث شيخ الديار المصرية فى الحديث وأول من باشر دار 
الحديث الكاملية بالقاهرة . توف سنة ٦۳٣۳‏ ه0 .. 


القفطی على بن يوسف )ر ٩٤٦ - ٠٦۰‏ ه ) القاضى الأكرم وزير 
حلب » وأحد الكتاب امشهورين والعلماء المرموقين » ولد بقفط بصعيد 
مصر » وکان أبوه كاتبا » ونشاً بالقاهرة ثم رحل إلى حلب فأقام بها » و كان 
جمع كثيراً من العلوم كاللغة والنحو والفقه والحديث وعلوم القرآن والأصول 
والمنطق والنجوم والمندسة والتاريخ وال جرح والتعديل » وجمع من الكتب ملا 
يوصف › وقصد من أجلها الآفاق » و کان لا يحب من الدنيا سواها ولم يکن له 
دار ولا زوجة . وأوصى بجميع كتبه للناصر صاحب حلب وكانت تساوى 
مائة وخمسين ألف دينار » وله حكايات غريبة ف غرامه بالكتب . وهو أخو 


ره مرآة الزمان ٩۱٥/۸‏ . 

(۲) فوات الوفیات ۲۲۷/۲ . 

(#) البداية والنهاية لابن كثرر ٠٤/١‏ . 
)٤(‏ فوات الوفیات ۱۹۱/۲ - ۱۹۳ . 
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المؤيد القفطى » وله من التصانيف كتاب « الضاد والظاء » فيما اشتبه فى 
اللفظ واخحتلف فى الخط و « الدر الثمين فى أخبار التيّمين » وكتاب « من 
ألوت الأيام عليه فرفعته ثم التوت عليه فوضعته » و أخبار المصنفين 
وما صنفوه » و « أخبار اللحويين » و « تاريخ مصر من ابتدائها إلى ملك 
صلاح الدين » ستة مجلدات »› و « تارم المغرب ومن تولاها من بنى 
E e E‏ 
اللغة والتاريخ . 


وعلى بن ظافر بن الحسين الأزدى ر الموفى سنة ٦١۳‏ ه) مصرى 
الأصل » قال ياقوت : ! a‏ 
الأدب وبرع فيه قرأ على والده بى منصور ظافر الأصول » وبرع فى علم 
التارجخ وأخبار املوك وحفظ من ذلك جملة وافرة » ودس ممدرسة المالكية 
يمصر بعد أبيه » وترسل إلى الديوان وتولى الوزارة للملك الأشرف موسى بن 
'العادل أي بكر أيوب بالشام » ثم عاد إلى مصر فتولى وكالة بيت الال مدة» 
وكان متوقد اللخاطر طلق العبارة » ومع تعلقه بالدنيا كان له ميل كبير إلى أهل 
الآحرة عباً لأهل الدين والصلاح . أقبل فى آخر عمره على مطالعة الأحاديث 
النبوية » وأدمن النظر فيما » وروى عنه القوصى وغيره » وله تاليف منها : 
« بدائع البدائة » .فيمن قال شعراً على البديہة > وكتاب « مكرمات 
الكتاب » » وكتاب « أخبار الشجعان » وكتاب «أخبار للملوك 
السلجوقية » » و « أساس السياسة » و « نفائس الذخيرة » ولم يكمل . 
فال این اکر وولو کیل ا که دی الاوب :ماه :ر کات 
« التشبيمات » وكتاب « من أصيب ممن امه على » وابتدأ بذكر على بن أي 
طالب رضى الله عنه » و « الدول المتقطعة » قال ابن شاكر : « وهو كتاب 
مفید ف بابه » . وله شعر یروی بعضه ابن شاکر فی فوات الوفیات( . 


اجتمع به ياقوت عند حضوره لمصر › وأجازه مولفاته »> وذکرها ياقوت › 


٠١۷ - ۱١٦/۲ فوات الوفیات‎ )١( 
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وهى كثيرة ؛ فى النحو واللغة والشعر ومعانيه » والأدب » والجموعات » 
والعروض' والقواق' . 

وأو ار انار اا بن غد الاق ين اة ر الوق اة ٠ه‏ 
بمصر ٠)‏ كان عالاً بالقراءات والعربية وفتون الأدب » جاء إلى مصر وسكا 
وتصدر بجامع عمرو يقرىء القران والنحو» وله شرح على مقامات 


وابن معطى يى بن معطى بن عبد النور » (ولد سنة ٠٦4‏ ه) 


بالمغرب › ورحل إلى دمشق فاقام ہہا زماناً طویلاً ثم تر کھا إلى مصر واستقر به 
الحال فى القاهرة » وتصدر بأمر الملك الكامل لإقراء النحو والأدب بجامع 
عمرو » وقد لقيه ياقوت فى رحاته لمصر وهو إمام فى العربية أديب شاعر حنفى 
اذهب . اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به » وله مصنفات مفيدة » والتى 

اشتهر بها منها ألفيته فى النحو » والفصول الخمسة ف النحو » وحواش على 
أصول ابن السراج » ونظم الصحاح للجوهرى ولم يتمه » والمثلث فى اللغة › 
وقصيدة فى العروض » وقصيدة فى القراءات السبع » وديوان خحطبم وتوف 
سنة ٦۲۸‏ ه بالقاهرة 7 . 


والمنذرى زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى ( ٠١١ > ٥۸١‏ ه) 
درس بالجامع الظافرى بالقاهرة مدة ثم ولى مشيخة دار الحديث الكاملية 
وانقطع بها نحواً من عشرين سنة). 

والسرقوسى عثان بن على بن عمر النحوى الصقلى . قال الحافظ السلفى : 
« إنه من العلم بمكانة نحوأً ولغة » » وقراً القرآن على ابن الفحام » وله تواليف 
ف القراءات والنحو والعروض » وصارت له فى جامع مصر حلقة للإقراء . 
وقراً غلیه ياقوت ولازمه مدة إقامته بمصر © . 


)0 إر شاد o./4‏ 2 

(۲) إرشاد ۲٤٤/٤‏ . ۴ 
(۳) إرشاد ۲۹۲/۷ ووفیات الأعیان ۲٤٠١/١‏ . 
ر فوات الوفيات ٦٠١/١‏ . 

. ۳۹ - ۳۸/١ إرشاد‎ )٥( 
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إلى جانب هؤلاء العلماء الأجلاء الذين عاشوا فى مصر ودرّسوا ونفعوا 
بعلومهم ومصنفاتيم جاء إلى مصر علماء من أقطار العام الإسلامى ثم رحلوا 
عنما مثل عبد اللطيف البغدادى العلامة والرخالة صاحب الرحلة المشهورة إل 
مصر » وقد جاءها أيام العزيز عثان » وياقوت الرومى صاحب معجم الأدباء » 
٠‏ وابن خحلكان سنة ٠٠١‏ ه» والخطيب التبريزى البغدادى سنة ٠۲١‏ هف 
وأبو امن الكندى وقد حصل من خزائنها على كتب كثيرة وعاد إلى دمشق . 


الإسكندرية : 

م رکز هام من مراكز العلم والثقافة فى مصر فى عصور اليونان والرومان 
والإإسلام » وقد بناها الإإسكندر الاكبر » وسميت باسمه وصارت من بعده ثغر 
مصر العامر وعروس البحر الأبيض المتوسط ومنارة فى المعرفة > جعلها 
البطالسة عاصمة ملكهم » وجملوها بالقصور والمعابد » ولوا إليها من أطراف 
الدنيا الطرائف والمفاتن › وتألقت بها كليوباترا ملكة مصر الخالدة » ودارت 
على رمالا رحى الحرب بين جيوش روما» واصطرع فتياها المظفران 
أنطونيوس وأو كتافيوس » وعادت بعد ذلك قاعدة للرومان يحكمون منها مصر 
ویزھون فہا جحضارتیم وما جمعوہ فی خزائنہا ومکتباتہا من نتاج فكرهم 
وخحلاصة ثقافة اليونان قبلهم . 

وعرفت الإسكندرية مركزأ ممتازاً للثقافة ف العام القديم » ورثت عن 
اليونان العلم والفلسفة » وقامت بها مذاهب جديدة كالإفلاطونية الحديثة على 
يد بلوتينوس « أفلوطين » الفيلسوف السيوطى الأصل السكندرى النشأة 
والموطن . وعلى يد جماعة اخرين من فلاسفة الإسكندرية وعلمائها . وكان با 
المكتبة الشهيرة ذات الصيت العريض ف العام القدم » والتى كانت تحوى من 
الكتب النادرة كل غال تين . 


٠‏ الإسكندرية العربية الإسلامية الإسكندرية اهيلينية الرومانية . وقد أعجب 
العرب عندما جاءوها بما يروى عن مجدها التليد عن قصورها الرحامية »› 
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وامتاراغا السامقة ٠‏ ورد السار والعايد و الا سوار والأبواب الضخة ولا 
نكاد نقرأً لجغرافى عربى وصفاً للإسكندرية وآثارها إلا ونلمس مدى الدهشة 
التى تعتريه » وهو يسترسل فى ذكر ما صح من أخبارها وما م يصح » وإنا 
هوا من فيل الأساطر ارا لكا اناطر حمل علامات اليد 
والإكبار . 


قال عنها المقدسى فى أحسن النقاسم : « قصبة نفيسة على بحر الروم » عليا 
حصن منيع » وهو بلد شريف كثرر الصالحين والمتعبدين › شربہم من النيل 
یدخحل علیہم ایام زیادته فی قناة فیملاً صحاریہم » وهی شامية المواء » كثيرة 
الأمطار » جامعة للأضداد » جليلة الرستاق جيدة الفواكه والأعناب » طيبة 
نظيفة » بناؤهم من الحجارة البحرية ومعدن الرخام ٠»‏ . ويقول صاحب 
الكواكب السائرة عن مبانى الإسكندرية : « وقد مكث أهل الإسكندرية 
سبعين سنة لا يمشون فيما بالنهار إلا وعلى وجوههم خرق سوداء خافة على 
أبصارهم من شدة بياض حیطانہا ألا تختطف » فکان لا يوقد فیہا سراج بالليل 
وإذا كان ف الليالى المقمرة تدحل المرأة الخيط فى خرم الإبرة ليلا من غير 
سراج » . ويقول عن العمران امحيط بها وما يكتنفها من بساتين ومزارع 
للفاكهة والكروم : « وكانت العمارة متدة من رمال رشيد إلى برقة . فكان 
الرجل يسير ف العمارة فلا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه والثار » وكان لا يسير 
إلا فى ظلال الهار والأشجار تستره من حر الشمس إلى أن يصل إلى برقة » وأما 
الآن فى زماننا فخربت بالكلية »0 . 


ووصف العرب عمود السوارى وتعجبوا من بنائه وارتفاعه › وأحذتيم 
الدهشة كذلك من منارتما ووقوفها فى البحر على صخرة ناشزة » وجعلها 
جغرافيوهم من عجائب مصر » ويندر أن نجد واحدا يتحدث عن مصر 
والإسكندرية ولا يذكر عمود السوارى والنارة ويبالغ فى وصفهما ما شاء له 
الخيال . 


. ۱۹۷ أحسن النقاسم للمقدسی‎ )١( 
. ١۷١ الكواكب السائرة ص‎ )۷( 
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ومن معام الإسكندرية البهخر الممتد أمامها والبحيرة التى وراءها والسور 
الضخم ذو الأبوإاب الأربعة » كذلك من معالمها فى عصرها الإسلامى كارة 
قبور الصالحين والمساجد . ونرى صاحب الكواكب السائرة يحدثنا عن 
الأماكن المقدسة بالإسكندرية والتى يرى أن العمل فما والصلاة أفضل من 
غيرها سوى الحرمين وبيت المقدس » ومنها مسجد سليمان عليه السلام 
ومسجد لموسى عليه السلام ومسجد للخضر ومسجد ذى القرنين(١ ٠.‏ 


وقد ظلت الإإسكندرية حتفظة بطابعها الرومافى حتى الفتح العربى › 
وظلت ال جاليات اليونانية تحتل الأماكن الختارة بالقرب من البحر وسط البلد » 
وتحيط با أحياء السلمين والهود . يقول صاحب تقو البلدان إنها موضوعة 
على صورة رقعة ة الشطرج » وأزقتها كالصلبان لا يضيع فببا الغريب » فشوارعها 
متقاطعة » وأحیاؤها کل حى يأحذ ركنا من أركاا . 

ويذكر صاحب المسالك والممالك أنه كان بها سوى أهلها ستائة 
یہودی خولا لأهلهاد» و کان بها الملعب الكبير يتوسطها وقد ذكره صاحب 
الكواكب السائرة ). 

ومن متنزهاتما خليجها وما يحوطه من البساتين ويقول فيه ظافر الحداد 


الشاعر (): 
وعَشِية أهدت لعينيك منظراً جاء السرورٌ به لقلبك وافدا 
روضا كمُخْضَر العذار وجدولا نقشت عليه يد الشمال معابدا 
واللخل كالغيد الحسان ينت ولبسن من ارهن قلائدا 


وقد أحب الإسكندرية كثير ممن وفد إليها لطيب هوائها واعتدال نسيمها 
أكثر أيام السنة » لكن يعضهم قد ضاق بكثرة رطوبتہا فهجاها کا قال| 
الشاعر() 


. ٠١۸ الكواكب السائزة ص‎ )١( 
. ٠١١ المسالك والمماللك ص‎ )( 


(۳) الکواکب ص٤۱۷‏ . 


)4( تقوم البلدان ص ي 
() الكواكب السائرة ٠١۲‏ . 
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الإسكندرية مکربه زحم! ونار عر 
إن قل غر ابيضطضر فاقول لكن امخر 


ل اکرو ا اف الل 0 الها 


ابن صقر الخفاجی 
٠‏ زيل الإسكتدرية لمن بشترى سوى بالماء. أو عمداالسوارى 
ويتحف حین یکرم بالعدالى؛ ويولسم بالإإشاره للمنار 
وذكر البحر والأمواج فيه ووصف مراكب الروم الكبار 
فلا يطمع نزيلهم بجخجز فما فيا لذاك الحرف قارى 


وجاء ماد بن جبير الرحالة فذمٌ أصحاب المكوس فيا » ولم يعجبه مهم 
تشددهم مع المسافرين . 

وللإسكندرية مع صلاح الدين دور ملحوظ » فقد ولاه إياها عمه شي ركوه 
عند حضوره مصر أول مرة » فحاصره فيا الفرج بمساعدة شاور سنة 
وا عله ضار وان عه مشغرل بالسيد لرل أن أهاها 
قدموا له المعونة ؛ وحفظوه وقت الشدة » ودافعوا عن مدينتيم »> فحمل ها 
صلاح الدين فى نفسه أجمل الأثر واعترف ججميلها وجميل أهلها وكان يتردد 
علا واا > اعا اول رة ك وة أ هر اة اة هب اعدا 
ويرتب قواعدها . قال صاحب الروضتين : « وعم أهلها بإحسانه خير كثير » 
أمر بعمارة أسوارها وأبراجها ٠٠»‏ . وصحبه فى إحدى زياراته هها سنة 
۲٢‏ ه عماد الدين الأصبانى وولداه الأفضل على والعزيز عثان » وقد 
ترددوا جميعا مع الساطان على الشيخ الحافظ اى طاهر السلفى » وصام فيا 
تلك السنة شهر رمضان » وأمر بتعمير الأسطول المصرى الراسى فى شواطها . 
قال أبو شامة : ولا نوى السلطان المقام بالإإسكندرية ليصوم فيا رأى أنه لا 
يخلى نفسه من ثواب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار والجهاد فى المشر كين › 


. ۱۷١ الکواکب‎ )١( 


۹/۱ الروضتين‎ )١( 
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وا اسل ف اعلفت م و رت ال فام اطول 2 
وجمع له من الأخحشاب والصناع أشياء كثيرة » ولاتم عمل المراكب أمر بحمل 
الألات فنقل من السلاح والعدد ما بحتاج الأسطول إليه » وشحنه بالرجال 
وولی فيه احد اصحابه ؛ وآفرد له إقطاعا خصو صا ودیوانا مفردا »0 . 

إذاً فقد كانت الإسكندرية أيضاً قاعدة بحرية لأسطول صلاح الدين تقوم 
بها « ترسانة » لعمل السفن وإصلاحها ؛ وتمدها با يلزم ها وقت السلم 
والحرب على السواء . 

وقد تولى الإسكندرية جماعة من القادرين من رجاله » ممن ساروا ف الناس 
سيرة حسنة فازدهرت فى عهدهم المدينة وجاء إلا كثير من العلماء 
والفضلاء . 

وأهم الأحداث التى وقعت للإسكندرية فى عصر صلاح الدين هى حصار 
شاور والفرنج سنة ٠٦۲‏ ه» ثم غزو أسطول صقلية فى اليوم. السادس 
والعشرين من ذى الحجة سنة ٠1۹‏ ه وا نبزامه بعد أربعة أيام فى أول الحرم 
سنة ٠۷٠‏ ه . قال أبو شامة فى وصف هذه الوقعة ف و إن اول اا طول 
وصل وقت الظهر » ولم يزل متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصر » وكان ذلك 
على نحين غفلة من المت وكلين بالنظر لا على حين خفاء من الخبر » فأمر ذلك 
الأسطول كان قد اشتبر وروع به ابن عبد المؤمن ف البلاد المغربية » وهدد به 
الجزائر الرومية صاحب قسطنطينية » فشوهد بالثغر من وفور عدته وكثرة 
عدده وعظم الممة به وفرط الاستكثار منه ما ملا البحر واشتد به الأمرء 
فحمى أهل الثغر علييم البر ثم أشير عليهم بأن يقربوا من السور فأمكن 
اطول ازول » فاستنزلوا خيوهمم من الطرائد » وراجلهم من المراكب 
فکانت الخیل ألا وخمسمائة رأس » وكانوا ثلاثين ألف مقاتل مابين فارس 
وراجل » وكانت عدة الطرائد ستأ وثلاثين طريدة تحمل الخيل » وكان معهم 
مائتا سفين فى كل سفين مائة وخمسون راجلا » وكانت عدة السفن التى تحمل 
الت ارب ار هن اعات الكلن وعرف س سف رارت 


. ۲٦۹/۱ الروضتین‎ )۱( 
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المع ركة قاسية" عنيفة بين الفريقين » واستبسل أهل الإسكندرية فى الدفاع حتى 
أجلوهم عن مدینتېم وجاءت النجدة من صلاح الدين فأفلت القبرصيون وم 


0 


وکان للإسكندرية أهميتها التجارية » إذ هى أقرب ثغور مصر إلى أوربا ء 
وقد صلاح اين e‏ ا e e‏ کک 
۰ الذين e N‏ 

وكانت الاإسكندرية كذلك مركزاً هاما لصناعة الرجاج منذ العصر 
الفاطمى و كان يصنع بها الحرير . وكانت تحوطها البساتين والزراعات » وقد 
ذکر الحافظ فی معجمه کٹیراً عن مزار ع الکرم خارجھاا) کا جاءت أخبار 
ذلك فى كثير ممن. كتبوا عن الإسكندرية فى هذا العصر . 

وأما المساجد والمدارس التی کانت بہا فقد ذکر ابن جبیر انه کان یوجد بہا 
ف قدم لعمرو بن العاص ویصلل فيه المالكية الحمعة( ¢ وجامع العطارين 
بناه ایز الجيوش بدر الجمالى سنة ٤۷۷‏ ه0 ) » والمدرسة السلفية بناها أ 
اسن عل اين السلا الوزير الفاطمى للحافظ أب طاهر السلفى . 

وکانت بہا کذلك فی هذا العصر دار کتب کبیرة تسمی دار کتب الحکم 
ار سططاليس حبس فيا أمية ابن ا الصلت ”“ . 

واشتهرت ف الإسكندرية فى القرن السادس الهجری مدرستان كبيرتان 


TEENS 

(۲) مصر فى العصور الوسطى ٤٤44‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۲٤۸‏ . 

. ۲۸ معجم السلفى ورقة‎ )٤( 

(ه) رحلة أبن جبیر ٩٤‏ . 

. ١٠٠١۹٩١ النجوم الزاهرة‎ )١( 

. ۳٦٤/۲ اإرشاد‎ )۷( 
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للجديث والثقافة الإإسلامية عامة ونعنى المدرسة العوفية ٠‏ و شيخها ابن عوف 
رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن طاهر ( توف سنة ٥۸١‏ ه ) من ذرية عبد 
الرحمن بن عوف وأحد فقهاء الإسكندرية ومفتيما فى مذهب مالك . والمدرسة 
السلفية )و شيخها الحافظ أبو طاهر السلفى ( توف سنة ٥۷٦١‏ ه) . 

وقد كانت الإسكندرية بفضل هاتين المدرستين » وما جمعتا من العلماء » 
وک ی ری ار ت را ی ی ا 
هاما ومعقلا کبیراً لأهل السنة- . ذكرها القاضى الفاضل فى رسالة لصلاح 
الدين فقال : « ونما يطرف به المولى أن ثغر الإسكندرية على عموم مذهب 
السنة » ("). 

وأنشأً صلاح الدين بها مدرسة ثالثة كبيرة لأهل السنة . ودرست فيا اللغة 
وعلوم الدين والطب والفلسفة › وألحقت ا مساکن للطلبة » وحمامات 
ومارستان لعلاجهم . ووصفها ابن جبیر فی رحلته . 

كذلك ظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون الصوفية يأمرون بالمعروف 
> فيما زعموا > ويعارضوه السلطان ف أمره » وقد قويت هذه الح ركة عندما 
جاءها ف أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع حجماعة من متصوفة 
المغرب وکان أشهرهم فى القرن السابع ا الحسن الشاذلى وتلمیذه ا 
العباس المرسى . 


مدرسة السلفى : 
ناها الوزير الفاطمى اين السّلار سنة ٠٤٤‏ ه للحافظ السلفى » وقد ظل 
یدرس بها ويقرأً الحديث ما يقرب من نصضه قرن » تخرج عليه فيما جماعة من 
العلماء الكبار الذين وفدوا إلى الإسكندرية من مصر ومن المغرب والمشرق . 
أما السلفى نفسه فهو عالم من أصل فارسى من أصبان » وقد نسب إلى 


)۱( اور رو ر دلا یی الوزیر الفاطمى سنة ٥٣۳٣۳‏ ه. 
9( انشأها الوزير العاد! ل اين السلدز الفاطمى وز ير الخليفة الظافر الفاطمى ( تونى سنة (ott‏ . 
)( أو شامة فى الروضتين 
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سافه بکسر السین جله »> ولد سلة EE EST‏ 
فى ذلك العصر › ثم رحل عا فى سنة ٠٠٠‏ ه وطاف الأقالم » فزار فى 
المشرق كثيراً من البلاد الى عمرت بالعلماء إلى شهرستان والرى وهمذان 
وزنجان وشینيا بالقرب من واسط والسوس من مدن خوزستان وتستر وامد 
ومیافارقین وصور وبغداد » وقد زار بغداد مرتین » زارها سنة ٤۹۰‏ هھ وظل 
بها إلى سنة ٤۹۷‏ ه وأحذ عن مشاهير علمائها ومنهم أحد شيوخ الصوفية کج 
يقول فى معجمه » ثم خرج من بغداد إلى الحج ومع بمكة من بعض العلماء 
امجحاورين » وذهب إلى دمشق سنة ٠۰۹‏ ه بعد طوافه ببلاد المشرق » وبقى 
بها ردحا من الزمن يسمع العلم والحديث والادب عن علمائها ؛ ومن بينهم أبن 
الخلاط » وانتفى من شعره عجلدة لطيفة حفظها عنه » ثم جاء إلى مصر فى عهد 
الفاطميين ونزل بالقاهرة ثم غادرها إلى الإإسكندرية » وعاد إلى القاهرة مرة 
ثانية ثم غادرها نبائياً إلى الإسكندرية حيث بق بها إلى أن توف . وقد كان 
بالإسكندرية قبل سنة ٠٥۲۹‏ ه لانه مع على القاضى ابن أبى الحديد قاضى 
الإسكندرية الذى توفى فى هذه السنة . 

وعندما استقر به المقام بالإسكندرية » كان بها العادل ابن السلأر والياً . 
وقد احتفل به وزاد فى إكرامه وعمر له المدرسة التى عرفت باسمه وفوض 
تدريسها له »> وجعلها للشافعية“ . قال ابن خلكان عندما زار الإسكندرية 
بعد وفاة السلفى بزمن طويل يقرب من خمسين سنة : وهى معروفة به الأن ولم 
ار رم ا 8 


إن علم الحديث علم رجا كوا الابتمداع لاع 
بالجل: جه كر افوا ر للع 


(۱) وفیات الأعیان ۹۳/۳ 
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ابن السراج » والزخشرى » وقد كانت بینہما مراسلات واستعار بعض 
کتبه اء والنہروانی بن عبد الله سلمان بن عبد الله النحوى اللغوى المفسر › 
وعثان بن على الخزرجى الصقلى » وقد روى له مختصراً فى القوافى) › 
والشاعر محمد بن خليفة الميرى العراق المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » وروى عن 
عڻان بن على بن المعمر بن أهى عمامة البقال المتوفى سنة ٠٠۷‏ هى . ۴ اتصل 
بجماعة اخرين من الشعراء والعلماء والأدباء وروى بعض كتهم » فروى 
رسالة الحسن بن على بن محويه إلى اى هميد سباً الغو هان ف 
مشهورة() . قال ياقوت وهى رسالة مطولة جيدة للشاعر العنى المتوفى سنة 
۱ هھ . وروی کذلك شعراً کثیراً لشعراء مصر فی عصره مثل ظافر بن 
القاسم الحداد الجذامى الإسكندرى ا متوفى سنة ٠۲۹‏ ه وجمع مجلدة لطيفة 
انتخا من شعر ابن الخياط الدمشقى عندما كان بدمشق سنة ٥٠١‏ ه0 . 


واستقر السلفى بالإسكندرية » وتزوج واحدة من كريمات نسائها سنة 
٤‏ هھ » وکان الناس يجلونه والحکام یکبرونه ویسعون إلیه » وکان 
صلاح الدين كلما جاء إلى الإسكندرية ذهب ليسمع عنه » وكان يتردد عليه 
عادة فى أيام الخميس وال جمعة والسبت من كل أسبوع ومعه بعض ولده . قال 
العماد عن زيارة صلاح الدين للإسكندرية سنة ٠۷١‏ ه : « ثم وصلنا ثغر 
الإسكندرية وترددنا مع السلطان إلى الشيخ أهى طاهر أحمد بن محمد السلفى 
وداومنا الحضور عنده » واجتلينا من وجهه نور الإيمان وسعده » و معنا عليه 
ثلاثة أيام اللخميس وال جمعة والسبت رابع شهر رمضان واغتنمنا فرصة الزمان › 
فتلك الأيام الثلاثة هى التى حسبناها من العمر حتى آخر ما اجتمعنا به فى 

ذلك الثغر » . 


. ٠۱١۰/۷ إرشاد‎ )۱( 

. ٠/١ إرشاد‎ )۲( 

(۳) فوات الوفیات ٤.۲/۲‏ . 
)٤(‏ فوات ۲۷۸/۱ . 

. ۸۱/٤ إرشاد‎ )٥( 

(1) معجم السلفى ق ١١‏ . 
(۷) معجم السلفى ق ۱۸ . 
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وكان يعيد عليه فى المدرسة رافع بن يوسف بن زيدون القيسى الإسكندرى 
وهو حائك ثياب » وكان عدة تلاميذه أربعين من الصبيان » وقد قرأ السلفى 
كثيراً من الحديث وكتب جملة من الأمالى التى أملاها وتوف سنة ٠١١‏ ها . 
وتوف الحافظ يوم الجمعة حامس من شهر ربيع الآحر سنة ٥۷٩‏ هھ . وقد 
جاوز المائة بخمس سنين ولم يكف عن التدريس إلى أن مات روئ عنه: انه 


قال : 
آنا إن بان شاي ومَضَّى ٠‏ فرب الحمد ذهنى حاضِر 


ودفن بالإإسكندرية بالباب الأخحضر . قال ا شامة : « وقد زرت قبره 
بالباب الأخضر ». 


وقد ذاع صيت السلفى عند المغاربة فتوافدوا إليه و حطوا رحاهم عنده 
بالإإسكندرية وقرعوا عليه وسمعوا الحديث » ثم رووا عنده ما يحفظون من 
العلوم والآداب » وکان یقید کل ما يسمع من تلامیذه » ویبدو أنه خلف غير 
معجمى السفر والمشايخ كتباً أحرى ف الأحاديث والأًمالى . قال ابن خلكان 
إن أحد سماسرة الكتب سافر بعد موته إلى الإسكندرية بيع كتبه . 

أما تلاميذه الذين أخذوا العلم فى مدرسته أو الذين “معوا عليه فهم عديدون 
لا يمكن حصرهم » فقد ظل كا قلنا يلقى العلم ويحدث أكثر من نصف قرن » 
ونعد من بينهم المشهورين أمثال الحازمى محمد بن موسى الممذانى صاحب 
التصانيف الفائقة » وابن الجلاجلى » وقد حدث فى أسفاره بشىء من 
مسموعاته منه وتوفی سنة ٩٠۲‏ ه . والصفى ابن شكر الوزير المصرى 
( المتوفى سنة ٦۲۲‏ ه )7 » ومحمد بن خلف المقدسى ولد سنة ٠۲١‏ ه 
وتوف سنة ٦1۸‏ ه وكتب الكثرر للناس وروى عنه خلق » والشاعر اين 
قلاقس الإسكندرى ر المتوف سنة ٠٠٦٠‏ ه ) › والعلامة الجميزى المتوف سنة 


(۲). وفيات الأعيان ۱۷١/١‏ . 
(۳) الوافی بالوفيات ٤1٤/١‏ . 
و e‏ 
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٠‏ ه مفتى الديار المصرية والذى انتهت إليه مشيخة |العلم بمصر » والحافظ 
على بن مفضل اللخمى المقدسى الإسكندرانى الفقيه المالكى المتوفق سنة 
١‏ ه والحافظ الجماعيلى المتوق سنة ٠٠٠‏ ه» وصاحب حاة الملك 
المنصور محمد بن عمر بن شاهنشاه أيوب › والحافظ ضياء الدين السعدى 
المتونى سنة ٦٤١‏ ه » والفقيه عيسى المكارى الأمير الخطير والمقرب لصلاح 
الدين ( المتوفى سنة ٠۸١‏ ه ) » والشاطبى صاحب الشاطبية وعالم القراءات 
( لزق م وه وان الج التكرى, قطي ر الحرن ب 
۹ ه ) » والقاضى ابن الزبير الأسوافى الشاعر الإسكندرى الإقامة ( المتوفى 
سنة ٠٦۲‏ ه ) ».وأبو بكر يحيى بن سعدون القرطبى ( المتوفى سنة ٠۷١‏ ه ) 
وأحد الأئمة المتأحرين فى القراءات وعلوم القران والحديث والنحو > وابن 
سناء الملك الشاعر المصرى » وابن ظفر الصقلى روى عنه مقامات الحريرى عن 
صاحبا » وروی عنه ياقوت کثرا فی معجمه() . 


مدرسة ابن عوف : 

ابن عوف رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن طاهر (المتوفى سنة 
۸۱ ه ) من فقهاء الإسكندرية ومفتيما فى مذهب مالك بن أنس » ذهب إلى 
دمشق سنة ٠٦۲‏ ه وكان عمره إذ ذاك ستين سنة » وكان قد أقام قبل ذلك 
ف. الإسكندرية زمناً فى المدرسة التى أنشعت له وتولى التدريس بها وسميت 
باسمه . ولم تشتہر المدرسة العوفية شهرة السلفية معاصرتا » وقد كان صلاح 
الدين يستفتيه فى بعض أموره » يقول صاحب أعلام النبلاء : « سال صلاح 
الدين القاضى الفاضل أن يتسفتيه عما ورد من الأحاديث فى قضاء الأعمى هل 
يجوز أم لا ٠»‏ ومع عليه من أبناء صلاح الدين العزيز عثان . 


وعندما زار صلا ح الدين الإإسكندرية سنة ٥۷۷‏ ه قال نغتنم حياة الشيخ 


(ا) ترجمة السلفی فی تارج ابن عساکر ٤٤٦/١‏ طبعة الشام ۱۳١۹‏ ه . 
)"( اعلام النبلاء ۲۸۰/٤‏ . 
(۳) ابن خلکان ٤۳٥/۲‏ . 
AMT‏ 
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ى طاهر بن عوف فحضر عنده وسمع عليه موطأً مالك بن انس بروايته عن 
الفرطر ك ف ال ا رن رال و ا ررد e‏ 

ومن اشتہر بالإإسكندرية من علماء اللغة : 

ابن عبد الجبار بن على بن عبد الجبار بن سلامة بن عيذون ( ولد سنة 
۸ هھ وتوفی سنة ٠٠١‏ ه ) وكان إماماً فى اللغة حافظاً ها . حتى إنه لو 
قیل لم یکن فى زمانه ألغى منه لما استبعد » وكانت له قدرة على نظم الشعر . 
قال الحافظ السلفى : « وكانت له قدرة على نظم الشعر » وله إلى قصائد وقد 
أجبته عنها . ومن جملة شعره قصيدة فى الرد على المرتد البغدادى فما أحد عشر 
ألف بيت على قافية واحدة فيا فوائد أدبية »0 . 

والقاضى سند بن عنان الأزدى » أخذ عن أهى بكر الطرطوشى وجلس 
إإلقاء الدرس بعده ف الإسكندرية » وانتفع به الناس » ومن أهم آثاره كتاب 
حسن فى الفقه شرح به كتاب المدونة فى مذهب مالك أنبى به ثلائين سفرا 
ومات قبل أن يتمه . وألف ى ادل .شاع توف بالإسكندرية سنة 


٤ه‏ هھ . 


الدیباجی بن إلياس » القاض الشريف أو يك عب اله العثانى من ولد 
عمرو بن عثان بن عفان ( توف سنة ٥۷۲‏ ه ) من بيت قضاء وعلم » کان 
واسع الباع فى علم الاحاديث » كثير الرواية قيما بالاداب » متفوقا فى النظم 
والنار » إلا أنه مقل فى النظم » أوحد عصره فى علم الشروط وقوله المقبول على 
ألعدول: 

وعلى بن ظافر صاحب كتاب « بدائع البدائة » » الذى جمع كثيراً عن 
أدباء العصر وأدبهم > وكان فى خدمة للك العادل بالإسكندرية سنة 


۰۱ ھ0 ) , 


(۱) مفرج الکروب ۱۱۲/۲ . 

(۲) معجم السلفى مصورة بمكتبة بلدية الإسكندرية . 
(۳) الروضتین ۲۷۱/۱ . 

. ٠۷۷ بدائع البدائة‎ )٤( 
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وابن شيث جال الدين عبد الرحم بن على بن شيث بن إسحاق الكاتب 
( من أبناء إسنا ولد سنة ٠٠۷‏ ه ) بها ونشاً وتأدب بقوص » وتعلم هناك 
كثيرأً من العلوم والآداب وكان ديناً حسن النثر والنظم » ولى الديوان ببلاد 
قوص فبالإسكندرية فبيت المقدس » ثم تولى كتابة الإنشاء للمعظم عيسى 


EOI 
بدمشقی‎ 


وابن الحاجب ”أو عمرو بن عمر بن أهى بكر النحوى المصرى المشهور 
( ولد بإسنا بالصعيد سنة ٠۷٠‏ ه وتوف سنة 1٤١‏ ه ) . وكان والده 
حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحى » وكان كردياً » واشتغل أبو عمرو 
هذا بتحصيل العلم فى صغره بالقاهرة » فحفظ القرآن » وتعلم شيئاً من الفقه 
على مذهب الامام مالك > تعلم العربية ( النحو ) والقراءات وبرع ف 
علومها وأتقنها غاية الإتقان » ثم انتقل إلى دمشق ودرس ججامعها فى زاوية 
المالكية وأكب الخلق على الاشتغال عليه » وانتقل إلى الإسكندرية لاإقامة اء 
ولم تطل مدته فيها فتوفى سنة 1٤4٦‏ ه ودفن خارج باب البحر » وقد رثاه 
أحمد بن المنيّر » وغلب عليه فى علمه النحو » وقد ألف مختصراً فى مذهبه 
المالكى » ومقدمة وجيزة فى النحو ”ماها الكافية وهی التى شهر بها وأخحرى فى 
التصريف وم ماها الشافية وشرح المقدمتين . وصنف فى أصول الفقه . قال ابن 
خلكان : وكل تصانيفه فى نہاية الحسن والافادة » وخالف النحاة فى مواضع »› 
وأورد عليمم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنها » وكان من اخسن خلق الله ٠‏ 
ذهناً . وذكر صاحب بغية الوعاة أنه كان من أذكياء العام . 

ركان امن التساء المشهررات جالعل والأدب: جاعة ذكرهن السلقى فى 
معجمه وابن خلكان فى الوفيات » من بيهن : تقية بنت غيث بن على الأمنازى 
الصورى امدعوة ست النعم » قال السلفى عنها : « ولم تر عينى شاعرة قط 


1 Cl سواها‎ 


ا رجا ر ل راان ی و 

(۲) ابن خلکان ۲ ٠‏ شذرات الذهب لابن العماد ۲١٠/١‏ والحياة العقلية ۲١١۷‏ والح ر كة الفكرية 
لعبد اللطيف حهمرة ۲۲١‏ . 

(۳) معجم السلفى ق ١۷‏ . 
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وخحديجة بنت أحمد بن إبراهم الرازى المدعوة مليحة » وى عنا السلفى 
وقال : « وخحدية هذه أبوها محدث وأخوها محدث » وقد حدثت أختہا کا 
حدثت هى وتوفيت خحديجة فى شهر ربيع الآخر سنة ٠۲١‏ ه » وهى بكر م 
تتزوج قط » وكانت تصلى طول الليل ولا تنام إلا عن غلبة »“ . 

والجديدة بنت المبشر بن فاتك الدمشقى وروى عنا السلفى . 

وترفة بنت أحمد بن إبراهم الرازى ( المتوفاة سنة ٠٠٤‏ ه ) قال عنها 
السناق /: « ترفة هذه من بيت العلم » وهى فى نفسها كانت دينة كثيرة 
المعروف » وتسمى أيضاً عائشة وتدعى ترفة رها الله . قرأنا عليها سنة 
٤‏ ه وتوفيت بعدها بمدة قليلة . رحة الله عليها » وكانت امرأة الشيخ ألى 
ا ا موسی الخولافی الذی تزو جت أنا بعد موته بابنته » 7 . 

وهكذا كانت الإسكندرية فى القرن السام وأوائل القرن السابم ارا 
للعلم » زاخرة بالعلماء من كل لون » والأدباء والشعراء وقال فيما أبو المظفر = ٠‏ 
يرويه صاب التجرم الراهرة + واوق سنة 16١‏ هه لمت القاهرة 
وسافرت إلى الإسكندرية فوجدتبا کا قال الله تعالى : ( ذات قرار ومعين ) 
ا ا 
القبارى لاط و اين أف أنامة وهي أول تقول القراق رة اله ف 


£ : 2 ت L3‏ ± ‌‌ 8 ‌ِ 0 4 
ارضٌ تحل الامانى فى اماكنا بحيث بجتمع الدنيا وتفترق 
اقا الط يسابار قت على حدائقها الماع والحدق 


قال صاحب النجوم : وإن قول أهى المظفر من قول مجر الدين بن تمم ف 
وصف الاسكندرية ‏ : 


ا ال دة راا ملأت فؤاڍى بهجة وسرورا 


. ٤۷ ¬ ٤1 معجم السلفى ق‎ )١( 
. 1۹ المعجم ق‎ . )۲( 
. 1۸ العجم ق‎ ۳) 
. ۳٤١/٦ ر النجوم الزاهرة‎ 
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۴ َ‫ 5 
ما زرٹ فہا جانبا إلا راث عيناى فيا جنة وخريرا 


كانت ثالث البلاد أهمية فى مصر من حيث الثقافة وكثرة العلماء والمدارس 
وكانت تلى الإسكندرية فى هذا اليدان » وقد حرج منها جماعة من العلماء 
الأجلاء المذكورين » والذين كانت هم آثار باقية فى الثقافة والأدب والعلم . 
وهى فى أقصى الصعيد »كانت مرفاً للحجاج يرون بها عند اتجاههم إلى 
عيذاب بالبحر الأحر » وقد نزل بها كثير من العلماء الذين كانوا يقصدون 
الحج من المغرب ومن مصر والإسكندرية . نزل بها ابن جبير فوصفها فى 
رحلته قاثلا : هذه المدينة حفيلة الأسواق متسعة المرافق » كثيرة الخلق لكارة 
الصادر والوارد من الحجاج والتجار المنيين واهنديين وتجار أرض الحبشة لأنها 
والإسكندريين ومن يتصل بهم » ومنها يفوزون بصحراء عيذاب » وإلا 
انفلاتہم فى صدورهم من الحج » . 

١ 3 

وخرج مها ابن شيث عبد الرحم بن على بن الحسين القاضى الإسناى 
القرصى ( وقد مر ذکره ف علماءِ الإسكندرية 1 

ومنها زكى الدين الكاتب القوصى ر المتوفى سنة ٠٤١‏ ه ) قال ابن شاكر 
حاة > و کان يقول الشعر » وتوف بحماة مخنوقاً ٩4‏ . 


أسيوط : 

وهى المدينة القدية ذات التارج المجيد » كانت عاصمة لأمير أسيوط › 
وکان من أقوی الأمراء فى عصر الإقطاع فى دولة الكهنة الفرعونية > وقد عٹر 
بها على نصوص قانونية هامة » كا تشير آثارها إلى وجود حركة فكرية فى هذا 


(۱) ابن جبیر ٦١‏ . 
(۲) فوات الوفیات ۱ ص ٥٥۳‏ . 
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العصر الفرعونى القديم » وقد صارت فى عصر اليونان والرومان عاصمة ثقافية 
تعرف باسم ليكوبوليس » وخحرج منها الفيلسوف أفلوطين صاحب الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة الذى انتقل إلى الإسكندرية وأسس بها مدرسته ونشر 
مذهبه . أما فى العصر العربى الإسلامى فقد أخحذت أسيوط تستعيد مكانتها 
شيا فشياً » وقد وصفت ف كتب الجغرافيين العرب بأنها أخحصب بلاد مصر 
وأرضھا اکٹر البلاد استواء › وأعجبوا بہساتینہا › وکان بہا بستان خارویه 
الإخشيدى المشهور » وقد عرفت أسيوط م ركزاً من مراكز القبط من قديم 
ال فا ك يدوالا افد وف ت ا عض لا 
القديمة كذلك » وبنى فما الفائز الفاطمى مدرسة عرفت باسمه « الفائزية » › 
تول التدريس بها بعض الشيوخ والعلماء » وزار أسيوط فى العصر الأيوى ابن 
امعان ا خر ف و ارول را وان ا وھا ای 
إعجابه بها » قال ابن الساعاقى ر( المتوفى سنة ٦٠۳‏ ه) : 


له يوم اس و طرف اران E‏ 
ا و و ی ا وله بجنح اليل فرع مط 
والطل فى سلك الغصون كالول لظم إصافحة اشيم فيفط 
وال ا والغدير فة والریځ تكب الان قط 


ودر ادر اة الفا ية بار ق القن السابع العام المغربى الجليل نجم 
الدين المغرهى القصرى الأكتع الفتح بن موسى بن حماد » وكان قد زار كثيرا 
من البلاد الإسلامية ؛ زار بغداد وحاة » ثم جاء إلى مصر وألقى عصاه 
باسيوط حيث عين قاضيا » و كان يدرس فى الفائزية الفقه على مذهب الشافعى 
والأصول والنحو والعروض والحكمة والمنطق » وظل بأسيوط إلى أن توفى سنة 
۳ ه ونظم كتاب « نظم المفصل فى النحو للزخشرى » . 

وحرج من أسيوط عائلة ال مماتى » ومنهم المهذب » وقد تول ديوان 
الجيش فى أواحر العهد الفاطمى وأوائل العصر الأيوبى » والأسعد وهو الشاعر 
الأديب صاحب قوانين الدواوين » وكان قد اتصل بالقاض الفاضل وتولى 
لصلاح الدين المناصب ثم حرج بعد وفاته من مصر إلى حلب حيث بقى هناك 
مع الظاهر ابن صلاح الدين إلى أن مات . 


~۱ ~~ 
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زهیر و صدیقه E ET‏ إلى قوص 
حیٹ ددح والہا ولقی صا حه الہاء زهير وقضيا معا زمناً م عاد إلى القأهرة 
-حيث اتصل بالرؤساء والقراد » والتحق جندمة الساطان الللك الكامل وتولى 
دمشق م عزل وسفر بينه وبين الخوارزمية » و شاهد حوادث المنصورة واشز 
الملك الفرنسى فى دار ابن لقمان . 

وتخرج فيا ووفد إلها جماعة أحرى من العلماء فى القرنين السادس والسابم 
وما بعدهما إلى القرن العاشر حيث خرج السيوطى . 


32 AN 2 
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الأدب والأدباء 
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صحبت الح ركة العلمية والتقافية فى القرون الخامس والسادس والسابع 
حركة أدبية واسعة » أشرنا إلها فى الفصول السابقة . ولم بحظ هذا العصر با 
يستحق من الدروس » على كثرة ما حظيت به العصور السابقة ؛ العصر 
الجاهل » والعصر الإسلامى والأموى » والعصر العباسى . وم تحظ كذلك 
الدراسات الأدبية والعلمية فى إقليمى مصر وسوريا خاصة بالدرس لبيان الدور 
الخطیر الذی کانتا ت تقومان به لحفظ التراث الإسلامى » بعد أن بداً يتحول شيعا 
فشيعاً من الشرق والغرب ليصب ف القلب » فى إقلم الوسط سوريا ومصر › 
وقد حفظت مصر الإسلام والعروبة من الانبيار السياسى على أيدى المغول 
والتتار فى موقعة « عين جالوت » حيث انتصر بيبرس على جحافل التتار 
"الزاحفة بعد أن اكتسحت أمامها العام الإسلامى فى بلاد الفرس » وفى العراق 
وف شمالى سوريا » وم بق للعروبة والإسلام تراثا » بل حلفت وراءها رماداً » 
وأشلاء » وجمعت مصر وسوريا ما بقى » وما أمكن حفظه أو خلاصه وضنت 
به على الضياع فصانته » وكذلك فعلت بالسبة للتراث المغرى » بعد أن بدا 
الاہيار السياسى الإسلامى فى الأأندلس وا مغرب » بعد الاحسار الإسلامى والمد 


الملسيحى فى شبه جزيرة ا 


وكان جديرأً أن يول الباحثون دور مصر وسوريا عناية فائقة » لكن يبدو 
أن عوامل كثيرة تدخلت » ومنعت من انصباب الدرس وت رکیزه على هذه 
الناحية » لعل أبرزها أن اهام الناس فى مطلع النهضة العلمية فى مصر والشام فى 
أواخر القرن الامن الميلادى وأوائل التاسع عشر كان يتجه إلى عصر العباسيين 
والأمويين » ينشدون من ذلك البحث وراء العناصر القوية › التى دفعت العلم 
والثقافة والادب ليتخذوا منها عمدا » وع ركات ودعائم تدعم الح ركة الجديدة 
وتدفعها دفعات قویة ٤‏ وام یکن ذلك الاستعمار الثقافى لمصر والشام و بقية 
البلاد العربية ليسمح بان تبرز قيمة مصر والشام فى جال الثقافة ا 
الإإسلامية » وكان دائما أ اول تيت وة فشر قافا 6و سياسا لتقي الام 
الإإسلامية العربية دون قيادة . 


= 1A0 — 
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ومن عجب أن دراسات المستشرقين هذا العصر لا تشير إلا إلى أفراد 
معدودين ولا تشير إلى الدور الكامل المهاسك » فهم حين يتكلمون عن العصر 
إنما يشيرون إلى الغزالى وابن رشد والزخشرى والفخر الرازى من المفكرين › 
ومن الأدباء إلى الحريرى والطغراى وابن الفارض . 


ولیس لاء هم کل من کان » ولیست آثارهم کل الاثار الفكرية 
والأدبية » بل إن دراسات المستشرقين ل تتناول من الأدباء والمفكرين والشعراء 
من كانت همم روح قومية » أو من كان هم دور فى حركات البعث الإسلامى 
العرى فى عصر صلاح الدين ومن بعده » و کان هذا الإغفال مدا اغ 
الظن . فلا نجد كلام عن ابن الأثير ولا القاضى الفاضل › ولا عماد الدين 
الأصبہانى ولا ابن التعاویذی والابیوردی وغیرهم ممن فاضت کتاباتہم بروح 
النضال والكفاح والتصوير الحى لحركات صلاح الدين ضد الاستعمار 
القاتي.. 

وصف المستشرق جب العصر الذى سنتحدث عنه بأنه العصر الفضى 
للأدب وأن العصر السابق عليه فهو العصر الذهبى . ونعته بأن لم يكن تاز 
بالإبداع والعبقرية بقدر ما كان يمتاز به من براعة الصنعة والمهارة الفنية التى 
غلبت إلى وقت كبير - على العبقرية والابتكار . هذا الكلام لا يخلون من 
TT‏ ِن ۾ يخل 
الأمر بطبيعة الحال من الطبع والحس الرقيق . وهو أدب « e‏ » ¬ إدا 
صح استعارة هذا التعبير - فى أساليبه وموضوعاته بمعنى أنه أدب ترف لندمة 
الطبقة الحاكمة والوزراء والولاة » وهو فى كثير من حالاته كذلك أدب تسلية 
وقطع الوقت ٠‏ فيه غير قليل من اللعب باللفظ والمعنى ؛ والمهارة فى اللغر 
والتعمية » بقصد السمر والدعابة › و كان على الأديب والشاعر أن يبرع فى هذا 
کله ویعد عدته وآلاته » وإلا کان أديباً كاسد السوق » غير قريب إلى قلوب 


الرؤساء ونفوسهم » ولا تارا لجالسهم وأسمارهم . 


Gibb: Arabic Literature p.82 (\) 
. ۸٤ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
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ومن معام هذا الأدب فى التغر والرسائل كارة ألفاظ المد والإطراء ا آنہ 

عرف بالافتتاحیات التی ترخر بمعانی ا والذلة من مثل قوم : « اللخادم 
يقبل الأرضن ينيد ا الخادم يقول کذا وكذا .. اڅ . 

وفرض ذوق العصر ورفاهيته على الأدب ألواناً من التعبير عمادها استخدام 
الخواص الصوتية للعبارات » لاأ الالفاظ المفردة وحدها» كذلاث استغلال 
الحروف كأصوات استغلالا كبيراً واللعب با وإدارتما فى الجمل أو أيات 
الشعر . وبرعوا فى توليد الأوزان الحفيفة › والتى تميل فى نغماتما إلى التوقيع 
الراقص › وهكذا . 

وهذا اميل 1 أو الذوق العام هذا اللون من الأدب جعلهم ينحرفون عن 
لاط الفعة 4 والشعر خا 6 ويسكرن عن اسالیبه وفنونه » کا جعلهم 
ينفرون من روح البداوة كل النفور » ورقوا فی أدبہم ا رقوا فى أخلاقهم 
وعاداعم وغلبت ألفاظ المجاملة الدمثة . وصور ابن حجة(٠‏ هذا الذوق بقوله : 
( فى أحد أنواع البديع ف الشعر ) : « ولم خطر لى أن أورد هنا من التشبيمات 
البديعة التى أخذتما أمثلة هذا النوع إلا ما خف على السمع وعذب فى الذوق »› 
وارتاحت الأنفس إلى حسن صفاته » فإن التشابيه التى تقادم عهدها للعرب 
رغب المولدون عنما » فإنها مع عقادة الت ركيب لم تسفر عن بديع معنى إلا ماقل 
وندر" » . 


زقال أبن رشيق هذا المعتى أيضا :٠إ‏ إن طريق العرب خولفت فى كثير 

من الشعر إلى ماهو أليق بالوقت وأمس بأهله » » وذكر من أمثلة ما تغير من 
مفهومات الشعر أن القينة ا لجميلة كانت تشبه بالذباب » ولن ترضى هى نفسها 
بذلك کا قال أبو حجن . 


SS (0)‏ ا 
)( 8 الأدب ا هذا القول مرة ا 1۸۱ . 
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أما موضوعات الأدب فقد كانت هى الموضوعات التقليدية نفسها للآدب 
العرهى » إلا أنه زادت ف هذا العصر فون جديدة » وترعرعت فنون كانت 
معروفة من قبل . وقد كان هذا العصر عصر حروب متصلة بين المسلمين 
والصليبيين ء وكانت تلك الحروب سبباً فى ظهور لون من الأدب » بل ألوان 
متعددة ترجع إلى أصل واحد هو الجهاد والدعوة لحماية الإسلام والمسلمين » 
ومن هذه الألوان أدب القتال » والحض عليه » ووصف الجيوش وآلات 
الحرب » والحصون » وإبراز فضائل الشجاعة والنَحوة » والبطولة والتفاى . 
واشترك فى هذا الشعراء والكتاب جميعاً . وللقاضى الفاضل من كتاب الرسائل 
أوصاف كثيرة للحروب والحصون ؛ له فى قلعة نجم قول مشهور تناقله عنه 
ا إعجاب » کا وصف حصن الكرك - وكان أحد 
حصون الصايبيين المنيعة المشهورة والذى طالما ضايق المسلمين » بل كان 
شوكة فى جنبهم تؤذى الناس » وتقطع طريق الحاج » ول یتر کها صلاح الدين 
بل شدد عليها الحصار إلى أن اقتلعها من الصايبيين فاستولى على الحصن الحصين 
وقد انتهز القاضى الفرصة فقال فيه : 

« وهو شجی فى الحناجر وقذى ف المَحاجر » قد أذ من الآمال 
مخيقها ء وقعد بأزصادِ العزايم وطرقها » وصار رئيا للدهر فى ذلك الف 
وعلرا لتارك فريضة الله من الح » وهو وحص الشوبك - يسر الله الآ - 
کبیت الواصف للاسدین : 

ما مر يوم إلا وعندَهُّا لحم رجا أو بولغان دما 


ووصف المع ركة التى وقع فيا هذا الحصن فى أيدى المسلمين فقال : 
« أما الكركٌ فكفاث المنجنيقاتُ متظافرة عليه » وججارها على من فيه 
6 ھ 0 E E‏ ر ت 

ا ود جعت انوت :اا برج «:واسيلت فاع الجا وها 


. ٥٥/۲ الروضتین‎ )1۱( 
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ارج ؛ وك جُوانما وعرة المرئقى » التى تتعادى فيا الهَمم » ويباشر 
حهرات الشتاء الكالح بوجهو البتسيم »0 . 


وألفت كتب فى أحوال الحرب والسلاح وغيرها . قال ابن خلكان فى ابن 
صابر المنجنيقی : « کان ابن صابر جنديا فى ابتداء أمره » مقدما على 
المنجنيقيين مجمديدة السلام 4 وم یزل مغرى باداب السيف وصناعة السلاح 
رالرياضة » راشتر بذلك » ول يلحقه أحد من أهل زمانه » نى درايته وفهمه 
لذلك » وصنف فيه کتاباً ماه « عمدة السالك فى سياسة الممالك » وم 
يتمه » وهر مليح فى معناه » يتضمن أحوال الحروب وتعبتها » وفتح اللغور ؛ 
وبناء المعاقل » وأحوال الفروسية »> وامندسة » والمصابرة على الحصار »› 
والقلاع » والرياضة اليدانية »> والحيل الحربية »> وفنون العلاج بالسلاح › 
. وعم أداة العروب والكفاح » وصنوف اليل وصفتها »0 . 


« كتاب الاربعين فى الحهاد »۳ » وجحمع القاضی ابن شداد لصلاح الدين 
کتاباً فى الحرب يشتمل على فضائل الجهاد » وما أعد الله سبحانه وتعالى 
للمجاهدين »0 وذكر ابن شداد فى سيرة صلاح الدين المعروفة « بالنوادر 
السلطانية » : « أن الرجل إذا أراد التقرب إلى صلاح الدين الذى يحثه على 
الجهاد » وأنا من جمع له فيه كتاباً جمعت فيه آدابه وكل اية وردت فيه » وكل 
حدیث روی فی فضله » وشرحبٌ غریبا » وکان رحه الله کثیرا ما یطالعه 
حتی أخذه منه ولده الاك الافضل 07 . 


وظلت الحروب ١‏ لصليبية نبعاً لا ينت ينضب لموضوعات الجهاد والاته فى أدب 
العصر ¢ وقد ابت عواطف المسلمين والعرب ( وکانت ا هانا ف طهر 


. ٥٥/۲ الروضتين‎ )۱( 

(۲) وفیات الأعیان لابن خلکان ٩‏ - ۴۹ . 
(۳) إرشاد ۱٤١/١‏ . 

. ۸١ - ٦ وفيات الأعيان‎ )٤( 

(ه) النوادر السلطانية ص ١۷‏ . 
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هذا اللون الأدى » وهو لون اهتدى فى قيمه ومثله ٠‏ بسيرة الرسول بل 
ومغازيه » وسر أبطال الإسلام الأوائل وجهادهم » واعتمد المؤلفون والأدباء 
على إبراز الصفات لأولفك الأبطال من الصحابة والقواد لإذكاء روح الجهاد 
والتضحية فى صدور الجند المكافحين عن الإسلام“ » ولتفبيت الأقدام فى 
المعارك المحصلة فى سبيل الحفاظ على الأرض وعلى الكيان المهدد بجحافل 
الصليبيين . 

وامتزج التأليف ف الجهاد والحث عليه بالتأليف ف التاريخ ووصف الوقائم 
والأحداث الكبيرة » وقد ألفت كتب بتامها فى الأعمال الحربية العظيمة التى 
تمت على يدى صلاح الدين مثل كتاب « الفتح القسى فى الفتح القدسى » . 
وهو كتاب يؤرخ لفتح صلاح الدين لمدينة القدس › واستعادتما إل حوزة 
المسلمين بعد أن اغتصبا الصليبيون زمناً » وأقاموا با إمارة هى إمارة بيت 
المقدس » واعتبروها عاصمة لاماراء E‏ بلاد الشام » وكان ملكها 
رئيساً لأمراء تلك الإمارات . من هذا يتضح أن فتح بيت المقدس كان عملا 
عظيماً من صلاح الدين » لأنه اجتث ث شأفة الاستعمار الصليبى » وكان دوى 
ذلك الفتح عظيماً » والفرحة به غامرة غالبة » ترددت أصداؤها فى نفوس 
٠‏ المسلمين فى كل مكان . وكان كتاب العماد الأصبہانى صورة من تجاوب 
الادباء مع هذا الحدث الأعظم » وقد كتبه على طريقة عصره التى تعتمد عل 
الإكثار من السجع وامحسنات البديعية حتى إن بر وكلمان » قال عنه : « ومن 
أسف أنه أثقل كتابه هذا بامحسنات اللفظية التى توقع فى نفس القارئ أن 
الجانب اللغوى كان أهم عند المؤلف من الموضوع نفسه »0 . 

وسنعود مرة أخرى عند الكلام عن الاتجاهات الأدبية فى هذا العصر إلى 
الحديث عن هذا الموضوع تفصيلاً . ) 


وقد وجد من المؤرحين من حاول ان يدون حوادته ويؤرخ الات أدهي 


. ۲٠٠١/۲ راجع كتاب الشعوب الإسلامية لبرو كلمان‎ .)١1( 
5 Yrr/Y تار الشعوب الإسلامية‎ M.. 
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رفیع » وکانت فی بعض کتاباعہم التى اڭ ا أو الأحداث 
التى تمس شغاف قلوبمم مقطوعات تصل إلى درجة رفيعة من الدب 
ید زا فى كتابة ابن شداد فى فتح بيت المقدس وكتابة عز الدين بن الا لاير عن 
مقتل الشهيد عماد الدين زنكى » وكذلك كتابته عن غزو المغول لبعض 
مدن المشرق » وكتابة ياقوت عن هذا الموضوع فى بعض مواضع من كتابيه 
« معجم الأدباء » و « محجم البلدان » » فهذه كلها قطع أدبية رائعة » وإن 
كان أصحابها م يتفرغوا للرسائل والشعر 


وسجل أدب هذا العصر معام الخياة » والمجتمع » فكتب عن الاضطراب . 
الا جتاعى » ووصف الأدب ارتفاع الناس وسقوطهم وتقلب أحوال الناس ين 
الحد والاندحار » وهى اشياء ومظاهر كانت عادية معهودة » حتى إل کات 
مغل القفطى يلف كتاباً فى « من ألوت الأيام عليه فرفعته ثم التوت عليه 
فوضعته ٠0»‏ » ويصف أدب العصر النكبات الإنسانية الكبرى »> كامجاعات 
التى كارت فى هذا العصر فى مصر والشام والعراق » ومنها وصف عماد الدين 
الأصفهانى للمجاعة التى حدثت بمصر سنة ٥۹۷‏ ه وأورد بعضه صاحب 
مرآة الزمان . وشارك الأدب فى الجانب الضاحك اللاهى من الحياة › کا 
شارك ف الجانب القاتم المظلم » فكان الشعر روح مجالس السمر والشراب › 
والعدسة المصورة لا يجرى فا . وكان الشعراء يجتمعون فى مكان جيل أو 
روضة » أو حول بركة أو ماء جار فيتبارون ف إظهار قدرتهم وبراعتيم . 


ومن بين الموضوعات الطريفة التى تناوها الأدب موضوغات من صمم . 


الحياة التى قد لا نجد الأدب القديم يعنى بها » مثل وصف الحمامات العامة » أو ٠.‏ 


ذم بعض العادات الشاذة » والسخرية بالأوضاع غير اللائقة › والسلوك أو 
التصر ف المنحرف الشائن من بعض الناس » ونقد أحوال العمال والموظفين فى 
الدولة مثل عمال الكوس » أو موظفى الدواوين . 


را أتابكة الموصل من مluة-2-182‏ 11 Receui!‏ 
(۲) إرشاد ہ - 6۸۴ . 
(۳) کتاب الروضتین ۲ ¬ ۵٩‏ )› 6۸ . 
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وشغل الأدباء كذلك ردت الان بعوضوع ندر أن. جد مثيلاً له فى 
العصور الأدية الاشی: أعنى به موضوع مدح المدن وذمهاء أو مدح 
الأقالم وهجائها » ومنها كتب ألفت فى ذكر فضائل الشام ودمشق وفضائل 
مصر » وفضائل الإسكندرية »> وفضائل بغداد .. وغيرها من البلاد 
الإسلامية . ورا قامت بين الأدباء مناظرات أو منافرات » أو نقائض كالتى 
کا ون کر و اررق و ن ی ا 2 
ينتصر لبلده فيمجده › ويهجو بلد مناقضه . وما يذكر ف هذا الشبيل المفاضلة 
الى كانت تدور بين أدباء مصر والشام حول فضائل الإقليمين » ومن فرسان 
هذا الميدان القاضى الفاضل الذى طالما جال قلمه فى ذكر فضائل مصر والتغنى 
بها وذم مدن الشام » ومن رسائله الطريفة ف هذا رسالة أوردها أبو شامة فى 
الروضتين ٠‏ » وقد رد عليه العماد الأصبہانى بذكر فضائل الشام . وقال أبو 
شامة : « وقد قيل فى وصف دمشق ومدحها شىء كثرر من النظم والنئر » 
واشتمل ما جمعته فى اول تاريخ دمشق على قطعة كبيرة حسنة » من ذلك 
ما وصفه شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوى رحه الله فى مقامة تشتمل 
على المفاخرة بين دمشق ومصر » ووصف كلا من البلدين مما يليق به ٩0»‏ . 


وظل نيل مصر من أ برز الموضوعات التى ترددت ف إنتاج الأدباء شعراء 
وکتابا » وقد تناوله کل واحد منہم بحسب ما تجود به قريحته أو حسب المناسبة 
التى يصفه فبا . ومن جرى قلمهم بوصفه ضياء الدين بن الأثير » وأشار إلى 
بعضه ابن خلکان فی وفیات الأعیان قال : « ومن رسائله قوله فی صفة نيل 
مصر : « وعذبٌ رضابه بُضاهی جتى الحل » واحمرّ صفيځه فعلِمتٌ أنه قل 
المخل » وللقاضى الفاضل رسالة فى النيل نقل بعضها ابن حجة الحموى فى 
اللمرات » وغيرهم من الكتاب » وذكر ابن .أهى الصلت ف الرسالة 
الملصرية٠»‏ من أمثال المصريين فى فيضان النيل قوم : « إذا دخل أبيب كان 
للماء دبيب » . 
(۱) الروضتین ۲ - ٩‏ = ۸ . 
(۲) کتاب الروضتین ۲ - ٥٩‏ . 
(۳) نرات الاوراق ص ٠۳۲‏ . 
)٤(‏ الرسالة المصرية من محموعة نوادر الخطوطات ص ١۷‏ . 
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ومن موضوعات العصر كغرة ما قيل فى السيف رالقلم » والموضوع قدعم 
إلا أن الشعراء والكتاب قد أكاروا فيه كثرة م تسبق . وكذلك عمد الكتاب 
اعرا ال روعاف ا کو ا ھا و غات اخری :غا 
أكاروا فيه وصف الرياض وءظاهر الطبيعة . 


وامتازت الكتابة با اقنحمت عن الشعر ميادينه » بل تفوقت عليه › 
بعد أن رفع رايته الشعراء دهررا طويلة من قبل . 

وكان الكتّاب يحرصون عل ألوان معينة من الثقافة يتزودون بها ولا تخلو 
مكتباعيم منها » منها محفوظهم الوفير من الشعر القديم والنار » وكان بعض 
الأدباء يبالغ فى الحفظ فيحفظ كتبا بامها » وكانت هناك كتب تحظى دون 
غیرها بالعناية والحفظ والدراسة ۰ وقام على شر حھا وتذييلها جماعة العلماء 
واللقوون ر الادباء ب وغل راس شاه الكتب « اشا ین اوآ 
تمام » وكانت ها مكانة خاصة فى نفوس الأدباء » وقل أن نجد أديبا معروفا 
مم م يقرا« الحماسة » ولم بحفظ متا کٹزرا ن لم يکن قد تحفطها كلها 
وکانوا یستشهدون بابیاعا فی کتمم ورسائلهم » بل ویقتبسون فی اشعارهم 
معانيما وألماظها . وقد أشار ضياء الدين بن الاثير من كتاب العصر فى مقدمة 
كتابه : « المثل السائر » وفى مواضع منه » وفى بعض كتبه الأخرى إلى حفظه ‏ 
للدحماسة . وكى نعطى صورة لمدى اهام علماء العصر ذا الكتاب نقول إنه 
قد تناوله بالشرح جاعة من أعلام اللغويين كالغطيب التبريزى » إذ شرحها 
ثلاثة شرو ح٠‏ » والبيم قى » وابن عصفور النحوى الأندلسى ( المتوفى سنة 
٩۹‏ ه ٠)‏ . وعارضها ججمع مجموعات شعرية ماثلة جماعة كابن 
الشجریى 6 و ماسته معرو فة متداو لة بین الناس ¢ وھے الح و صدر الدين 


(۱) إرشاد ۷ -~ ۲۸۷ › وفیات الأعيان NY‏ 
(۲) إرشاد ہ -~ ۲۱۳ . 

(۳) فوات الوفیات ۲ ¬ ۸٩‏ . 

i E ارشاد ه - ۱۳۹ وفيات الأعيان‎ )٤( 
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البصرى ( المتوفى سنة ٦٤۷‏ ه ) » وقد ألف للملك الناصر صلاح الدين 
حفيد السلاطان صلاح الدين كتاب « الحماسة البصرية » ومنه نسخة خحطية 
بدار الكتب المصرية » ومكتبة بلدية الإسكندرية . 

ويأتى مع « الحماسة » كتاب ديوان أهى الطيب المتنبى » وكان عدة 
الأدباء » وزاد الشعراء يستقون منه كل طريف بديع » يقول ابن خلكان عند 
كلامه عن الأديب البياسى الحافظ : « بلغنى أنه كان يحفظ كلام الحماسة 
تأليف أهى تمام وديوان أى الطيب التنبى » وسقط الزند ديوان أهى العلاء 
العری ٠7»‏ . وقد شرحه التبريزى » وابن عصفور › وخت ابن الشجرى أماليه 
لقره عل :يات ن شمر آي الطب : 


واهتم الناس بشخصية المتنبى الشاعر › فجمعوا أخباره »> معها ياقوت 
الحموى » وابن البلطى النحوى المصرى ( المتوفی سنة ٥۹٩۹‏ ه) . 
- والكتاب الثالث مما اهتم به الناس « مقامات الحريرى » » كان يحفظها 
الأدباء والعلماء مع شرحها لما تحويه من ثروة لغوية وأدبية . قال ابن خلكان فى 
ترجمة العماد الحلى الكاتب الناظم الأديب : « وكان يحفظ المقامات 
ويشرحها »0 » وذكر ضياء الدين بن الأثير فى « الوشى المرقوم » : أن 
مقامات الحریری وخطب ابن نباته کانتا عکازی آهل الزمان من متعاطی 
صناعة الإنشاء »> وذكر الشريشى مدى إعجاب الناس بقامات الحريرى 
وسيرورتها منذ ظهورها إلى عصره فقال : « منذ ظهرت مقامات الحريرى لم 
تستعمل مقامات البديع » ثم إنه طبق استعماها آفاق الأرض »(“ 
ومن تولى شرحها ف الإقلم الشرق أبو سعيد البندهى الخراسانى ( المتوى 

سنة ٥۸٤‏ ه ) فى خمسة مجلدات كبار » « واستوعب فيه مالم يستوعبه غيره 
)0 امصدر نفسه ٩٦ - ٥‏ وفورات الوفيات TM‏ 
MD‏ وفيات الأعيان ه - ۱۸١‏ . 
(۳) وفیات الأعیان ۲ - ۲۹۱ . 


. 1 الوشى المرقوم ص‎ )٤( 
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من شراح الكتاب ») » وشرح مشکلاتہا ببغداد على بن زید البیہقی" › 
وشم الى من الحلة بالعراق أيضاً . وقد سل شمم هذا عمن يرضى عنه من 
المتقدمين فذكر التنبى فى مديحه » وابن نباته فى خحطبه » والحريرى فى 
مقاماته”» . وف الشام شرحها فى حلب أبو محمد القاسم بن عمر الواسطى 
نزيل حلب » وف مصر شرحها أبو الخير الأنبارى النحوى ( التوفق بمصر 
سنة ٥۹۰‏ ه ) . ک) شرحها بالمغرب الشريشى . 


ولم يكتضف الأدباء والعلماء بشرحها » بل حاولوا معارضتبا » فعارضها 
ملك النحاة الحسن بن أهى الحسن ( المتوفى سنة ٠٠٦۸‏ ه ) . وقلدها بالفارسية 
حيد الدين البلخى” » وألف ابن الخشاب النحوى ( التو سنة ٠٦۷‏ ه) 
کتاباً فی الرد على الحریری فى مقاماته . 


ويرجع اهتام الأدباء والعلماء بمذه المقامات إلى أنهم كانوا يرون فا وفى 
دیوان المتنبی أکمل تعبیر عن روحهم کا ذكر بروكلمان » أو أرفع ودج 
للأدب العرهى بشطريه النثر والشعر حسب ذوق العصر » کا اعتبرا رتفا 
یا ا ریا غب الألفاظ » وفصيح التراكيب » فكما أن المقامات 
تحوى أبواباً فى النحو واللغة والبلاغة موجزة وقد وجه إليها الشراح همهم » 
ففصلوها بعد إجمال » وعلقوا عليما » وزادوا فما . 


(۱) وفيات الأعيان ٤‏ - ۲۳ . 

(۲) إرشاد ه ~~ ۲۱۲ . 

(۳) معجم الادباء ٠‏ - ۱۳۸ . 

. ٤٠ - ٩ وفيات الأعيان‎ )٤( 

E وهى ثلاثة شروح طبع أكيرها‎ )٥( 
. ۷٥ - ۳ إرشاد‎ )١( 
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وكانت صور الأدب النارى وفونه هى نفسها تقريباً الصور والفنون التى 
عرفت من قبل ف الأدب العربى » ونعنى بها الخطب والرسائل » وزادت عليا 
المقامات وهى أحدثها ظهورا ف الأدب النارى » وكان لمقامات الممذاى › 
والحريرى أثر واضح ف انتشار هذا الفن الجديد وظهوره بين الفنون الأخرى › 
وقوى أيضاً فن القصص » فأخذ يشيع وينمو ولكن ف انجال الشعبى وباللغات 
العامية الختلطة بالفصحى أحيانا » وقوى فن القصص وأضيفت نماذج جديدة 
من القصص الطويل إلى ما عرف من قبل مثل ألف ليلة وليلة وسيرة عنترة » 
وسيف بن ذى يزن » فأضيفت سيرة صلاح الدين والأميرة ذات الهمة وغير 
ذلك مما جاء بعد كسيرة الظاهر بيبرس . 


وقوى فن الخطابة والدينية خحاصة » فلم تكن فى هذا العصر أحزاب أو فرق 
متناحرة حتى تقوم أو تقوى النطابة السياسية » کا كان الشأن مثلاً فى عصر 
بنى أمية » ولم تكن هناك أيضاً ح ركات مذهبية أدبية أو عقلية تستدعى نهضة 
الخطابة الأدبية أو احفلية کا كان الشأن فى مطلع عصر العباسيين حين قويت 
الخطابة الأدبية على أيدى المعتزلة . إنما قويت الخطابة الدينية فى هذا العصر 
لشيغين أوهما شعور المسلمين بالضعف أمام جحافل الصايبيين ورغبتہم فى 
اا الح وا اججها وبال القن والفن ف ميل رة اين 
الإسلامى والأمة الحمدية » والثانى هو غلبة العامل الدينى على النفوس ولجوء 
الناس إلى الدين باعتباره خلصاً ما هم فيه من الرزايا والهموم . 

وقد اشتهر جماعة من الخطباء الأئمة » كانوا يعمدون إلى أن تاق خطمم 
مسجوعة » وكانت تبداً بحمد الله » ثم بايات من القران للتأثير بها على 
النفوس » وكانت تحتار الايات ذات معان مقاربة لموضوع الخطبة لتكون 
اھا ها وداد ود لن ار ا ريد احطب أف هة ق الاذانب 
وھهکذا کانت خحطب ابن الجوزی حین یعظ الناس ببغداد')» وھکذا کانت 


(۱) راجع رحلة ابن جبیر ص ۲۲۲ ¬ ۲۲۳ . 
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خحطبة ابن الزكى المشهورة فى فتح بيت المقدس٠‏ » واتخذ الخطباء فى هذا 
العصر من مجموعة حطب ابن نباته نموذجا يحتذونه » ويصنفون على شاكلته › 
وق شار إل ذلك انالا ترق الو شى ررم : 

والرسسائل كان أهمها بطبيعة الحال الرسائل الديوانية التى تصدر عن ديوان 
من تول الكتابة فى عصرنا ابن الخلال والقاضى الفاضل وعماد الدين الأصبانفى 
وافافي ان شاد و الشاغر ان مان ولور خا ال اا 
والصاحب الہاء زهير . 


وکان الكتاب يتأنقون فى كتابتهم « فيعرضون فيا لألوان شتى من التعب 
الفنى » وحققوا فما مورا كثيرة رما لا تتحقق كلها حتى ف الشعر 
املف » وبمذا صارت الكتابة أشق ف٠‏ كتير من الأحيان من الشعر: 
وصار الكتاب يفخرون بفنهم الدقيق ويتيهون على الشعراء . 

وإلى جانب الرسائل الديوانية وجدت الرسائل الإخوانية » التى يتبادها 
الكتاب فى المناسبات » فى التهانى » والمداعبة » أو فى الاشتياق وما إليه › 
وكذلك وجدت الرسائل المطلقة التى ينشتها الكاتب فى موضوع من 
الموضوعات التى يروق له الكتابة فيها » فهى أقرب للمقال فى عصرنا 
الحديث » ووجدت من هذا النوع رسائل فى وصف الحروب » والقلاع 
والحصون » ورسائل ف النيل وما إلى ذلك . ووجدت أيضا أنواع أخرى من 
الرسائل تدور خول المنافرات والمناقضات وأيما أنفع وأخطر » أو كالكلام عن 
البلاد وفضائلها أو رذائلها كالكلام عن مصر والإسكندرية ودمشق وحلب 
وما إليها . ولم تقل هذه الرسائل عن الديوانية شأناً » بل من الوجهة الأدبية 
الخالصة هى أكثر أهمية وأكشف عن روح الكاتب وفنه . 


وكانت الرسائل تلترم نهجاً معيناً تكار فيه من ذكر الشعر أو الاقتباس منه » 


(۱) وفیات الاعیان ۳۹٥/۳‏ - ۳۷۱ . 
(۲) عبد اللطيف حزة فى أدب الحروب الصليبية ٠۷١‏ . 
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وكثيراً ما تفتتح به أو بايات من القرآن » ولكن الاستشهاد بالقرآن والحديث 
كان أوضح فى الرسائل الديوانية منه فى الرسائل الإخوانية والفنون الأخرى . 
وهذا طبيعى » لأن رسائل الدولة موجهة إلى الناس تخاطب فيمم الناحية الدينية 
فى أمور عيشهم وتدبيرهم وحقوق الدولة عليمم . وقد برع كتاب هذا العصر 
فى استخدام القران والحديث ف الرسائل عن طريق الاقتباس أو التضمين أو 
تقليدهما أو الإشارة إلى ما فما من أمر ونبى وعظة وقصص وما شابه ذلك . 
وكذلك كان فن الكتابة يعتمد على القصص والأحبار والشعر والأمثال 
السائرة » يضمنها الكتاب رسائلهم أو يستخدمون بعض معانيما أو ألفاظها 
فیوشحون بہا جملهم وعباراتہم » أو يشيرون إل بعضها عن طريق إبراز طرف 
منها ويت ركون للقارى الاستنتاج الاستنتاج وإتمام البقية فى الشعر أو القصة . 
وتعقدت صنعة الاقتباس والتضمين والإشارة فى الرسائل إلى درجة م يبلغها 
الشعر نفسه کا قلنا . هذا لم يكن غريباً أن يصبح للرسائل | لكل صنعة دقيقة 
اول وا ابد و الا وان بكرن ها رواد چون الفريى ورن اه 
ويسير وراءهم غيرهم من السالكين . وقد ألف جماعة من الكتاب كتباً فى 
فنون الرسائل وأصول النار والنظم » ومنهم ضياء الدين بن الأثير فقد ألف كتبا 
عدة فى هذا الموضوع » منها - بل على رأسها - « المثل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر » و « ال جامع الكبير فى فنى المنظوم والمنثور » و « الوشى 
المرقوم فى حل المنظوم ونظم المنثور » » ومنها « معام الكتابة » لعلى بن 
شيث » و « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » لشهاب الدين الحلبى . 
ومن أعلام الكتابة فى هذا العصر القاضى الفاضل » فهو زعم الكتابة فى 
عصره غير مدافع » و ( توف سنة ٠۹7٦‏ ه ) » وقد اصطنع لنفسه طريقة سار 
عليہا وتبعه فيا التابعون( . 
فن المققامات : 
ظهر ف الدب العربى ف القرن الرابع الهمجرى » وكانت إذ ذاك محاولات 
أولى » وياأحذ من فنى القصة والرسالة » فيأحذ من القصة الأحداث و تتابعها› 


. ٠۷۹ أدب الحروب الصايبية‎ )١( 
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والشخصيات والحوار » ومن الرسالة التأنتق فى العبأرة واستخدام امحسنات 
كالسجع خاصة » والتوشيح بالفخ :و القر ان :والاسال اوغا شاا 
ابتدعها بدیع الزمان الهمذانى (المتوفی سنة ۳۹۳ ه ) براة « وقد ۴ 
کک ا ا ۲ الفتح الإسكندرى فى الكدية وغيرها» وضمنا 

تشتى الأنفس من لفظ أنيق قريب المأحذ وسجع رشيق المطلع والمقطع 
الحمام > وجد يروق فيملك القلوب وهزي يشوق فيسحر 
العقول »° . 

« والمقامات معناها المجالس » ومقامة مفعلة من القيام كمكان ومكانة › 
وهما امان لموضع القيام إلا أنهم اتسعوا فيه » فاستعملوها استعمال المكان 
وامجحلس . E E ES‏ 
يقال له مجلس يقال مقامات الخطباء ومجالس القصاص »' . 

دزی كارن ق القامة دما غر ان القتصصى الف 1 بك 2ى 
را2 موا عة اتان 

وأصبحت المقامات منذ ابتدعها الممذانى نموذجاً لذلك النوع من الكتابة 
والشخوص التى ابتدعها والفط الذى ابتكره كلها بقيت › لم تتبدل عند 
تابعیه » بل عاشت وتطورت”) » وقد نسج الحريرى على منوال الممذافى 
« واستعمل بعض أسماء مقاماته » وقفی اثر عيسى بن هشام بالحارث ابن همام 
وغارض طرح الإسکندری مما نسجه أبو زيد السروجى › وعلى كل تقدير 
فالبديع عرابة هذه الراية وعباس هذه السقاية » كا يقول ابن حجة الحموى فى 
خحزانة الأدب0 . 


وتحوى المقامات محموعة من القصص أو سلسلة من الحكايات القصيرة 


. ٤٠ المطرزى فى شرح خطوط للحريرى ورقة‎ )٠( 

Nicholson: A Literary History of Arabs p.328 (Y) 
Nicholson: A Literary History of Atabs 329.ص‎ gجl)‎ (¥) 
. ٠۳۳ خزانة الأدب ص‎ )٤( 
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المفضلة والتى تكون فيما بينها مجموعة من الحلقات فى سلسلة حوادث تقح 
لبطل المقامات فى صورة من النار المسجوع والشعر » وليست القصة 
وموضوعها شيعا إلى جانب الأسلوب الذى هو كل شىء » والحقيقة أن 
مقامات الحریری اكتسبت شهرعها عملا أدبياً فائقاً لأسلوبها ورصانة عبارتبا 
ورونق فقراتما . ويبدو أن الحريرى اصطعها ليعرض على مواطنيه اللغويين 
والنحويين فى البصرة قدرته » ولعتع أصحاب اللغة والنحو بدقيق تراكيبه 
وغريب ألفاظه » ويبدو كذلك أنه قصد من عمله هذا أن يبرز أقصى ما للغة 
العربية من قدرة جمالية وبراعة لفظية وروعة بيانية(|. ولعله لم ينس أثناء 
صياغتہا أن الغرض الأول لمقاماته هو الإمتاع والتسلية لما يعمد إليه خلاها من 
براعة الوصف والحوار وتنميق العبارات|. 


ویری نیکلسون فى كتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » أا بتلك 
الخصائص أصبحت - على الرغم من قلة أصالتبا عن زميلاتما O‏ 
قدخة محفرفة غلا فى القدرة :اللغرية يف ارت قطعة اة ق الأدب 
العرنى لثانية قرون » وبحيث اعنبرت أحياناً بعد القرآن الكنر الأول للسان 
ا 

وأحذ الفن القصصى ينمو ويزدهر فى هذا العصر والعصور التالية فصاحة 
وبلاغة وأضيفت مجموعات جديدة إلى ألف ليلة وليلة فى العراق ومصر »› وإن 
كان بعض الباحثين يرى أن ذلك القصص متقدم بكثير)» ولكن ما لا شك 
فيه أنه قد زيدت إلى الأصل مجموعة كبيرة ابتداء من القرن السابع الهمجرى 
والثالٹ عشر الميلادى » وهى زيادة تدل دون ريب على عبقرية قصصية 


)1( راجع 336 Nicholson‏ 
)۲ رlجa‏ 9 Gibb:‏ 
(۳) راجع Nicholson: A Literary History of Arabs p.336‏ 
وراجع كذلك تاريخ الشعوب الإسلامية لبرو کله‌ان (مترجم) » ۱۳٣/۲‏ . 
() راجع مقال « ألف ليلة وليلة » فى دائرة المعارف الإسلامية . 


RES 


www.dorat-ghawas.conî 


ویأخذ بأسبابہا ويسایرها . 


ومن فنون النار كذلك فى العصر المذكرات » وأشهرها كتاب « الاعتبار » 
لأسامة بن منقذ » وهو صورة مشوقة لحياته وحياة عصره » وفيا يتحدث عن 
مغامراته والأحداث التى الاقاها فى الشام ومصر › ومع أهله وعمه » ومع 
حلفاء الفاطميين ووزرائهم › ومع الصايبيين وقوادهم . وهى وقائع شيقة طلية 
فيا الطرافة » ولا تعدم المادة التارجخية التى أغفلها التاريخ من ال جوانب الخاصة 
فى حياة الناس وأحداث العصر . 

وظهر كذلك أدب الأسفار والرحلات » وأشهرها كتاب « سفرمانة » 
بالفارسية لناصر خسرو » قبل هذا العصر بقليل » وكان قد وفد من بلاد فارس 
إل مصر فى عصر الفاطميين » ويصور فى الكتاب رحلته » وما دار له» 
و « رحلة ابن جر > وتعد درة هن درر أذب الأسفار والرحلات لما بمتاز 
به الرجل من أسلوب سهل معبر » لا يلتزم فيه السجع ولا المحسنات فجاءت 
رحلاته قطعة أدبية جميلة » وبها مقطوعات يتجلى فيما فنه » ويمتاز بالقوة الفائقة 
على تصريف الكلام ما يجعلنا نضع ابن جبير فى مصاف كبار أدباء العصر . 
وليست « رحلة ابن جبير » مقصورة فى روعتها على الأسلوب وجمال 
العرض » بل إنه يمتاز فيما بملكة « لاقطة » مصورة »› يزور البلاد الإسلامية 
فيقع فا على بعض المعالم البارزة فيصفها لك » وكانك تشاركه النظر › 
ويختلط بأهلها فيرى صنوفا من التقاليد والعادات التى تبدو لديه غريبة › 
فيصفها لك بشعور الغريب ا موقض الاستنكار 
أحان ا اهي وار ا اا : 


وهو فى استعراضه ناقد فنان » له من اطلاعه وخيرته الطويلة فى الأسفار 
خير معين على تجلية ما يصوره لك بقلمه . 


وبعد ابن جبير ياتى ابن بطوطة » وهو جواب أقطار وصاحب أسفار 
طويلة » بعيدة غريبة » تلمس في رحلاته تعدد البلاد التي زارها إسلامية وغير 
إسلامية » وتقع على عادات غريبة وطبائع طريفة » وتختلف عن ابن جبير 
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بالتعدد والخروج عن العام الإسلامي إلى بلاد أخحرى حتلفة » وابن جبير 
يطلعك على مازار من بلاد المغرب ومصر والحجاز والعراق والشام » ولا يعدو 
ذلك إلى غيرها » بخلاف ابن بطوطة » إلا أن ابن جبير أجمل أسلوباً وأرفع 
عبارة وإن امتاز ابن بطوطة بعنصر التشويق والإغراب . 

وكان للأدب خصائصه في كل إقلم من أقالم العام الإسلامي الثلاثة التي 
آشرنا لما : المشرق وإقلم الوسط والغرب والأندلس » ففي المشرق ازدهر 
الأدب في بلاطات سلاطين السلاجقة وخاصة السلطان سنجر) » وسلاطين 
الخرارز ن0 و كارا قن لاحب لاد يرن «الكتات 
ويستوزرونهم وكان الكتّاب يدونون رسائلهم وإنتاجهم بصفة عامة باللغتين 
العربية والفار ةت 


ون اشن عن :جال المر ن شيك :الذي الرطراط الكاب الأديخ 
صاحب التصانيف والرسائل الكثيرة بالعربية والفارسية » ومن رجال الدولة 
الخوارزمية خحاصة في الأادب والإتشاء ابن الأصباغي وزير السلطان محمد 
خوارزمشاه ( المتوفي سنة ٠٠٠‏ ھ ) وکان منشعاً فاضلا بليغاً أديباً). 


ويغلب على كتابات المشرق الطابع العقلي » لكارة أخذهم بعلوم الفلسفة 
والمنطق والطبيعيات » وقد ازدهرت هذه العلوم ا قلنا في بيغات مشرقية في 
Oe‏ ) 

وفي المغرب والاندلسن کان للأدب شأنه كذلك في ظلٍ الدولة الموحدية 
فكان يعقوب بن عبد المؤمن ( المتوفي سنة ٠۹٥‏ ه ) مقرباً للأدباء » مصغياً 
للمديم مثيباً عليه » وله أف أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكوراني كتابه 
الذي ماه « صفوة الادب وديوان العرب » في مختار الشعر)» يقول عنه ابن 


)1( راجع 344 Brownê:‏ 
(۲) الدولة الخوارزمية ص ۷۷ - ۸٩‏ . 
Browne: 317 (¥)‏ 
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خلكان : « وهو عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق » وكانت له 
و نادرة » وملح مستطرفة عند أهل الأدب » . وقد اتصل اهل المغرب 
والأندلس خاصة بالفرجة وقتاً طويلا ودهورأ متصلة ما جعلهم يقتبسون بعض 
اد داهم وآرائهم کا كان للطبيعة السخية ا جميلة في الأندلس أثرها في أدب هذا 
الإقلم ي ا الو اا الكبار الفتح بن خاقان ( المتوني 
سنة ٥٣١‏ ه ) والشريشي شارح المقامات . 

وقابل عصر الايوبيين في المشرق عصر الموحدين في المغرب والاندلس 
E E‏ 
و 
, وعرف کذلاك إبراهم ابن سهل الإ سرائيي ( ت ۹ ھ) برقة شعره » 
وخحاصة الغزل . 


أعيان الأدباء والكتّاب 


هناك خصائص نستطيع أن نقول إنا حصائص عامة لكتابة هذا العصر 
بصفة عامة جا أن هناك خصائص خاصة بكل إقلم وبكل كاتب وأديب » وقد 
أشرنا إلى هذه الخصائص عند الحديث عن فن الكتابة أو التار ويصح هنا أن 
نكرر القول بأن و و عن کتاب مصر بطابع يعتبر علما 
على كل من الإقليمين » وسنراه جاياً عند الحديث عن المشهورين منيم . 


الملشرق والعسراق 


وأشهر كثاب العصر في الشرق في فارس رشيد الدين الوطواط (المتوفي 
E PES E ERNE‏ 


منذ أيام السلطان اتسر خوارزمشاه ( ٥۲۱١‏ هھ - ٥٥۱١‏ هھ ) فاتخذ منه رفيقا 
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حاصا ٤‏ کا جعله اعرا لاط اوقد كان الشات الساطان دة و بجی كاوه 
السلجوتي سنجر ويېجو شاعره نوري وله دیوان يحوي ٠٠٠١‏ بيت ميزة 
بجماها و بلاغة اسلوبا کا ينقل براون عن دولتشاه". وكان إلى جانب منزلته 
في الشعر كاتباً بليغاً ذا أسلوب أخاذ » تبادل الرسائل مع كثير من علماء العصر 
وأدبائه وتبادل الرسائل مع الحسن القطان . أورد ياقوت أمثلة منها. وتدور 
حول المجاء والسباب » وأسلوب الوطواط فيا جيد مسجوع إلا أن السجع 
فيه غير رشيق » بل هو ثقيل متكلف . كذلك راسل الزخشري - ویقول ابن 
رشيق إن شعر الوطواط دون ناره جودة » قال براون : ولسانه حاد لاذع . 

وله ديوان رسائل » مى القسم الثاني منه أبكار الأفكار . وله كذلك 
كتاب في البلاغة ماه ر حدائق السحر ) وهو مطبوع » ويقول براون إنه را 
كثاب ( ترجمان البلاغة ) 'المفقود للفرخحي . وله كتاب ( صد كلمة ) أي مائة 
كلمة . وهو بالفارسية »> عن خحطب الخلفاء الاربعة ومنه مخطوطات في ليدن 
وكمبردج تشمل الكتاب جيعه » إلا أن الجزء بكلام على أكثر شيوعاً في 
فارس . وهو مطبوع هناك على حدة . 


جلال الدين أبو الحسن : 

بالعراق وكان من مشاهير الكتاب البلغاء » اتصل بسيف الدين غازي 
وصاحبه وصار له وزیرا > أعجب به ابن خلکان وبالغ في وصفه وتقریظه 
وفضله على كل من تقدمه من الفحصاء» وکان له دیوان رسائل أجاد فيه 
وجمعه ابن خلکان . وراسل حیص بیص الشاعر و کانت بینہما مکاتبات وتوف 


سنة 0٥4‏ ه. 
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محمد ين اسن بن محمد ين عل بن دون الكاتب البغداذي ر( اموي نة 
۲ ه ) من بيت فضل وديانة . كان ذا معرفة بالأدب والكتابة مع وروى 
و صنف کتاب « رة » في الأدب والنوادر والتوارجخ . وهو کتاب کبیر 
يدخحل في ۱۲ مجلداً واتصل بالمستنجد الغخليفة العباسي واخحتص به ونادمه » 
وولاه الخليفة الزمام(٠.‏ 

وقد كان ابه كذلك من الأدباء العلناء » لقيه ياقوت » وقال إنه كتب 
بالديوان العزيز ببغداد » وكان من الحبين للكتب › وقال إنه ألف كثيرا من 
الكتب. 


الواسطي : 
قوام الدين بن زيارة الكاتب المنشىء › 6 من الصدور الأوائل ( توفى 
سنة ٠۹٤‏ ه) . قال ابن خلكان : « انتهت إليه المعرفة بأمور الكتابة 
والإنشاء والحساب مع مشار كته في الفقه وعلم الكلام والأصول وغير ذلك › 
وله النظم الجيد . جالس ال جواليقي وأخذ عنه وخدم الديوان ببغداد في صباه . 
وكان ملي العبارة في الإنشاء » جيد الفكرة » حلو الترصيع » لطيف الإشارة 
SG‏ 
بليغة وفضله أكثر من أن يذكر » . تول النظر بديوان البصرة » وواسط 
وال ولرل عل ذلك | ال أف ر خاجا بات الخلفة ولد النطر فق 
الظالم م عزل » ثم رتب استاداراً وعزل » ثم عاد إلى واسط وأقام بها إلى أن 
استدعی في رمضان سنة ٥۹۲‏ وقلد ديوان الإنشاء ثم ولى E‏ المقاطعات 
وظل با إلى أن توف . 
وقال ابن خلکان : « وله کل معنی ملیح وله دیوان رسائل » وقعت عليه 
في بلادنا ولم يحضرني شيء منه أثبته ههنا » . 
(۵ فوات الوفیات ۲ / ۳۷۸ . 
( إرشاد ٣‏ / ۲ : 
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المدائني : 

أبو الفوارس نصر بن نصر بن ليث بن مكي الكاتب (المتوفي سنة 
٥‏ هھ ) وقد اشتغل ببغداد وأقام بہا واستوطن »› ثم حدم بالدیوان وعلت 
منزلته ورتب مشرف دار التشريفات المعمورة ثم الإشراف بالديوان المفرد »› 
وتولى عدة مناصب أخرى ولم يزل في علو من شأنه وإقبال من سلطانه إلى ان 
توفی شابًا . وكان فيه فضل وكتابة وعنده أدب ويقول الشعر. 


في الشام ومصر 


احتلفت الكتابة في مصر والشام عن العراق وفارس › لأن الصنعة في هذا 
الإقلم م تكن ثقيلة » بل كانت صنعة رقيقة رشيقة وكانت الصنعة الممثلة في 
المحسنات اللفظية والمعنوية غالبة کا هو الحال في كتابة العصر إلا أنها صنعة فيها 
ذوق وروح ليست جافة يابسة بأشكاها وقوالبها » وخير مثال هذا النوع كلام 
القاضي الفاضل وطریقته » فقد افتن فیہا کل افتنان › ویقال إنه أخحذ هذه 
الطريقة عن ابن ن املال الكاتب المصري » وسنعرض هما مفصلاً عند الحديث 
عن الثلاثة الكبار القاضي الفاضل › والعماد الأ فوا 

وضمت مصر في عصر الفاطميين جماعة من الكتاب تمرسوا في الكتابة 
الإنشائية 


AY‏ ھ) e‏ کله A.‏ » أحد العلماء وله رسائل مدو نة 


مشهورة . قيل إن القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني منها استمد وبها اعتد . 
وقد كتب للمستنصر في ديوان الرسائل بمصر”".. 


() ال جامع المختصر ٩‏ / ۲۷۹ . 
™( إرشاد ۳ / ٠۹١‏ : 
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وابن الصيرفي : 

علي بن منجب ( توف سنة ٠‏ ه ) من فضلاء الكتاب المصرين 
وأدبائهم وبلغائهم . وكان أبوه صيرفيًا واشتهى هو الكتابة فمهر فيما » وقد 
اشتهر ذكره وعلا شأنه في البلاغة » واشتغل بكتابة الجيش والخراج . 
واستخدمه الأفضل الجمالي في ديوان المكاتبات » ورفع من قدره وشهره › 
وأراد أن يوليه ديوان الإنشاء » وله كتاب « الإشارة فيمن تولى الوزارة » 
وکتب أخری » وله اختيارات كثيرة لدواوين الشعراء مل ابن السراج وأي 
العلاء وغيرهما » وله دیوان رسائل انشأها عن ملوك مصر تزيد على أربعة 
مجلدات. وقال عنه السلفي : من أجلاء الكتاب وأعيان أهل الأدب » وله 
مجموعات . رأيته بمصر سنة ٠٠١‏ ه وحين عزمت الخروج كتبت إليه في 
ءإثبات أبيات من نظمه بخطه » فكتب في الجواب « وأما ما استدعاه من شعري 
فوالله ما تعرضت قط للنظم لأنه لا جواهر عندي تصان به » فاستحسنت 
لفط ادى دن عر قت اا الق ت 


ابن المحلال 


بوه ن خمد الوق عة 5 من أعيان: الكتاب المصرين 
وفضلائهم » كان صاحب ديوان الإنشاء بمصر في دولة الحافظ الفاطمي . 
وقال عنه العماد الأصباني : هو ناظر مصر وإنسان ناظرها» وجامع 
مفاحرها » وكان إليه الإنشاء وله قوة على الترسل » يكتب کا يشاء . عاش 
كثيراً » وعطل في آخحر عمره » وأضر ولزم بيته » وتوف بعد أن تملك الملك 
الناصر بثلاث أو أربع سنين » وله مقاطيع من الشعر » وأخذ عليه القاضي 
الفاضل واه کی 


ر١)‏ معجم الأآدباء ه٠‏ / ٤۲۴۳‏ . 

. معجم السلفي مصورة معهد الخطوطات بالجامعة العربية‎ )١( 

Stanely Lanepoole His of Egypt in the Moyer Jii کتاب الروضتين ۱ / ۹۲ وراجع‎ (۳) 
. ٥۰ - ۳ والختصر‎ ۱۹۲ - ١ Aes P. 188 
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ابن الجسراح 

أبو الحسن يحيى بن أي علي الكاتب المصري ( المتوفي سنة ١ه‏ ) كتب 
في ديوان الإنشاء بالديار المصرية مدة طويلة وکتب کثیرا » و کان حطه في غاية 
الجودة وكان فاضلاً أدبا متقناً له نظرة حسنة وشعر فائق ورسائل أنيقة . عع 
على الحافظ السلفي بالإسكندرية وتوفى بدمياط ساعة حصارها بالفر تج . 


۳ الجلیس() : 


عبد العزيز بن الحسين بن الجبّاب الأغلبي الصقلي ر المحوفي سنة ٠٠١‏ ه) 
تول ديوان الإنشاء للفائز مع الخلال » وله رسائل وشعر . 


خصائص الفن الكتاي 

في أخر عصر الفاطميين وعصر صلاح الدين : 

قال أبو شامة في الروضتين عن منشور كتبه أحد كتاب الخليفة الفاطمي 
تقايد سد الدين شيركوه : « م ذكر باق المنشور » وهو مشتمل على كلام 
طویل وحشو غير قليل على عادة الكتاب المتأخحرين ن الذين تراهم بالألفاظ 
الكثيرة عن عن المعنى اليسير معبرين » والبلاغة عكس ذلك » قال النبي صلل الله 
عليه وسلم : بعثت بجوامع الكلم واخحتصر لي الكلام اختصاراً » . 

فا اة يا على الكاتب التطويل بزيادة الألفاظ والمعنى واحد دود 
والبلاغة هي الإججاز » کا يفهمها العرب » وكا نوه عنما النبي صلى الله عليه 
LL‏ 

وكذلك کان السجع کوفر طا عم - يغلب على الكتاب » وهو سجم 

يعمد إليه الكتاب عمدأء وسال مدشرر اخر دل شن کتاب نور الدین عمود 
بالشام 2 نلاحظ عليه هذا اللرن ن المتكلف من السجع والذي تلف عن سجع 


(۱) فوات الوفيات ۱ | o۷‏ . 
(۲) الروضتين ۲ / ٥۸۳‏ . 
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القرنين الرابع والخامس » فقد كان سجعاً فيه رونق الزخرف وعليه سيما 
الصنعة الجميلة لا الصنعة المعقدة التي أطلق علہا الدكتور شوقي ضيف بحق 
اسم التصنع . يقول : « ولعل أهم عامل تفترق به مقامات الحريري عن 
مقامات البديع هو أنها كتبت في ظلال مذهب التضنيع وزخرفة »(). 

كذلك الحال في الجتاس » وما ابتدعه الحريري في هذا الفن من ضروب ' 
عجيبة أشرنا إلى بعضها في الحديث عن الأدب والمقامات » والتضمين بالشعر 
والفراف و ادي : 

ولم يكن هذا التضمين مجهولاً في فن الكتابة إلا أنه مع ذلك لم يدخل فببا 
عنصراً تقوم عليه دعام هذا الفن » وتكون له أصوله التي تحتذى وتؤلف فما 
الكتب » وسنشير إلى ذلك عند الحديث عن القن الكتابي عنده . 

وقد كان الكتاب يحاولون بكارة لجوئهم إلى التعقيد والإسراف في الصنعة 
ن یوجدوا فنا جدیداً يضار ع الشعر ویفوقه او کا یری برو کلمان في مقامات 
الحريري أنا تمثل محاولة أخيرة من جانب الروح العربي إلى القاس فن ملام من 
القول خارج نطاق الشعر التقليدي» ونرى للحريري بعض رسائله المسرفة 
فال 


يقول في رسالة له التزم في كل كلمة منها السين نظما وكتبها على لسان 
بعض أصدقائه يعاتب صديقاً له حل به في ذعوة ودجى غيره إليها وكتب على 
رأسها : 

» باسم القدوس أستفتح » و بإاسعاده أستنجح »› سجيةۀة سیدنا سيف 
السلطان سدة سيدنا الإإسبهسلار › السيد النفيس » سيد الرؤساء » حرست 
نفسه » واستنارت شسه » وبسق غرسه » واتسق أنسه استالة الجليس 
e TT E N CNET‏ 


وم يو جد بمصر من حاول هذه الحاو لة الشاذة عند الحريري » أو نمادی مثل 


ا 
ر الفن ومذاهبه في النار العربي ص ٠٤۹‏ : 


© برو کلمان تارم الشعوب ۲ / ۱۷۲ . 
)٣(‏ أورد ياقوت الرسالة في الإرشاد ٠۷١ - ۱۷١ / ٦‏ . 
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ما تمادی فيه » وإنه وان کان وجد له بہا مقلدون إلا آنہم م یکاروا کارة 
الد ع الان و لري رعا ها ودا عار لات الاد ق مض 
والشام تفشل أو يقضي علا » بين نجد كثيراً من محاولات التقليد في العراق 
وفارس تستمر » وقد ذكرنا قبل من قام بتقليده هناك »› ولعل هذا يرجم إلى 
الناحية التي أشرنا إلا في بيان مصر والشام في هذا العصر » ونعني به الجنوح 
إلى البساطة والخروج بالصنعة البيانية عن التعقيد ومجافاة الذوق » والجهد 
والجفاف » وسنجد عند الحديث عن القاضي الفاضل والعماد وابن الأثير » أن 
القاضي الفاضل يختلف عن صاحبيه اختلافاً بيناً » وسبب هذا الخلاف وأصله 
راجعان إلى الخاصية المشار إليما . فأسلوب العماد متكلف ثقيل في كل ما 
کو کا ا ا ی رسا ون کان م ما ا ا 
من الرسائل » فأسلوبه في كتابة المثل السائر مقبول بل جيد . إذا قورن با 
أورده من رسائله فيه »> وكذلك الحال في كتبه الأحرى مثل كتاب 
« الاستدراك » . 

ويشارك المصريين أهل الشام المغاربة » وأهل الأندلس » فإنهم لم يغرقوا في 
ا إغراق المشارقة » ولم يخرج من بينم واحد مثل الحريري في الكتابة ولا 
الأرجان ف الشعن.: 

بل إتنا جد في 'الشام من الكتاب من ثار على الصنعة اللفظية وعارضها » کا 
وجد جماعة من الشعراء حرجوا على نهج البديع كذلك » ومن هولاء الكتاب 
أسامة بن منقذ » فقد كتب كتابة المسمى ( بالاعتبار ) في أسلوب سلس 
سهل » وعبارة قصصية بسيطة يضمنا محختلف مغامراته في الحرب والسلم. 


( بروکلمان ۲ / ۲۴۳ . 
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كبار كتاب العصسر 


ابو علي عبد الر حم بن القاضي الاشرف أي امحد علي ابن الحسن بن الحسين 
اللخمي البيساني . 
« أرسلني والدي وكان إذ ذاك قاضياً بثغر عسقلان إلى الديار المصرية في أيام 
الحافظ - وهو أحد خلفائها - وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات » وكان 
الذي يرأس به في تلك الأيام رجلا يقال له ابن الخلال » فلما حضرت الديوان 
ومثلت بین يديه وعرّفته من انا وما طلبتي رحب وسهل ثم قال : ما الذي 
أعددت لفن الكتابة من الآلات » فقلت : ليس عندي شيء سوى أني أحفظ 
القران وكتاب الحماسة . فقال : في هذا بلاغ » ثم أمرني بملازمته »0. 

وإذاً فقد كانت تلمذة القاضي الفاضل في فن الكتابة علي ابن الخلال » 
وکان قد اشتهر في ديوان الرسائل ببلاغته . وعرفت تامذة القاضي على ابن 
الخلال عند الكتاب من بعد . قال ابن حجة : « الذي ثبت عند المؤرخحين 
وعلماء هذا الفن - يعني الكتابة - أن القاضي الفاضل رجه الله تعالى أخحذ 
علم الإنشاء وحكمه عن موفق الدين ابن الخلال منشىء الخليفة الحافظط 
العلوي « ورتبته ف الإنشاء معلو مة 7¢ 

ز راد بو قا عل عار اب الان شيا يذلآ فال إن ابق 
الخال مره بملاز مته « فترددت إليه وتدربت بین يديه › تم أمرني بعد ذلك ان 
أحل شعر الحماسة فحللته من أوله إلى اخره » ثم أمرني أن أحله مرة ثانية 
فحالته » فكأن ابن الخلال كان يرى أن أهم الآلات في تعلم الإنشاء والكتابة 
هي حفظ القران وحفظ شعر الحماسة » ثم محاولة الاستعانة بهما بالاقتباس 
والتقليد » وأولى درجات الاستعانة هي التدرب على حل المنظوم إلى منتثور » أو 


ر١‏ الوشى المرقوم لابن الأثير ٩‏ . 
)۲( رات الاوراق ا حيحة ص 3 
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عاولة فك الشعر والآيات القرآنية إلى جمل نثرية عادية تحتفظ بأكار ألفاظ 
الشعر والقرآن ولكنها تنظم تنظيماً آخر من صنع الكاتب المنشىء » وبمذا 
يستطيع الكاتب أن يتدرب على بناء كلمات من نسق رفيع في عبارة من 
المعاني التي يريدها مضيفاً إليما مايريد إضافته من ألفاظه هو حتى تنلاءم معهأ 
وتکون وإياها كالعقد الذي تتلاءم خحرزاته » وتتسق حباته . 

وسنرى عند الحديث عن فن القاضي الفاضل أن هذا العنصر « الاقتباس 
وحل المنظوم » من أهم عناصر کتابته . 
الرسائل . واستطاع بمهارته أن يلي بعض المناصب المامة في دواوين الفاطميين › 
وقد ذهب إلى الإسكندرية وتولى الكتابة بها على باب السدرة ثم اتصل بالكامل 
ابن شاور فاستکتبه . وظل' بہا زمناً ثم استدعاه العادل بن الصاح بن رزيك 
الوزير الفاطمي إلى القاهرة سنة ۸١٠ھ‏ وأسند إليه ديوان الجيش کا ذكر 
عمارة المني في « الوزارة المصرية »'. 

قال الحموي في تمرات الأوراق : « ومن أيام الحادل ابن رزيك الحسنة التي 
لا تواری بل هي اليد البيضاء التي لا تجارى » خروج أمره إلى والي 
الإسكندرية بإحضار القاضي الفاضل إلى الباب واستخدامه بحضرته في 
الدیوان » فانه عرو س الدولة بل للملة نمرة مباركة متزايدة الماء أصلها ثابت › 
وفرعها ف السماء »0. 

واشترك في الأحداث التي دارت بين شاور وضرغام قبل حضور 
شي ركوه » وصلاح الدين إلى مصر". 

وعندما جاء سد الدين شي ركوه وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر » وهزما 
شاور والفر نم » واستقل شيركوه بالأمر وولي الوزارة » طلب من القصر كاتب 


(۲) ترات الأوراق ۳۹ . 
ص قال أبو شامة : إن ضرغام اعتقله مع الكامل ابن شاور سنة ٠٥٦‏ ه . ( الروضترن ۱“ 
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إنشاء ء فأرسل إليه القاضى الفاضل » وقال أبو شامة في الروضتين : إن القصر 
بعثه إلى أسد الدين E‏ استبعادا له » ذلك أنه زاحم كتاب القصر فثقل 
عليهم أمره » وعندما أرسلوه إلى شير كوه ظن رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا 
اول و م الد ته ا فا م عو ت غاد وار 
وابنه - وقالوا : لعله يقتل معه فنخلص من مزاحته لنا فکان من أمره ما 
کان 

فالرجل إذا كان موضع حقد منافسيه من كتاب الديوان والقصر » وهو 
حقد تشهد الدلائل وخصائص الفاضل وطبائعه على أنه كان لتقدمه فى فن 
ولاستقامته في خلقه وأنه لا اعوجاج فيه كاعوجاج الموظفين في عهده › 
وهكذا أرادوا التخلص منه وأراد الله تعالى الفكين له في دولة غير دولتهم» 
دولة ناشئة فتية هي دولة صلاح الدين . 

وجاء صلاح الدين إلى الوزارة بعد موت عمه أسد الدين شير كوه . فتولى 
له الكتابة ثم أعجب صلاح الدين بتقواه وكثرة عبادته » وباستقامته وحسن 
خلقه » بفنه وأدبه » وعلمه » بذکائه وحسن تصريفه للأمور » فاعتمد عليه › 
وکان له وزير لا یستغنی عنه ولا یفارقه في سلم أو في حرب » وکان صلاح 
الدين يقول في الملا من الناس : « لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم 
الفاضل »" 

وبعد زوال الدولة الفاطمية حصل على قدر كبر من الكتب من مكنبة 
القصر الفاطمي ٠»‏ وصحب الفاضل ضلاح الدين في وقعة الرملة » وعاد بعد 
أن كسر جيش صلاح الدين » وظل بمصر زمنأ ثم عزم على الحج » وكان 
صلاح الدين يعد جيشه للغزو'"'. وعاد من الحج وتردد مع السلطان بين الشام 
ومصر » ولكنه كان دائما يفضل الإقامة بمصر . وفي سنة ١۸١ه‏ كان 
السلطان بالشام يدبر بعض أمورها ويقوم بتدعم ملکه وإعداد جنده » و کان 
الفاضل بمصر يرتب للساطان أموره وججهز العسكر ويعد الأسطول وخمل إليه 
لمال والميرة إلى عكا » والساطان يكاتبه في مهماته » وترجع أجوبته بأحسن 


سس 
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باراقه مشيراً وناصحاً ومسلياً » وباحثاً عن مصاڂح الإسلام متقصياً ٠»‏ 

وفي سنة ١۸٦‏ ه غادر القاضي الفاضل مصر إلى صلاح الدين بالشام › قال 
بو شامة : « فوصل إلى العسكر المنصور في ذي الحجة » وكان السلطان 
اوقا اة و طا دة الان ليه عه ن غل أن أمرن امالك مر 
كانت بحضوره مستتبة » وقد جمع الملك العزيز بمقامه هيبة ومحبة » وكان 
السلطان شديد الوثوق بمكانه » دام الاعتاد والاستناد على إحسانه وإلى 
رکانه » فان استقدمه حاف على ماوراءه من المهام » وإن تركه ناله وحشة 
التفرد بالقضايا والأحكام » وكان يكاتبه يشرح ل الاخرال ° 

وإذاً فقد جمع القاضي بين فن الكتابة والسياسة وتدبير الملك » ونجح في 
کلیہما نجاحاً کبیراً » فکان خير سند لصلاح الدین في کفاحه » وواجه صلاح 
الدين أعداء العرب والمسلمين بالسيف والحرب والقتال وعاضده القاضي 
الفاضل » .فحمى ظهره بالعون والتدبير وحشد الإمكانيات وتعبغة القوى في 
مصر لمدده . 

قال لا بول في كتاب صلاح الدين : « ومع كتابة الفاضل الرائعة » كان 
رجل خدمات عامة وإدارة » فقد استعان به صلاح الدين في مصر عند غيابه 
في حروبه بالشام » وكانت مصر وطنه المفضل الحبوب » الذي لم يطق فراقه 
ولا البعد عن النيل الحبيب ». 

وقال بروكلمان : « نض بعبء الإدارة كلها منذ تم الأمر لصلاح 
ال 2 وغ ون ات رسمية طوال عهده بالإدارة العامة » ولكن يد 
الزمان لم تحفظ لنا مع الأسف غير نتف صغيرة »5 

وقال صاحب الجامع الختصر : « وكان صلاح الدين خترمه ويعظمه 
ويرجع إلى قوله وإشارته ٠»‏ 
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وعاد ! a E‏ 
الأدباء والكتاب والشعراء »> وظل كذلك 0 ان توفی سنة ٩۹ھ(‏ ودفن 
بظاهر القرافة بالقاهرة . 
وقد اجتمعت للفاضل في حياته أأسباب ال جاه » والشهرة » والغنى › والعلم 
والخلق الكرم . كان ديناً صحيح الحقيدة » بمج إلى بيت الله كلما سحت 
فرصة ذلك » وججاور هناك » وکان ا ينفق من ماله على الفقراء »> وكان 
يبعث إليه السلطان بالال ليفرقه على امحتاجين . بعٿ اليه مرة بثلالة الاف 
r‏ ك 
ا 0 E E‏ 
E‏ 
کک .. ذکر صاحب الختصر في التار ج آنه كانت له خزانة حتوي على 
ين ألف ملد . وذكر صاحب مراة الزمان أن کتبه کانت اة الف 
2 
رسائله : 


خلف تراثا كبيراً من الرسائل . يذكر صاحب « مراة الزمان » نما تبلغ 
عشرة مجلدات > ار E‏ آن إذا معت 


ل 
N O TS (۱(‏ بن 
شکر خافه فدعا عل نفسه بالموت حتی لا ينه فأصبح ميتاً » . 
(۲) الروضتين ۲ / ۷ . 
)"( الجامع المختصر ۲۸ . 
)٤(‏ مرآة الزمان ۸ / ٤۷۳‏ . 
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النويري في ناية الأرب والقلقشندي في صبح الأعشى › والحموي في 
نمرات الأوراق كا جع ابن نباته المصري مختارات منها" أ وكذلك فعل ابن عبد 
الظاهر ؛ فقد جمع مختارات مها ماها ( الدر النظم من ترسل عبد الرحم ) منه 
نسخة مصورة بعهد الخطوطات إلا أننا مع ذلك نتمنى أن نعار على جزء 
أكبر من رسائله » فهي فضلاً عن قيمتها الأديية » تصور أجمل تصوير وأدق 
هذه الفترة الحاسمة من تارج مصر والشام » وتجى كثيراً من الغموض في تارجم 
الحروب الصليبية ودور مصر فما . 

وقد ذكر برو كلمان أن يد الزمان لم تحتفظ لنا مع الأسف بغير نتف صغيرة 
من يومياته الرسمية » أو رسائله الإدارية » أما رسائله الديوانية فلم يصل إلينا 
منها غير نصوص لم تختر - لسوء الحظ - من أجل أهميتها التاريخية بل مجماها 
الاسلويي ١‏ 

قال في بني يوب : « وقد کان يقال إن الذْهبَ الإبرير لا تذل عليه 
آفة » وإن بد الدهر البخيلة به كافة » وأنم يا بني آيوب أیدیكم فة نفائس 
الأمرال: » کا أن سيوفكم آفة نفوس الأبطال » فلو ملكتم الذهْرَ لامتطيئم لياليه 
أداهم » وتقلدثم أیامه صوارم » ووهبم شموسه وأقماره دراه . ويام دوليكمْ. 
أعراسّ ومام » والجودُ في أيديكم خام » وقش حاتي في تفس ذلك ٠‏ 
الحائم »! 
Ea‏ 
نجُوبُها الأسنةَ »> وطارت إليم عقبان الحيولى » قوادِمُها القوائمْ » وخالببا 
لأعةء وتصربث تيون اثر إل تلويم كأما تعب سوادها » وقصدّت 
نهار ا صدورهم لترو ی أ کبادها »7 


. ١ / ۸ نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) سماها « الفاضل من إنشاء الفاضل » ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية . 
(۳) ومنه نسخة في مكتبة بلدية الإسكندرية رقم ۷ = ج . 
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وقال يصف قلعة مص : « والشيح الفقيةٌ قد سهد ما بهد بو من كوب 
نجماً في سحاب » وعُقاباً في قاب » وهامة ها الغمامة عمامة » وأملة إذا 
حضتا الأصيل كان املال منها قلامة » غاقدة حبوة صالحها الدهرٌ على أن لا 
بحلها بفرعه » عاهدة عصْمة > صالحها الزمنْ على أن لا يروعهًا بخلعه » 
فاکتنف ہا عقارب منجنيقات لا تطبع طبع حمص في العقارب » وضَرَبَت 
حجارة بها الججارة فأظهرت فيا العداوة المعلومَةً بين الأقارب » فلم يكن غير 
اة من الحدٌ إلا وقد أثرت فيا حدَريًا بضريا » ولم تصل السابع إلا 
والحجران تنذر بنقہا » واتسع الخرق على الراقع » وسَقط سَعذُها عن 
السّالع . إلى موحد هو إليها الطالعٌ » وفحت الأبراجّ فكانت أبواباً » وسيّرت 
الجبال فكانت سراباً »> فهنالك بدت نقوبٌ یری قائ من دونها ما وراّهاء 
ولُحشیت فما النار » فلولا العا من الشعاع أضاءَها 0¢. 

وقال في وصف قلعة الكرك المشهورة وحصار ری جاح الان ا 

« عذاب الله بالحصن وَأهله اقم اه فن قائ ٠‏ وال ار اضر قد طيم 
وما دوئه من ماع » وأما المنجنيقات فقد تكأث في الأبراج بال وف 
الأعلاج باهثك » فلم ّى هما الحجارة|الطائرة STE E‏ 
أمطارها عليما ليلا وتهارا ديمة دائمة » وأطفنا عليها بالزرجون حتی وقعت 
الأسوارٌ من سُكرها » وضربنا دونہا الستائر حتى ترنحت لصخرها » وعاطتا 
كفة المنجنيق عُمَارَ عَقرها » فالسور المقابل للمنجنيقات قد انہدمت أبراجه 
EES‏ قواعدٌه وأرکائه ء وولا ادق الذي هو اوآ من الأودنة 
واس عميق » ما تعر إلى الزحف إلهم والمجم عليهم طريق » » وقال : 
« وقد جمعت الججارة في الإسقاط بين ريوس الأعلاج » فرمت الشرائف 
والواقفين عليما لحمايتها » وأرت الإفر ج باهتدائها إل أردائها غاية غوایتها » فما 
أخرَج أذ منهم رأسا إلا دتمل في عينيه تصل » وما جر قراب الإسلام سيف 
إلا وله في رقاب الكفر غمد» قطعُها وصْل » وما على الحجر في الإسراف 
والتبذير حجر » ولكل لياة من وقع الحوافر » ومن سنا الأسّة فجر » ولقد 

أخذنا من العدؤ بالخنق » وشرعنا في ضم الفندق » والحائط واقعٌ » والواقعة 
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مُحيطة » والدروع بالسيوف متصلة وبالجروح محيطة » . 
وقال فيه أيضاً : « وأما الكرك فكفاتْ المنجنيقات عليه متظافرة › 
وحجارتها على من فيه حاجرَة » وقد دك ارف لأر سبلت قناع 
ٍ ٔ ا : A ® NS‏ 
الستائر وجوهَها المتبرجة و كل جوانبما وعرة المرتقى صعبة الحتظى › والسلطان 
يستعذبٌ المشقات التي تتفادى منها همم > ويباشر جمرات الشتاء الكالح 
بوجهه المبتسم »(. 
بمخنقها وقعد بأرصاد العزام وطرقها » وصار دنب للدهر في ذلك الف ء 
وعذراً لتارك فريضة الله من الحح » وهو وحصن الشوبك يسر الله الآحرّ - 
کبیت الواصف للاسدین : 
« ما مر يوم إلا وعندما لحم رجال أو يولغان دما» 
ل و الحصون وحروب صلاح 
الدين » مع الإفر تج › اما الرسائل الخاصة لصلاح الدين › فيمثلها تماذج عن 
شفاءِ السلطان من مرض أ به قال ا سنة ۸۱١‏ هھ ا استقبل 
مولانا ا الملك الناصر العافية و جديدة › والعزمة ا E‏ 
والنشاط » إلى الجهاد والجنة مبسوطة البساط » وقد انقضى الحسابُ وجُزنا 
الصراط وغرضنا نحن على الأهوال التي من خوفها كاد الجمل يلج في سم 
الخیاط »0 , 


fF 


وقال من رسالة يذكر فيا أولاد السلطان وقد غاب عنهم زمناً : « وقبل 
الإجابة عن الفصول » فنبشر بما جرت العادة به - لا قطع الله تلك العادة - 
من سلامة وصحة وعافية ملت موالينا وأولاده السادة » أطاب الله الخبر إلمم 

عن المولى » وإ إل الول بوعل قاع له » فإنہم من يلق منہم بل کل 
منېم ملك دسته برجه » وفارسٌ مهده سرجه » فهم بحمد الله بهجة الدنيا 
وزينتها » ورجحانة الحياة وزهرتها » وإن فؤاداً وسع فراقهم لواسع » وإن قلباً قع 
بأخبارهم لقانع » وإن طرفاً نام على البعد عنهم ماجع » وإن ملكا ملك تصبرّه 


a i الروضتين‎ 0) 
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عنېم حازم » وإن نعمة الله فيم لنعمة بها اليش ناعم » أما يشتاق جيذ امول 
أن يتطوق بدررهم » أما تظماً عينه إلى أن تتروى بنظرهم » أما خن قله على 
قلبه » أما ياتقط هذا الطائر بتقبيلهم ما حرج من حبه » وللمولى أبقاه الله أن 
يقول : 

« وما مثل هذا الشوق يحمل مضه وك فلي قاري اب 

إن إعزازه لأهل الفضل دليل على فضله » وإن الأول أن تكون كنب 
أدب عند أهله وما اهجا إا جال ي فضا الال ٠‏ رطب من آبكار 
المعالي كرام العقائل › وآحى ين السيف والقلم > وصار في موكبه العلم 
والعَلّمٌ ». 

: رسالة مثلاً في النيل يقول فيا‎ E 
نعم الله سبحانه وتعالی من أضوئها بُروغاً » وأضفَاها سّبوغا » وأصقاها‎ « , 
» ينبوعا » وأسناها منقوعاً » وأمدها بحر مواهب » وأضمنها حسن عواقب‎ 
النعمة باتيل امصري الذي يبسط الآمال ويقبضها مله وجزرة » وبري ابات‎ 
› جره ويجيى مطلقه الحيوان » ويُجنى نمرات الأرض صينوان وغير صينوان‎ 
وغیر صرنوان » وینشر مطویٌ حریرها » وینشر مواعها » ویوضح معن قول عز‎ 
وجل : ( وباك فیہا وقلر فبما أقواتها ) . وكان وفاء التيل المبارك تارج كذا‎ 
» فأسَرَ وجه الأرض وإن كانت تقب وأمن يوم بشراهٌ من کان خائفاً یترقب‎ 

ورأينا الإبانة عن لطائف الله التي حققت الظنون وَوّفت بالرزق المضمون » إذ 
في ذلك لآيات لقوم E‏ 

وله رسالة في ام الرسائل ذكرها ابن حجة الحنوي وأعجب ا 


. ۳ / ۲ الروضتین‎ )١( 
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خصائص فن الفاضل في الكتابة . 

يمتاز الفاضل بخصائص تجعله علماً ميرزاً في الكتابة » بل وقدوة معلماً لجيل 
من الكتّاب ساروا على نجه » واهتدوا بطريقته . قال النويري في ناية 
الأرب : « إليه انتهت صناعة الإنشاء ووقفت » وبفضله أقرت أبناء البيان 
واعترفت » ومن بحر علمه رويت زود الفضائل واغترفت » ومام فضله ألقت 
البلاغة عصاها » وبين يديه استقرت بها نواها » فهو كاتب الشرق والغرب في 
زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل في مصره وغير مصره » ورافع علم البيان 
لا حالة والفاضل بغير إطالة » وقد أنصف بعض الكتّاب فيه وفطن من تفضيله 
بملء فيه حيث قال : « كل فاضل بعد الفاضل فضله » وكل قد عرف 
فضله »7 

وقال صاحب الجامع : « كان كاتباً فصيحاً » بليغاً .. إليه انتهت الكتابة في 


زمانه »7 . 


وقال ابن حجة : « ولعمري إن الإنشاء الذي صدر في الأيام الأموية 
والأيام العباسية سبي وألغي بإنشاء الفاضل وما اخترعه من النكت الأدبية 
والعاني الخترعة والأنواع البديعية » والذي يؤيد قولي قول العماد الكاتب في 
الخريدة إنه في صناعة الإنشاء كالشريعة المحمدية نسخت الشرائع ». 

وأول ما جعل للقاضي هذه المنزلة قدرته على استخدام البديع وسيطرته على 
اأسجع وحسن تصريفه للألفاظ » فتطاو عه أو يطوّعها للألوان البديعية الختلفة 
التي فتن بها الناس . وأظهر ما برع فيه الجناس الذي يديره في عباراته غير 
متکلف » وإن کان قد بذل في استخراجه من الجهد ما بذل » ولكنه يرق 
أمامك دون تعار أو توقف . والجناس والسجع هما الظاهرتان الأسلو بيتان اللتان 
يعتمد عليهما الفاضل في تلوين أسلوبه بالجرس الموسيقي المتتابع » والذي يشبه 
في تتابعه وتقاربه مع تثنيه وانحناء الوشى والزحرف والفنمة العربية التي توشي 


(۳) نهاية الأرب ۸ / ١‏ . 
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بها البرود والطرز الجميلة التي تحلل بها الجدران والسقوف والآنية والتحف 
العربية » فلا غرو إذاً أن تحدث الشعراء بهذه القدرة الرخرفية الموسيقية في 
العبارة . يقول ابن التعاويذي في وصف رسائله": 

ترعى لحَاطَك من بدائع وشا أزهار جنات ونور خماائل 
وقال اسا : 

تزهو على الأصداف أوراقها لأا أوعية السدر 

قارئها ينظر في روضة موشيّة الأقطار بالزفر 

كأنه فض وقدفضي ا لطام اليطر على اليطسر 

لدد ق أا وة .اا ات ل و 

ومثال هذا اللون ما قاله الفاضل في قلعة نجم : « أما قلعة نجم فهي نجم في 
سحاب » وعقاب في عقاب وهامة ما الغمامة عمامة . وأملة إذا خحضببا 
ا کان املال ها قلامة » . 

وقد جمعت هذه العبارات فنوناً من البديع » ففضلاً عن السجع وال جناس 
وا ی صورا جميلة » تنضمنها هذه الاستعارات والتشبيهات التي 
يرشح بعضها بعضاً » فهو يشبه القلعة بالنجم وهي بيط بها السحاب تشبه 
امامة التي تحيطها العمامة » وهي في سبائك الأصيل وقد ألقت علبها الشمس 
بضوئها العسجدي الأحمر كالأنملة قائمة عليها الخضاب . ورشح تشبيبها 
بالأنملة تشبيه الملال بقلامة الظفر » وهكذا نجد الفاضل ييزج في براعة بين 
التلوين الصوتي عن طريق الجناس والسجع » والتلوين التشخيصي بالصور 
الخيلة عن طريق الاستعارة والتشبيه » قال ابن حجة عن تشبيمه السابق : 
« فخضاب ٣‏ الأغلة حن أن يكون الملال هما قلامة . وهذه غاية 
فاضلية لا تدرك »7 ۰ 


وی شرق طف ان مات القاضي الفاضل ميله الشديد إلى N‏ 
a ee,‏ 
(۱) دیوان ابن التعاويذي ۳۳۲ . 
)( دیوان ابن التعاويذي ۹ .. 
(۳) خزانة الأدب ص ٠۷١‏ . 
() القن ومذاهبه في النار - الطبعة الأولی ص ٠۹٩‏ . 
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ويعتمد إلى جانب هاتين الخاصتين الأصيلتين E‏ أخرى فرعية » منها 
الكناية والتورية . قال ابن حجة الحموي : « وأظن أن القاضي الفاضل رحهة 
الله تعالى هو الذي ذلل مهما الصعاب - يعني في الكناية والتورية - وأنزل 
الناس بہذه الساحات والرحاب » حتى ارتشف هذه السلإفة أهل عصره› 
وأصحابه الذين نزلوا بربوع مصره »'. 

ومثاله في رسالته التي عدت فما عن حمام الرسائل . قال : « وتطوى 
الأرض إذا نشرث الجناح الطائر » وتروى ها الأرضٌ حتى ترى ما سيبلغة ملك 
هذه الأمة » وتقربٌ منا السماء حتى ترى مالا يبلغه وهم ولا هة ».وتكون 
مراكب الأغراض والأجنحة قلوعاً » وت ركب الجو بحرا يصفق فيه هبوب 
الرياح موجاً مدفوعاً » وتعلق الحاجات على أعجازها ولا تعوق الإرادات عن 
إنجازها » من بلاغات البطائق استفادت ما هي مشهورة به من السجع » ومن 
راض کا الت الرياض فهي دائمة الرجع » وقد سكنت النجوم فهي 
أنجم »7 . 

وكذلك اقتبس القاضي الفاضل من القرآن » وتفنن في الاستعانة باياته 
بطريق التضمين أو E N‏ 
منها وحيناً يورد بعض لفظها » وحيناً آخر يشير أو يلمح . قال صاحب مرآة 
الزمان : « وقد استعان بايات من الکتاب في کثیر من رسائله »» وقال عبد 
اللطيف حزة : « وهذه الخاصية التي تلفت النظر إليها هي خاصية نار القرآن 
على طريقة ابن العميد في نار الأشعار » وبيان ذلك أن القاضي الفاضل كان 
يستطيع بهذه الطريقة أن يدج القران في كلامه » فكأنه جزء من هذا الكلام » 
ولا تقل إنها طريقة بسيطة أو مسبوقة ؛ فالقول ببساطتها أو إمكانا مردود 
بمحاولتك تقليدها »> وعجزك كل العجز عن ذلك . والقول بأنها مسبوقة 
مردود كذلك ببحثك في آثار الكتّاب جميعهم قبل الفاضل . وانعدام هذه 
الخاصية في تلك الآثار » وهكذا استطاع الفاضل أن يستغل القرآن لنفسه 


() حزانة الدب لابن حجة ص 0٤‏ . 
)١(‏ ترات الاوراق ٠١‏ . 
)٤(‏ مراة الزمان ۸ = ٤۷۲‏ . 
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OEE E EDE 
ويريد عبد اللطيف. رة أن محتفظ للفاضل بفضل استعمال القرآن فنا في‎ 
أساليب النار » والتق أن الفاضل قد تنو ع وتوسع في هذا الاستعمال » ولم‎ 
کشو بف اال اول من اق بات افر اة الان عب الفدر الأول‎ 
القرآن تضميناً واقتباساً »> كذلك کان کتاب بني‎ EAR, 
العباس وبعض كتابات عبد الحميد متضمنة لآيات القرآن معني ولفظاً » أما‎ 
التو ع والتفنن والتوسع في هذا وذاك فشيء نستطيع أن نقول إن الا ا‎ 
كان أبا عذرعما » ويدلك على ذلك ضروب من استعمال الفاضل لآيات‎ 
القرآن » قال في رسالة له كتبها عن صلاح الدين إلى الخليفة العباسى فى بخداد‎ 
فى الاستصراخ وتهويل أمر الفر نح : « رب إنى لا أملك إلا نفسى » وها هى فى‎ 


الك مبذولة ¢ وأخي وقد هاجر إليك هجرة ير جوها مقبولة 4 . 


وقال في وصف هجرر الصحراء : « والجو ينف عن صدر همسجور 
كصدر المهجور » والحرٌ وصاليه في هذا النحو كجارٌ ومجرور » والمهاية قد 
نشرت فيا ملاءُ السّراب » وزخرّفيما بحر ماء ولو لغير رشدة على غير فراش 
السحاب وج الرمل قد منع حث الرمل » ونحن في أكار من جموع صيفين إلا 
أننا نخاف وقعة الجمل › ووردنا ماءَ هذه العيون » وهو كامحبر يقترف منه الحرم 
مثل علمه ويرسله سهماً فلا بخطئه نقرة مقتلة » وهو مع هذا قلیل تما جادت به 
N‏ 
أوصافه من التراب » ولا يرتفع به فرض التیمم کا لا يرتفع بالسراب . ولا 
يعدو ما وصف به أهل الجحم في قوله تعالى : ل وإن يستښیتوا يغائوا اء 
كالمل يوي الوجوه بسن E ET‏ 
A SY UE‏ 

وهذه القطعة تثل كثيرأً من خحصائص فنه » فهي تجمع الاقتباس من 
)١(‏ أدب الحروب الصايبية ٠۸١‏ . 


() ترات الاوراق ٠۳١‏ . 
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القرآن » إلى السجع والجناس والتورية والكناية والتشبيه . کا أنها تمل كذلك 
استعانته بالاخبار والتارجخ وبالحديث والفقه ومعلومات الناس فما . وقد 
مضى في نماذج رسائله أمثلة من استعانته بالشعر العرهي القديم » کا في رسالته في 
وصف قلعة مص حيث يورد قول الشاعر قيس بن الخطم : 

طعت ابن عبد القيس طعنة ثائرٍ ٠‏ هما نفد لولا الشعاع أضاءهاً 

ملكت اما كفي قفارت فف ٠‏ رى فانم شن راغا وراشدية 

حيث ضمنه في قوله : « فهناك بدت ثقوب یری قائم من دونہا ما 
وراءها » وخحشيت فيا النار فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها ». 

وهكذا أصبح القاضي الفاضل أستاذ الكتاب والبلغاء في عصره » ومن بعده 
أعجب به معاصروه وحاولوا معارضته وتقلیده » عارضه ضياء الدین بن 
الأثير . قال : شالت خض الأغران أن أنشىء في ذلك كتاباً إلى ديوان الخلافة 
فارشا للكتاب الذي أنشأه عبد الرحم بن علي رهه الله » فاجبته إلى 
سؤاله »“. كذلك ذكر ابن خلكان أنه كان يعارض القاضي الفاضل في 
رسائله » « فإذا انشا رسالة أنشاً مثلهاء وكان بينہما مكاتبات 
ومجاو بات »0©. 

وقد تأثر به ونبج على طريقته من كتاب المصريين جال الدين بن نباتة 
المصري » قال عنه ابن حجة : « وتفقه الفاضلية لذاهب ما سلكها 
المتقدمون »'. 

قال ابن حجة إن ابن سناء الملك ممن سلك طريق الفاضل » كذلك قال : 
« ولم يزل هو ومن عاصره على هذا الهج في ذلك الأوان » ومن جاء بعدهم 
من التابعين بإحسان إلى أن جاء بعدهم عصبة أخرى وزمرة تتری » فکلهم 


(( وقد استعرض القلقشندي في كتابه طريقة الفاضل في الاقياس والتضمين وتحدث عنها تفصيلاً في 
صبح الأعشى ۲۸١ - ٤ ١‏ . وكذلك النويري في نہاية الأرب إذ يورد نماذ ج لا باس بہا 
من رسائله في الجزء الثامن . 

(۲) للخل السائر . " 

. ٣٣۳ / ۲ وفیات الاعیان‎ )٤( 

. ٩۳ خرانة الدب‎ )١( 
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يرمون في هذا الإحسان عن قوس واحدة » وينفقون من مادة هي في الجود 
معن بن زائدة » ويصلون المقطوع بالمقطوع › فلا تحلو فيه كلمة فائتة من 
فائدة »'. ويذكر جماعة ممن تأثروا به من الشعراء والكتاب مثل أى الحسين 
الجزار والسراج الوراق » والحكم مس الدين بن دانيال » والقاضي حي الدين 
ابن عبد الظاهر . قال : فهؤلاء هم الفحول الذين جوا بعد القاضي الفاضل 
إل هذه الغاية » ورفعوا راية هذا النو ع » وكان كل منهم عرابة تلك الراية › 
تسابقوا جياداً والديار المصرية حلبة » وتلاحقوا أفرادا وهم في شرف هذا الفن 
من هذه النسبة » . 
ويذكر ابن شاكر أن الشاعر المارديني ابن الصفار قال : 


و افر ر غاس ده مزق الأوجه من قرصها 

يوم ود الشمسُ من بده لو جرت النار إلى قرصها 

أخحذه من قوله القاضي الفاضل : « في ليلة جمد خمرها » وخمد جمرها » إلى 
يوم تود البصلة لو ارتدت إلى قمصها » والشمس لو جرت انار إلى 
قرصها »7 . 

وكان للقاضي الفاضل نظم ولكنه لم يرق إلى مرتبة رسائله » وإن كان ابن 
حجة يقول عنه : كان نظم القاضي الفاضل رحه الله ونثره كفرسيّ رهان 
ولکنه نار اکر ما نظہ": 

ولم يكن القأضي كاتباً وشاعراً فحسب » بل كان ناقداً كذلك » جلس في 
حالس صلاح الدين » ويناقش الشعراء الذين يأتون لمدح السلطان › 
فيقر ظهم › وقصد مرة الهذب ابن سعد الى اللك الناصر صلا ح الدين 
بقصيدة يمدحه ؛ فقال القاضي لصلاح الدين هذا الذي يقول : 

والشعر مازال عند الترك مترو كاً 


س 
)١(‏ خزانة الأدب ص ٥٤‏ . 
(۲) فوات الوفیات ۲ / ۱۹٩‏ . 
ر( ترات الأوراق 0۱ا . 
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فجعل جائزته كبيرة لتكذيب ضظنه وجمع له بين الخلعة والضيعة . وعنى 

الفاضل قصيدة المهذب التي مدح بها الضالح بن رزيك والتي أوها : 
أا كفاك تلافى في تلافيكا 

والتي يقول فما: 

من أرتجى يا كريمْ الدهر ينعشني جداوّاه إن حاب سعیی في رحابیکا 

أأمدَح الأرك أبغى الفضل عندمُم والشعرٌ ما زالّ عند الترك متر وكا 

كذلك يأخذ على القاضي أي الفتح محمود بن إسماعيل بن قادوس بعض 
أقواله"» وجرت بينه وبين الشاعر ابن سناء الملك محاورة حول بعض ألفاظ 
شعر ابن سناء الملك . قال من أبيات : 

- صليني وهذا الحب باق فرا ‏ يعزل بيت الحسن منه ويكنس 

فوقف القاضي الفاضل رحه الله على هذه القصيدة » وكتب إلى ابن سناء 
الملك من جملة فصل : « والقصيدة فائقة في حسنها » بديعة في فنها » ولكن 
بيت يعزل ويكنس أردت أن أكنسه من القصيدة » فإن لفظة الكنس غير لائقة 
مكانها »". ورد عليه ابن سناء الملك محتجًا بأن ابن المعتز قد استعمل ألفاظاً 
شبيمة بما استعمله هو » ومع ذلك لم يعترض عليه معترض بل وقعت عند الناس 
مواقع حسنة مقبولة . بل استعمل لفظ الكنس في قوله : 

وقوامي مل القناة من الط طط وخدي من لمحتي مكنوسُ 

وقال إنه يقتدي بابن المعتز وجري على أثره . « فوجد طبعه إلى هذا الأمر 
مائلا » وخاطره في بعض الأحيان عليه سائلا » فنسج على هذا الأسلوب 
وغلب على خاطره مع علمه أنه المغلوب » وحبك الشي يعمى ويصم » فقد 
أعماه حبه وأصمه إلى أن نظم تلك اللفظة في تلك الأبيات تقليدا لابن المعتر » 
قاما وحمل أثقاها » وهي زلة تغتفر في جنب حسناته » وأما المملوك فهي عورة 
ظهرت في أبياته » فأجابه الفاضل بقوله : « ولا حجة فيما احتججته بابن 
() الروضتین ۲٤۲١/۱‏ . : 


() المصدر نفسه ٠١١۳ / ١‏ . 
ا(۳ ترات الأوراق ص ٠١‏ . 
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المعتز عن الكنس في بيته فإنه غير معصوم من الغلط » ولا يقلد إلا في الصواب 
فقط » وقد علم مما ذكره ابن رشيق في العمدة من عافت طبعه وتباين صنعه 
وخالفة وضعه » فذکر من محاسنه ما لا يعلق معه کتاب » ومن بارده وغثه 
ما لا تلبس عایه 9 

ا الفاضل ر بن انون E‏ ر ن 
المقامات إذ قرول ا وا لقاضي الفاضل شرع في محارضة 
امقامات وعارض منها. كل فصل بفصل أحسن منه ». eS,‏ ن يبدو كذلك أنه 
م يوفق على الرغم من قول ابن حجة ؛ فقد عاد بعد قليل وذكر أنه عجز عن 
بعضها . وله شعر يذكر ابن حجة أنه کناره جید فیقول : «وکان نظم 
القاضي الفاضل ونثره كفرسي رهان ..ولكن نثر .كار تما نظم ». 


بس 


ر خرانة الأدب >0١‏ . 
() ترات الأوراق ١ه‏ . 
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عماد الدين الأصبانى 


أبو عبد الله بن أي الفرج محمد بن حامد .. المعروف بالعماد الكاتب 
البحتري » وقد عاد إلى بلده بعد أن قضى ببغداد تسع سنين سنة ٠٤۳‏ ه »› 
فلقى بها الفضلاء وصحب العلماء » وخحرج منها سنة ٥٤۸‏ ه على نية الحج ثم 
عاد إليما » وسافر منها إلى بغداد مع أبيه مرة أخرى سنة ٠١١‏ ه › واتصل في 
بغداد بالوزیر ابن هبیرة ومدحه بقصائد » واستکتبه ابن هبیرة واستنابه بواسط 
وأا 

وذكر أبو شامة أن ذهب إلى الموصل سنة ٠٤۲‏ ه وحضر إلى جال الدين 
وزیرها بالجامع جمعتين » وتكلم عنده مع الفقهاء في مسالتين » ومدح ھال 
الدين بقصيدة 0 

أظنهمٌْ وقد عرمُوا ارتحالا راغا مالالا جملا 

وخحرج من بغداد إلى الشام سنة ٠٦۲‏ ه » ونزل في دمشق عند القاضي 
الشهرزوري » فأنزله بالمدرسة النورية الشافعية“ وهي المدرسة التي تولى بعد 
ذلك التدريس ا وعرفت به » وذکره الشهرزوري للسلطان نور الدين › 
وعرفه به وبحاله وعرض عليه قصيدة له بمدحه ہا مطلعها : 

مك د عش بل دة مالكها. مبدله عمودهاا 

وهي طويلة » فرتبه نور الدين في ديوانه منشعاً سنة ٠٦۳‏ ه » بعد أن 


- 


)"( الروضتین ۱ / ١١١ب‏ 
)۳( الملصدر نفسه ٠٤٤ / ١‏ . 
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استعفى أبو البشر شاكر بن عبد الله من الخدمة في كتابة الإنشاء وقعد في بيته 
وظل في ديوان الإنشاء سنين كثيرة » وني سنة ٦۸‏ ه ترتب مشرفا بديوان 
PN E 2 ۰ a‏ 2 (0' 
نور الدين بالأضافة إل ابت الابعاو: 
وأسد الدين شير كوه ومدحه » وذهب شير كوه ومعه صلاح الدين إلى مصر > 
وهناك ولى صلاح الدين الأمر » فأرسل إليه العماد يمدحه ويمنئه . 
I‏ » فقد 
نظم أوصاف نور الدين ال جليلة بأحسن لفظ وأرقه" '. م توف نور الدين فحزن 
عليه العماد أشد الحزن » وقال العماد عن نفسه : « ولا توف نور الدين اختل 
ا واعتل سري » وعلت حسادي » وبلغ مرادهم أضدادي 7 إلا أن 
ومديحه » فتول مذحه » وأحك جوائزة. وأول صناته بيني ايوب کا يروا ابو 
شامة أنه كانت له معرفة بنجمْ الدين وأسد الدين شير كوه من تكريت بسبب 
أن عمه اعتقله السلطان محمود السلجوق بقلعة تكريت » ولجم الدين إذ ذاك 
SS‏ ا 
E E‏ 
وتم ملك مصر بعد سنتين من إنشاده إياها . وأول قصيدة مدح بها صلاج 
الدين قوله : 


ا قلسع بقلت ق 2 وأراها بلا فور e‏ 


و العماد ول لقاء له مع صلاح الدين فيقول ۲ « ولا و 


a ا‎ 
٠ ۰ . ۲٠١/۱ الروضتین‎ 0( 
.ا١هإ‎ - ا١١‎ ¬ ١ المصدر نفسه‎ )١( 
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عرفت أن حسادي قالوا له متى أعدت ديوان الكتابة إلى العماد وهو لا شلك 
محل الوثوق والاعتاد »> وهذا منصب الأجل الفاضل » وهو عنده في جل 
النازل ربا ضاق صدره وتشعث سره » فلا عرفت هذا المعنىٍ ا 
القاضي الفاضل ا بأمري » وبصره بقدري » وأراح سري 
وشد أزري ». 

وعلل العماد إعراض صلاح الدين عنه أول الأمر بقول حسإده عند صلاح 
الدين أن .العماد يصبو إلى منصب كتابة الإنشاء » والسلطان يأتمن عليبا . 
الفاضل وهو بالمنزلة الرفيعة عنده . فلجاً العماد إلى الفاضل لينصره عند 
الباطان زحد الها كه يرد الخاد فريس عا تحت نه ا ذلات: 
فيقول : « قد سبق ذكر ما قرره حسّادي في خاطر السلطان وقالوا شعْله 
الكاتبة »> وهي منصب الأجل الفاضل » وهو يستنيب فيه من راه من 
الأفاضل » وهذا تصرفه برفد جزيل ووجه جميل » والسلطان مع شدة رغبته 
متوقف » وإلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوؤف » وكنت قد أنست مدة 
مقامي بالعسكر بذي امحد والمفخر » ومورد الكرم والمصدر نجم الدين بن 
مصال » وهو ذو فضل وأفضال وقبول وإقبال » وله من السلطان ومن الفاضل 
لجلالة قدره إجلال » وقد مال إلى فضل نباهته ونبلة » وكان بوه وزر للحافظ 
في آخر عهده منفرداً بسؤدده ومجده وكان من أهل السنة والجماعة والتقى 
والورع والعفاف » وله يد عند السلطان في النوب التي قصدوا فيها مصر › 
وأجزل عنده الإحسان والبر » ولا سيما غند كونه بالإسكندرية ورا 
وکان إحسانه U E E‏ واختار 
قربه » فلزمت له التودد » وجعاته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل »”. 

واتصل الود بينه وبين الفاضل » ومدحه العماد بقصيدة » وأول ما قاله فيه 
مدحته حين لقيه بحمص . يقول فيا راجيا إياه أن يطلب من السلطان إغطاءه 
ا 


. ۲٤۸ - ۱ الروضتين‎ 0( 
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عاينتٌ طود سكنية ورايت شمسَ ٠‏ خضاثل وورذت جر فواض لل 

ورأيتُ سحبان البلامة ساحبًا بيانِه ذيل الفخار لوالل 
ويقول : 

أرجوك معتنياً لدى الألطان بي كرما فلك يعتنى بأمائي 

رر لي الشفل المبجل مُخلياً بال من الهم المقم الشاغل 

قال العماد : « فدخحل الفاضل إل السلطان وعرفه أنه في راغب » › 
وقال : « أنا لا يمكنني الملازمة الدائمة في كل سفرة › وقد يكاتبك ملوك 
الأغات وو ي ى الل هن عمد ااب وحل التراجم » والعماد 
يفي 'بذلك » ولك اختاره › وقد عرف في الدولة النورية مقداره › وأخذ لي 
حط السلطان مما قرره لي من شخلي » . 

وأقام العماد بدمشق يكتب للسلطان إذا غاب الفاضل مهدر 6 ى أقامه 
صلاح الدين مقام الموفق حالد القيسراني في ديوان الاستيفاء > فجمع بين 
الإاشراف والاستيفاء ومنصب الإنشاء. وکان العماد ورخ في رسائله » کا 
فعل الفاضل »> حروب صلاح الدين وأعماله » وتعاون الاثنان على تسجيل 
منشو رات السلطان ورسائله وأوامره » کا سجلا فتوحاته خير تسجيل : 

وقد أرسل إليه السلطان مرة من مصر عمامة > فبعث إليه العماد من دمشق 
یشکره ويمدحه بقصيدة . وقد أرسله صلاح الدين مرة رهينة إلى أمراء حلب 
عند حصره إياها سنة ةاشم وه أبن العنى ومع عله الطدام وم 
آعر . قال العماد : « وبتنا في أنكد عيشة » ثم انتصر صلاح الدين ودخل 
ل فاد زي الماد رغاد شح ال اطان ازل ضر عة 8450 رم کن 
قد جاء من قبل إلہا » ويذكر مسيرة. عن ذمشق وخسرته على فراقها لي 
قصيدة. 


صد 


. وجا إلى مصر فاتصل بعلمائها وأفاضلها » وجمع كثررأ من كتب مكتبة 
القصر الفاطمي > قال : دانقلت منها نمانية أحمال إلى الشام »". 

(0 الروضتین ۲۰۹/۱ . 
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وصفت له الحياة بمصر » وبداً يرتاح إلمها وإلى أهلها قال : وتوفرنا على 
الاجتاع في المغاني لاسةاع الأغاني » والتنزه في الجزيرة والجيزة » والأماكن 
العزيزة ومنازل العز » والروضة ودار الملك والنيل والمقياس . ومراسي السفن 
ومحاري الفلك › والقصوز بالقرافة › وربوع الضيافة » ورواية الأحاديث 
النبوية » والمباحثة في المسائل الفقهية والمعاني الأدبية .. قال : واقترحنا على 
القاضي ضياء الدين الشهر زوري أن يفرجنا في الأهرام » فقد شغفنا بأخبارها 
في الشام » فخرج بنا إلها » ودار بنا حوالما » وزرنا تلك البرايي والبراري 
والرمال والصحاري وأحدنا المقار والمقاري › وهالنا أبو المول وضاق في 
وصفه محال القول » ورأينا العجائب » وروينا الغرائب » واستصغرنا في جنب 
- المرمين كل ما استعظمناه » وتداولنا الحديث في المرم ومن بناه ... إل . 

O 
الصليبيين في فلسطين » ولكن ن العماد تخاذل . وطلب من السلطان أن يعفيه من‎ 
الخروج متعللاً في ذلك يمختلف العلل » يقول : « وقد استشعرّث نفسي في‎ 
هذه.الغروة من عاقبة ندم » والمى بعي والخطب شديلم وهذه نوبة السيوف‎ 
سلامينا سلامة اللإسلام » والواجبٌ على كل منا أن يلرم‎ E 
شغله » ولا یتغدڈی حه » ولاجیتجاوز عله > لا سیما نوابُ ال‎ 
٤ ادراق الفردة واظهرو ا و اة ٠و اهرت ر للمولی‎ 
الفاضل › سره ذلك إشفاقاً علي وإحساناً إل » وکان اطا اا‎ 
إيثاري » ويختار اختياري فقال لي :. انت معناء أو عزمتَ أن ا‎ 
فقلتُ : الأمرٌ للمولّى وما جختاره فهو أُولّى » فقال : تعودٌ وتدعو لنا » وتسأل‎ 
الله أن يبلغنا من النصر سَوّلّنا . وكنبُ قد كتبْبٌُ أبياتا إلى الخدوم الفاضل.‎ 


e 


ونحنْ بالمبرز في العشرين من شهر جمادى : 
قيل في مصر نائل عدد الإ ل ووفضر كييلها الموفور 
فاغترزنا بها وسيزنا إلا ووقعنا كما ترى لي الُبرور 
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وخظينا بالرمُل والسَيّر فيه 
ور تا إل ار ا 
قيل لي سير إلى الجهادٍ وماذا 
ليس يقوى في الجيش جَأشٌ 
أنا للكئْب لا الكتائب إقدامِي 
کا فضي يضيعٌ لولا اهام ال 
اتا نة ي لاي بجا 


ومنعْتا من یلها اليشور 
درا ن رو باد 
بالغ في الجهاد جّهد مَسييرى 
ولا قوس یری موتورا إلى موتسور 
وللصُحف لا الصفاح حضُوري 
فاضل الفائض الدَى E‏ 


1( ا وم‎ © n 


( 


وقد لحق بالسلطان في دمشق في شوال سنة ٠۷۳‏ ه » وخلف القاضي 
الفاضل بمصر وظل بالشام ملازماً لصلاح الدين في تنقله من حمص إلى بعلبك 
کلما نال نصرا . 

قال في هذه السنة : « ولرمت خدمته » ارحَل برحیله وأنزل بنزوله » . 
وأثناء وجودہ بالشام تذکر مصر › وما رآہ ہا من خير » وما نعم فیا من 
وجوه النعم فنظم يتشوق إلا : 

ساكني مصر هناكم طيبهما 

لا عَبمْتّم راحة من زا 

بعد العهد بأحباركم 


ليت ممصا عرفت أئى وإن 


اقاس اق 
فابعف وا حبار كم في الكُفب 


وقد مرض أثناء ذهابه مع السلطان إلى إزبل سنة ٠۸ه‏ » وتخلف في 
بعلباك وسار السلطان إلى حمص ثم إلى حماة فأقام بها إلى أن شفى العماد ولحقه 
بها » وكان القاضي الفاضل بدمشق في هذا الوقت فأرسل إليه طبيبا هو الحكم 
ابن “مطران » فجاء العماد بعلبك وتولى علاجه وجاءه القاضي بنفسه وواساه لي 
مرضه إلى أن برىء ولحق بالسلطان وعاد القاضي إلى دمشق". 

ومن هذه الحادثة يتبين لنا مدى حب السلطان والقاضي الفاضل للعماد » 
ومدى المكانة التي كانت له في دولة صلاح الدين » وهي مكانة لا تسبقها إلا 
مكانة الفاضل في دولة القلم . 


. ٦١ / ١ الروضتين‎ )۲( 
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وقد كان السلطان يستوحش إذ ما غاب العماد عن مجلسه » جلس يوماً 
وتفقد جلساءه فلم عجد بينهم العماد » وقد غاب عنه مدة ؛ فقال للقاضي 
الفاضل : لنا مدة لم نر فيا العماد الكاتب » فلعله ضعيف » امض إليه وتفقد 
أحواله » فلما دخل الفاضل إل دار العماداوجد أشياء أنكرها في نفسه مثل 
ار غا ای واف و ا 

اا ا ا ا ك چک رون ادل 

حبتي فيك تأبى عن مُسَامَحتي بان اراك عل ي سارل 

فلما قام من عنده نزع العماد عما كان فيه » وأقلع وم يعد إلى شيء من 
ذلك البتة ». 

هذا ما رواه ابن حجة . ويبدو من روايته تلك أن الفاضل كان يختلف في 
طبائعه و سلوكه عن العماد » ذلك أن الفاضل كان رجل تقوى وصلاح › 
وكان دام العبادة والصلاة »> بل ربا بلغ في ذلك درجة الترمت » والجد 
الصارم » على حلاف العماد الذي كان يبدو من فعله وقوله › وأخبار حياته أنه 
اة يباين ارب > وبلق ا الا إذا ا ت ر ر 
اقتنصها » فهو يخرج لأماكن اللهو والنزهة › ويطارح صحبه من الأدباء 
والشعراء اللذات » يشربون الخمر » ويتمتعون بالغناء وما إلى ذلك . 

وقضى العماد فترة من الزمن إلى جوار صلاح الدين والفاضل › ولقى 
كذلك في آخر أيام السلطان الكاتب الصاحب ضياء الدين بن الاثير في 
دمشق . وبعد وفاة السلطان » وتولى ابنه الأفضل الأمر في دمشق آقره علن 
إنشاء الكتب زمنا" ثم اضطربت أحوال الأفضل » وسفر العماد بينه وبين 
.أيه العزيز صاحب مصر فمضى إلية وعنده عمه العادل »> ولم يتمك 
العودة إلى دمشق إلا معهما حين نمضا إلى دمشق مع العسكر لحصار الأفضل 
وأخذ دمشق » وبعد تمام الصلح بينم عاد الأفضل من جديد وترك أمره إلى 
كاتبه ابن الأثير » الذي تحكم في دولته فأغضب منه كبار أعوان أبيه » فرحل 
عنه القاضي الفاضل إلى القاهرة ظا بمصر . ثم غضب العماد بعد ذلك 
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واعتکف یدرس في مدرسته العمادية بدمشق » وهجا ضياء الدين في رسالة 
له » واستمر في مدرسته إلى ان توفی سنة ٥۹۷‏ ه . 


رسااله وشعره : 

يقول عنه صاحب الجامع الختصر : « إنه كان سمح القريجحة » جيد النظم › 
كثير القول » له الترسل المليح والكتابة البليغة » دؤن شعره وجمع رسائله 
وف کا ا : « خريدة القصر في ذكر شعراء العصر » و « الفتح 
القدسي » إلى غير ذلك" وقال عنه الدبيثي في مختصره : « له شعر غاية في 
الجودة » كير القول والترسل البليغ ». وكان حاد الذكاء » سمح القرة » 
وقاد الخاطر » وإن كان يعتريه العي والتلجلج اانا فال اب جاک 
, در قالوا وکاد منطوقه يعتریه جمود وفترة > وقريحته في غاية الجودة والحدة » 
وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه يوماً 
بصفات » فلم يقبلها القاضي وقال : هو کالزناد ظاهره بارد وداخله نار »7 . 

وكان العماد يحفظ كثيراً من الشعر والخطب والأخبار إلى جانب حفظه 
القرآن والحديث » وساعده هذه كله في الكتابة » فقد زاد ثروته اللفظية 
والمعنوية ومكنه من صنعته ووسع أفقه في الجناس والسجع والتورية 
والاستعارة . 

وأول ما تمتاز به رسائل العماد » وتختلف عن رسائل القاضي الفاضل كارة 
أستعانته بالاستعارة » الاستعارة الجزئية لا الصورة التامة المتكاملة الأجزاء > 
هو الحال في كتابة القاضي الفاضل » والتي قلنا إنها أميل منه إلى التشخيص › 
فالعماد أكار ميلا إلى الاستعارات التتابعة yS‏ 
كذلك تلف عن القاضي الفاضل بإغراقه في الجناس بصورة ملحوظة »› تكاد 
تخرج عن حد المعقول المقبول المستساغ إلى شيء من التكلف الثقيل على 
E‏ ا 


(۲) مختصر الدبيثي ١۲۲‏ . 
() البداية والهاية ٣١ / ١٣١‏ 
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وأنت تقرأه أنه يأتي با لجملة من أجل أواعرها وخواتيمهاء مما يفكك ترابط 
عبارته » ويوهي عری معانیه . 

كذلك نرى أن العماد أقل عمقاً من الفاضل » فمعانيه ليس فيا المجهود 
الذهني والفني الذي نحسه في كتابة الفاضل » فصناعته نستطيع أن نقول نها 
N MISE OG‏ 
ونعرض هذا کله نماذج من رسائله : 

يقول في کتاب له في فتح عکا : « ولقد تتا في الرَبُور من بعد الذكر أن 
الارق برها عاد اا و اد د غل ا ن ها غ غ 
OS O TT‏ 
أحدث الله بعد ذلك ااوفان ا الذي ما کان الإسلام يستطيع إليهِ 
صبرا » وأحوطب الدَينْ بقوله : ولقد مَننّا عليك مله ألحرى . فالأولى في عصلر 
الي صلى الله عليه وسْلّم والصحابة » والأحرى هذه التي أغثق فيا من رف 
الكابة ؛ فهو قد أصبح حرا ريان الكبد الحرّاء والزمان كهيئته استَدارّ» 
والح يهجيو قد استتار » والکفرٌ قد رَد ما کان عنده من الماع المستعار » 
فالحمد لله الذي أعاد الاسلام ا وه بعد أن کان E OES‏ 
لوه لرا لد ةا فان مُجوعاً شمه ۽ والنادم شرح من نل 
هذا الفتح العَظم . والنصر الكريم ما يشرح صدُورً المومنين » وينح الحبور 
لكافة المسللمين » ويُوردٌ البُشْرى مما أنعم به من يوم الخميس الثالث والعشرين 
من شهر ربيع الأخر إلى يوم الخميس منسلخة » وتلك سبع ليال ونمانية أيام 
سځرها الله على الكفار » فترى القوم فا صرّعى كأنهم أعجار نخل تحاوية › 
وإذا رأيت ثم رأيت البلاد على عُروشها خاوية ». 

وتظهر في هذه ضا ئصٌ السَجع والجتاسن eS‏ 
الكرم من حيث تضمين بعض الآيات بنصوصها أو بأكثر ألفاظها أو ببعض 
ألفاظها ومعانيما » ويثل اقتباسه من الشعر القديم » ومن الخطب و في 
استرجاع بيت المقدس : « وجوم الرجوم على شياطين الكفر بسيوف أهل 


. ۸٩ / ۲ الروضتین‎ )١( 


ب 31 نبو 
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الايمان منقَضة › والثغور مبتسمة »› والاسور منتظمة › والحصون ا 
والخصوم مذعنة يمة » وأرض الكُفر بنقصّها الإسلام كل يوم من أطرافها » 
بل يستول على أوساها وأكنانها » وبع | إلى الطّاعة كزهاً مذهبَ جلافها » 
ولقد ينع رَرْعها من روس المش ر كين ¢ وهذا وان حصادها وقطافها › 
اة بحمد الله عظيمة 7 

كأن مار القع قوق رموستا. واسیاشا لیل اوی كواكة 

وجمع بين معنى الآية ومعنى البيت » واقتبس في أخر الفقرة قول الحجاج 
في خحطبته المشهورة : « وإني أرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها وإلي 
لصاحبا » . 

أما اعتاده على الاستعارات ا فير ف وت مه لمع ركة حطين حيث ‏ 
يقول : « فاغتنمنا الف في اللقاء » وهجتًا إلى الميجاء » وأسرعث الأعنة › 
شرفت O‏ 
الجاليش وطار الهم امريش » وعصفث رياح السّوابق » واستعْبرّث عيون 
البوارق » ولقيناهُم في عرمَرّم عارم ومر جارم » وعوامل جوازم وصواهل 


صَلادم » وضراغم ضوار › وجوارح جوار › شود قد اعتقلت ساود » 
وجياد قد حملت أجاود » وسوابح قد أقلّت بحوراًء وصقورٍ قد ركب 


ا 


صقورا . 

ومازالت الحملاث تتاوب » والأسلات تتواّب » والسواعد بقرع الظبى 

سواع » والرٌواعف في زرع الى زواع » والمنايا تون والحتايا تجِنَ » والبيض 
ُصافح لض صيفاحها » والذكور ر لاج الحرّب العوان بالفعح البكر عند اللقاء 
لقاخها › والدوابل ف أشاجع الشجعان ذواب › والصوارم 2 النيران 
شراب . ولا أحسوا باستاو تاو أشراسينا » والهجيرٌ على » وقد وقد علمم 
نارو » وأخلوا طریق ار للارتواء » فأخذنا قدامَهم » ووقفنا ماهم » 
وحلاناهم عن الود » وأجأناهم إلى الرد ی اعرا ل ن ) 


}0 الفتح جح القدسي ص ٥٩‏ . 


~ PY — 
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وصرنا ہم مجيطين » I Ey‏ القواضب » ونشَبثُ س 
الاب 8 TE EE‏ 

ويظهر ف هذه الماذج > جميعاً إسرافه في الجناس والسجع . 

O E 
e oT 
١ a ا کک‎ 
i و اة فليس زور ل في ال‎ 
| ولو رهبت لى الإقدام جؤرى  لا ربك جهارأ في جوارى.‎ ٠ 
بات الود سرغ في الفرار أ‎ ٠ ٠ اش فحينَ صر من أناتي‎ 
إغتشهبال. “: ارؤرتھا إزاري‎ E تار عل‎ : 
E E 
ووايقاً تلم تفر الكفر تعجُمه لا ْم لر شيب واج شيم‎ 


وني هذه الأبيات تمتزج معاني المتنبي ببعض معاني ابي تمام . 


. ٠١۷ الفتح القدسي‎ )١( 
. ۲۷۷ / ۱ الروضتین‎ )۲( 


= FAT 
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ضياء الدين بن الأثير“ 


عرضنا لكاتبين كبيرين من كتاب دولة صلاح الدين » أحدهما وهو القاضي 
افاضل جاد صارم في جده » مخلص متفان في إخحلاصه » مجاهد بقلمه › 
مشاطر برأيه لصلاح الدين في كفاحه ضد العدو الغاصب الصايبيين » وهو إلى 
جانب جده وإخلاصه ذو عقل کبير وقلب كبر » وقف وراء صلاح الدين 
لیسنده ویناصره بقلمه وجهده وتدبیره » فهو ذا رجل متهییء في نفسه أو 
تكوينه لتحمل جسم الأمور وجليل المهام » ليس لديه وقت للهو أو عمل 
لنفسه » وكانت رسائله صورة لكفاحم ؛ ولعقله ولقلبه ولإيانه . عميقة في 
قوة » جميلة بإحلاصها وصدقها وهي إلى جانب هذا كله تدور في القالب العام 
لفن الكتابة في هذا العصر » قالب السجع والجناس » وضروب البديع 
الأحرى » وقد وفق في المزج بين القالب والمضمون في صورة تدعو 
اا اا اون ا ھر کی ر يق القلم › > لا يأخذ نفسه 
بالجحد ولا بالصرامة التي أحذ بها القاضي الفاضل نفسه » وهو هو ذکي لماح 
الذكاء ييل إلى اللهو وإل-أخذ قسطه من الحياة الرضية السهلة المانعة في أماكن 
النرهة والبساتين » يشاطر أمثاله من الأدباء والشعراء مجالس الأنس والغناء › 
يشرب الخمر وينادم علا إذا وجد في ذلك فرصة »› وهو إذا ما جد الجد » 
وطلب إليه أن ينض للجهاد کا يهض غيره من المواطنين » يعجز وججد في نفسه 
نفوراً عن هذا الأمر الذي يكلفه من أمره مالا يطيق » فيقعد ويخشى أن يقال في 
قعوده ما يقال » کا يخشى السلطان كي لا يقول إنه مخالف أو متقاعس › 
فيو سط القاضي الفاضل ليريحه من عبء الجهاد » فيعفى منه ويستريج هذا كل 
الراحة » ويعرف السلطان فيه هذا الطبع غريزة » فيمازحه مرة أخرى ويدعوه 
لقتل بعض أسراه فيعجز » ويكون موضع الفكاهة مرة أخرى . هذا هو العماد 
ثاني من تكلمنا عنهم من الكتاب » وقد كانت كتابته كذلك صورة هذه 
النفسية » هع بالمظهر اللفظي أكار من المضمون » ليس فيها عمق الفاضل ولا 
ر( اللمرلف دراسة واسعة عن ضياء الدين باسم « ضياء الدين بن الأثير وجهوده في النقد » طبع 
مكتبة مصر سنة ۸١۹٠م‏ . 


وله كتاب « ضياء الدين بن الأثير » في مجموعة نوابغ الفكر العربي طبع دار المعارف سنة 
4 . 


۳۹ 
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جهده أو صدقه > وهذا جاوت وطابع الصنعة والتكلف عليما أظهر وأوضح ¢ 
وإن كان يقلل من ثقله على النفس خفة ظله أحياناً . 

a a 
إلى الكتابة والوزارة ابا وشو طموح من بيت كبير يلا الإعجاب والكبر‎ 
شو وی ف فی غه ا و جا ا غ‎ 
. وذكاء وا . ذلك هو ضياء الدين ز نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم‎ 
› قضى صباه بموطنه الأول جزيرة ابن عمر » ولذلك ينسب إلا فيقال الجزري‎ 
N sS 
تلقيه العلم جماعة من الأدباء الكبار وعلماء اللغة مثل ابن الدهان يحيى‎ 
ه ) › وعلي بن خليفة النحوي ( المتوفي سنة‎ ٠٠١ بن سعيد ( المتوفي سنة‎ 
ه ) والشاعر محمد بن دانيال المتوفي سنة ۸ ۰ھ وشم ال و‎ ۳ 


سنة ١٠٦“ه)‏ . 


وبعد أن نصح ضياء الدين » رحل إلى الشام حيث كان البطل صلاح الدين 
يكافح الصايبيين » ويجمع حوله جيوش المسلمين من الجزيرة بالعراق ومن 
الام ر ير رود ا ر ا إلى جانب 
دولة السيف والجهاد » وجرت اعمال صلاح الدين في الحرب والسلم هذا 
الشاب الطموح › فجاء إليه . وكان ذلك سنة ٠۸۷‏ ه . وعمره إذ ذاك 
ينقص عن الثلائين ربيعاً بعام واحد » ولقى القاضي الفاضل فرحب به وألحقه 
بخدمة السلطان كعهده بالأدباء النابين » وظل الكاتب الشاب في خدمة 
صلاح الدين فترة وجيزة » التحق بعدها بخدمة ابنه املك الأفضل » وظل إلى 
جانبه يكتب له ويعاونه إلى أن مات صلاح الدين سنة ٥۸٩‏ ه » وتو الأمر 
ني دمشق بعده ابنه الأفضل وکان فيما يدو شان فيه شيء من الترق والغرور › 
وكذلك کان صانحبة ضياء الدين وإ كان أكبر منة سنا ٤‏ واستطاع ضياء 
الدین ان یتمکن من نفس صاحبه ومن دولته » حتی وضع کل شيء في يده › 
وأصبح يتصرف في كل الأمور » مما جعل المؤرخين يأخذون عليه هذا 
الملسلك » فيقول ابن كثير : « وكان الأفضل بعد وفاة أبيه قد أساء التدبير 
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N SE SE DOE E 
واللهر 4 وأستحودذ عليه و زيرة ضياء الدين بن الان الجحزري ۽ وهو الذي کان‎ 
.» يمحدوه إلى ذلك فتلف وأتلفه وضل وأضله » وزالت النعمة عنما‎ 


وقال الغماد الأصجاي « = ووزيره الحرري :قد بل الاس مته بايا > وهو 
في غفلة عن تلاك القضايا » وكان يدخل إليه ويوهمه من قبل أقوام أنهم عليه » 
وأہم يميلون لاخيه » فيصدقه الافضل فيما يدعى » فصار يبلغ العادل منه 
أحوال ما تعجبه » بل تغضبه » وصار يتصل به كل من هاجر من الشام إلى 
مصر وما منہم إلا من یشکو الوزير الحزري 0 وقال فيه أحد الشعراء من 


آهل دمشڙ 7 


متی أری وزی ركسم ومساله مسن وزر 
راود فيه زر 
٠‏ وقال فيه العماد مرة أخرى : « وتفرد الوزير في توزره »> ومد الجزري في 
زره ھ: 
ولم تعقب هذه السياسة من الأفضل ووزيره غير النتائج السيئة » وغير 
ضياع للك › والب الأعوان > وتمكن عمه العادل وأخيه العزيز عهان من 
إخحراجه من دمشق وفراق ابن الأثير » وعاد ابن الأثير إلى الموصل حيث اتصل 
بخدمة أتابكتها » وظل بها إلى سنة ٠۹٥‏ ه حيث استدعاه الأفضل عقب وفاة 
احيه العزيز وتولیه أمر مصر » وذهب ضياء الدين إلى مصر » وهناك اتصل 
بادبائها وظل بمصر عاما وبعض عام . وقال في الوشى للمرقوم : « وكنت 
سافزت إلى مصر سنة ست وتسعين وخمسمائة» وكان بها في ذلك الوقت 
امن نجية الحنبلي » والبلطي النحوي ر( المتوني سنة ۹٩۹‏ ه ) » وابن معطى › 
والقاضي الفاضل وابن سناء الملك » والاسعد ابن ماني » وعلي بن ظافر 
وغیرهم . 
)١(‏ البداية والنہاية ٩ / ٠۳‏ . 
(۲) الروضتین ۲ / ٠۳١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۲ / ۲۸۲ . 


. ۸۸ | ۳ الختصر لأبي الفداء‎ )٤( 
. ١١ الوشى المرقوم‎ !)( 


EN, 


www.dorat-ghawas.com 


وقد ترت إقامته بمصر آثارها عللإإنتاجه وأدبه » فقد ذكر ابن خلكان أن 
اله رسالة : نیل مصر ر یقول فیا : « وع ت جني النحل » 
چ المحسن es u N‏ 
7 مصر ) الناس مكبين على شعر أبي الطيب المتنبي دون غيره :فشبالت جاعة من 
٠ ٠‏ أدبائها عن سبب ذلك » وقلت : إن كان لأن أبا الطيب. دحل مصر فقد 
٠‏ دخلها قبله من هو مقدم عليه وهو بو نواس الحسن بن هانىء فلم يذ كروا لي 
٠‏ في هذا شيعا ثم إني فاوضت عبد الرحم بن علي البيساني في هذا فقال : إن آي 
٠ ٠‏ الطيب ينطق عن خواطر الناس . ولقد صدق فما قال »° 


وخر من مصر مع صاحيه الأفضل معخفياً بعد مجيء العادل » وقصد 
ا سمیساط وبقی بہا سنتين » ثم انفصل عن الأفضل فغادر سميساط إلى حلب م 
- الموصل فإربل . وسنجار » وعاد إلى الموصل حيث ظل بها يكتب لعز الدين 
مسعود » وبدر الدين لؤلو » وقد أوفد من قبله ! إلى الخليفة ببغداد في سفارة 
: کک رسالة من إنشائه » وتوف بداد سنة 1۴۷ هھ . 


ا وظل ضياء'الدين بالموصل من سنة ٦1۷‏ ه إ إلى سنة ۴۷ هاي غشرین 
سنة كاملة » وكانت هذه الفترة حصب فترات حياته فقد كانت فترة استقرار 
وإنتاج » > فیا الف أكثر كتبه وأهمها « المثل السائر » و « الاستدراك » و 

« الوشى المرقوم » کا تب كذلك أكار رسائله » وکانت تغدو بقلمه الرسائل 
من الموصلل على لسان صاحبما إلى بخداد وغيرها من عواصم المسلمين . قال 
ابن کثير في ورک سنة ٦۲۷‏ ه بعد تولية المستنصر الخلافة : « وقدم 
رسول » من صاحب الموصل يوم غرة. شعبان يحمل من الوزبر ضباء الدين أي 
٠‏ الفح نصر الله بن الأثير > فيا التهنعة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة ». 
وظل یدرس للناس اللغة والأدب » ويعلم تلاميذه « المل السائر » . ومن 
تلاميذه الذين سمعوا عليه علي ب ا المعروف ابن التاعي ( اللوي ت 
ز١)‏ ابن خلکان ه - ۲٣‏ . 


. () الوشى المرقوم ١١‏ . 
ر ؛ البداية والباية ١١‏ ار ١١٤‏ . 


WEY 
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٤ھ‏ ) صاحب کتاب اختصر في التار”". وقد حدثه بكتب أخيه جد 
الدين بن المبارك الحدث أيضا » ومع به ابن e‏ > ونی ان 
یلقاه ليأحذ عنه . قال : « وقد ترددت لل الموصل من : ارب ال کرس جر 
مرات » وهو مقن بهاء وكنت أود الاجتاع به لاذ عنه شيعا لا كان يه 
وبين الوالد من المودة الأكيدة » فلم يتفق ذلك »" 


E RE 
الدين في‎ e › » من رسائله في كتابه المشهور « المثل السائر‎ 
الكتابة على الأصول التي رأينا الفاضل والعماد قد اعتمدا عليما ؛ نعني القران‎ 
الكريم و اديت افرط الكير ن اللغة وال و الكطاة والا جار أا‎ 
-الصورة الفنية التي تاز با أصلوبه » فإنه يكب بطريقتين : الطريقة الأولى هي‎ 
التي يستخدمها في الرسائل والإنشاء » ويحذو فما حذو كتاب عصره » فيكثر‎ 
. من استخدام السجع وال جناس والحسنات البديعية بصفة عامة . والطريقة الثانية‎ 
وهي طريقة .النغر المرسل التي لا تعتمد على أصول البديع » ولا تتمسىك‎ 
بقيوده . وفيا يتحرر ضياء الدين ويضيق بالبديع » ولا يرى الإكثار منه » إا‎ 
يفضل الأخذ بحذر وبقدر ما يزين الكلام » ويشبهه بالحلى » قليل منه يزين وإذا‎ 
كر قل وناء به الجيد . وهذه الطريقة الثانية يستعملها في التأليف » فكتبه‎ 
كلها بالا مارب الرمل خر افيد بالل © وهو دا عاف عن الاد لدي‎ 
وكتابة الرسائل هو نفس أسلوبه في التأليف مما يجعل‎ ٠ كان أسلوبه في الإنشاء‎ 
. قاریء کتبه « کالاریدة » أو « الفتح القدسي » يمل ويستنقل الاستمرار‎ 
وتأثر ضياء الدين جا تأثر غيره بطريقة القاضي الفاضل في إنشائه » وحاول‎ 
فاه و غار‎ 


ویدلنا ضياء الدين عل الأمغاة التي استخدم فيا ان و النبي ف 


(۱) راجع الجاع الختصر ٩‏ / ۲۹۹ . 
(ا) وفیات الاعیان ۰ / ۲١‏ . 
(۳) ضياء الدين بن الاير ص ٤١‏ وراجع ما سبق ذكره في القاضي الفاضل . 


E 
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رسائله » فلا يحوجنا إلى جهد كثير أو قليل . ومن هذا ما يناسب الموضوعات 
التي أوردنا منها أمثلة لسابقيه قوله في وصف المنجنيق : « ونصب المنجنيق 
فجثم بين يدي السور مناصباً » وبسط كفه إليه مؤاتياً » ثم تولى عقوبته بعصاه 
التي تفتك بأحجاره » وإذا عصا عليما بلد أحذت في تأديب أسواره » فما كان 
CC E‏ 
وقال : ألم ر کی کی الد واد وال ریا ف ,رید د 
ذلك أذعن لفتح الأبواب وتلا قوله تعالى : ل لكل أجل كتاب 4 وكذلك م 
أت صعباً إلا استسهل » ولاحفتنا مطيًا إلا استعجل »> ولطالا وقف غيرنا على 
هذا البلد فشقه طول الانتظار ولم يحظ منه إلا بمساءلة المنصب أحجار 
الدیار ٩»‏ . قال ابن الأثير : « في هذا الفضل معنى خبر من الأخبار اة 
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ضرب امحدود :رلا مدولا. 
تجريد ) » أي لا يمد على الأرض ولا يجرد عنه ثوبه ».. واقتبس ضياء الدين 
الآية الكريمة في قوله » والصورة التي اعتمد عليها في معانيه صورة المد 
والعقاب » سواء أكان ذلك في الحد عند القاضي أو في المكتب و شية عقا 
المنجنيق وهي ترتفع وعبط بالحجارة تقذفها على الأسوار بعصا المُعَاقَّبٍ توي 
غل العافب لهب ية و فاه 

ويدلنا في موضع آخر على طريقته في السجع » التي تختلف عن طريقة 
eS‏ والحريري والخطيب ابن نباتة » 
وذلك أن هولاء إا يعمدون إلى ار المعنى الواحد في الفقرتين » وطريقته 
TS‏ : ومنه ما کتبته في جواب کتاب 
يتضمن إباق غلام » وهو « وأما الإإشارة الكريمة ف س الغلام الاق كن 
الخدمة » فقد يفر المهر من عليقه » ويطير الفراش إلى حريقه » وغير بعيد أن 
ينبو به مضجعه او یکبو به مطمعه فیرجع وقد حمد من رجوعه ماذمه من 
ذهابه » وعلم أن الغنيمة كل الغنيمة في إيابه » فما كلل شجرة تحلو لذائقها » 
ولا كل دار ترحب بطارقها » ومن أبق عن مولاه مغاضباً » وجانب محل 
ك E‏ 
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معاهد وهل أضل سعياً من دفع في صدر العافية وغدا اتال عن 


الأسقام 4 


قال : فانظر أا التأمل إل هذه الأسجاع جيعها » واعطها حق النظر حتى 
تعلم أن كل واحدة منہا تختص ممعنى ليس في أختا الت تلہا » وکذلك فلیکن 
السجع وإلا فلا .. 
والمتتبع لرسائل ضياء الدين التي أوردها في کتابه نجدها ا وصف هر 
را غر و کیا بار غ ۷ رت غو او و ا 
وهر ف نقده » وتأليفه ¢ ودرایته lL‏ الأسالت ¢ ودقائق العربية » 
. ولكنه لا يجيد بالرغم من حلته على غيره من الجيدين أمثال الفاضل وابن عباد . 
وليس هنا جال القول في جهوده في النقد والتأليف » لكنه على أية حال كان 
ممن أعُرت جهودهم في البيان العري » وكان همم أثر واضح في بناء علم النقد 
والبلاغة بحسن ذوقه وحسن تفهمه › وبكثرة حفو ظه ولماحيته وذکائه : 
وله کتابان » اح رھ « المثل السائر » المشهور › و الثاني وهو 
« الاستدراك »“ في الأخذ على الماحذ الكندية من المعاني الطائية وهو في 
E e ES‏ النقدية » لأنه يتناو ل 
و 
E NT SN RDS RT‏ 
وصدق الإحساس » وتناسق أصوات الكلمات » وجرسها في الأذان مع المعاني 
وتلاۋمها . 
)١( O)‏ الل السار صر ۳ . 
(۲) المغل السائر ۲٠٠١‏ . 
(۳) طبع أخیرا بمصر سنة ٠۹۵۹‏ . 


)£ راح « ضياء الدين ر ار و E‏ انمد A ES‏ 
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وکات جريتاً في آرائه » م يخضع لنظريات سابقيه ولا للإجماع السائد في 
ترتيب الشعراء . وكان المتنبي عنده يمثل قمة الإبداع الشعري . 

وأقر بفضل القرآن على البيان » وعلى الحفاظ على اللغة » ودعا إلى الفكن 
من العلوم الإسلامية والعربية » والإقلال من خطورة آثار الفكر اليوناني على 
الات ارق خا 


E2 
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عبد الرحم بن على بن شيث 
الكاتب ر ت ٦۲١‏ ه) 


هو الأسعد أبو القاسم عبد الرحم » كاتب مصرى نشا فى مصر ودرج فى 
ديوان الإنشاء فى أخريات العصر الفاطمى » وأخذ على كبار الكتاب ممن 
ضمهم الديوان › ولا تول صلاح الدين أمر مصر والشام » كان ابن شيث 
القرشی کات مقا فی دیوان الانشاء وكان القاضى الفاضل كبر الكتاب 
يقرب ابن شيث » ويكل إليه بعض أعمال الديوان لثقته فيه . 

قال صاحب مر آة الزمان“ : « العام الفاضل » كان الله تعالى قد جمع له 
من الفضل والمروءة والإحسان إلى حسن خلق . ما قصده أحد فى شفاعة فرده 
حائاً » وكان كثير الصدقات » واسع المعروف » غزير الإحسان » وكان 
القاضى الفاضل يحتاج إليه فى علم الرسائل . وكان إماما ف فنون العلوم من 
المنظوم والمنثور 

وله تصانيف كيرة ظريفة » ورسائل وأشعار لطيفة . وکانت وفاته تی 
E‏ . وكان المعظم عيسى يكرمه . وقد جعل له ا 
يقوم بأوده » . 

ویروی على ب بن ظافر فی كناب بدائع البدائة أن ابن شیٹ کان من صحبته » 
وكثيراً ما اجتمعا معاً وتناشدا الأشعار » وربا كانت الصحبة جمعتهم فى مجلس 
القاضى الفاضل وفى عهد السلطان الناصر صلاح الدين » ودامت الصحبة 
طوال عهد الملك العادل أبى بكر . وربا ولى فى عهده نظارة القدس » فقد 
وصفه ابن ظافر بناظر القدس”' . قال : « وأنشدنی القاضی الا سا 
الرحم بن شيث ناظر القدس الشريف لنفسه 


() مراة الزمان ٦٥۳/۸‏ . 
(۲) بدائع البدائة ص ۲۷۷ . 
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زار وقد آنل للقلب نار 
طيف وقل ضيف ا أنى 
لم أنسَةٌُ حاضّ إلى الأجى 
نانش لب لصح يفا ب 
وذاتِ قد کالقضیب انشتى 
عة ۴ لتا رة 
ورب ليلي طابَ لى وصيلها 
E TET‏ 
بنا ضَجيعّى عِفةٍ ما درَثْ 
بكرن لفمى لأصضداغها 
يحب عنى الصبحَ ستر الدجى 
وبعدها فليطلل اليل كما 


ولیس E E‏ 
أحتة . قلبى قرىّ أو قرازّ 
وجابَ من شوق إلى القِفارً 
وغار نجم الأفق من قازر 
وين مها الأصن لولا اماز 
وج ها فى مهجتى من غرار 
به » فلولا وصلها قلت طار 
عرفت بلليل ولا بالنهار 
منا يد ما يحويه الإزار 
فھی عاقیدٌ ولامی اعتصار 
کاما الیل الا برد دار 
شاءَ على رغم الليالى القصار 


ویذکر على بن ظافر(› أن ابن شيث کان فى صحبته مع جماعة من العلماء 
والشيوخ اجتمعوا فى معسكر الملك المنصور العادل اى بكر بن أيوب ببلبيس 
في طريقه إلى فك حصار دمشق عام ٠۹۷‏ ه ونجدة ولده المعظم عيسى ضد . 
ابن عنّه الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب ٠»‏ والملك 
الأفضل . 

قال ابن ظافر : « حضرنا يوماً عند الصاحب صفى الدين ( ابن شكر ) 
بمعسكر المنصور على بلبيس عند بروز السلطان لسفرته الثانية حين حوصرت 
دمشق الحصار الثانی سنة ٥۹۷‏ ه فى خيمته مجلس حفل » لم يعدم فيه أحدٌ 
من مشايخ الدولة ووجوهها » وهم إذ ذاك متوفرون » لم ينتقص همم عدد » ولا 
فقد منهم أحد . فأنشدنى ابن أب حفصة قصيدة عاتبتة فى بعض أبياتها » 
وارتفى الأمر إلى أن قال أسعد بن الخطير - رمه الله تعالى - : أن هاهنا 
جماعة كلهم قول الشعر » فلو اقترح عليهم أن يصنعوا شيقاً فى بعض ما يقع 


)١(‏ بدائع البدائة ع 
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و E‏ 
فى الجلس تمن يقول الشعر ابن سناء الملك » والأسعد أبو القاسم عبد الرحم 
ابن شیٹ . فاقترح الصاحب أذ نعمل فى منجنيق الشمعة - وكان المواء 
عاصفا - فقلت ` 
آ ا و ي ٠‏ ينف ال ر الا 
بول علیہا احمرار الغشاء کا جال بر على ک و کب 
a‏ بکلمة» واتقدوا عله ا 
» النجم أليق » . 
وحدیث ابن ظافر عن ابن شیث وما نقله م أخباره وشعره یدل على 
صحبته له زمنا فى . جوار القاضى الفاضل ›» وصحبة العزيز عثان »> وصفى 
الدين بن شكر والملك العادل کا يشير إلى اجتاعهما فى أماكن كثيرة بالقاهرة 
ومصر مع بعض شعراء المصريين وأدبائهم فى ذلك العصر يتطارحون الشعر . 
ويبدو من الخبر السابق تمکن ابن شيث من النظم وحضور بديہته فيه . 


ویقول خبر اخحر ٩(:‏ 

« وأخبرنى القاضى الأسعد أب وا عبد الرم بن شيت فال 
اجتمعنا ليلة عند القاضى عيى الدين ولد قاضى القضاة صدر الدين بن درباس 
- رمه الله - فتذاكرنا البديبة » فاقترح على أن أصنع له فى *معة كانت بين 


أيدينا فصنعت : 
رأة بات اش .مقن تبکی وتبدی فعل صب عاشق 
رفت .درن الاب راغ فغدا هما بالط قطمح السُارق » 


وروی عنه خبراً استفتی یه ابن شیث فی شعر یقوله » قأمده یما بنبغی 
قوله": 


(۱) بدائع البدائة ص ۳٠۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٤٠٠٥‏ . 
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وت ركت نشأة ابن شيث في ظل الفاطميين في مطلع حياته بعض آار 
على عقيدته » ونتاجه الأدبى » إذ تبدو من بعض عباراته ما يدل على ذلك 
کتعقیبه بعد اسم على رضی الله عنه بقوله صلی الله عليه فی کتاب « معال 
الكتابة » . 


ian O EEE e‏ الرسائل فى 
مصر الفاطمية ثم استمر فى مهنته هذه عصر الأيوبيين . وألف فى فن الكتابة 
الديوانية » والإنشاء » كتابا هو ما أشرنا إليه « معالم الكتابة » ومغانم الإصابة » 
وججری فيه على سنن بعض من سبقوه من كتاب الديوان أمثال على بن خحلف 
E E e‏ 

ولابن شيث مؤلفات أُخرى ذكرها صاحب مرآة الزمان قال ٩:‏ « وله 
تصانيف كثررة ظريفة » ورسائل وأشعار لطيفة » . 

وقال : « وکان إماما فى فنون العلوم من المنظوم والمنثور » . 

ووصلنا من مولفاته الكتاب المذكور فى صناعة الكتابة » وبعض أشعاره 
التى أوردها ابن ظافر وسقناها فيما سبق . 
کتاب « معام الكتابة ومغانم الإصابة » : 

کک SS‏ 
e‏ فأبانت عن الخواطر e‏ 
البنان فوتحدث وسقت » وأعطاها البيان فأحذث ونطقت . أحمده وهو الغنى 
الحميد › وأجده وهو ذو العرش الحيد . واقيد منه الحسنى بالشکر الذى 
أهمه وأستزيد » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة هو با 
شه اهي و اشهة ان محمدا عبده ورسوله أقام به الدین وشیده » وريه 
باللسن وأيّده . صلى الله عليه وعلى آله صلاة ينجز له بها المقام 


نو عده » ویعذب با من الشرف مورده ¢« . 


) رة لزمان لسبط. ابن الجوزی ٦٥۳/۸‏ . 
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وبعد » فقد کن ت ألفْبٌ كتاباً فى رسوم الكتابة التى سقطت فى هذا الوقت 
ؤَا » وطمست أنباؤها » فالدارج عن سبيلها دارج » والداخل فيها عن 
طريقها حارج › > والحاسب فیا راج بظته » وحاصب » وحاطبٌ لیل لا یامن 
المعاطب . وتوسعتٌ فيه بحيث لم أترك فنا إلا ورسمت فيه فنونا » وفتحت فيه 
للناظر فيه عيوناً ؛ إلا أنى علقته تعليقاً يكاد يهم على وأنا كاتبه . وأد حت 
ا لخط فيه إدماجاً أكاد أنكره وأنا صاحبه . وكان الخاطر يسابق القلم فيمنع من 
التحرير › وکانت أرواح المعانى تتوالى فلا أتممكن مع تواليما من التصوير »› 
وضاق على الزمان عن تسفير وجوه تلك الرسوم وتببیضها » ولو ولیتها غیری 
يستطع العثور عليما لغموضها » وخمدت عنہا همتى علماً بأنى لو تنبهت هما 
تنبهتٌ لغافل » وجهدت لغير حافل . 

آل خن ا ن بات جاع یات عه غاا غير اقل 

ومن قصرت دون الفرائض نفسة ‏ فأحرى بها التقصير دون النوافلل 


وطلب منى بعض الأصحاب ذلك الكتاب » فاعتذرت بما ذكرته » فما 
قبل منی العذر فی غموض ما کتبته › وإبہام ما سطرته . وقد رمت فی هذا 
الجموع ما بجد الكاتب فيه ما يعنيه فيما يغنيه » وأدنيتُ له من قطوف أغصانما 
ما يجيه » فإذا أذ به الكَيْسٌ اهتدى به في أعماله » ونسج فيما يكب به 
على منواله . ورسمت له فی کل معنی ربما یسبر به الکاتب ويمتحن » ویقید به 
ویرتہن » کتابین جعاتما له نموذجاً » وأطلعت له منہما شمسا وبدرا یہتدی 
با ار ايقن إذا تجلى » وى ليل الشك إذا دجا » وربا استغنى بہما فى 
ذلك المعنى > لأن أكارها يقل وقوعه ويحسن موقعه إذا E‏ 
بالامتحان ووقوعه . وكله ما كتبته على الخاطر بديبة وارتجلاً » ولم أر بعد 
انظر تقلا الى کلام آحد عن کلامی ولا ارتالا » ولا رست أیضاً یه شیا 
یما تقدم من مکاتبتی › لأنی لاسترجاعی ما یصدر منی غير معد . وأکاره ۾ 
یکن له عندی أُصل »> لانه کان غير مسوّد و ا ر 
يحضرني » ولا استكار ذلك وأذكره افتخارا . ولكن ذكرته اعتداداً قران 
جد واعتذاراً » وسميته « معام الكتابة ومغانم الإصابة » . الله آشال أن 
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على ن تعرض فيه لطاعته » ولا انى من إذا وتف للحساب لا نید شیا 
من بلاغته . وهو حسبی ونعم الوکیل » . 

ويبداً أبواب الكتاب » وقد قسمه إلى نمانية أبواب موضوعاتما :' 

الاب رل ا ف ون غ اكات 

والباب الثافى ys‏ 
بين المتكاتيّنِ على مقدارهما . 

والباب الثالث : فى ذكر وضع الخط وحروفه » وبرى القلم وإمساكه » ما 
لا یستغنی الكاتب عنه . نقلته نقلاً من كلام بعض الكتاب إلا أنى اخحتصرته . 

والباب الرابع : فى البلاغة وفيما يتصل بها . 

والباب الخامس : فى ألفاظ يقوم بعضها مقام بعض لا يستغنى عنها 
الكاتب . 

والباب السادس : فى الأمثال التى يدها الکاتب فى كلامه ویستشھد با 
ما عد غ ى ناتاه 

والباب السابع“: 

والباب الثامن : فيما لابد للكاتب من النظر فيه والتحرز منه » وكثرا 
ما يسقط فيه كثير من الكتّاب . 

ولم يذكر شىء عن الباب السابع فى النسخة ولعله سقط من الأضل أو لعل 
الكتاب فن سبعة أبوات وأخطا الناسخ ف الع . 

ويصدر حديثه فى الباب الأول عن مكانة الكتابة والكتاب ف الدولة مظهراً 
ما ينبغى أن يكون عليه أصحاب القلم من الخاق والعلم وآداب معاملة الرؤساء 
والسلوك مع من يقصدهم من رجال الدولة إلى غير ذلك من نصائح وقفنا عل 
اتاھا ی کب اة قول آت شی 5: 

« كتابة اي اال وضاحبا-له فى الأموز 2 والوصل . 
وكلامه الكلام الحر > وخطابه الخطابُ الفصل . 
وها اداپ لاید للکاتن آن جلها دای واو تاد لا غنی له آن يقد غلا 


. ٩ ربا كان السقط هنا باب البديع . (۲) معام الكتابة ص‎ )١( 
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أسبابه فأوها أن يجعل التقوى دليله الذى يقدمه . وأن يساس النصيحة لمن 
نادمه . فمن بنى أمرة على غير هين الأصلين اندم ناۋ وإن استمر وقتا» 
واستحال نظر من يصحبه اليه اف ا 


وأن يتجنب الْرَشى » فإنہا ما يطيل أرشية الأقوال إلى قليبه » وتعود عليه 
مضرتها عند تجريبه للأمور وتقليبه . وتقفه على الشفا وعلى الشفير » وتسقط 
حرمته عند المرتشى وغند السقير > وتكون أقواله عند المصحوب متهمة»› 
وأحواله الواضحة لدي ية وان يکون مع من يصحبه على حال الاحتياط 
والمراقبة . ولا يدل عليه فى المكاتبة ولا ف الخاطبة . وأن يغض بصره عمن 
يستحسن من حاشية المصحوب ومن أتباعه » ويتجاهل عنه فى مثل هذه 
الأمور » ولو جهد فى مكاشفته فيها وفى إطلاعه . ولا يفتر ببوادر الاسترسال 
, فى ذلك » فإن ها غوائل إذا فجأت م يَعْنٍ معها استعناف الحذر » ومقابح إذا 
وضحت ل ينفع عندها ثاقب النظر . . 

وأن يتجّب البادرة على صاحبه بباورة الجواب » فإ ذلك يرول إلى 
المضاضة والغضاضة وقد وقع فيه كثيز ممن ظنه من ججاسن الرشاقة 
والنضاضة . وربا قاده إلى أن يسقط المرَة بعد المرة » وينطق بعد الحلوة 
ا 

وهذه الكلمات تملا الإناءٌ وإن اتسع » ورات تحجبٌ ضياء الحُسْن وإن 
سطع . ولا تصنت إلى من یصحبه إذا نای سواه » ولا یلتفِبٌ | إلمَالا يعنيه 
إلا إذا اشا ر اليه فيه وعناه . فان قوماً ظنوا أن التہافک على هذه لامور شن 
مات ا و و ا ار کان ا إلى وضع أقدارهم 
وإسقاطها» وكسر نفوسهم وإسخاطها . 

ولا يناهِبُ صاحبَه الکلامٌ فیما یأمره به قبل إکال کلامه » ويوهم أنه فهم 
عنه قبل إفهامه . فرمما أراد قوم أن يوهموا بذلك مشازكة من يخدمونه في 
خواطره » والدزبة بأحواله والاطلاع على سراثره . وهذا مض ولا سيما لمن 
عليه مُصير . 


ولا يتلفت إلى إحدى الجهات إذا كان صاحبه يحدثه بأمر إاءٌ أنه يسمع مع 


= Yok — 


www.dorat-ghawas.com 


التلفت » وأنه لا يفتقر فيما يلقى إليه إلى التصنت o‏ 

فیما يقوله » أو يقول له مصروفه » ويْصغي إلى e‏ 
جملته ولو كانت عنده معلومة ومعروفة . 

ENE BEE 
وبالتبصق إلى جوانبه » ولا یعمطٰی ولا یتاءبُ و ا‎ 
إذا كان يهر على هذه الأشياء بالمرض ويغلب . ولا يأكل الأشياء التي تكرّه‎ 
رائحة الفم في مظان المناجاة لصاحبه . فرجا أحدثت هذه الأشياء في النفوس‎ 
أنفة ولاسيّما مع المداومة والمداولة . وأوجبت مقتاً - ولابد من ذلك - مع‎ 
. الملازمة والمطاولة‎ 


ولا يتسرع إلى خدمة المصحوب في مالا يلزمه كمناولة ما يؤكل وما 
يشرب . والمبادرة بإحضار ما يستدعى ويطلب » ظناً أنه يغني في ذلك عن 
غيره » فإن ذلك مما حط من قدزه ويحفظ عليه قلب من ول أمره . 
ولا يدخل معه ا مام ولا الأمكنة التي يسقط الصاحب الكلفة مع بطانته » 
ولو طلبةٌ ها واستدعاه . ولا يدنو منه في عورات الأمور التي يحسن فيا الستر 
ولو استدناه . ولا یأکل معه . وإن دقع إ لك فیک ف ا وق 
يكن عند الطعام كلباً عقوراً . ولا يفشي سره ولو أذن له في إفشائه . وليجعل 
مره متا مقبوراً في أحشائه . ولا يشير عليه في الحفل ولو اقنضت الال 
ذلك » وإن فعل ذلك في النلوة إفليكن كالعارض لا المعارض » وكالباني له لإ 
كالمناقض . وإذا وافقه في الرأي فليكن كأنه الموافق . ولا يعرض عليه إلا ما 
يعلم انه الجائز عنده النافق . ولا يسفهه في الامر الذي ينفرد به عنه إذا ال إلى 
غر القصود .ولا يوافقة على الأمور الت ي يراه على الكذب في الأقوال والتقض 
للعهود . فإن شاهد الور مبعْضٌ إلى من شه له . وما أفلح من جعل على 
الكذب معوله ۰ 
ويتجتّب المزاحّ مع صاحبه > ولو جذبه إليه وبسطه . ويتقاعد عن فحش 
الكلام ولو استنمضه إلبه ونشطه . ولایکثر المسامرة مع صاحبه » فإنها توجبُ 
الملل » ولا يأمن معها الخطاً في القول والزلل . ولا يفاجىءُ صاحبه بالشكر 
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على أفعاله في الخلوة ولا في ال حفلة . ولا يستدرك الأمورً عليه إستدراكً من اتم 
بالاهمال والغفلة » بل یوحیه ان کل شيءٍ یفعله برآیه وبأمره . ويقرر في نفسه 
أنه يرا أعظم من مدجه وشکره » ولا يوجئه اليل منه بشكوى أو بعاتبة . 
ولا قاع عنه في ام جرى معه فيه على عادة اللازمة واا ر . فإن الإحلال 
بالعوائد يوه أسبابَ الصحبة ويوهم » ويفصل عرى المودّة ويفصيم . 
وليو الأمانة فيما يكنبه عنه بحيث لايزيد في اللكتوب شيئ بعد الترجمة فه 
أو بعد الكتابة . ولیحرص على استعذانه في کل أَمرٍ تولا له » ولو كان فيه 
e‏ 


0 من يوهم انه کا EE‏ فان القلب مفلا »| والانسانً U‏ 2 


معشاق . 
ولا يع على الصاحب فيبعده الصلّف عنه والأئفة » ويسيه حرماته 

امتقدمة ويكره له أحواة المؤتتفة . وإن استطاع أن يجعل لكل ما يكتبه نسخة 
عنده فهو أحوی لما ایریده ا . وهو لكاب الملوك أقصد وأقسط » . 

وهكذا فإن هذه هي النصائح التي يسوقها ابن شنيث' للكاتب اليواني عامة 
لكاتب الدست أو كاتب السر خاصة »لان ألصق بن يكب له من ملك أ 
أمير أو وزير . 

وهذه النصائح تنطبق على كل الناس في معظمهاء إلا ما خض صنعة 
الكتابة والعلاقة الخاصة بين صاحب السلطة وكاتبه حاص e‏ 
من الآداب العامة والأحلاق العامة التي تعارف عليما الناس ودعا إلييا الفلا سغة 
وكتب الرسالات » ومعظمها مستمد من أصول إسلامية دعا إلييا القزان ونبي 
ل 
وسيرته وهو القائل : « إنما : OE‏ 
$ و! وإنك لعلى خلق عظم ) . والذي خلقه عظم 4 . والذي خلقه القران 
حیث قال : « ادبتي ريي فأحسن تأديبي » . 


فأذت» الكاتت إذا وتاه على ما نص ا ت هو ادت ا داد 
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المسلم الذي يشر ف بالا ناء لاسلا ر ۾ والعمل مراد ژه اة 8 

وينتقل ا شیث من هذه النصسائح العامة »> والدعوة ل الأنحذ اا 
الأداب الرفيعة | إلى الدعرة لاتقان aS GS‏ ا 
من سلو کیات وطقوس واستحداد وإعداأد . کان يقول : 

« ومن أحسن أحوال الکاتب ا أن یکون حضوره عند صاحبه E‏ 
وان يكون قيامه عند الفراغ من المهام والانتهاء ... 

وليەحذر الدخحول على صاحبه في الخلوات بغر استعذان » وإن كانت تلك 
عادته معه في امحفل فرمما أحفظ هذا وأغضب ... 

٠‏ وليتجاف الكاتب النطق بالاأًلفاظ المتحاشاة بين يدي صاحبه ... وكثير مل 
اناس ينشطون إلى التق بمذه الألفاظ الفحشية ء وهي لا تحسنٌ ولا تليق 
وکٹیرا ما تذهبٰ ماء صفحات الو جه و 

وإذا تحاشيك القيح فإها ‏ أكبرت نفسك عند من يتسم 

ويقال أن بعض الكتّاب ازرى على ابن وهب الكاتب عند صاحبه وقال إنه 
ضرط . فقال له : مه فإنك قد فَعَلْتَ بأعلاك ما فعل بأسمَلِه ؟! 

ويقول :. ولا تروق باللبوس الغريب » ولا يتسرّق بإظهار النعمة 
والطيب ¢ کل م الرهادة والقذارة › بل یکون ف ذلك عل الحال 
الوسط » فإنه بحصل فيه على الوضاءة المطلوية من الرجال والنضارة . 

ولا بحضر عند صاحبه إلا وداوته معه سواء استدعاه للكتابة أو لغيرها « E‏ 
أن الجنديّ لا بحضر إ إلا بسيفه والة حربه » وإن كان في حالة دنوه وقربه ». 

ويدخحل في تفصيلات كثيرة من أعمال الكتاب ودرجاجم » وأنواع ما 
يتولون من الأمور في شتی الدوارین » مبیناً حصائص کل دیوان » وما ينبغي 


وجخص الباب الثاني بالحديث عن نظام الرسائل » من حيث الشكل : الخط 
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والسطور ومن حيث العبارات » وما يقتضيه المقام في الخاطبات » والمالوف من 
ذللى عند كعاب ذلان الزمان » وطريقة البدء والدعاء » والتحميد » وعرض 
املوضوع > والختام والتأر وما ل لل . 

ون الباب الثالك بالحديث عن أمور متعلقة بطريقة الكتابة والأدرات 
الملستخدمة كالأقلام والدواة والبر » ويفصل في شكلل الحروف وطريقة 
الكتابة » وطريفة الإمساك بالقلم » والجلسة الصحيحة . 

يقول : « واعلم أن الجلسة هي أصل في الكتابة » وما يُعين الكاتب إسناد 
ظهره إلى شيءَ لين » . 

ويقول : « واعلم أن القلم إذا م تصحٌ قطته لم يستقم به الخط » ولو كان 
الكاتبُ من كان وأكار ما تتكرر الكتابة من جهيه » . 

ن هذا ااب هراي علي لعل فی لكاب ؛ ونیه فزت آفدار 


الكثاب . وهو الذي فضل الله به من اتا من عباده فصل الخطاب . والوقوف 
على كلام الان ف ر اط و تله وياد القولّ وينفلّه . 


والبلاغة بجموعة 'في قسمين : 

أحدها : أن يكون اللفظ قليلاً وهو دال على معان . وهو أعلا القسمين 
وأعظم ما وقع من هذا قوله سبحانه وتعالى : لإ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآحرة » ولكم فيا ما تشتهي أنفسكم ولکم ا غ 
غفور رحم % . 

فجميع ما في الوجود يصح أن يكون داخلاً تحت قوله : ف ما تشتبي 

وواضح أنه يريد في هذا القسم الأول ما عرف بالإججاز » وأما القسم الثاني 
عنده فهو المساواة . أو ما اصطلح علماء البلاغة على تسميته كذلك إذ يعرفه 
- بقوله : 
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والقسم :الثاني : أن يكون الكلام منطبقاً على المعنى > لا يفضل عنه» 
وذلاف کقوله تعالى | إخبارا عن كتاب سليمان صلوات الله عليه إلى بلقيس : 

إنه من سليمان » وإنه بسم الله الرحمن حمن الرحم أن لا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين 4 

ويذكر بعد هذا مثالاً من كتابته . وحديثاً عن الشعر والنار والفرق بينما 
وأظن هذا ختام الباب الرابع حیث يبدو آنه بدا حدیاً جدیداً في البديع على 
طريقة أهل العصر استيله ا با البديع هو البساب 
الذي سقط من أبوابه الهانية فيكون البلاغة الرابع والبديع الخامس » والسادس 
هو « في ألفاظ” يقوم بعضها مقام بعض » والسابع الأمثال م بال بعد الباب 
الفامن اخر الكتاب . 


مثال من كتابات ابن شيث الإنشائية 


يقول : وقد تبت مرة إلى بعض الناس » وکان یتباری بألفاظه » ویتباهی 
بمعارفه عل طريق التہزىء "به . 

« أما بعد » فإك رجْل من" شذَانِ الهماء » وسقاط اله بورع 
الرعية » وهمج الشسواد . أشبة بالشاء والنعّم من الأئاميي » وكألك من اجات 
Ga‏ . كأن رسك بيضة دجاج » أو قطعة 
من ربد طام قذفها | ل لر يد الأمواج . ليس للججّى فما مستقر » ولا لى 
ہا ودع » و کريتاك | إن طمحتا لعب بک و کبیہما الرَورُ » وإن عضا 
طمَسَهُمّا الجحظ » أكبٌ الارن » أقط شاطىء الصفحتين » أكلح اتوم » 
أقلح؟“ اقبسم . يتاك الرَاي إذا تطاولت aD‏ 
من صعود . جعد الأنامل »> مخشتوشَن البراجم» دقيق الزند » أقصرٌ من 
أفحوص القطاة ESE E‏ 
تناهبنها أيدي الرياح . يامورًا*“ مشهوداً لك جخبث القرونة.» منطوقا عنك 
3 الأكلح الذي تقلت شفته عن أسنانه والقلح صفرة في الأسنان . 


. البراجم رءوس سلميات الأصابع‎ )٣( 
. اليامور ذكر الأيل‎ )٤( 


۰ 
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بش الفا م هل اة حا أن ا بفاهرك ق الال وى 
زوال النعمة عَن ربّها حتى يكاففك في الإسفاف . قصب ني و جه القادم كأنما 
ذوبْ المحَاجمْ ما بين عينيك خحوف المسألة والتصتي إلى الاستجداء . فإذا 
نفع م ولك اتح اة والا اام لر اج يكف وَدِذتٌ 
أن سى بك الأرض » وتمنيت أن تكون على ظهرها لى » أو في بطنها عظماً 
رميماً » على ما فيك من اللهج بالحياة مع المنقصة لاعمتع بالشهوات » والحخوف 

من الموت لسوء الطوية أمنع من لبدة أس أي ال ا إذا 
استغْیلفت لكرمة » وألين من بطن الرقطاء إذا اجنّذِبت لنقصة » مكاء » 
اء ها لاغ . تکاد تتحامى لال الأفياء في حمًارة اواج حرفا أن 
تکون أشخاصا تفجأك . وتعاف الماء الرلالّ في شدة الظماً توما ان انہر 
سيف أرط لك » أن ده بام قطوبٌ في وجهك » يتکاءڈً ٥‏ حل 
اهباءَة إذا حملت أمراً » وبودك دف القذاة عن ماقي عينك » فاي سجية قبح 
a‏ 
لف كلف » ولم أرذ فمك ٠‏ ولكن جعلتُ هذو الألفاظ مرايا لك ترز لك با 
أوصافك من صفاتها . ورجوتٌ وإن کان 'بعیداً أن شط ہا متك من 
عقالها » . 


(0 يتكاء دك : يشم عليك . 
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الفاشوش في حكم قراقوش 
لأسعد بن ماني 


رد انه انت بن ماي أحد كتاب الدولة الأيوبية الكبار » وأحد شاا 
المشهورين' تخرج في ديوان الإنشاء على بعض أهله ممن ولوا مناصب إدارية 
في الدولة الفاطمية » وبلغ جده أبومليح درجة إرفيعة في عصر الأفضل بن بدر 
الجمالي وكذلك والده من بعده . ۰ 

وكتب ابن ماني هذا الكتاب يسخر من أحد كبار رجال دولة صلاح 
الدين وهو الامير مپاء الدين قراقوش الذي ولاه ملاح الدين نائہا عل 
القاهرة » فقام بأعمال جاليلة ما بناؤه للقلعة المشهررة . 

ويصور ابن ماتي قراقوش في صررة احاتم الظالم المستبد . يقول الدكترر 
عبد اللطيف حمرة07: « والعمجب من ذلك الكاتب القبطي الأريب كيف نال 
من ارجلي كهذا الرجل العظم › و كيف عبث بسپرته کل هدا العہث الخطم 
حتى حمل الناس في مصر والشرق على أن تشيع بيهم هذه العبارة : « حك 
قراقوش » يرددونها على أنبا حقيقة وقعت » ويضربونا مثلا على الظل 
والحبروت » أو على العته والسمه والتخبط المعيب في إصدار الأحكام الحائرة 
والأقضية الفاسدة › والأوامر الشاذة المضحكة » . 

ولا يزال الكتاب في صورته الخطية ل قق تحقيقاً علميا“ والفشوث 
الأحمى يقول ابن ماني : 

«١‏ لا رأيت عقل بهاء الدين قراقوش عرمة فاشوش » قد أتلف الأمة ء راا 
يكشف عہم كل عه » لا يقتدي بعالم » ولا يعرف المظلوم » الشكية عدا 
من سب » ولا یہتدی لن صبَدّق * ولا يقد أحدٌ من عظم منزلته على آن ير 
0 الفاشوش ص 4 من ساسسلة كتاب اليوم . 


43 ذكر الدكتور عبد اللطيف حزة بعض نسخ الكتاب الخطية في دار الكتب وبعض المكتب 
العالمية . 
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كلمته . ويشتاط اشتياط الشيطان » ويحكم حكماً ما أنرل الله به من سلطان . 
صنَفْتٌ هذا الكتابَ لصلاح الدين عسّى أن يريخ منه المسلمين ثم ساق من 
الحكايات ما يصور به هذا الرأي الذي ارتاه في الرجل . 

ومنها قوله : « الحكاية الأولى » 

« کان قراقوش رجلا صقابياً » يل إلى البيض » ويكرهٌ السود . واضطرته 
الظروف في يوم ما إلى الحكم بين امرأَةٍ حجازية وجارية ها تر ية » وكانت 
هذه أول مرة يحكمْ فيا : قالت الحجازية لقراقوش - إن هذه الجارية قد 
أساءث الأدب علي فنظر قراقوش إلى بياض ال جارية التركية وسواد الحجازية » 
فقال للحجازية : 

- ويلك ! حلق الله جارية تركية لجارية سوداء حجازية ؟ » ما أنا بأحمق 
أو مغفل .. يا عفان ! ودُوا هذه الحجازية الحجرة ! 
فمكفت الحجازية شهراً » وما لبقت أن عادت إليه تقول : 

- إنني قد أعتقتُها لو جه الله تعالى . 

فقال ها قراقوش - يا سبحان الله ! » إثها هي التي تعتقك فإنك جاريها » 
وإن أرادت تبيعك فإنها تبيعك » وإن أرادت عتقك فإنها تعتقك . 

فقالت الحجازية للت ركية - إعملي معي مثل ما عملت معك . 

فقالت الت ركية - وماذا تريدين مني ؟ 

فقالت الحجازية - إذهبي إلى قراقوش وقول له إنك تعتقيني| لو جه الله تعالى 
فذهبت التركية إلى قراقوش وقالت له - قد أعتقت سيدتي الحجازية لوجه الله 
تعال . 
فقال قراقوش - جزاك الله خيراً . 

وخحرجت الحجازية من السجن !! » 


الحكاية الغالغة : 
« قيل إن امرأة تت بولدها إلى قراقوش فقالت : 


- يا سيدي بہاء الدين » إن ولدي يشتمني » فأمر بحببه سنة › فلم تذق 
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أمه تلك الليلة طعم النوم › فلما أصبحث راحت إلى السجانين وقالت : 
- ما الحيلة في حلاص ولدي من هذا الحبس ؟ 
ها - هاتي حلاوتنا ونعرفك إيش تقولين للأمير بهاء الدين قراقوش 
فعت إليهم النقود وقالوا ها : 
- روحي الساعة الا ميدي آن راه ست ل ولتي 
سنة كاملة » وقد انقضت السنة » فأخحرج لي ولدي من اجس . 
فأنت المرأة إلى الأمير قراقوش وقالت له ذلك فقال هما : 
- روحي الآن » فلا جدال في أنه بق له من السنة سبعة آيام سوی امس 
وغدا . 
فمضت المرأة وأعلمت السجانين » فقالوا ها : 
- هذه نعمة ! » فإذا كان الغد فروحي إليه وقول له : 
- قد انقضت سبعة أيام ! » 
فأصبحت المرأة وجاءت إلى قراقوش » فلما نظر إليها قال : 
- يا امرأة حتى تغرب الشمس | 
- يا غلام ! » إذا غريت الشمسنٌ فأطلق ها ولدها من الحبس » ولا ترجعي 
کی او کیو ن €1 


الحكاية السادسة عشرة : 
حکی أن جندیاً نزل في م رکب وکان به فلاح وزوجته » وکانت الزوجة 
حاملاً في سبعة أشهر » وضربها الجندي فسقطت » فذهب الفلاح إلى الأمير 
بهاء الدين قراقوش » وشكا إليه الحندي فقال الامير بهاء الدين للجندي : 
- حذ زوجة الفلاح عندك » وأطعمها واسقيما حتى تصير في سبعة أشهر 
ثم أعدها إلى زوجها !! 
. فقال الفلاحر- يا مولانا » تركت أجري على الله !! . 
وأخذ زوجته وذهب . 
الحكايات على هذا الحو عن أحكام قراقوش تصور حقه › 
> إلى عسفه وظلمه الذي لا يراجع فيه . 
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وتحتلف صورة قراقوش في e‏ ا يروا التاريغ عن هذه الصورة 
الساخحرة التي صوره ما ابن ماني » والتي تظهر روح المصريين في السخرية من 
الحا م المستبد » ولعل الدافع الذي دفع بابن ماني إلى تصوير باء الدين على هذه 
الصورة كان أمراً ما حدث له مع هذا الأمير » لم يرضه أو ضايقه » فأراد أن 
ينتقم منه على تلك الصورة الساخرة » ولا شك أن ابن ماقي كمصري قبطي 
كان يكن لعل هولاء الأتراك كرها لاعتقاده بأنہم دخلاء مغتصبون » وأ 
تملكوا وتمكنوا بالقوة والبطش لا بالذكاء والمقدرة والعلم » کا أنه باعتباره أحد 
رجال القلم كان يكن حقداً دفيناً على أمثال بہاء الدين من الأمراء أصحاب 
السيف لأنهم كانوا المقدمين » الحاصلين. على كل شيء دون أصحاب العا 
والأقلام الذين لا يحصلون إلا على ما جود به أولئك من فتات موائدهم . 
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مقامات أو منامات الوهرالي 


والوهراني أديب عام مغربي من وهران بال جزائر الآن » واسمه ركن الدين 
OR‏ > جاء إلى مصر في أحريات الدولة الفاطمية » 
وعالار انقضاء هذه الدولة واستيلاء شيركوه على السلطة » وعقبه ابن أخيه 
ار الدين ثم قيام صلاح الدين على الأمر في مصر وتوليه السلطنة بعد وفاة 


حر خلفاء الفاطميين . 
وانتقل الوهراني إلى الشام » والعراق » وذهب لل بغداد لکنه لم يستطب 
الإقامة بها فعاد ل الشام » 'وتنقل بين عواصمها د و مشق وحلب وغيرها . 


والتفى فبا بجماعة من الأمراء والحكام من الأيوبين » وججماعة من الوزراء 
ورجال الدولة أمثال القاضي ابن الزملكاني » والقاضي الشهرزوري > لقى 
جماعة من العلماء والقضاء والفقهاء والأدباء جاء ذكرهم في مقاماته هذه أو 
مناماته . وتونی عام ٥۷۰‏ هھ . : 


وترك الوهراني مجموعة من ناره على صورة من النار المسجو ع ميت 
بالمقامات تجاوزاً وا منامات كذلك ورسائل ومن بينہا المنام الكبير الذي 
ا حد کبیر في حیاله وأماکن آحداثه في العام الأخز رر شالة الغقران لاي 
العلاء المعري . 

١‏ وقد أشاد به ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان . ويقول الدكتور عبد 
العزيز الأهواني في تقديه للمجموعة : « وبعد فإن هذه الجموعة من النصوص 
نمتاز في تاريخ النهر الفني في الأدب العربي بمميزات ترفعها إلى مقام عال . ولا 
نكاد نجد في النار العربي القديم نصوصا فيا ما في كتابات الوهراني من حيوية 
وذكاء ولمحات تعبر عن شخصية الكاتب وتصور في دقة وبلاغة بعض جوانب 


را اقام عل تحقيق بجموع مقامات الوهراني إيراهم شعلان ومد نعش وراجعها الدكتور عبد العزيز 
الأهراني ونشر دار الكاتب العربي بمصر سنة 1۹1۸ . 
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ICES 


وقد اعترف القدماء بفضل الوهراني وبراعته وخفة روحه ورشاقة اسلوبه › 
وتات ف المنام الكبير الذي انى عليه ابن علکان ناء کبررا . 


وني الحتى أن منامات الوهراني ومقاماته وأسلوبه ضيف إلى النار العرني 
ثروة » وتفتح للدارسين آفاقاً » وثقدم للقراء مادة شيقة متعة لا تقل عما اشتهر 
من عيون النار العربي. 

وامجموع الذي نشر تحت اسم منامات الوهراني ومقاماته ورسائله يحوي 
حليطاً من هذا كله ويستوقفنا اسم المقامات » وهو مصطلح عرفناه يطلق على 
هذا اللون من القصص المسجوع الذي ابتكره وأبدع فيه بديع الزمان 
الهمذاني » وأعقبه الحريري فأحدث في المقامات أشياء أعجبت الناس وهجوا 
ھاو حار لرا يدها : 


وأهم ما تميزت به مقامات الهمذاني والحريري شخصية الراوية والبطل وهو 
اوت جوال » يمر بمواقف مختلفة › یروا الراوية ويجيء على لسانه أقوالّ 
مسجوعة وشعر فيه كثرر من ع التلاعب بامحسنات البديعية . 


ولم تحتفظ بعض المقامات لمتأحرة أو التي جاءت بعد الحريري ذا الطابع 
القصصي ولا بشخصية البطل الأديب الجوال ولا الراوية بل اكتفت بالشكل 
العام والأسلوب المسجوع المرصع بالحسنات البديعية والشعر › وطابع الفكاهة 
والسخرية › والنقد الاجتاعي وهذا هو طابع مقامات الوهرااي ومناماته . 

والأصل في المقامة )ا نعلم هو الحطة القصيرة تلقى في مقام بعينه لذلك 
ميت المقامة » ولعل المقامات الوهرانية الترمت بهذا الأصل :الأول . 

لكن الذي يسترعى الانتباه « المنامة » وهو مصطلح جديد يظهر على يد 
الوهراني » ويتمثل في منامته الخيالية المي حكى فيا حلماً أو مناماً في اليوم 
الآحر في الجحنة والنار وعلى الأعراف .ویروی عَمُنْيلقي من الناس وا 


ا 


0 اأقدمة ص و 


¬ ۹۵ - 


www.dorat-ghawas.com 


قدم الزمان ومعاصریه . وهم حشد تلاط م ی لاسن والولاق اللو 
والامراء والعلماء والفقهاء و رجال الدين لاان ۴ 

« ولقد فكر الخادم ليلة وصول كتابه إليه في سوء رأيه فيه وشدة حقده 
عليه » وبقى طول ليلته متعجباً من مطالبته له بالأوتار المرلية بعد الزمان 
الطويل » وامتنع عليه النوم لأجل هذا إل هزيم من اليل . 

م غلبته عین بعد ذلك فرأًى فيما يرى النام كأن القيامة قد قامت و كأن 
المنادي کک العرض على الله تعالى . فبخرجت من قبري أمم 
لداعي ل أن تلت O‏ 
ا ا eS‏ 
وأا رجل ضعيف النفس » حار الطباع » ولا صبر لي على معاينة هذه 
الدوامي . كنت أشتبي على الله الكربم في هذه الساعة في هذا المكان رغيفاً 
عقییاً وزبدية طاهجة ناشفة » وجبن سناري »› ونعارة 'نبيذ صيدناني › 
والحافظ العلييي ينادمني علا اعبار خوارزم » وفخر الدين بن هلال يغني 
ي : 

يا أل نعمانٍ إلى وجايكم تعرى الشقائى لا إلى اسان 

وأبو العز بن الذهبي يغازلني بعينيه ويسقيني الصّرف من النعارة حتى يغرق 
حسّي » وأغيب عن الوجود فتنقطضي عي الشدائد وأنا في غير معقول . 

a 
› يزعمون أنهم منل‎ aE E السساعة رأبت عدة جوار‎ 
. وات ی ع و بعضهم يدعي أنك بعتم لغيرك وهم حبالى منك‎ 
: فقلت له : هون عليك يا شيخ‎ 

. قد باعتُ الأسباط قبي يوسفاً وهم هم 


ووجمت من كلامه ساعة وقلتٌ : لو أني مثل الحافظ العليمي الذي لا 


NE 


www.dorat-ghawas.com 


يقتني إلا فا رر ااي واد باغو اعا عر ات ي 
هذه المصيبة . فقال لي عبد الواحد : ذكرتني بهذا القول . البساعة كان الحافظ أ 
العليمي بقلب عليك الأرض . فقلت له : وأين أجده ؟ فقال : هذا هو واقف 
مع النبيه ابن الموصلي بسح أفخاذه من البول . فقلت له : وأيٰ شيءٍ أصاب 
اويه المسكين ؟ فقال : إنه لما سمع انشقاق السماء الدنيا حرى على ساقاته من 
الزمع فقلت له : النويبة معذور . وسرت إلى نحوك وناديتك فاقبلت إليّ 
تجري » وما كلمتني كلمة دون أن كلمتني كلمة موجعة وشتمتني › ولعنتني 
وطيرت في وجهي حمس أواق بصاق كعادتك عند الكلام » وقلت لي : 
“يا عدو الله ما كفاك أنك خاطبتني بنون الجمع وكاف الخطاب حتى ذكرت 
امي بغير كنية ولا لقب ؟ . والله لأتوصانٌ إلى أذيتك بكل ما أقدر عليه من 
. القبيح . فقلت لك : يا كافر القلب أما ترتدع » أما ترعوي أما تری 
السماوات تتفطر ملل فطاير المرة في الكوانين ؟! أما ترى الملائكة منحدرة من 
. السماء إلى الأرض زرافات وو خدانا؟! أما ترى الميزان يرتعد با فيه مثل احموم 
إذا أحذه النافض البلغمي يوم البحران . أما ترى الصراط يرقص جن عليه ؟| 
رقص القلوص براکب مستعجل » 


ويروي بعض المشاهد في اليوم الآخر ويلقى جماعة ممن عرفوا في الدنيا 
بأعمالمم السيغة وهم يساقون إلى الجحم وبعضهم ممن على الأعراف وبعض ممن 
حسنت أعماهمم يردون الحوض ثم يقول : 

« .. ثم ترتفع الضوضاء وإذا م و كب عظم قد أقبل من المقام اوو 
الشموس والأقمار »> ركبان على نجائب من نور يؤمون المشرعة المي من 
الحوض المورؤد فسألنا عنهم فقيل لنا سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه و 
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سيرة صلاح الدين 
أو « النوادر السلطانية » لابن شداد 


تعتبر سيرة صلاح الدين أو النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية التي كتبها 
ابن شداد عن حياة البطل الإسلامي المجاهد صلاح الدين الأيوبي من أهم السير 
في العصر الأيوي . وإن لم تكن الوحيدة التي تعرضت لوقائع حياة الرجل 
وحروبه » فقد تصدى لتلك الوقائع جماعة من كتاب العصر ومؤرخيه أمثال 
عماد الدين الأصبباني كاتبه والأديب المعروف في كتابيه « الفتح القدسي » و 
« البرق الشامي » . وعز الدين بن الأثير في « الكامل في التارخ « وأبو شامة 
في كتاب « الروضتين » » وابن واصل في « مفرج الكروب » . 

:الا أن , كتاب أي شامة أفرد كتابه للرجل وحده » وآبرز عناصر شخصيته 
وبعض دقائقها مما تكشف عنه بعض التصرفات التي م تعن بعض كتاب سيرته 
الآخحرين » وربا کان لقرب أي شامة من صلاح الدين وجناصة في السنوات 
الحمس الأخيرة من حياته من سنة ٥۸٤‏ ه إلى وفاته سنة ٥۸۹‏ ه أثر واضح 
في تدوين بعض ما رأى وما مع بنفسه دون أن ينقل عن أحد . 

وابن شداد مؤلف الكتاب فقيه وليس أديباً أو كاتباً > ومذا جاء أسلوبه 
طلقا مرسلاً لم تقيده محسنات البديع » كالسجع والجناس ولم تلقله تلك الحلى 
فتخفي بعض معانيه » بل كان متحرراً منها يقصد إلى الحقيقة والهدف المراد 
قصداً في يسر وسلاسة . 

وابن شداد هو أبو امحاسن يوسف بن رافع بن تمم الأسدي » لقب ببهاء 
الدين » وولد بالموصل سنة ٠۳۹‏ ه » وحفظ القران صغيراً » وتعلم كغيره 
٠‏ من أبناء المسلمين » فتلقى أصول الثقافة العربية من القرآن والحديث والعربية › 
وقرأً بالسّبع » وأتقن القراءات والتفسير » وعلم الحديث » وتفقه على مذهب 
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الشافعي ؛ وأحذ العلم على جماعة من اة ال لمر في بلده الموصل ثم انتقل إلى 

بداد » وعین ا بالمدرسة النظامية »> وعاد بعد ربعم سنوات إلى بلده 
ارا ليتولى التدريس بمدرسة القاضي الشهرزوري › وتلقى عليه العلم بها 
جماعة . 

وحج وزار سنة ١۸۳‏ ه » وذهب إلى بيت المقدس في تلك السنة › ثم 
ذهب إل دنشق كان صلا الدين في تل الأشاء عحاصراً لقلمة كوكب فلنا 
عرف بوجوده بالشام استدعاه وأكرمه » وجمع للسلطان كتابا في الجهاد 
وفضہائله . 

واتصلت أسبابه بصلاح الدين منذ ذلك الحين فولاه قضاء العمسكر سنة 
٤4‏ ھ والحکم بیت المقدس بعد فتحه . وصبار من المقربين للسلطان » ومن 
ا يفارقه في حل أو ارتحال » وکان صلاح الدین بأنس 
إليه و سد پستشیره في کلیر من آموره . وظل ملازماً له حت آخحر یوم من حیاته . 

وبعد وفاة السلطان توجه إلى حلب فزم ابنه الظاهر خازي وسفر بين أبناء 
صلاح الدين جمع کلمتہم » وکانرا #لونه وینون له البة أا عرفره من قربه 
إلى قلب أييبم 

وتولى قضاء حلب زمناً أيام الظاهر غازي . وبلغ عنده رتبة الوزارة ٠‏ 
فکان يستشيرة في كل أموره . 

و ني ابن شداد بالعدم والعلماء ف علب › ورتب المدارس وعمرها › 
ورعى العلماء والفقهاء وأستقدمهم إلا » وعمّر مدرسة حاصة من ماله وألحق 
با دارا للحدیٹ 

وظل ابن شداد على نشاطه » ومنزلته السامية في حلب طوال أيام الظاهر 
وابنه العزیز ... واعتزل في آخر یامه بمنزله یدرس الحدیث کل یوم حتی توف 
E‏ 
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سيرة صلاح الدين ٠‏ 

ويقدم لكتاب النوادر بمقدمة يقول فيا بعد الحمد والشهادة. : 

« وبعد » فإني لما رأيت أيام مولانا السلطان الملك الناصر جامع كلمة 
الإيمان » وقامع عبدة الصلبان » رافع علم العدل والإحسان » لاح الدنيا 
والدين » سلطان ٠‏ والمسلمين . منقذ بيت المقذس من يدي المش ر كين › 
حادم الحرمين الشريفين a‏ 
ضريحه صوب الرضوان › وأذاقه في مقر رحته حلاوة نتيجة الإيمانہ وقد 
صدقت من أعبار الأولين ما كذبه الاستبعاد » وشهدت بالضحة لما روى من 
نوادر الكرام الأجواد » وحققت وقفات شجعان مالیکها ما قدحت فيه 
الشكوك من أخبار الشجعان . 

ؤرأيت بالعيان من الصبر غل المكاره في اذات ال ما قوی با الإيان » 
اوعظمت عجائبہا عن ان حيط بها حاطر » أو يُجتها جّنان » جلت نوادرها 
آن تح ببيان لسان » أو ُسطَرٌ في طرس ببنان . وكانث مع ذلك من قبيل لا 
بمکن النبیر مہا إخفاۋها » ولا يسع المطلع عليما إلا أن تُروى عنه أخبارها 
وأتباۋها . ومني من رف نعمتها وحق بنا وواجب خدمتہا ما جب علي به 
EEE E a E gE‏ 

ورأيت أن اقتصر من ذلك على ما أملاه على العيان أو لخر الذي يقاربُ 
مضمونه درجة الإيقان . وذلك جزء من كل » وقل من جل . ليستدل بالقليل 
على الكثير » وبالشعاع على المستطيل بعد المستطير . 

وسميت هذا المختصر من تاريخها « النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية » 
وجعلته قسمين أحدهما في مولده - رحه الله - ومدشيه وخصائصة › 
وأوصافه » وأخلاقه المرضية » وشمائله الراجحة في نظر الشرع الوفية . 

والقسم الثاني في تقابات الأحوال به » ووقائعه وفتوحه » وتوارج ذلك أيام 
حياته - قذڏس الله روحه . والله المستعان في الصيانة عن هفوات اللسان 
والقلم » وجريان الخاطر لما فيه مزلة . وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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ونختار من كل من القسمين بغض ملاع لشخصية هذا البطل الفذ وأعماله 
وبطولاته . 

قال في ذكر « ماشاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية وملاحظته 
للأمور الشرعية » « وكان رجه الله - حسن العقيدة » كثير الذكر لله تعالى » 
وقد أخذ عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشاجخ أهل العلم وأكا 
الفقهاء . وفهم من ذلك ما يحتاج إلى تفهمه بحيث كان إذا جرى الكلام بين 
يديه يشول فيه قولاً حسناً » وإن لم يكن بعبارة الفقهاء » فتحصّل من ذلك ' 
سلامة عقيدة من كدر التشبيه »> غير مارق سهم النظر فيا إلى التعطيل 
واويه » جارية على نمط الاستقامة » موافقة لقانون النظر الصحيح » مرضية 
عند أكابر العلماء . 

وأما الصلاة فإنه كان رمه الله تعالى شديد المواظبة عليما با جماعة » حتى 
( کا ن ا ل 3 ا رع 6ه راط غ ان 
والرواتب » وکان له صلوات يصلما إذا استيقظ بوقت في اليل » وا نى بها 
قبل صلاة الصبح .. 

وأما الزكاة فإنه مات رحمه الله تعالى ولم يحفظ ما تجب عليه به الركاة » وأما 

صدقة النفلل فإنما استنفذت جميع ما ملكه من الأموال . فإته ملك ما ملك ولم 

اف ف 2 الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهاً تار 0 
وجراماً واحدا ذهب . ولم جخلف لكا ولا دارا ولا عقاراًء ولا E‏ 
TF‏ ر ولا شيعا من أنواع الأملاك . 

ویکون - رخه الله تعالی - حب سماع القرآن العظم ويستجيد إمامه » 
ويشترط أن يكون عالاً بعلم القرآن العظم » متقنا لحفظهِ . وکان پستقریء 
من يحرسه في الليل وهو في برجه الجزعين والثلاثة والأربعة وهو يسمع . وكان 
يستقرىء وهو في مجلسه العام من جرت عادته بذلك الأية والمشرين » والزائد 
على ذلك . 

وکان رجه الله تعالی خاشع القلب رقيقة » غزير الدمعة إذا مع القران 
خش قلبه » وتدمع عینه في معظم اوقاته . 
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وکان رمه الله شديد الرغبة في ماع الحديث » ومتى ممع عن شيخ ذي 
رواية عالية وماع كثير » فإن كان من يضر عنده استحضره و 
وأمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده وماليكه الختصين به . وکان يأمر 
الناس بالجلوس عند ماع الحديث . إجلالاً له . وإن کان الشیخ ممن لا يطرق 
أبواب السلاطين ويتجافى عن الحضور في مجالسهم سعى إليه ومع عليه › 
وسعى إلى الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية وروى عله أحاديث كثيرة . 

وک و ی 
وكان يجلسش للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء 
رالقضاة والعلماء » ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من 
كبر وصغير » وعجوز هرمةٍ وشیخ کبیر . وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً . 

EE a 
. الذكر والمواظبة على التلاوة رحمة الله عليه‎ 

ولقد رأيته واستغاث إليه إنسان من أهل دمشق يقاله له ابن زهير على تقي 
الدين عمر ابن أخيه » فأنفذ إليه ليحضره إلى مجلس الحكم . وكان تقي الدين 

من أعز الناس عليه وأعظمهم عنده ولكنه لم يحابه في الحق . 

ولقد کان - رحه الله تعالى - من عظماء الشجعان » قوي النفس › شديد 
البأس » عظم اللبات » لا وله أمر . ولقد رأيّه يعطي دستوراً في أوائل 
الشتاء » ويقى في شرذمة يسيرة في مقابلة عددهم الكبير . 

وکان - رجه الله تعالى - إذا اشتدت الحرب يطوف بين الصفين ومعه. 
صي وا يده جنيب » ويخرق من الميمنة إلى الميسرة » ويرتب 
الأطلاب'» ويأمرهم بالتقدم والوقوف في ا یراها . وکان يشارف 
العدو ويجاوره رحه الله . 

وة عرق ع اد ق ف وأولاده » ووطنه وسکنه › 
وسائر بلاده » وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة 
ومدرة: 


منم 
الاطلاب : جمع طلب لفطه كردية تعني الأمير الث يقود مائتي فارس . 
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وكان قد أذ كوكب” في ذي القعدة سنة أربع ونمانين وخمسمائة وأعطى 
المسكر دستوراً » وأخحذ عسكر مصر في العود إلى مصر › وكان مقدمها احا 
املك العادل - عز نصره - فسا معه ليودعه وليحظى بصلاة العيد تي القدس 
الشريف - حرسه الله تعالی - وسرنا في خحدمته . ولما صلى العيد في القدس 
وقع له أن يضي إلى عسقلان » ويودعهم بعسقلان م يعود على طريق 
الساحل » يتفقد البلاد الساحلية إلى عكا » ويرتب أحوالما » فاشاروا عليه أن 
O 9‏ 
وهذه مخاطرة عظيمة »> فلم یلتفت رهه الله » وودع أخحاه والعسكر 
بعسقلان » م سرنا في خدمته | إلى الساحل طالبين عكا » وكان الزمان شتاء » 
والبحر هائجا شدیدا » وموجه کال جبال ک) قال تعالی EE‏ 
برؤية البحر › > فعظم أمر البحر عندي حت خي لي انی لو قال لي : ِن زت 
البحر ميلا واحداً ملكتك الدنيا لما كنت أفعل و اتف رای ھن ر کت 
البحر رجاء ديار أو درهم . واستحسنت رأي من لا يقبل شهادة راکب 
البحر . هذا كله خحطر لي لعظم الول الذي شاهدته من ح ركة البحر e‏ 
في ذلك إذ التفت إل - ره الله - وقال : أما أحكي لك شيا في نفسي ؟! 
إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد » وأوصيبُ ووذعتُ 
و ركيت هذا ابحر إلى جزائرة » واتبعتہم فیا » حتى لا أبقى على و جه الارض 
من يكفرٌ بالله أو أموت » . 

وما یرویه عن حلمه وعفوه قال : لقد كان متجاو زا » قليل الغضب > و 
کنت في خدمته بمرج عيون قبل خروج الإفرج إلى عكا > يسر الله قتحها - 
و کان من عادته أن يركب في وقت الركوب ثم ينّلإفيمد الطعام » ويأكل مع 
الناس > ثم ينبض إلى خيمة خاصة له ينام فا » څم يستيقظ من منامه ويصلي ؛ 
ويجلس خلوةٌ وأنا في حدمته » قرا شيعا من الحديث أو شيعا من الفقه . وقد 
قرأ علي كتاباً ختصراً تصنيف الرازي ... ونزل يوماً على عادته » ومد الطعام 
بين يديه ثم عزم على الهوض » فقيل له إن وقت الصلاة قد قرب »› فعاد إلى 
الجلوس وقال : نصلي وننام ثم جلس يتحدث حديث متضجر » وقد خلا 
5© الم عل اليل الل على رة . 
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اللكان إلا ممن لرم » فتقدم إليه ملوك كبير محترم عنده » وعرض عليه قصة 
لبعض الحاهدين » فقال له : أنا الآن ضجران » أنحرها ساعة فلم يفعل » وقدم 
'القصة إلى قريب من وجه الكربم بيده » وفتحها بحيث يقرأها » فوقف على 
الاسم المكتوب في رأسها فعرفه » فقال : رجل مستحق . فقال : يوقع المولى 
له » فقال : ليس الدواة حاضرة الآن ... فقال له الخاطب ( المملوك ) : هذه 
الدواة في صدر الخ ركاه”... فالتفت رمه الله فرأي الدواة » فقال : والله لقد 
صدق » ۽ م اعتمد على يده الیسری » ومد يده ابن قأحضرها ووقع ل : 
فقلتٌ : قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم : ل وإنك لملى خلق 
عظم ) وما رى المولى إلا قد شا ركه في هذا الخلق . فقال : ما ضر ناشىء » 
قضينا حاجته وحصل الثواب » . 


وما پرویه عن مروءته واحتفائه بالعلماء قال ء 


'ولقد مر بنا سئة أربع وانين وخمسمائة رجل جمع بين العلم والتصوف »› 
وکان من ذوي الأفدار » وأبوه صاحب ندريز » فأعرض هو عن فن أبيه › 
واشتغل بالعلم والعمل » وحج ووصل زائراً لبيت المقدس » ولا قضى لبانته منه 
ورأی آثار السلطان - رحه الله - فيه وقع له زيارته > فوصل إلينا › إلى 
الملعسكر المنصور › فما أحسست به إلا وقد دحل على الخيمة فلقيته ورحبت 
به » وسألته عن سبب ذلك ووصوله » فأخبرلي بذلك وأنه يؤثر زيارة السلطان 
لما رأى له من الآثار الحميدة الجميلة » فعرّفْتُ السلطان بذلك في ليلة وصول 
هذا الرجل فاستحضره وروى عنه حديثاً > ثم انصرفنا » وبات عندي في 
الخيمة » فلما صليتٌ الصبح أخذ يودعني فقبّحبٌ له المسير بون وداع 
السلطان » فلم يلتفت » ولم يلو على ذلك » وقال : قد قضيتٌ حاجتي منه ولا 
۔ غرض لي فیما عدا رۋیته وزیارته » وانصرف من ساعته . ومضی على ذلك 
ليال » فسأل السلطان عنه فأحبرته بفعله » فظهر عليه اثار الغضب كيف م 
ارہ رواسا وال کی رفا معا ف ا ار جل وف کا ن ر 
[حسان يسه منا ؟ . وش النكير علي في ذلك » فما وجدت بدأ من أن أكتب 
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كتاباً إل محيى الدين قاضي دمشق كلفته فيه السؤال عن حال الرجل وإيصال 
رقعة كتبتبا إليه طي كتابي أخبره فيا بإنكار السلطان رواحه من غير اجټاعه 
به » وحسَنتٌ له فيها العود . وكان بيني وبينه صداقة تقتضي مثل ذلك › فما 
أحسست به إلا وقد عاد إليّ » فرحب به السلطان وانبسط معه » وأمسكه 
أياماً م خلع عليه خلعة حسنة » وأعطاه مر كبا لائقاً » وثياباً كثيرة بحملها إلى 
بيته وأتباعه وجيرانه . وانصرف عنه وهو أشكر الناس وأخلصهم دعاء 
لأيامه . 

ومن مشاهداته لحروب صلاح الدين وصف الموقعة الكيرى عند عكا 
فقال : 
« وذلك أنه لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرون تح ركت عساكر الإفرنج 
حركة لم تكن هم للها عادة » فارسهم وراجلهم » وكبيرهم وصغيرهم › 
فاصطفوا حارج خيمهم » قلباً وميمنة وميسرة وفي القلب الملك › وبين يديه 
الإنجيل محمولاً » مستوراً بثوب أطلس مغطی > يمسكه أربعة أنفس بأربعة 
أطراف » وهم يسيرون بين يدي الملك . 

وامتدت الميمنة في مقابلة الميسرة التي لعسكر الإسلام من أولهما إلى آأخرها» 
وكذلك ميسرة العدو في مقابلة ميمنتنا إلى اخرها » وملكوا رعوس التلال › 
وكان طرف ميمنتہم إلى النهر وطرف ميسرتيم إلى البحر . 

وأما العسكر الإسلامي المنصور فإن السلطان أمر الجاووش أن ناد في 
الناس « يالاإسلام » وعساكر الموحدين . فركب الناس وقد باعوا أنفسهم 
بالجنة ووقفوا بين أيدي خيامهم » وامتدت الميمنة إلى البحر والميسرة إلى الهر 
كذلك أيضاً .. وكان هو في القلب وفي ميمنة القلب ولده الملك الأفضل ثم 
عسکر المواصلة يقدمهم ظهير الدين بن اليلنكري م عسکر ديار بكر في خحدمة 
قطب الدين بن نور الدين ... ۰ 


هذا |والسلطان يطوف على الأطلاب بنفسه يحثهم على القتال ويدعوهم إلى 
النزال ويرغبهم في نصر دين الله » ولم يزل القوم يتقدمون والمسلمون يقدمون 
حتى علا النهار » ومضى فيه مقدار أربع ساعات وعند ذلك تح ركت ميسرة 
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العدو على ميمنة المسلمين » فأخرج مم الملك المظفر الجاليش » وجرى بينهم 
فلاح كيرة وتكااروا ل الل الطفر او كان في طرف الميمنة على :البحر » 
فتراجع عنہم شیا إطماعاً هم لعلهم ييعدون عن أصحابيم » فيال منم 
غرضاً » فلما رأى .السلطان ذلك ظن به ضعفاً » وأمدّه. بأطلاب عدة من 
القلب حتى قوى جانبه وتراجعت ميسرة العدو واجتمعت على تل مشرف على . 
البحر . 

رلا رأى الذين في مقابلة القلبر ضعف القلب ومن حرج منه من الأطلاب 
داخلهم الطمع » وتحركوا نحو ميمنة القلب ولوا حملة الرجل الواحد 
راجلهم وفارسهم . ولقد رأيت الرجالة تسير سير الخيالة ولا يسبقونا » وهم 
يسبقون حيناً . وجاءت الحملة على الديار بكرية کا شاء الله تعالى وكان جم 
ة عن الحرب » فتحركوا بين يدي العدو » وانكسروا كسرة عظيمة 
وسری الأمر حتى انكسر معظم الميمدة » واتبع اللو ا ن إل الا 
فإهم استداروا حول الثل » وصعد طائفة من العدو إلى جيمة السلطان فقتلوا 
طشت دار كان هناك .. 

وأما الميسرة فإنها ثبعت لأن الحملة لم تصادفها » وأما السلطان فأخذ يطوف 
على الاطلاب فينمضهم ويعدهم الوعواد الجميلة » ويجحثهم على الجهاد وينادي 
فيم « يا لالإسلام » » ولم يبق معه إلا خمسة أنفس » وهو يطوف على 
الأطلاب » ويخرق الصفوف » ويأوي إلى تحت التل الذي كان عليه الخيام . 

وعاد الملك المظفر بجمعه من ات وتجمعت الرجال وتداعت وتراجع 
الناس من كل جانب وكذب الله الشيطان » ونصر الإيان »> وظل الناس في قتل 
وطرح » وضرب وجرح إلى أن اتصل النهزمون السالمون إلى عسكرهم فهجم 
السلمون علييم في الخيام فخرج منهم أطلاب كانوا أعدوها - خحشية من مثل 
حلا الأ اجا مستريحة فردوا المسلمين » وكان التعب قد أخذ من الناس » 
والعرق قد ألجمهم » فرجع الناس عنم بعد صلاة العصر - يخوضون في القتلى 
وڈمائهم إلى خيامهم فرحين مبرورين . 

واد السلطان ن ذلك ايوم إلى سيجه قرا امشرورا 6 


~~ ۷۹ ¬ 


www.dorat-ghawas.com 


ووقع السلطان صلح الرملة مع ا ملك ريتشارد قلب الأسد والذي يسميه 
ابن شداد والمؤرحون المسلمون الإنكتار . وصرف الجيوش › وعاد إلى دمشق 
سنة ٩۸٥ھ‏ ولم یلبث أن مرض . قال ابن شداد في مرضه ووفاته : 

« ولا كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيماً فما انتصف الليل حتى غشيته 
حمى صفراوية وكانت في باطنه أكار من ظاهرة » وأصبح في يوم السبت 
سادس عشر صفر سنة تسع ونمانين متكسلاً عليه أثر الحمى » ولم يظهر ذلك 
للناس ؛ لكن حضرت أنا والقاضي الفاضل » ودخل ولده الملك الأفضل › 
وطال جلوسنا عنده »|إوأخحذ يشكو من قلقه في الليل » وطاب له الحديث إلى 
قريب الظهر ثم انصرفنا والقلوب عنده . فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في 
حدمة الك الأفضل » ولم تكن القاضي الفاضل عادته ذلك فانصرف ودخلتُ 
أنا إلى الإيوان وقد مد الطعام » والملك الأافضل قد جلس لي موضعه › 
فانصرفت » وما كان لي قوة على الجلوس ااستيحاشا . 

م قال : ولم يزل المرض يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف » ولقد جلسنا 
في سادس مرضه وأسندنا ظهره إلى مخدة » وأحضر ماء فاتراً ليشربه عقب 
شرب الدواء لتليین طبيعته فشر به فوجده شديد الحرارة » فشكا من شدة 
حرارته » وعرض عليه ماء ثانٍ فشکا من برده » ولم یغضب ولم يصخب »› وم 
يقل سوی هذه الكلمات : « سبحان الله ألا يكن أحد تعديل الماء » . 
فخرجت أنا والقاضي الفاضل مس عنده وقد اشتد بنا البكاء . والقاضي الفاضل 
يقول لي : « أبصر هذه الأحلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها » والله 
لو أن هذا بعض الئاس لضرب بالقدح رأس من أحضره » . 

واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن › ولم يزل يتزايد ويغيب ذهنه . 
قال ابن شداد : « ولا كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر وهى 
الثانية عشر من مرضه اشتد مرضه » وضعفت قوته ... وحال بیننا وبینه 
الا 

قال : وبات تلك الليلة على حال المنتقلين إلى الله تعالى والشيخ أبو جعفر 
يقرأ عنده القرآن ويذكره الله تعالى . 
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وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من 
صفر » . 


= YA — 


www.dorat-ghawas.com 


کې الأدب الجامعة : 


التيفاشي. وكتاب سرور النفس 
أو « بغية الطلب » 


والتيفاشي عالم أديب مغربي » وفد إلى مصر والشام » وأقام بالقاهرة ز ا 
اجتمع فرها بصفوة ة من رجال مصر وعلمائها وأدبائها وشعرائها وترك لنا ذخيرة 
أذبية طيبة منها هذا الكتاب وكتبه 0 التي سنشير إلبا . 

۰ ویعرف بکنیتین a‏ افضل وأبو 2 
یگابا لآن فرب ES MS O‏ 
وقد نشا أحمد في ظل أيبه القاضي » ودرس عليه كثيرا من العلوم وبخاصة 
علوم الأوائل التي جمع والده كيرا من الكتب التعلقة بها » وميا الفلسفة 
والطب والعلوم الطبيعية . وعد ن شب وتعلم في بلده غادرها مشرقا > فألقی 
عصا ترحاله أول الأمر بتونس » فسمع بها على بعض الأسائذة ا ا ا 
إلى مصر › والتقى فیا بعبد اللطيف البغدادي صاحب الرحلة ( ۷٥ه‏ - 
۹ه ) فقراً عليه بعض علوم الأوائل مع النحو واللغة وعلم الكلام . 
وكان حضور عبد اللطيف البغدادي إلى مصر موافقاً لشوب النزاع بين 
أبناء صلاح الدين » ونهوض اللك العزيز عثان لحصاز أحيه الأفضل بدمشق » 
وعوده منها دون أن ينال شيئاً سنة ٠۹٠‏ ه . وصحبه في رحلة العودة موفق 
وتردد في أثناء وجوده بمصر على الشام » وذهب إلى دمشق فالتقى بعلمائها 


)0( راجع ترجمته في مقدمة كتاب سرور النفس للدكتور إحسان عباس - طبع بيروت سنة A.۰‏ . 
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وعلى رأسهم آنذاك العلامة اللغوي الأديب تاج الدين الكندي الذي أخذ عليه 
كثير من أدباء العصر وشعرائه . وأقام في دمشق بعض الوقت ثم عاوده الحنين 
إلى وطنه فغادرها إلى قفصه حيث تولى بها القضاء زمناً » وبها تزوج ورزق 
ثلاثة أطفال . ولكن القلق بدا يساوره بعد أن ترك القضاء » وعاوده الحنين إلى 
اللشرق ودمشق خاصة . ولم يلبث ان ماتت زوجه في قفصه » فزاد ذلك من 
عزمه على الرحيل » وباع أملاكه وما يثقل عليه مله > « واتخذ لنفسه 
مرکباً » وشحنه بما تبقى من متاعه » وهل فيه أبناءه الثلاثة وأقلع اا 
الإسكندرية »© وفيما هو بحذاء ساحل برقة هبت على ال ركب ري شديدة 
حطمته فغرق أولاده الثلاثة ومعظم ما معه من المتاع » ونجا هو بحشاشة نفسه 
على لوح من الخشب » واستنقذ عرب برقة بعض متاعه » وأخذوا اناع مهم 
ليبيعوه لي الاسكندرية » فوجد الفرصة سانحة. لمرافقتيم » » ولکنه حاف إن هو 
أعلن أنه صاحب ذلك المتاع أن يقتلوه طمعاً في الاستيلاء على أمواله » 
فصاحبهم متنكراً . ولا بلغ الاسكندرية نع مقامة یذکر فیا ما جری له 
وبلغت مسامع املك الكامل سلطان مصر آنذاك » فكتب إلى والي الاسكندرية 
ليخلص له ماله » فخلص له منه جملة . 

وكان أن استدعاه الملك الكامل إلى 'مجلسه لحبه العلم وتقريبه العلماء 
والأدباء فقد كان يبيت عنده في القلعة جماعة منهم ينصب لمم أسرة ليناموا عليما 
انبا سريرة ايسافروة او كان المغاربة خط واف عك ٠‏ 

وهكذا عاش التيفاشي بالقاهرة في كنف الكامل ورعايته حتى سنة ۰ھ 
التي حرج فيا الكامل قاصداً أمد » فصحبه التيفاشي لشوق هزه للسفر إلى 
دمشق وتجدید عهدہ بہا . ومن دمشتق ذهب إلى حلب ثم سار متوجها إلى آمد 
حيث الملك الكامل فوجده في طريقه عائداً إل مصرفسار في ركبه » وجاء إلى 
مصر ثانیة فسکن با حتى وفاته . ) 

وعند تول ابن يغمور وزارة سلطان مصر قرب إليه بعض المغاربة » والثقى 
في مجلسه أدباء المصريين والمغاربة » ومن كان يعمر مجلس ابن يغمور ( ت سنة 


. ر المقدمة ص ١٠٤١‏ نقلاً عن بغية الطلب ٠١١/۲‏ . 


A E a 


www.dorat-ghawas.com 


۳ه ) ابن سعيد الأندلسي صاحب المغرب والمشرق » وال جزار. الشاعر 
المصري المشهور » وسيف الدين المشد قريب ابن يغمور وقد أهداه ابن سعيد 
کتاب « المغرب » ثم أجازه روایته . 
وتردد على منزل جلال الدين المكرم » وتعرف في القاهرة بابن العديم حين 
o‏ 
مقاطیع من شعره . 
2 التيفاشي بالصمم في أخريات حياته » وأصيب في عينيه حتى 
» إلا أنه عوفي بعد العلاج وأبصر » ومرض فأدركه الموت سنة 
E‏ 
وكان التيفاشي على قدر من الكياسة والذكاء » مع ظرف وميل إلى التحرر 
من القيود ورا فسر لنا ذلك بعض تصرفاته التي يرى فما بحعض المتزمتين 
خحروجاً على حدود الدين والوقار . ولعله كان يبيح لنفسه شرب الخمر والمتع 
بملاذ الدنيا . وينعكس هذا الميل على كتبه التي يكار فيا ذكر الملاذ » وقد 
سرف في اجون » وذکر القصص وأخبار النساء التي تدخحل في إطار الأدب 
الكشوف أو النوادر التعلقة با لجنس يرويها في صراحة ودون مواربة . ولعل 
هذا الاتجاه م يكن غريباً في عصره وما سبقه من العصور عند جماعة من الأدباء 
دون کر فن کف ف ولا ل 
وكان ميل التيفاشي إلى الفلسفة والعلوم الطبيعية بالدرجة الأولى » وكان 
اهتامه بعلم الجواهر والأحجار » والنجوم » وما إلى ذلك » ثم كانت هوايته 
للأدب والشعر » ويروي عنه شع . کا ألف كتبا في الادب . 
خان ا اما الاه الأئي :ققد دو فى بض الا بان 
- ظلا للاتجاه العلمي » فهذا الشغف بالشعر الذي قيل في النجوم واالرياح 
. وتقلب الفصول » والحر والبرد والشتموع والنيران يشير إلى ذلك . وعلى هذا م 
يسمح التيفاشي لصوت النقد بأن يرتفع إلا ين رأى التنوخحي يكار من تشبيه 
امحسوس بغير امحسوس » .. 


7( مقدمة سرور النفس ص ٤٤‏ . 
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وله شعر حسن ونار جيد » ولم يصانا شيء من إنشائه » فأما ناره التأليفي 
فهو مستساغ لا يرمي فيه إلى الإكثار من السجع وبقية المحسنات . وشعره 
معظمه مقطعات وصفية أو إخوانية . وقد أحصى له إحسان عباس نانية عشر 
كتاباً بعضها منسوب إليه خطاً . 
ومن أشهر مؤلفاته : 
١‏ - تفسير التيفاشي ذكره القلقشندي وقال إنه تغلب عليه القصص . 
۲ - كتابٌ في علم البديع متوسط الحجم ذكره القلقشندي كذلك . 
۳ - كتاب في المسالك . 
4 - قادمة الجناح في آداب النكاح . 
ه - مشكاة أنوار الخلفاء وعيون أخبار الظرفاء قيل عنه إنه كتاب مطول 
حسنٌ مت ضاهي به عقد ابن عبد ربه . 
- کتاب في التاريج . 
۷ - أزهار الأفكار في جواهر الأحجار - عده القلقشندي أحسن مصنف في 
الأحجار ونقل عنه في مواضع وكذلك فعل الصفدي › ويكاد الغزولي 
أن يكون قد لنصه في مطالع البدور وطبع بعناية المستشرقين غير مرة › 
وطبع بالقاهرة سنة ۱۹۷۷م . 
۸ - سجع المديل في أخبار النيل . اعتمد عليه السيوطي في حسن المحاضرة في 
e‏ 
٩‏ - المنقذ من التہلكة في دفع مضار السمام المهلكة . 
٠‏ - الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة أهدى منه نسخة إلى ابن 2 
حضوره إلى القاهرة . 
RTOS AE‏ 
۲- الديباج الخسرواني في شعر ابن هاني . 
۳ الشفا في الطب المسند عن المصطفى . 
4~ نرهة الألباب فيا لا يوجد فى كاب وه ا 
عربية ببغداد والرباط . 
ا الأسماع في علم ۾ السماع . في الموسيقى وأنواع الرقص وخيال 
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الظل . ومنه نسخة وحيدة بالمكتبة العاشورية . وقد عرف بالكتاب 
-٦‏ سرور النفس وهو ما نعرض تلخیص موضوعه وإیراد نماذج منه . 


سرور اللفس 


وهو ما للتصه ابن منظور عن كتاب التيفاشي الأصلي الكبير والذي أاه 
« فصل الخطاب » قال عنه الصفدي : « له كتاب كبير إلى الغاية » وهو في 
أربع وعشرين مجحلدة جمعه في علم لادب وسماه « فصل الخطاب » ورتيه 
وبوؤبه » وجمع فيه من كل شيء وتعب عليه إلى الغاية » . ۰ 

ويفترض الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب أن هذا الكتاب موسوعة 
تشمل الأدب والعلوم والتاريج وأنا في أربعين جزءاً . وتتناول : 
١ ٠‏ - مظاهر الطبيعة كالليل والنهار والشمس والقمر والسماء والكواكب . 
- العال الحيواني بجا فيه من أصناف الخلوقات . 
عام الأاحجار والمعادن . 
- جزء في الطب عنوانه : الشفاء . 
م ك جز فى الموشيقى عنوانه + مععةاالاشاع : 
٩‏ ¬ تاريخ الام . 

وأما علاقة سرور النفس بفصل الخطاب فيرى الصفدي أن ابن منظور 
حصل على أكبر عدد من أجزاء الموسوعة فاخحتصرها في عشرة مجلدات وسماها 
ارون ال 6 

ولم يبق من هذه المجلدات العشر سوى مجلدين أحدهما : « نثار الأزهار في 
الليل والنهار » والثاني : « طل الاسحار على الجلنار في الحواء والنار » . 


وتتجلى معارف المؤلف العلمية واضحة فيما بقى لنا من أجزاء الکتاب » کا 


ج 


pe E 4¢ 


تقكشف معارفه الأدبية . « فهو إذ يقدم صورة مسهبة للنشاط الشعري 


. ۳۲ مقدمة الكتاب تحقيق إحسان عباس ص‎ )١( 
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المعاصر المتصل با يعالجه من موضوعات نجده يردد دواوين الشعراء من مختلف 
المصور »| إلا أن ذوقه الحدث يبعده كثيرأ عن الشعر القديم . ولا كان ما يروقه 
من الشعر هو الصور › فإنه يتكىء كثيراً على الشعراء المصورين كابن المعتز 
وکشاجم » والسري » وابن طباطبا . وهذا السبب نفسه جد ضالته بيسر في 
كتب التشبیہات ككتاب تشبيہات ابن أي عون » وكتاب تشبيهات الكتاني › 
والمجموعات الشعرية مثل اليتيمة وغيرها من كتب الثعالبي مثل حاص الخاص 
ومن غاب عنه المطرب . والكتب التي تلتقي مع کتابه في موضوعات الليل 
والنهار والسحاب. والمطر وما شاكل ذلك . وأهم كتاب قدم له مادة في هذا 
المجال هو كتاب المعاني للعسكري”. 

ونمثل من الكتاب ببعض ما جاء في أبوابه . 

قال في الباب ال : » اللو الل واا ¢« 
« في التنزيل العزيز : هإ وآية هم الليل نسل منه الهار فإذا هم مظلمون › 
والشمسنٌ تجري لمستقرٌ ها ذلك تقدير العزيز العلم » والقمر قدّرناه منازل حتی 
عاد كار جون القدم » لا الشسسنّ بنبغي ها أن تسيق القمر » ولا اليل ساب 
اهار » وكل في فلك يسبحون ) . 

اليل وانهار يسميان المَلْوْن» ويسميان الجديدين والأحدين والعصرين » 
والقرنين والبردين والأبردين » والخافقين والدائرين والحاذقون والخيطين . وها 
زنتا الدهر » وابنا سمير » وابنا سبات . وذكر أبو العلاء المعري الحرسين . 
والخرين الدهر ‏ ولم يسم ملق إلا في قوله : 

ويح ي وء الحسين تعر امسر ٠‏ سين » بل الدر في الأصداف 
وجمع الحرس أحرسٌ » وقد جم ما يى ويکئى ما جم » واد کر من ي 
هذا الباب مسمو ع لا مقيس . وسُمّيا ملوين ن لأنهما يلان الآفاق نورا وظلمة » 
وميا جديدين لعجددها بالضياء والإظلام على الدوام . وسمی الہار ا 
اظهور ضوءِ الفجر يجري كالنهر من المشرق إلى المغرب معترضاً حتى يأتي على 


(0) المصدر نفسه ص ٣۷‏ 
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الظلام . وسُمَّيّ الليل لأنه يلال بالأشخاص حتى يتشكك الناظر في الشيء 
O dd‏ 

والهار ضد الليل » ولا يجمع ا لا يجمع العذاب والسّراب » فإن جمعت 
قلت في قليله أنهر » وفي الكثير نهر بالضم . والنهارٌ ذكر الحبارّى . 


قال مد ين حت بن طباطبا الحسيني : 


وتنوفة مد الضمير قطشُها 
ا ا د و دا جک 
E E RE‏ 


زهر يعن على الصباح طلائعا 


متيقظات في المسير كأنهًا 
والصبحٌ يرقب من دجاه رة 
متنفساً فيه نانا واهناً 
حتى الزوى الليسل اليم لضويِه 
وبدت کواکبه حیاری فيه لا 
متهادلات الور في آفاقهها 
وکواکب الجوزاء a‏ 
وكأنها في الججو نعشٌ أي بلى 
وكأما الشعري العبورٌ وراَها 


و د ت 
عجري هتكن قناعهن على الأجى 
والفجر في صفو الهواء مورد 


ا ا 


لؤ أن لي بضياء صبحك طاقة 
O E‏ 


وليل فوق إكايها يعبْمُ 
آمال ذي الحرص الذي لا يقنع 
في كل أف مه جم بلع 
حول السماءِ فهنّ حسلرى ظل 
باتٿ تناجي بالذي وت 
في كل لحظة ساعة تج 
وقد استجاب ظلامه يقشع 
تدري لو شك زيالها ما صتَم 
تراق الدجى ر 
تعانق en‏ وهي ودع 
کی ویوشضف. تارة اويح 
ٹکلی هنا دمع غزیر يمع 
قدامها أخوائهٌالأربم 
جرعا ‏ وآالتة بعد لا تقلع 
عند افتقاد اليل عيبن تدم 
مشل المدامة في الزجاج تشعشع 


(۱) ص ۳۹ . 
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يا صبح هاك شبيبتي فافيك بها ودغ الأجّى بسواده يتقُع 

أفقدتني أنسي بأنجمها التي أصبحتٌ من فقدي ها أتوجُم 
هذا الذي أبدع فيه » وخالف الشعراء في أنسه بالليل والكواكب » وبكائه 
عليهما » وتوجعه لفقدهما » وجميع الشعراء مهيعهم شكوى الليل وطوله 
والتوجع الرعى النجوم . ووصف ال وال غا ا ابن طباطبا بالإاجادة 
فيه كأي نواس في الخمر » وابن المعتز في التشبيه » والصنوبري في صفات 
الربيع » والبحتري في طيف الخال » وأبي تمام في البديع والرثاء » وابن حازم 
في. القناعة » وأبي العتاهية في الزهد › وابن الرومي في الهجو » ومحمود الوراق 
في الحكم » والمتنبي في المدح والأمثال » والحمدوني في طيلسان ابن حرب » 
والمعري في الدرع » وعمر بن أي ربيعة في النسيب » وكشاجم في الأوصاف 
النادرة » ومحمد بن هانىء في وصف الحرب وأدواعا > والسري الموصلي في 
وصف شعره › العباس الخازن في الاعتذار والاستعطاف » وطياب في 
الحمار ء وابن الحجاج في اجون » وأبي حكيمة راشد بن عبد القدوس في رثاء 
ذکره . 

ومن المتقدمين امرؤ القيس في وصف الخيل » والنابغة في الاعتذار » 
والأعشى في الخمر وزهير في المدح » والشماخ في وصف الإعسار » وذو 
الرمة في وصف الفلوات والمواجر » وشعراء هذيل في لشي ول 
والفرزدق في الفخر . 

فهولاء الشخرات و قف کل منم قرته على إجادة الفن المذكور عنه » وفثح 
ل یا تج لقره ن 

وقال”“: « والحكماءُ يمدحون الليل والاشتغال فيه . قال بعضهم لابنه : 
يا بني اجعل نظرك في العلم ليلا فإن القلب في الصدر كالطير ينتشر بالنہار 
ويعود إلى وكره في الليل » فهو في الليل ساكن » وما ألقيت إليه من شيء 
وعاه » . 


. ٤٩ ص‎ )۱( 
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وقال بح دق الل جم الأذهان » وتنقطع الأشغال » ويصح النظر » 
وتؤلف الحكمة » وتدرّ الخواطر » ويتسع, ا واللیل أجرى في 
مذهب الفكر » وأخفى لعمل البر » وأعونُ على صدقة السر وأصح لتلاوة 
الذكر . وأربابُ الأمر بختارون الليل على اهار الرياضة النفوس . وسياسة 
التقدير في دفع المَلمّ > وإمضاء لمهم » وإنشاء الكتب » ونظم ا 
وتصحيح العاني » وإظهار الحجج » وإصابة غرض الكلام » وتقريه من 
الأفهام . 

وني الليل تتزاورّ الأحبابٌ » وتتناً بالشراب › ویکمْلٍ الإطرابُ وتغيبُ 
رقاب » وتغلق في أوجه الأضدادٍ الأبواب . ولا يكن فع شَيءِ من ذلك 
کله في النبار > لاستجلاب الظنَة بالإستتار . 

وكان ابن المعتز لا يشرب إلا ليلا » ويقول : اللي أمععٌ » لا يطرق فيه حبر 
قاط » ولا شغلل مانعٌ . والنارٌ برص لا يتم فيه سرور . 

ونظم ذلك كشاجم فقال : 

E e a 
و و پا ال‎ 
: فضائل الار‎ 

ا الاجر ب وما ا عا ج ا هار چوا 
يتخللها من الجداول والأنہار » إنما تظهر للأبصار بالنہار » وكان في ضيائه انس 
القلوب » وتنفيسٌ الكروب » وانتشارٌ الحرارة الغريزية في الأبدان » ونزهة 
العيون في محاسن الألوان كان الشربُ في تجاه الرياض المشرقة » وتحت ظلال 
البساتين المونقة > وعلى حافات البرك والأنهار المتدفقة ألذ من الشرب بالليل 
الان ن الاطى وين إدزاك خي الاطر إلا أن ذلك هرر غل فل 
الر بيع لترينٍ الأرض بأنواع الرخحارف RR‏ 

لبصرها من أزهارها ما هو أببى من الجوهر » ويمدي ارجها ما هو أطيب من 


. ٥۷ سرور النفس ص‎ )١( 
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المسك الأذفر . ففي هذا الفصل خاصة ينبغي لمن ألانت له الدنيا أعطافها › 
TT‏ 
ي العراذل عل الخلاعة ۽ ليسبقوا من يعدم قبل أن يغد عام ۽ 0 
من شأنِ العواذِل أ أن پكّروا عل من بريدون عذله على الشراب في أمسه » لأن 
وت صحوة الإصطباح ليسابقوا عذاهم بمباكرة 
EO‏ 
فلولا ثلاث هي من لذة الفتى وجك لم أحفل متى قام عُودي 
فش سب العاذلات بشربة کميب مى ما عل بالماء ربد 


قال 
e‏ المعظم ( عيسى ) ابن الملك العادل أي بكر بن أيوب إلى 
معذنة جامع د مشق لرؤية هلال شوال » ومعه القاضي والعدول › فغابت 


ا > م رآه ملوك كان حطظيا عند الك المعظم فقال الك 
المعظم لجبريل بن ث شكر المصري الشاعر المعروف بابن القصتّار : قل شيا في 
ذلك . فقال : 

تواری هلال الاق عن أعين الورى ‏ وغطى بستر الغم زهواً عيُاه 

فلما أتاهُ لاجتلاءِ حلي له تبدیې له دون الأنام وحياه « 
في 'الشجر ,وصياح الديك وإيذانه بالصباح ] : 

الفحسر أول ضوء تراه من الصباح » ويقال له اين ذكاء . وذكاء من أسماء 


الشمس . 


E EEE E BEB N 


(1) سرور النفس ص ۷۸ . 
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قال الراجز : 
والكفر اط ¢ يعني به الليل » والفجر مأخوذ من انفجار الماء » لأنه ينفجر 
كالماء شيعا بعد شيء وما فجران : لأنه يلوح ثم يخفي » والثاني هو الفجر 
الصادق » وهو الذي حرم الطعام على ' الصائم . 
SS‏ 
e‏ انبلج ET‏ يسیځ» 
وانساح ينساح انسياحاً » وانفسح أينمُسّ » وانصاح ينصاح انصياحاً ج 
ذلك إذا اتسع وانبسط » وتنقسنَ يتفن . وفي التنزيل العزيز : # والصبج إذا 
تفس 4 . وصاححَ يصيح إ إذا علا وظهر . قال الفرزدق : ۰ 
والشَيبٌ يض في الشباب كاله ل س اه ار 
ما علا وظهرّ شب بالصائح الذي دل على نفسيه بصياحه . فإذا علا بعد ذلك 
بشيءٍ فعرفت الارٌ وإن كان منك بعيداً قلت : أسفر الصبح . 
وفي التتريل العزيز : فل حتي يتبين لكم الخيط الأبيضٌ من الخيط الأسؤد 
من الفجر ‏ والعرب تشبة رقة البياض البادي من الفجر أولاً ورقة السواد 
الخاف ته طن ايض وأسود' على جهة الاستعارة والقثيل .قال أبو دؤاد : 
فلا بصن به RR,‏ راغ ن افج يط ااا 
والكتاب العزيرٌ نزلً على ما تفهمه العربٌ في لغتها » وتألفه في عرفها . 
ونزل « الخيط الأبيض من الخيط الأسود » ولم يكن فيا الفجر » ومضى على 
ذلك عام » فجاء عدي بن حاتم إلى رسول الله صلى عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله إني جعلت تحت وسادني إعقالين أبيض وأسود أعرف الليل 
والنہار . فقال له رسول الله .صلى الله عليه وسلم : إنما هو سواد الليل وبياض 
انار 
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٠‏ فاستدل الفقهاء بهذا القول على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . وعلى ذلك العمل في الصوم والصلاة وامان وغير ذلك من جميع ما 
يناط به حكم شرعي . 

وما على ظاهر اللغة فاختّلف فيه › فروی Î‏ في ۔کتاب 
« الأنواء » أن اهار محسوب من طلوع الشمس |إ إلى غروبها » والليل من 
غروب الشمس إلى طلوعها » ولا يعد شيءٌ قبل طلوعها من اهار » ولا شيء 
قبل غروبا من اللل . وقال|الرجاج في كتاب الأنواء أيضاً : أول النهار ذرور 
الشمس . ومن أهل اللغة من جعل وقت انار من الإسفار إذا اتسع الضوء 

وانبسط »› وهو موافق 1 قال بالذرور . واعتبرٌ في ذلك التسمية اللفظية . 
وقال : النهار مأخوذ من اتساع الضوء إواتضاح نوره . وأنشد : 

ملكت بها كي وأنہزت فثقهَّا رى قائماً من دونها ما وراءها 


والحكم عند عامة الفقهاء في النهار ما ورد في الحديث وهو : طلوع القجر 
إل غروب الشمس . وأما تحديد تبيين الخيط السود من الفجر . وهو الذي 
بسيبه تجب الأعمال » فقد اختلف فيه » ووقع العمل على أنه الفجر المعترض 
الآخذ في الأفق بنة ويسرة » فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك عن الأكل 
للصيام » لما خرّجه مسلم في صحيحه أنه صلل الله عليه وسلم قال : اليس 
الفجر الذي يقول هكذا وهكذا وجمع بين أصابعه م نکسھا إلى الأرضٍ - 
ولكن الذي E TT RT‏ 


القول في الطسير ]© 

وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن ينظر إلى الحْضرة وإلى 
الحّمام الأحْمرَ وني حديث آخر : كان يعجبه النظر إلى الأترج وإلى الحمام 
وال ۰ 


والطير :٠‏ جماعة مؤنثة واحدها طائر » وجمع الطائر أطيار وطيور . وقيل 


(0) سرور النفس .ص ٩۱‏ . 
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جمع الطائر طوائر كفارس وفوارس . وجاء تذكير الطير وهو قليل » والتأنيث 
ا . وجاء في التنزيل العزيز  :‏ والطيور محشورة ‏ › ف والطير 
صافات ‏ . وأما في التذكير فعلى قول الشاعر : 

۰ لقد تركحت ك جا E‏ فشن لغسسنى 
ميل ما ويرفغها بلحنن إذا عل للمحزون ا 
E RTE E SS‏ 
وکل طاثر بهدل وبرج كالقمري والفاجتة والورشان والمامة واليعقوب 
وما أشبه ذلك فالعربُ تمه e‏ والحمام عند العرب القماريٰ 
والدبامي ( 2 ا يصفون بکاءها في بلادهم . والفاخحتة جنسر من | القماري 

تذز کرت لیل إذ 


رميت حامة 


وأنى بليلى والفؤاد قريسح 


اة بست ران دارا 


فإن سجعتٌ ورقاءُ في رونق | 


is 2‏ 
فهيْجنَ س بالعراق رؤا 


ونت عراقی هواك توح . 
على الأيك سكام اليلاط صدو 
لنائحة طوقاً سوا يوځ 
ناعو اس 
بصو بعل القَلبَ وهو صحيحٌ 
بأسرارِ ليل في الفؤاد أبوځ 


وكدتُ من الشوق المبرّح إذ بك 
في الديك وإیذانه بالصباح : 

قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : صرخ ديك عند النبي صلى الله عليه 
ا TY‏ :إلى الصلاة وروی عن 


ساق E lS‏ ذهب ثلا 


ول ل 


e e 


الديكة , 
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وقي الديك ا رنه اطا » وهي سلاځه الذي قات 

په » وها ر مي قرن. الور ضنيصة وسميت أطام الدينة. اللامتتاع بها 

. وقي التتزيل الغريز : لإ وأتزل الدين ظاهزروهم من آهل ون 
0 ا الدياكف الدغاء راء والصياح e‏ » والصقاعٌ . 


ال افا 
اا قتاعه وتألقا , وسطا على اليل الهم فأطرقا 
وعلا فلاح على الجدار موشخ بالوشى وج بالعقيق وطوقا 
مرچ فضول الاج من تاه ومشمر وا م نوفا 


ك اي 
لي فياك حضته وهو في اليس ضة من منصسب كرم الجيم 
ل ره كترية الطف لل رضيعاً وعند حال الفطيم 
اكل العفو كيف ما شاء من ما لي أكل الول مال اليم 
هو عندي بصورة الول لبر وني صورة الصديق الحميم . 
أبيضٌ اون »> أقرق امرف نظا ربعن اا انين ريم 
وغل عرو وا من ذد ربديع› ولول امنظوم 
رافعٌ ت الشر ف يسعى با كسعى الظليم 
وإذا ما مشى يخر مش الط برب المتتشى من اللرطسوم 
وسم م الأرض و ین کاب بخواتم كاتب توم 
وله خنجران في قصب الساقي ن E‏ 
وعليیه من ريشه يلسا صينعَ من صبغة اللطيف الحكيم 
وقد أجاد القاضي التنوحي في وصف الشمس فقال : 
ويوم كان الشمس من تحتِ غيمه مفاخر قد غطها بعیوپ 
إذا طلعت ف فرحة فيه انها عيلة جدوی من خلال جدوب 
وقد مد ستراً فقا فكأفا نمطي بگفرانِ ثوابَ ميب 


OREO 
. ١١١ سرور النفس ص‎ . )۱( 
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eS 
EE N TT 
. من هذا القبيل » شبّة فيا الأظهرّ بالأحفى‎ 

قال بو الفوارس سزار بن | SS 2 a‏ 
أفضل الصلاة والسلام » ومعه وهداياء فلما جلسَ أخرج من كمه 
مروحة سعف بيضاء عليها سطران من نساجة السعف الأ جر وقال : الشريف 
يخدم السلطان . وقال : حذ هذه فما رأيت أنت ولا أبوك ولا جدّك مثلها › 
فاستشاط صلاح الدين غضباً . فقال الرسول : لا تعجل٠‏ بالغضب قبل 
تأملها . وکان صلاح الدین ملكا حليماً فإذ غلہا مكتوب : 

انا من نخلة جاور قرا ساد من فيه سائر الاس 1 


شملتني سعادة القير حى صرت في راحة ابن أيوبَ أقرا 


ا یی : 

E‏ احرف 
e Ty‏ 
هو اسم لأمطار أواخر الشتاء . 

a E 
تشمر » ولولا الثمرة م تكن في الشجرة منفعة‎ 

وفي الخريف تيصل أضناف ما يعمؤل » وتذحر أقوات الخلائق الممسكة 

لأرواحها إلى الخريف القابل . وفيه يكون الزعفران . ولهءعلى جميع أنوار 


(۱) سرور النفس ص ۲۲۷ . 
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الربیع فضل » وله ورد يطل كنصل السهم وقرنٍ الشف > في لون الياقوت 
الأزرق المشون لشفل وأعراف و 


أمواتا و ا اللوز واو وغیر ذلك . وفیه تتناکح 
ذوات الأطْلاف الإنسية e‏ 


وا ی ت ی ا آل عله ن آم سا E‏ 
aT‏ وکارة ا يُضربُ ا 

وي ا طرر الشتاء من e‏ مثل الک کراکي 
وغیره . 

والخريف*" اصح السنة زماناً وأسلمها أواتا » والشمسن فيه باليزان » وهو 
أحدَ الأعدلين المتوسطين. حین أطلعت السماء حوافل أنوائها ¢ وتأذنت 
بانسکاب مانا وصفت الموارد من کدرها› وتهذبت من عکرها › 
وحلصت الأرض من حمّارة قيظها ورمضائها . وإجماع الناس على محبة رج 
الشمال TT‏ 
مکئھا 1 تحدث في إقبال ا وتقلعٌ في ! 0 ا وهي 
تستحيل في الربیع بخلاف هذا لأنما تتلف الغلات وتفسدها . ولا يكون 
سقوط البرد فيه إلا في الشمال . ولا تكون الزلازل والصواعق إلا معها . 

4 

وقوله عز وجل : # فاهلكوا برج صرصر عاتية ‏ . قال المفسرون : هي 
ریځ الشمال:: 
(1) سرور النفس ص ۲۳۱ . 
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وني الخريف إقبال كلل خير » وفيه المطر الوسميّ الذي يتباشر به الاس » 
ويتبركون به » وتكثر عليه العمارة »> وتزيد فيه الأعبار . ويكرة لطر في في الربيع 
لأنه يفسيد الغلات ويمدم المنازل » فهو في الخريف سيا وشراب » وني الربيع 
صواع وعذاب . وني هذا غیت بُرجی صلاځه » وني ذاك عَيْتُ بخشى 
فساده . وبردٌ ماء الخريف مستطاب دون ماء سائر الستة . 

وكانت العربٌ تقول فيمن مات في أول الخريف : مات ولم يشرب ماءَ 

الخريف . وكان ابن الرومي يفضل الخريف على سائر فصول السنة ؛ وقال وهو 


ess‏ إلا على ثلاث : هواءُ التشارين الرطب والأذاذ 
وار أولادُ الملوك في العلائل الممسكة » وإطلالة في وجه نجاح . 


بو نواس 
نى أيلول وانقشع ار ا کک 4 


شاع ا ر دو ET‏ 

إذا الكاسااتُ كر بماعلينا تكون بيسا فلك يدر 

قال الشيخ شرف الدين المصنف” : نزل بمصرٌ برد عظيمْ في سنة » وأَقام 
يبا ني السوق أياما »وم يُعهد مثله بمصر» وقَتلّ طيرَ ا لجو » فأنشدني أبو بكر 
بن محمد بن عثان الإسلمانيني في ذلك » وكان في شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وستائة : 

قل للرماة تنحوا عن مقاعدكة فقد كفى الله رمي الطيرٍ كل ي 

وأصبح المجو يرميسا فيصرعُها من حال بمصيبات من البرد 


(۱) سرور النفس ص ٠١١‏ . 
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أدب الخدت 
رحلة عبذ اللطيف البغدادي إلى مصر“ 


المؤلف : وسيرته الذاتية : 

قال ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء : « ونقلكٌ من خحطه في سيرته التي 
الها ما هذا مثاله : قال : « ولدت بدار لجدي في درب الفالوذج في سنة سبع 
وخمسين وخفسمائة وتربيت في حجر الشيخ أي اللجيب » لا أعرف اللعب 
واللهو » وأكار زماني مصروف في ماع الحديث وأخذت لي أجازات من 
شیوخ بداد و راشان الام ومضر :رغال ل والدي وما فد شمعك 
جميع عوالي بغداد اوا لحقتك في الرواية بالشيوخ المسان . وكنت في اثناء ذلك 
أتعلم الخط وأتحفظ القرآن والفصيح » والمقامات وديوان المتنبي ونحو ذلك »› 
وختصراً في الفقه » وختصراً في النحو » فلما ترعرعتٌ حملني والدي إلى کال 
الدين عبد الرحمن الانباري »› وكان يومعذ شيخ بغداد وله بوالدي صحبة قدية 
أيام التفقه بالنظامية ‏ فقرأتُ عليه خطبة الفصيح » . 

قال : « وأول ما بدأت حفظت اللمع ( لابن جنى ) في ثانية أشهر . .م 
حفظت أدب الكاتب لابن قتيبة حفظاً متقناً . م حفظت شکب القرآن له » 
وغريب القران له . كل ذلك في مدة يسيرة . م اتتقلت إلى الإيضاح لأهي على 
الفار سي فحفظته في شهور كثررة » ولازمت مطالعة شروحه وتتبعه التتبع التام 
حتی تبحرتٌ فيه » وجمعتٌ ما قال الشرَاحٌ . أما التكملة فحفظتًها في أيام 
يسيرة في کل يوم كراساً . وطالعتٌ الكتب المبسوطة رامرات ورا 
على المقعضب للميرد » وكتاب ابن درستويه . وني أثناء ذلك لا أغفل ماع 
الحديث والتفقه على شيخنا أبن فضلان بدار الذهب 

قال البغدادي : « وللشيخ كال الدين بن علي الأنباري مائة تصنيف 


e EEE 
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ولاثون تصنيفاً أكارها في النحو TT‏ لفقه والأصولين وني التصوف 
والزهد . وأتيت على أكثر تصانيفه سماعاً وقراءةً و حفظاً وشرع في تصنيفين 
كبيرين أحدهما في اللغة والآخر في الفقه » ولم يتفق له إتمامُهما . وحفظت عليه 
طا من كاب سبو اواك غل التي فاش 

وبعد وفاة الشيخ تجردتٌُ لكتاب سيبويه ولشرحه للسيرافي » . 

ويسرد البغدادي جملة أخرين من الشيوخ الذين قرا لهم أو تخرج عليمم » 
جملة من المصنفات في شتى فروع العلم الشرعي واللغوي والعقلي .| 

وثرك العراق متجهاً إلى الشام » فجاء دمشق ويها جماعة من العلماء 
المشهورين وعلى رأسهم أبو امن الكندي الذي تخرج عليه جماعة من علماء 
العصر » وقصده آخحرون من مشارق الوطن العربي وبلاد الإسلام ومغاربها . 
وكان خروجه أولاً من بغداداإلى الموصل سنة حمس ونمانين وخمسمائة . ووجد 
بدمشق جماعة من كبار العلماء من جذبتهم شهرة صلاح الدين وشجعهم 
تقريبه للعلماء وتقديره لفضلهم . قال : « ولمّا دحلت دمشق وجدت فیا من 
أعيان بغداد والبلاد من جمعهم الإحسان الصلاحيّ جمعاً كثيراً ... واجتمعتُ 
بالکدی: لادی ای و جری ا ساحات و ان شیا جیا ذکیا: 
مارياً » له جانب من السلطان » لكنه كان معجباً بنفسه موذياً لجليسه .. 

وعملت بدمشق تصانيف جمة منها « غريب الحديث الكبير » » جمعت فيه 
غريب أي عبيد القاسم ابن سلام » وغريب ابن قتيبة » وغريب الحطابي . 
O N yS‏ وعملت 
كتاب الواضحة في إعراب الفاتحة نحو غشرين كراسة . 

قال : « ثم إني توجهت إلى زيارة القدس » ثم إلى صلاح الدين ظاهر 
عکا » فاجتمعت ببهاء الدين ابن شدادأاقاضي العسكر يومعذ » وكان قد اتصل 
به مشهرتي باموصل » فانبسط إِليّ وأقبل علي وقال نجتمع بعماد الدين الكاتب 
فقمنا إليه » وخيمته إلى خيمة بهاء الدين فوجدته يكتب كتاباً إلى الديوان 
العزيز بقلم الفلث من غير مسنودة > وقال + هذا كاب :إلى جلد . وذاكرني في 
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مسائل من علم الكلام » وقال : قوموا بنا إلى القاضي الفاضل » فدخلنا. عليه ». 
فرأیتُ شیخاً ضیلاً کله راس وقلب . وهو یکتب ویْملي عل اثنین » ووجهه 
وشفتاهُ تلعب ألوان الحركات لقوة حرصه في إخراج الكلام » وكأنه يكتب 
E‏ 


وسألني القاضي الفاضل عن قوله سبحانه وتعالى  :‏ حتى إذا جاءوها 
وفتحت ابواہا وقال همم ححرّشُها ) أين جوابٌ إذا » وين جواب لو في قوله 
تعال  :‏ ولو أن قراناً سرت به الجبال ‏ وعن مسائل كثيرة . ومع هذا فلا 
يقطع الكتاب والإملاء . وقال لي : ترجع إلى دمشق وتجري عليك الجرايات . 
فقلتٌ : أريد مصر . فقال : السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنح عكا وقتل 
المسلمين بها . فقلت : لابد لي من مصر › فكتب لي ورقة صغيرة إلى وكيله 

فلا حاف لقاش ادن و كيل وهو ابن اء الماك و ان شيعا 
جليل القدر » نافذ الأمر . فأنزلني داراً قد أزيحت علَلّها » وجاءني بدنائير 
وغلة » م مضى إلى أرباب الدولة وقال : هذا ضيف القا ضي الفاضل . فدرّتُ 
ادا اا م کا جات وکن جل رة ابام او اوغا ل اد کر 
القاضي الفاضل إ لى ديوان مصر بمهمات الدولة وفيها فصل يوكد الوصية في 
حقي . وأقمت بمسجد الحاجب لول - ره الله أقرىءٌ . 

وكان قصدي في مصر ثلاثة أنفس : ياسين السيمياني » والرئيس موسى بن 
ميمون مودي وأبوالقاسم الشارعي . وکلهم جاعوني . أما ياسين فوجدته 
مُحالياً كذاباً » مشعبذا . 

وجاءني موسى فوجدته فاضلاً للغاية »> قد غلب عليه حب الرياسة » 
وحدمة أرباب الدنيا » وعمل كتاباً ني الطب جمعم من الستة عشر مجالينوس ومن 
خمسة كتب أخرى ... وعمل كتاباً للود سمَاه « كتاب الدلالة » ولعن من 
يكتبه بغير القلم العبراني.. ووقفت عليه فوجدته كتاب سوء يفسد. أصول 
الشرائع والعفاند با يظن أنه يصلحها . 


۸ ۰ ر 2 و 
وكنت ذات يوم با مسجد وعندي جمع کثير › فدخحل شيخ رت ااب نير 
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الطلعة مقبول الصورة » فهابة الجميع › ورفعوه فوقهم » وأخحذت في إتمام 
كلامي » فلا تصرم الجلس جاءني إمام المسجد وقال : أتعرف هذا الشيخ ؟ . 
هذا أبو القاسم الشارعي . فاعتنقتّه وقلتُ : إياك أطلب . فأخذته إلى مزلي 
وأكلنا الطعام وتفاوضنا الحديث » فوجدئه کا تشتهي الأتقن > ولك الاعي 
سيره سيرة الحكماء العقلاء > وكذا صورته . وقد رضي من الدنيا برض » لا 
يتعلق منها بشيء يشغله عن طلب الفضيلة . م لازمني فوجدئه قيّماً بكتب 
القدماء » وكتب أي نصر الفاراني . ولم يكن لي اعتقاد في أحد من هولاء › 
لأني كنت أظن الحكمة كلها حازها ابن سينا وحشاها كنبه . وإذا تفاوضنا 
الحديث أله بقوة الجدل وفضل اللْسَّن »ويغلبني بقوة ا لحجُة وظهور الحجة . 
وأاالا تاينّ ثاتي لخمزه » ولا أحيد عن جادة افوى والتعصب إبرمزه فار 
ن ا د شيءِ من كتب أي نصر »|والإسكندري امسطيوس يونس 
نفاري » ونين عريكة شماسي حتى عطفبٌ عليه أقدّم رجلا وأؤخر أخرى . 


وشاع أن صلاح الدين هادنْ الإفر ج وعاد إلى القدس » فقادتني الضرورة 

إلى التوجه إليه » فأخذت من كتب القدماء ماأمكنني » وتوجهتُ إل ادس 
E‏ 
ا وأصحابه يتشبهون به » يتسابقون إلى المعروف کا قال تعالى : 

# a 
e 
os TT 
القدس وحفر حندقه » یتولی ذلك و ا‎ 
SS 
E » فکتب لي صلاح الدين بثلاین ديناراً في الشهر على ديوان الجامع‎ 
. اولاده رواتب حتی تقرر لي في كل شهر مائة دینار‎ 
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إورجعْتُ إلى دمشق » وأكببت على الاشتغال وإقراء الناس بال جامع » و كلما 
أمعنتُ في كتب القدماء ازددت فيا رغبة » وني كتب ابن سينا زهادة . 
واطلعت. على بطلانِ الكيمياء »> وعرفتُ حقيقة. الجال في وضعها » ومن 
وضعَها وتکذّب بہا» وما كان قصدةٌ في ذلك . وخلصتُ من ضلالينِ 
عظيمين مو بقين . وتضاعف کی یا و ااا کر اا 
إنغا هلکوا بكتب ابن سينا وبالکيمياء 

» م رجع فحم‎ > E 
ففصده من لا خبرة عنده |فځارٹ القوة » ومات قبل الرابع عشر » ووجد‎ 
الناس عاي عليه شبيباً ما ججدونه على الأنبيا . وما رایت هلکا تحزن الناس ونه‎ 
سواه > لأنه كان محبوباً » حه البر والفاجر › والمسلم والكافر ثم تفرق أولاده‎ 
وأصحابه أيادي سبا » ومرقوا في البلا كل مرق » وأكارهم توجه إلى مصر‎ 
. لخصبها وسعة صدر ملكها‎ 

وآقمت بدمشق وملكها املك الأفضل هو أكبر الأولاد في السن إلى ن جاء 
الملك العزيز بعساكر مصر يحاصر أخاه بدمشق تق » فلم ينل منه بغية » ثم تأحر 
إلى مرج الصفر لقولنج عرض له فخرجتُ إليه بعد خلاصه منه قأذن لي في 
الرحيل معه » وأجرى علبي من بيت الال كفايتي وزيادة وأقمت مع الشيخ أي 
القاسم يلازمني صباح مساء إلى أن قضى نحبه . وما اشتد مرضه › وكان ذات 
yS‏ 


ثم سألته عن ألمه فقال : 
ما جرح بيب إيلام 


ج ف هذه المدة ي ا لتاس e e‏ و أ ول لى النهار 
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ا ركان مع دة سنه وشرخ شماه امل الا 
عن الأموال| والفروخ» CIEE ٠ ٠.‏ 

2 ا ا 
ابن أي أصيبعة » وهي تکشف عن ملاح شخصیته وعلمه » واتصالاته برجال 
العلم » والدولة وتلقى بعض الأضواء على أحداث عاصرها وشخصيات تارجخية 
معروفة لقيها كشخصية صلاح الدين والقاضي الفاضل والملك الأفضل › 
والملك العزيز » والكندي › فوقف من بعضهم موقف الحب والتقدير » ووقف 
من الآخرين موقف العداء والإنكار 

ويم ابن أبي أصيبعة سيرة أستاذه عبد اللطيف البغدادي حتى ختام حياته 
فقول : « أقول : م إن الشيخ موفق الدين أقام بالقاهرة بعد ذلك مدة - أي 
بعد وفاة العزيز - له الرقب وال جرايات من أولاد املك الناصر صلاح الدين . 
وأتى إلى مصر ذلك الغلاء العظم والموتان الذي لم يشاهد مثله : وألف الشيخ 
موفق الدين ئي ذلك کتابا ذکر فيه اُشیاء شاهدها أو سمعها ممن عاينها هل 
العقل » وسَمّى ذلك. الكتاب : « كتابُ الإفادة والاعتباز في الأمور 
E eA‏ 


م ا ك ادل ميف لون بو بکر بن ایرب الديار 
المصرية وأكار الشام والشرق » وتفرقت أولاد أخيه الملك الناصر صلاح الدين 
وانئرع ملكهم توجه الشيخ موفق الدين إلى القدس » وأقام بها مدة »> وكان 
يتردد على الجامع الأقصى » ويشتغل الناس عليه بكثير من العلوم »> وصنف 
هنالك كتبا كثيرة . 

ثم إنه توجه إلى دمشق ونزل بالمدرسة العزيزية بها وذلك في سنة ربع 
وستائة ( o ٤‏ . وکان ټاتیه حلق کثیر 
يشتغلون عليه ویقرأون أصنافاً من العلوم . وتميّز في صناعة الطب بدمشق › 
وصنض في هذا الفن كتباً كثيرة » وعرف به › وأما. قبل ذلك فإنغا كانت 
شهرته بعلم النحو » وأقام ابدمشق مدة » وانتفع الناس به ء تم إنه افا 
حلب » وقصد بلاد الروم » وأقام بها سنين كثيرة . وكان في حدمة الملك علاء 
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من الجامكية الوافرة والافتقادات الكثيرة !. وصنف باسمه عدة كتب . 


: فى الدين بعد ذلك ا ا ا والناس یشتغلونٰ 
عليه ۰ تصانیفه ¢ 2 له من شهاب الدين طغریل الخادم أتابك 


RES E‏ و رن عة الب رها ب ويرد إل 
الحامم a‏ أوسمع الحديث ویقریء العربية 
وان دام الاشتغال ملازماً للكتابة والتصانيف . 
و کر ای ی میڈ جل کر من کید اتی درن ضا با یا مر 
امول ¢ 
من ادیش . 


وانجه إلى الشرق ثم عاد إلى بغداد حيث مات سنة ٦۲۹‏ ه ودفن . 

وإذا كان ابن أصيبعة قد ترجم لموفق الدين البغدادي هذه الترجمة الضافية 
والتي لا تقل فيہا كثيرأ عن قول اا ور ا 
اشر ید به کا کشف عن علاقة والده به وما کان بینہما من مراسلات في 
اترات موف الدين ورعلاته ي بلاد الشام والروم والعراق والمشرق . 

ومن هذه الترجمة يتضح كذلك حب موفق الدين للعلوم الطبيعية والطب 
بصفة خاصة ! إل جانب اجتباداته في علوم الحديث والنحر . کا يتضح حبه 
لارحلة وكارة التنقل في البلاد . 

وا 
الك العادل بکر › وأنه عاصر الحاعة الكبرى سنة ٦٠٠‏ ه . 

وإذا كان ابن اي أصيبعة قد رسم هذه الصورة المشرقة لموفق الدين + فإن 

ا وت ورول ایل و ا 
رجا یندا سه ؛ ولم یکن بطیق من بتفوق عابه» ار کان بضیق فیما یدو 
RR‏ جدلا سهل المنطق سلس 


ج 


)1( راجع طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة وراجع الاعتبار ص 0 
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العبارة 0 ی . وکان مکاراً من التأليف في شتی 
فروع العلم الإسلامي واللغوي والطبيعي والعقلي . 

وهذه الصورة تعود فتشوما بعض الشواتبة في ترجحمة القفطي في اناه 
الرواة. 

قول القفطي : aD‏ 

« عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن أي سعد البغدادي الموصلي 
الأصل البغدادي المولد .. المدعو بالموفق الملقب بالمطجن . كان يدعي معرفة 
النحو واللغة العربية وعلم الكلام والعلوم القديمة والطب . أممعه والده في 
صباه من جماعة كأبي الفتح محمد بن عبد الباتي بن البطي » وأبي زرعة طاهر 
ابن محمد بن طاهر المقدسي 

خرج من بغداد إلى الشام »> وقدم مصر بعد سنة نمانين (اومسمائة ) » 
ونزل في مسجد باب زويلة » وتعرف بالحاجب لول » وادعی ما ادعاه » 
فمشى طابة المصرين إليه واختبروه » فقصّر في كل ما اذعاه فجفوه » وأقام بها 
مدة لا يُعباً به » ثم نفق على شابين كوفيين بعيدي الخاطر يعرفان بولدي 
إسماعيل بن حجاج المقدسي كاتب الجيش فنقلاه إليهما وأخذا عنه من العربية 
مازادهما يبساً وعمى قلب » ولكنه لسان ثم خرج بعد ذلك إلى دمشق »› 
وادعى الرواية » إفقَرأً عليه بعض المبتدئين . 

وكان دمم الخلقة نحيلها » قليل لحم الوجه » قصير القامة . ولا رآه زبد بن 
الحسن الكندي لقبه المطجّن - والألقاب تنزل من السماء !! - فشاعت ولم 
یعرف بعد ذلك إلا ہا › وکان یدعی تصنیف کتب ما فیہا مبتکر › ونما یقف 
على تصانيف غيره » فإما أن يختصر أو يزيد مالا حاجة إليه . وهي في غاية 
البرودة والركاكة . وكان إذا اجتمع بصاحب علم فر من الكلام معه في ذلك 
العلم » وتلم في غیره مغرباً » ولم يکن محققاً في شيء ما یقوله ویدعیه . 

قال القفطي : « ولقد إجتمعت به واختبرته فرأیته فیما یڏعیه کالأعمی 


EERIE‏ أ 
)١(‏ أنباه الرواة بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم طبع القاهرة سنة ٠١۹٥۲‏ . 
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الذي يتحسس ويدعي حدة النظر!ء وما وثقت من روحي بذلك حتى سألت 
جماعة من أهل علوم متفرقة قد کان يذعيها » فذكروا من آمره بعد نظره 
وکلامه نظیر ما علمته منه » . 

قال : « وحطر له في شهور سنة نمان وعشرين وستائة|السفر إلى العراق 
ليحح فمرض ببغداد » وأحذ في مداواة نفسه بطبه » فمات !!؟ = کا شاء اله 
في شهور سنة تسع وعشرين وستائة . وأبيعت كتبه بحلب فوقعت على شيءٍ 
منها» وهي في غاية الانحطاط إعن رتبة الكمال . ونعوذ بالله من فتنة 
الأعوى » . 

وواضح من كلام القفطي أنه متحامل على الرجل » قادح فيه » ربا ها مر 
مر جاري العادة بين العلماء من تحاسد » وريا لأن الرجلين لم يفقاء ار 
لأن القفطي ا رآه بعض علماء عصره كان مندفعا هجاما يسرع إلى العيب في 
اناس كبعض الناس ولا أستشني صاحب علم فهي طبيعة البشر . 

ولغل هذا الموقض من أحد علماء العصر بين عالمين جايلين » وما بدا فيه من 
تناقض شديد يفتح أعيننا على ضرورة الحذر الشديد فيما تأحذ وما ندع من 
تزاثنا وما نعتقده وما نرفضه منه » فلا نرتضي غير ما يثبت لدينا بالنظر 
الفاحص ›» والحيدة والبعد عن هوى الذهب والعقيدة » وعاطفة ا و 
الكراهة . ۰ 

ومع هذا كله فحن لا نعفيه أي عبد الاطيف البغدادي من التزيد والادعاء 
ي بعض ما قال وما نقل » وشادنا كثير من المبالغات في وصف أحوال انجاعة 
ي مصر » وما ادعاه لنقسه من مواقف مع بعض العلماء الأجلاء من الاستعلاء 
عام . 

ا ر 
راما رض مر ها أا راا آهل بقع اع ماحد 
به » وخحصوصاً صعیدها اما سافلا فقد یقع بہا مط جود لكنه لا يفي 
بحاجة الزراعة . وأما دمياط والإسكندرية وماداناها فهي غزيرة المطر » ومنه 
)١(‏ الإفادة والاعتبار ص ٠١‏ . 
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یشم بول ون ار ر ع وا رر ا . ومنها أن أرضها رملية 
4 اا ا اسو عراش افيه دسومة کار يسمى الإابليز 
ياد | من پلاد الس 4 2 او ال دن مڈه» فیستقر الطين >9 ینضب 
اء » فیحرٹث ویزرع . وكل سنة ياتيها طينْ جديد . ومذا تررع جميع 
أراضیہا » ولا يراح شيءٌ منہا کا يفعل في العراق والشام . 

ومنا أن الفصول بها متغيرة عن طبيعتها التي ها » فإن حص الأوقات 
باليبس في سائر البلاد أعنى الصيف والخريف تكار فيه الرطوبة بمصر بمد نيلها 
وفيضه > لأنه يمد فى الصيف ويطبق الأرض في الفريف » فأما سائر البلاد فإن 
مياهها ن فى ها الأوان وتغرر :ى أحفض الأرقات بالرطوبة أعتي الشتاء 
والربيع وص 2 ذاك تکون في غاية القحولة واليبس . وهذه العلة تکار 
عفوناتها واختلاف هوائها » ويغلب على أهلها السا العفنية الحادثة عن 
أحلاط صفراوية وبلغمية . 


وأكار أمراضهم ا الٰخریفی وأول الشتاء » لکنا يغلب علا هید 
العاقبة » ويقل فيم الأمراض الحادة والدموية . 

واختار الروم الإسكندرية وتجنبوا موضع الفسطاط لقربه من المقطم › فإن 
الجبل يستر عما في لحفه أكار مما يستر عما بعد منه » ثم إن الشمس يتحر 
طلوعها عليہم فيقل في هوائهم النضج ويبقى زماناً على نبوة الليل . ولذاائ 
المواضع المنكشفة للصبا من أرض مصر أحسن حالاً من غيرها . ولکارة 
رطوبتها يتسارع العفن إلا ويكثر فيا الفار ويتولد من الطين !. والةارب 
تكار بقوص . والبق المنتن والذبابٌ والبراغيث تدوم زمانا طويلا . 

ومنها أن الجنوب إذا هبت عندهم في الشتاء والربيع وفيما بعد ذاك كانت 
باردة جدا ويسمونها المريسي لمرورها على أرض المريس وهي في بلاد 
السودان . وسبب بردها مرورها على برك ونقايع » . 

وعن الحيوان بمصر يتحدث عن الحمير › والبقر e‏ 
يقول': « ومن ذلك الحمير بمصر فارهة RE‏ سرو ج » 


(1) الاعتبار ص ۳۸ . 
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وتجري مع انيل والبغال النفيسة ولعلها تسبقها . وهي مع ذلك كثيرة العلد ء 
ومنہا ما هو عال بحيث إذا رکټ بسر ج اختاط مع البغلات. يركبه رۇ ساء 
الود والنصارى » يبلغ تمن الواحد منها عشرين دينارا ال ن 

« وأما برهم فعظيمة الحلتق حسنة الصور . ومنها صنف هو أحسنها أ 
وأغلاها قيمة يُسمى البقر ا ية » وهي ذواث قرون كأا القسي غزيرات 
اللبن » . 

ما خيلها فعتاق سابقة » ما يبلغ نمنه ألف دينار إلى أربعة آلاف . وهم 
یتزول لحيل على الحمير » والحمير على الخيل فيأتي البغلة » وأمّها اتان . ولكن 
هذه البغال لا تكون عظيمة الخلق كالتي أمهاعبا حجورة لأن الام هي التي 
تعطي الادة . ۰ 

ومن ذلك اتماسيح كبيرة في انيل وحاصة في الضعيد الأعل » وني 

|الجنادل » فإما تکون في الماء وبين صخور الحنادل کالدود كارة » وتکون 

ٍ ۶ 4 1 ‫ ى 
کبارا وصغاراً إوثتبي في الكبر إلى نيف وعشرين ذراعا طولا . 


ف اقتصاص ما شوهد من اثارها القدية": 


وما ما يوجد صر من الآثار القدية فغيءً ل آر ولم مع بشله في غيرها ؛ 
فأقتصر على أعجب ما شاهدته . 

فمن ذلك الأهرام » وقد كار الناسٌ من ذكرها ووصفها ومساحتأ » وهي 
كثيرة العدد جداً وكلها في الجيزة وعلى سمت مصر القدية › وتمعد في حو 
مسافة يومين . وفي بوصير منبا شيءٌ كثير . وبعضها صغار »> وبعضها طين 
ولب » وأكارها حجر » وبعضها مدرّحّ » وأكارها مخروط آملس . 

وقد کان منہا بالجيزة عدد كير لکنہا صغار فهدمتٌ في زمن صنلاح الدين 
يوسف بن ايوب على يدي قراقوش بعض الأمراء الکبار » وکان حصا روما 


Po 
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N GS NE 
حيطا بالفسطلاط والقادرة وما بينيما وبالقلعة التي على المقطم . وهو أيضاً‎ 

الذي بني القلعة , وأنبط فما البيرين الموجودتين اليوم » وهما أيضاً من 
العدائب: > وينزل إلا بدرج حو لانمائة درجة . واخ حجارة هذه لامر 
الصدار وبنى با القناطر الموجودة اليوم بالجيزة . وهذه القناطر من الأبنية 
العجيبة أيضاً ومن أعمال ال جبارين وتكون نيفاً وأربعين قنطرة . وفي هذه السنة 
وهي سنة سبع وتسعين وخمسمائة تولى أمرها من لا بصيرة عنده فسڈڏها رجاءَ 
أن يحتبسنَ الماء فيروي ال جيزة » فقويت عليها جرية الماء فزلزلت منها ثلاث قناطر 


۰ 


وانشقتٌ . 


وأما الأهرام المتحدث عنا المشارٌ إليها الموصوفة بالعظم فلاثة أهرام 
موضوعة على حط مستقم بالجيزة قبالة الفسطاط » وبينما مسافات يسيرة » 
اوزوایاها متقابلة غو المشرق . واثنان منہا عظيمان ا وفي قدر واحد اومہما 
أولع الشعراء »> وشبوهما بنهدين قد نمدا في صدر الديار المصرية . وها 
متقاربان جد ومبنيان بالحجارة البيض » وأما اثالث فينقص عنما بدحو 
الربع » لكنه مبني بحجارة الصوان الأحمر المنقط الشديد الصلابة » ولا يؤثر فيه 
الحديد إلا في الزمن الطويل . وتجده صغيراً بالقياس إلى ذينك » فإذا قربت منه 
وأفردتة ابالنظر هالت مراه وخر الطرفت عه امه 

قال(: « وححبّرنا أن في القرية الجاورة هما قوماً قد اعتادوا|ار تقاء الهرمين 
بلا كلفة فاستدعينا رجلا منېم ورضخنا له بشيء فجعل یصعد فیہا کا يرق 
أحدنا في الدرج بل أسرع » ورقق بنعليه وثيابه وكانت سابغة » . 


قال : « وكان الملك العزير عغان بن يوسف لا استقل بعد اة سول له 


چ ابه أن م هذه الأهرام فبداً بالصغير الأحر وهو ثالئة الأثافي» 
فأخرج إليه الحلبية والنقابين والحجًارين وجماعةً من عظماء دولته وأمراء ملكته 


وأمرهم ېدمه › ووکلهم ڪخرابه » فخيموا عندها وحشروا علا الر جال 


. ٤٦ الإفادة ص‎ )١( 
. ٤۸ الافادة ص‎ )( 
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والصتاع ووفروا علمبم النفقات » وأقاموا نحو نمانية أشهر جخيلهم ورجاهم 
يمدمون كل يوم بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع الجر والحجرين » فقوم من 
زق يمرن الاين والاغال > دوقرم من اسف ادرت باي 
والأشطان » فإذا سقط “مع له وجبة عظيمة امسافةٌ بعيدة حتى ترجف اليال ؛ 
وتزلزل الأرض » ويغوص ني الرمل › فيتعبول تعبا اخر حت خرجوه 3 
يضربون فيه الأسافين بعد ما ينقبون ها موضعاً ويبيتونها فيه فيقطع قطعا 
وأسحب كل قملمة على العجل حتى تلقى في ذيل احمل وهي ق 
فلا طال ثواؤهم ونفدت نفقائهم › وتضاعف نصبهم ووهت عزائمهم 
زارت فراش کارا ورين مذمومين لم ينالوا بيه > ولا بلغوا غاية » بل 
کانت غایتہم أن شرّهوا الحرم » وأبانوا عن عجر وفشل . وكان ذلك في سنة 
تلات وتسعين وخمسمائة » . 

وتحدث عبد اللطيف البغدادي عن اثار مصر من المعابد « البرالي » 
واتفائيل « الأصنام » و « القابر » حديثاً واعياً » لا حديث المتفرج ال جاهل » 
ومن اللاحظ أنه يطلق اسم القبط على سكان مصر عامة > لا بخص 
اا يقول مغلا : 


 اهايإ نو إسرائيل تعظم القبط هذه الأصنام وتبجيلهم‎ E 
وعكوفهم علا » وألفوا ذلك وأنِسُوا به لطولِ مقامهم بينہم › ثم رأوا قوماً من‎ 
أل الشام عاکفين على أصنام مم : بل قالوا يا موسى اجمل لنا إا کا هم‎ 
ام » قال إنكم قوم تجهلون & . ولا کان النصارى معظمهم وجمهورهم‎ 
أقباطاً وصائبة نزعوا إلى الأاصل › ومالوا إلى سنة ابائهم القدية في اتخاذ‎ 
التصاوير في بيعهم وهياكل عبادتم » وبالغوا في ذلك |وتفننوا فيه . وريا‎ 
تراموا في الجهالة والَوكِ حتى تصوروا لمهم والملائكة حوله بزعمهم . ومع‎ 
. ذلك لبقايا فيم من سن أوائلهم‎ 

ومازالت الملوك تراعي بقاء هذه الآثار » وتمنع العيْث فيه والعبث بها » وإ 
كانوا أعداء لأربابها . وكانوا يفعلون ذلك لمصالح منها لتبقى تارجخا يتنبه :ها على 
الأحقاب . ومنها أن تكون مشاهدة للكتب المنزلة . فإن القران العظم 

ذکرها» وذکر هلها » ففي رؤيتها حبر الخبز » وتصديق الأثر . ومنبا أنجا 
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ا e‏ 
وتوفر علومهم » وصفاء فكرهم . وغير ذلك . وهذا كله مما تشتاق النفس إلى 
معرفته » وتوثر الاطلاع عليه » . 


E 
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الباب الرابع 


الشسعر والشعراء 


www.dorat-ghawas.com 


www.dorat-ghawas.com 


حال الشعر ورجاله : 

a a‏ اا ا ار ر 
يقتصر الشعر على طبقة الشعراء الحترفين من مداحي الملوك والسلاطين 
والأمراء » بل إن كيرا من الناس قد تعلقوا به وصار همم هواية محببة يلجأون 
إليه فيودعونه مایریدون التعبیر عنه من مکنونات نفوسهم » أو يتبادلون به 
التهاني والرسائل » أو يتخذونه وسيلة للتسلية والتعة في مجالسهم وأمارهم . 
وكان من بين من قالوا الشعر فقهاء وعلماء وأطباء ومهندسون وتجار وجنود 
وقواد » وأناس من عامة الشعب . 

فمن علماء الشعراء الطغرافي صانحب لامية الغجم » كان خبيرا بصناعة 
الكيمياء » وله فيا تصانيف”» ومن الأطباء ابن الساعاتي ( توف سنة 
۸ه ) » وكان طبيباً فاضلاً > وأديباً شاعراً » وله معرفة تامة با منطق 
والعلوم الحكمية » وكان خبيراً في علم الموسيقى » ويحسن الضرب بالعود» 
ومن التجار التوراني ( توفى سنة ٥۸٠‏ ه ) › أخحذ عنه الجواليقي » وكان 
عارفاً بالنحو » جيد النظم والنار”» ومن الأطباء حكم الزمان الجياني ( توفى 
سنة ٦٠١‏ ه ) وقد رحل من الأندلس إلى بغداد ومدح السلطان صلاح الدين 
الأيويي » وكان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل بارعا في الادب 
وصناعة الشو: اشر ويلا وكان له حانوت لصناعة الطب › وكان 
ف ا ی ی و ر ا ا و 
کتبا » وله عشرة دواوین » ک) یقول ابن شاکر. وكان مدان بن عبد الرحم 
الأثار بي طبيباً شاعراً ( توفی سنة ٥٥٤‏ هھ “» وكذلك كان الشاعر الأنداسي 


. ٥١ / ٤ إرشاد‎ )١( 
. وهو أخو ابن الساعاتي المشهور أي الحسن علي بن رست الشاعر‎ ۲٠١ / ٤ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۳١ / ٤ المصدر نمسه‎ )۴( 
. ٠١ / ۲ فوات الوفیات‎ 
. ۱٤۳ / > (ه) إرشاد‎ 
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اتو 2 بن غلندو الإشبيي سنة ٥۸۷‏ ه متميزاً بصناعة اط 
e‏ لیے اشم رتنه بین 


التخیا“» وبروي ابن شاکر له شعراً کثیرا . 


RY‏ شعرهم إلى مرتة الشعر الجيد » وم يفوا هم 
أنفسهم منزلة الشعراء الحترقين » بل كان شعرهم غالبا كغيره من شعر العلماء 
الذي شار إليه النقاد في العصور المختلفة › من مثل شعر. سیبوڼه والخليل بن 
أحمد وأضرابہما › وقد بلغ من سخفٰ شعر . بغعض العلماء أن أصبح مادة 
للتسلية والتندر والسخرية به وبأصحابه » ويروي ياقوت أن الدين 
الكندي مع مرة شعراً للحافظ ! بن عساکر » فقال : « هذا شعر أضاع فيه 
IR EEE‏ و : « ومذا أشعار ‏ 
yT‏ 


ولیس معنى هذا أن كل من جمع بين العلم والشعر جاء شعره كذلك غا 
بارداً رديعاً » بل إننانجد نماذج ممن جمعوا بين الإثئين ومع ذلك احتفظوا بمكانة 
رفيعة ني عال الشعر كابن التعاويذي وابن بن ابارية - وقد نظم كتاب كليلة 
والا ووي وکان شناعراً وعالاً ہالانساب واللغة . 


وأدی الشعر دورا ا هاما کا قلنا في معارك التحرير ين المسلمين والصليبيين 
وکانت له احظوئه وأثره عند السلاطين والوزراء والأمراء والقواد > وكان 
الشعراء اة الثناء والدعاية الانتصاراتيم وأعمام . وهكذا ظل الشعراء. 
احترفون مقريين من أصحاب السلطة وكبار رجال الدولة » وغالى بعضهم 
فقدم الشعراء غلى الما والرؤساء والقادة . وقد أشار الشاعر الفارسي 


.. ۱۳۱ / ٤ إرشاد‎ 


.ب( فوات.الوفیات ۲ / ٥۳۹‏ . 


. ٠٤١ / إرشاد ه‎ MM 
. 4۱٤ / ر لرشاد.ه‎ 
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أنوري إلى ما بلغه الشعراء من المنزلة الرفيعة في بلاطات الملوك والسلاطين 
ووصفها في شعره 

وفي المشرق م ينس سلاطين الدولة الخوارزمية ان جحيطوا أنفسهم بأنواع 
لأببة والعظمة جا لم ينسوا أن يملأوا قصورهم بكل مباهج الحياة ومیزاتہا › کا 
موا قصورهم بالادباء والشعراء من الفرس والعرب » وكان هولاء نصيب 
كبدر من عتايتهم وتشجيعهم رغم أن السلاطين لم يعرفوا من اللغات إلا التركية 
وإن كان بعضهم يعرف من العربية والفارسية النزر اليسير". وفي دولة 
السلاجقة وفي عصر السلطان سنجر المتوفي سنة ٠٠١١‏ ه زاد عدد الشعراء 
زيادة عظيمة إلى درجة أنه يمكن تعداد انين وخمسين شاعراً غير الوزراء 
والأمراء والأطباء من الشعراء» وكان بعض هؤلاء يقولون الشعر بالفارسية 
وآخرون يقولونه بالعربية » ومن أشهر شعراء الفرس سنائي العظم وهو أحد 
شعراء الصوفية العظام » ومنہم كذلك العطار وجلال الدين الرومي. 

وني العراق كان ابن هبيرة الوزير العباسي يقرب الشعراء ويعطف عام 
ويصلهم بصلات سخية ويجري هم الرواتب » فانقطع له كثير منهم» و بيهم 
الشاعر المشهور حيص بيص وابن التعاويذي والأبله » وغيرهم كثير » وكانت 
تجري في مجلسه معارضات ومباريات بين الشعراء يظهرون فيہا براعتہم » و کان 
ذلك يحدث كثيرا بين الحيص بيص وابن الفضل في مجلس الوزير الزينبي© 

وكذلك كان الحال في الشام ومصر فقد كان كل من نور ألدين محمود 
وصلاح الدين يقرب الشعراء ويجلس لاسقاع قصائدهم في تسجيل 
الانتصارات أو تخليد المآثر التي يقومان بها » وكانا لا يبخلان على الشعراء 
بالمال والعطاء الجريل . وكان صلاح الدين هوي الشعر » ويحب أن يسمعه 
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عندما يبجع إلى نفسه بعد المعارك . أو بعد التاعب التي يلقاها في تصريف 
شعون املك » وكثيراً ما كان يستدعي بعض مقربيه » ويطلب إليه أن يقرا عب 
في ديوان أحد الشعراء » وكان ديوان ابن منقذ الشاعر الشامي المعاصر من اثر 
الدواوين لديه . كذلك کان ابن مق تفسه » فقد حظی بعطفه فی آحر آیامه 
وكان الشاعر قد بلغ من العمر مرحلة الشيخوخة . 

واعتمد الشعراء الحترفون على الشعر للكسب »> وكار المتكسبون به في هاا 
العصر لا رأوا من السلاطين والرؤساء إقبالا > وانقطع جاعة من الشعراء 
للكسب من وراء نظمه » واتخذوا المد والملق والزلقى مذاهب فم لطلب الال 
والحصول عليه » وشاعت نغمة السؤال والاستجداء الصرج من مثل قول ابن 
التعاو يذي:* 


أترضون يا أهل بغداد لي 
بای ايل عن أرضكم 
اا رل شك واا 
ويغضب لي غضبة مسرة 
لققد شانني ادي بين كم 
أمالي فيكم سوى « شعره 


وعنكم حدیث الندى يسند 
أجوب الببلاد وأنتترفد 
یح رکه المد واد 
بها حر شکكري ویسترفد 
يعود بها المصلح امفسد 
كا هتين بالل الامرد 
رقيقى وخاطرهة جيد» 


وظهرت إل جانب هاتين الطبقتين - طبقة العلماء والمتكسبين بالشعر - 
طبقة أعرى » لا تقول الشعر تكلفاً ولا تكسباً > ولكن تقوله عن وجدان 
فیاض بأفکار ومعان وعقائد حاصة » تلك هي طبقة شعراء الصوفية »> وكان 
هذه الطبقة دنياها وعالمها الواسع العريض › وكان شعرهم زاخرا بالوان من 
الغزل على طريقتهم في صياغة جميلة ومعان لطيفة » وكان الشعر الذي ينظمونه 
ينشد في حلقاعهم »› وتر عع وفاض وجاد وغزر إنتاجه إلى حد بعيد » 


. ۱۳۹ دیوان ابن التعاویذي‎ )١( 
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« وأصبح يتوسل بضروب البلاغة إلى إحداث ضرب من التواجد في نفوس 


۱ 
المستمعين إليه »'. 


ويعد ابن الفارض أشهر شعراء الصوفية من العرب على الإطلاق › ويقول 
ابن حلکان: « له دیوان شعر لطیف » وأسلوبه فيه رائق ظریف ینحو منحی 
طريقة الفقراء » وله قصيدة مقدار ستائة بيت على اصطلاحهم ونهجهم » وله 
دوبيت ومواليا وألغاز » . وقصيدته التي يشير إلا هي التائية المشهورة . 
وجعله نيكلسون لا يقل عظمة في شعره عن شعراء الصف الأول من الصوفية 
الفرس“ وشعره عربي قدم الطابع في صياغته ومعانيه . وکان رقيقاً في غزله 
وخمرياته يكسو بهما تجاربه الصوفية . 

وجعله ماسينيون أشهر شعراء هذا اللون في العربية هو والتستري مقابلين 
في الفارسية الجلال الرومي والعطار . 


وجلال الرومي( المتوني سنة ۱۲۷۳ )م من أعلام هذا الشعر في الفارسية › 
ا ا ا و ا و 
وقد ولد جلال الدين ببلخ سنة ۱۲۰۷م ونزحت عائلته من بلخ إلى نيسابور 
وف الى فريك الكين المطار م اق غا خي امستقر ق قري اسا 
الصغرى ( تركيا الآن ) إلى أن مات » ويعد جلال الدين أعظم شعراء الصوفية 
الفرس » ومثنوياته تأحذ مكانما الرفيع بين أعظم أشعار الزمان“. 

وتغلب على شعر الصوفية بصفة عامة آثار الفلسفة المندية » وأن كثيراً من 
الأفكار المميزة هذا اللون من الشعر مشتقة من الأفلاطونية الحديثة وهي التي 
أخحذ أفلوطين بعض أصوها من الفلسفات الشرقية“. وإلى بعض اثار الرهبانية 
النسطورية . 


. ماسينيون في مقال « تصوف » في دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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EY‏ شعر الصوفية كان ينشد في حلقاعيم . ونلاحظ أن هولاء 
الشعراء يمدحون في لغة صوفية الخمر التي حرمها الإسلام في هذه الدنيا 
وادخرت في الحنة للأبرار »> ويتغنون بكأس الحبة التي يديرها الساتي عام 
مسترسلین في أذكارهم › وإنشادهم ملو حین بأیدہم یتملکهم هياج خرج ہم 
أحياناً عن الطور. 


الشعر والعصسر : 

وسجل الشعر أحداث العصر وكان صورة ها عكس مراحل الحروب 
الصليبية > وما حصل عليه المسلمون من انتصارات › أو ما نكبوا ا 
هزام » فوصف مالاقاه المسلمون أول تلك الحروب على أيدي الفر غ الغاصبين 
من ضروب القتل والتخريب وخحاصة في القدس » وتشرد آلاف المسلمين 
وخروجهم من دیارهم هائمين على وجوههم لاجئين إلى بلاد الشام ومصر 
والعراق . وقد جاء إلى بغداد آلاف من هؤلاء في شهر رمضان شهر 
العبادات . يحملون معهم أنباء الرعب والخوف ويجرون أذيال المزيمة التي 
لتقت بالمسلمين » ما أفزع الناس وأقلقهم وحز في نفوسهم » فهر ع الناس في 
مدينة السلام إلى المساجد يستغيثون » ويدعون الله أن يرفع ذلك الكرب . وقد 
و ارد الشاعر العراتي ذلك الحزن الشامل الذي انتاب بغداد في مرثية 
یا ا که دور س 0 هن 


وخحلد الشعر الفارسي حوادث التتار المروعة ¢ وما جروه على بلاد المسلمين 
من تريب وإحراق وحاصة في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع 
المجري » ولأنوري الشاعر الفارسي قصيدة سماها « دموع خراسان » ييکي 


. المصدر السابق‎ )١( 
ه » وتار أبو الفداء في السسنة‎ ۹٤۲ راجع هذه القصيدة في الكامل لابن الأثير حوادث سنة‎ )٣( 
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فيها خراسان بعد غارة التتار وتدميرهم إياها » وقتلهم أهلها وإشعاهم النار 
ف 

سطر الشعر بأبياته مفاخحر الأبطال الكبار وانتصاراتهم » ممن تصدوا للتار 
اة ج أو الفا افر د وع راس هولاع اابطال ی رر الین 
حمود » وصلاح الدين › وقد حظی هذان البطلان أكثر من غيرها ار 
الغزير لما قاما به من أعمال جليلة . إذ كان عقب كل موقعة يتم فيها النصر 
لأحدها » يجلس الساطان لسماع المدائح والإجازة علا » وكان لصلاح 
الدين النصيب الأوفر » لشخصيته الفذة » وانتصاراته الباهرة وكان بين من قام 
بمدحه من شعراء عصره من العراق ابن التعاويذي » ومن شعراء الشام العرقلة 
والعماد الاصماني › ومن شعراء مصر ابن سناء اللاك وابن مالي وغیرهم . 

وكان لقواد صلاح الدين ورجاله المشهورين نصيب في الشعر لا أبدوه من 
وتقديرأ ٠»‏ وقد ذكر الغزي الشاعر أبياتا في جند صلاح الدين من الترك › 
فقال: 

في فنية من جيوش الترك ما تركت للرعد كَراتهم صوتاً ولا صيتاً 

قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسناً وإن قوتلوا كانوا عفاريشا 

ويعجب المتتبع لشعر العصر وشعرائه أن لا يجد بين أولئك الشعراء من 
يتناول شخصية أحد الأبطال » فيحاول تخليدها بشعر يرسم معالمها ا فعل 
المتنبي مغلا بالنسبة لسيف الدولة » حيث رسم خطوط شخصيته واضحة في 
قصائده المعروفة بالسيفيات » وهذه السيفيات تعتبر من أجمل وأخلد الشعر 
العرلي » وقد خلدت شخصية سيف الدولة کا لم تخلد شح شخصية من قبل في 
الشعر العربي » بل کا خلد هوميروس أخيل » وكان أجدر بصلاح الدين أن 
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يلقي متنبياً آحر في القرن السادس » إلا أننا لا جد سوى قصائد عادية في 
مستواها الفني ويبدو أن شعراء العصر كانوا مشغولين بالصنعة والمظهر اللفظي 
أكثر من العناية بروح الشعر ما جعل الشعر جخرج أحياناً عن طريق الفن 
والإبداع ال مجموعة من الألفاظ والصفات المكررة › والتي تحمل ا 
تشد حشداً تنفر السامع بطول القراءة وتكسبه الملل والسأم . 

وهكذا حرج فن المديج إلى مظهر شكلي لفظي » بعد أن كاد المتنبي ارتقى 
به إلى لون أخر رفيع . 

ولم يكن المديج مقصوراً على الأشخاص المعاصرين بل إن الشعراء تعرضوا 
في مدائحهم لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم » وتوسلوا به إلى الله 
شخان الكشف الغمة عن اه اودر با لاحظة حقاً أن المدائح النبوية في 
القرن السابع الهجري كانت قد بدأت تأخذ طريقها إلى الشعر العرهي بشكل 
واضح » وتصبح فا مستقلاً بذاته . وحتى أصبح لا يخلو ديوان أي شاعر من 
ف و و ا . بل إن 
بعضهم قد أفرد دواوين بةامها هذا الفن . ومن أشهر أصحاب المدائح في 
القرن السادس البوصيري » وقصائده مشهورة معروفة › وأشهرها البردة 
والهمزية اللتان مازالتا تدشدان في الحافل الدينية وليالي المولد النبوي بصفة 


خحاصة . 
ولم تكن شخصية النبي وحدها موضوعا لشعراء المديج » بل إن بعض 
شعراء الصوفية قد نظموا مدائح في الله سبحانه وتعالى » وقد يبدو هذا غريبا 


حقا » ولكنه حدث فعلاً » ومن هؤلاء الشعراء نجم الدين بن إسرائيل . قال في 
قصيدة سينية يمدح الله تعالى بدأها بقوله : 


يا ناق ما دون الأيل مُعَرَسٌ ‏ جي فصبحك قد بدا يتنفسُ 

واستصحبي عزما ببَّلغفك الحمى لظل تغبطك الجواري الكئس 
ET‏ 9 

وهي في انين وسین ا : 
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واهجاء من الموضوعات التي كار فيها القول في هذا العصر » ولكنه عجاء 
تاف في طابعه و خصائصه ومادته » عن اهجاء العقليدي القدي » عن هجام 
جرير والفرزدق والأخطل > أو هجاء ابن الرومي . وقد تعرض المجاء 
للأشخاص والبلاد والأشياء الأحرى كالحمامات والمساکن » بل إن بعضهم 
هجا صحن حلاوة» ون اشهر المجائين ابن اهبارية » وابن عنين » وکان 
الأحير مولعاً. بانإجاء وثلب أعراض الناس . وله قصيدة طويلة جمع فيها خحلقاً 
كرا من رؤساء دمشق ”مأها « مقراض الأعراض »". وقد طرده صلاح 
الدين من دمشق بث لسانه . أما ابن المبارية فكان ا قال ابن خلكان : 
« كثرر المجاء والوقوع في الئاس » لا يكاد يسلم من لسانه أحد » . ويقول 
عنه العماد : غلب على شعره المجاء والهزل والسخف » وسبك في قالب ابن 
ا لحجاج » سلك أسلوبه » وفاق في الخلاعة ( توف بکرمان سنة ٤‏ ۲بی ) . 


ولعل اضطراب الحالة الاجةاعية وسوء أمور الناس وفقرهم ما دفع إلى تلك 
الألوان اهجائية » فإن الظلم الاجتاعي ووصول جماعة من الناس إلى مراتب 
الجاه والسللة » وحصول أخرين على المال الوفير حتى بلغ بهم الغنى والاراء 
العريض مما جعل الناس يتحاسدون » ويتحاقدون » وينظر بعضهم إلى بعض › 
فيرى المتخلف في المتقدم الاري أنه لا يمتاز عنه في شيء » بل قد يرى نفسه 
متقدماً عليه علماً ومعرفة وذکاء » هذا فهم برون أن من وصل من الئاس إلى 
ما وصل إليه من جاه أو مال إنما كان في غفلة الزمن » لذلك نجد بعض الشعراء 
يترصد لبعض أولئك ويتعقبهم بلسانه الساخر يفضح معايهم » ويكشف للناس 
عوراعہم ونقائصهم » ویدشر مخازیہم » وقد لا یکون غرضه من ذلك إلا 
الحصول على امال . ومن هؤلاء الشعراء ابن عنين المذكور » وشاعر بغدادي 
آخر هو ابن القعلان الخليع ر المحوفي سنة ٠١۸‏ هى ) ؛ وكان هذا الأخير مولماً 
بامتعجرفرن يتولاهم ويتعقبهم بلسانه الساخر العابن“. 

وتجاوز الشعر هجاء الأفراد إلى هجاء الناس جميعاً > وهجاء الرمن والدهر 


(۱) راجع فوات الوفیات ۲ / ٠١۷‏ . 
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ما بجده الشاعر من فساد عام یستشری ولا يتبين له مخرجاً » فليس لديه من 
ل وی أن بطل لحان على اميم »> ع ری اک ر 
مفلا وهو المسجف العسقلاني | معوفي سنة ٦۳١‏ هى )": 


آنا في جل خسسيسس وقيللى ‏ وزمسسسسات 
اکسا کتان ابو شا م قبل وابسن هسسساني 
بل جد أن الفساد الاجهاعي يدفع بعض الشعراء إلى ما فشا في الناس من الظلم 
فیقول": 
أرى الناس مذ كانوا عبيدأ لغاشم عضا لاوت وجنا لقاب 


وتأثر الغرل بروح العصر وقیمه ومثله » کا تأثر فنا المدجج والمجاء ؛ فشاع 
الل بالك يضور ا س ا ا لفن عادة لاشعراء 
یفتتحون به قصائدهم کا کانت تفتتح قصائد الشعر قدياً بالنسيب وبكاء 
الأطلال وذكر الظعائن » بل إن اجتمع کان سمح للمتزمتين والمعروفين 
پالتقوی والورع بالخوض ف هذا الموضوع مماراة لذوق العصر وتقالیده ۰ 
جد شاعراً مثل عمر بن الوردي يعنذر عن افتناح قصائده بالغزل باصضطراره 
إل ذللك خحشية بوار أشعاره » فيضطر إليه اضطراراً حتى 'تروج وتذيع . 
بقول": 
أستغفر الله من شعر تقذم لي في المُرد قصدي به ترويځ شعاري 
ويقول في موضع اخرا: 
ما ارد أكبسر همي ولا نهاية علمسسسي 
ولسست من فوم لوط حاشسا تقاي وحلمسي 
وها سرج دهريي ۰ کلا فش شري 


0 فوات الرفيات or‏ 
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وأصبح لاء E‏ موضع قرلي من الناس حتی إن الأمراء والسلاطين » 
I‏ يصطحبوا الغلمان الصباح 
منهم لمرافقته في خلواته يستعملهم لطعامه ووضوئه . 

وقد شاع في المجتمع الإسلامي غزل المذكر وغزل المؤنث » نتيجة العكوف 
على لذة النساء واللذات الجسدية لقلة ما كان يشغل مثل هذا امجتمع من 
مشاغل سياسية » وخاصة في العصور المتأحرة عصور الركود والانحدار 
والتدهور فلم يجد الناس شغلا يملأون به الفراغ الكبير الذي يحسون به سوى 
الخلوة للنساء والغلمان . 

ومن معاني هذا القول المطروقة الشائعة على ألسن شعراء العصر وصف 
العارض وقد خط فيه الشعر » فبدا سواده إلى جانب بياض الوجه . ومنه قول 
الشاعر(': 

لقد أثرت صدغاه في لون خحده ولاح کفيءِ من وراء زجاج 

لقد غار صدغاه على ورد خحده فسیجه من شعره بسياج 
في القتال » ويخوضون المعارك في شجاعة وشهامة » فقد مزج الشعراء بين هذه 
المعاني ومعاني الغزل » وشتان ما بين الاثنين > فذکروا. اهتزاز العود کاهتراز 
السمهري وفتك اللحظ كالصارم المشرفي » وإصابة الجفون كالسهام المفوقة › 
وانثناء الحواجب انثناء القستيي أو الأقواس الموترة ... الح . 

وظلت بعض الموضوعات التقليدية التي اعتاد الشعراء القول فيا جال 
للشعر في العصر کذلك › ومن هذه اق وصف الخمر ومجالس 


. ١٤١ / ٩ الجامع الختصر‎ )١( 
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الشراب ٠‏ وبرع فيا جماعة مثل ابن النبيه"» ولكنهم مع ذلك لم يبلغوا درجة 
السابقين أمثال أي النواس ومسلم وغيرما , ولكن جد موضوع آخر غير 
القول في الخمر ومجالسها وهو قريب منبا » ذلك هو القول في الحشيش » 
وكانوا يسمونه حشيشة الفقراء ومن مفهوم الأبيات التي سنسوقها نستنتج أنه 
كان يشرب في الربط والمساجد وكان يداوم عليه الصوفية » ومن هنا اشتق 
امه « حشيشة الفقرء » . وقد أخذ الحشيش طريقه إلى الجتمع الإسلامي 
وأصبح بالتالي موضوعاً للشعر » وصار الشعراء يقرنون ويوازنون بينه وبين 
الحمر » فيفضله جماعة ويرى تفضيلها اخرون ومن قال فى هذا الموضوع من 
شعراء العصر الإسعردى » ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه) قال : 


سالك عن الخضراء واللخمر فاستمعُ 
ا ا ر ا 
ولكن على رغم أالمُدام هدية 
رياحينه كى الجنان اخحضرارها 
مدامهم تسى المعساني وهذه 
هي السرٌ ترقى الروح فيما إلى ذرا ال 
بل الروح حقا لا تخل بربعها 


ارش ا ي شه ية 
فڌع رأي قوم کالدٌواب ولا ر 
مداع إذا ما لاح لل ركب لورها 
حشيشتهم تكسو المهيب مهانة 
وتبدو على خدیه مثل احضرارها 


() فوات الوفیات ۲ / ۳٣۳۳‏ . 


ودونك في فتياك غير قل 
مقالة ذي راي ا مدد 
انشرب جهراً ئي رباط ومسجر 
بأبيض ورق أو بأحمر عسجيد 
ره عن بيع لغير التزهد 
وخمرهم كلمارج الوق ي 
E O I DET‏ 
e a La‏ 
موم ولا بحظی بہا غير مهكد 


ويقول في قصيدة أخحرى يفضل الخمر على الحشيش ”: 


بأکل حشیش يابس غير اغد 
موی َرَو كالكواكب لوف 
وقد حل ليلاً عاد بالنور يمدي 
قلقاه مشل القاتل العسد 
فیضحی بوجه مظلم اللون. ابد 


را) راجع قصيدته في فوات الوفیات ۲ / ۱٤۷ - 1٤1‏ . 
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واف من ذهْنِ النديم خياله ‏ فنظر ميض الصباح كأسود 

A COE a EE, 

ويتصل بالقول في الغزل والخمر والحشيس وما إليا القول في الأديرة » 
ور وو من الرياض وشواطىء الأنهار والبحيرات وما إلا . 
وكثررا ما يغشى تلك الأماكن جماعات من الشعراء والأدباء ممن عرفوا بخفة 
الظل وحلاوة النكتة وسرعة البديمة وتوقد الخاطر » والميل إلى الخلاعة والمرح 
وامجون » ليكونوا عنصر ترويج عن الجماعة » وليخلعوا على جو احالس أفائين 

من اللهو والخلاعة . وقد عاش في هذا العصر جماعة من الخلعاء وأصحاب 
اجون من الشعراء » ممن اتخذوا من خلعاء العصر العباسي في القرنين 
والثالث أمثال أبي نواس وأي دلامة والحسين بن الضحاك وأضرابهم 
يحتذون على منواهم » فكان منهم في الموصل ابن الاردو ي واو 
الإسطرلابي « المتوفي سنة ٥۳۲‏ ه» . یقول خلکان : « وکان کر 
الخلاعة يستعمل اجون في أشعاره حتى يفضي به إلى الفحش في اللفظ »". 

بن جکينا الحسن ب e‏ ( المحوفي سنة ١١۸‏ ه) »> 

ابن العماد الكاتب : « أجمع أهل بغداد على أنه لم يرزق أحد من الشعراء 
لطافة شعره » و كان من ظرفاء الشعراء الخلعاء وأكار أشعاره مقطعات »° 

وقريب من هذه الفنون ذكر الغناء ووصف المغنين والمغنيات مدحاً وهجاء 
ووصفٌ آلة الطرب وصفاً يبلغ أحياناً حد الإبداع » ويدعو إلى الإعجاب . 

ومن أمثلة هذا وصف الحصكفي الشاعر الأديب لغن قبيح في صورة رسم 
فيها أحاسيسه » تذكرنا بوصف ابن الرومي لشنطف المغنية. 

وأجاد الشعراء وصف الرياض وأماكن النزهة الجميلة » وبرع في وصف 
الطبيعة بصفة خاصة شعراء الأندلس » ونذكر منهم في هذا العصر لتاسو 

() فوات الوفیات ۲ / ۳۷۸ . 

(۲) وفیات الأعیان ۳ / ٠١۳ » ۱٠۰١‏ » وراجع فوات الوفيات ۲ / 1١١‏ . 
(۳) فوات الوفیات ۱ / ۲۲۹ . 


(4) وفیات الأعيان ٠٠۲ / ١‏ . 
|(ه) راجع ترجمته » فوات الوفیات ۲ / ۸۲ ¬ ۸۳ . 
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يروي له ابن شاكر أبياتاً جميلة في وصف دولاب ماء وسط الرياض » وأخرى 
في وصف سحابة . 
وقال ابن سعيد في الروضیات"': 
إذا الغصون غدت خفاقة اذب ٠‏ فاسجد هديت إلى الكاسات واقترب 
A EOE,‏ ا ا 
وانمض إلى أم دفر بنت دسكرة تجلى عليك بإكليل من الذهسب 
افر الجن فة , ن كان المي الف 
ووصف الشعراء اسي م یکن القدماء يعنون بوصفها أو الاهتام ها في 
a ca i O SS SE Sa SE‏ 
ابن ماعل الحرماني/"» ووصف اخر أشياء من الات المنازل وأثاثه كإبرة في 
لباد أحمر” أو بعض ما تقع عليه العين في الحقول فيصف |حقلا کان به 
غربانا» أو يصف أحدهم جرادة فيقول سحب الدين الشهروزي : 


ها فخذا بكر وساقا نعاممة وقادمعا تسر وجوج ضيغفم 
حبتها أفاعي الرمل بطناً وأنعمت ٠‏ علها جياد الخيل بالرأس والفم 
ومن الموضوعات الطريفة لشعر العصر ما قاله الفضل بن إسماعيل في وصف 


و 
إن لي هرة ف ب شعر ھ 1 دون ولدان منزلي بالزقون 
ثم قلدئها لخوفي غلا ودعات گرد ۹ الي ون 
كل يوم أعوها قبل أهلي بزلال صاف ولحم سيين 
وهي بلعابة إذا ما أشني عابس الونجه وام المسرنينَ 
(۱) فوات الوفیات ۲ / ۱۸۰ . 
(۲) ارشاد ٦‏ / ۱۳۳ . 
ص هو البلنسي الشاعر - فوات الوفیات ۲ / ۸۲ . 
©( البلسي کذلك المصدر نفسه . 
() إرشاد الاریب ٦‏ / ۱۳۴۳ . 
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فتغفنى طوراً وترقصٌ طورا وئلهسی e‏ ما يلهيني 
لا أريد الصلاة إن ضاجعتني عند برد الشتاء في كائون 
وإذا ما حككتها لحسّتني بل تان کال رد 
وإذا ما جفوتها اسستعطفتني بأنين من صوتهاا وحسسين 
أملح الحلق حينَ تلعب بالفاً ر تلقيه في العذاب المُهسين 
بشمالي مكروبة أو يمين 
ااه ار ووا 5 اشارا عا ا هن 
وإذا ما رجا السلامة مهما عاجلفة بتشطة التسين 
ومن موضوعات الشعر الألغاز . وكان الشعراء يتراسلون بها ويقضون 
أوقاتهم في عملها وحلها . وهي تدل على مدى قدرة الشاعر وتمكنه e‏ 
ا ری ا رو کا 
جمعوا فيها ما وقعوا عليه منها مثل علي بن عدلان الربعي (المتوفي سنة 
٦ه‏ ) » ألف كتاب : « عقلة الجتاز في حل الألغاز «. 
ويتصل بالألغاز ضروب المداعبات الشعرية الأخرى التي تعتمد على النكتة 
أو اللمحة البادرة » أو تضمين أبيات من الشعر المشهور لشعراء معروفين . 
ومن طریف ما یروی في هذا أن ابن شيث كتب مرة للملك المعظم عيسى أنه 
ما فارقه ودخل منزذه طالبه أهله بجا حصل له مع السلطان » فقال هم : ما 
أغطاق“ شا »اموا إلية بالتفاف وصفعرة فكب بعد ذلك شعرا يفول 
فيه : 


وإذا مات ES‏ اش ره 


وتحالفت بعض الأكف كأنها ال تصفيسق عند مجامع الأعراس 

وتطابقت سود الخفاف كأنها وقع المطارق من يد انخاس 

فرمى المعظم الرقعة إلى فخر القضاة ابن بصاقة وقال : أجيه عنما » فكتب 
إليه تارا وني اخره : 


۰ (۱) فوات الوفیاات ۲ / ١٠۲۲‏ . 
(۲) فوات الوفيات ٥١١ / ١‏ . 
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افع او و جخ ا ق ااي ` 
واعلم إذا احتلفت عليك بأنه (مافي وقوفك ساعة من باس ) 


£ 
الادراس » . 


واستخدم الشعر كذلك في نظم المسائل الختلفة في العلوم العقلية 
والطبيعية » فنظموا في الفلك › وما يتعلق به من تنجم . وقد كانت له مكانة 
معروفة في هذا العصر » وكثيراً ما كان الأمراء والسلاطين يستطلعون اراء 
المنجمين ليروا هم الطالع قبل خوض المعارك أو لقاء الأعداء » وإن كثيرا من 
تخرصات المتنبئين والمنجمين كانت تتكشف عن عكس ما أخبرت به » وعندئذ 
يصبح المننجمون هدفاً للسخرية من الشعراء". 


وتركت أحوال الجتمع التي أشرنا إليها في الفصل الثاني أصداءها في الشعر 
وأول ما سجله منا الاضطراب والتحول في أمور الناس والمعايش » وكارة 
الحوادث وتقلب الدول > والارتفاع والاخفاض 0 قال ابن زار : 

باضسطراب الزمان ترتفع الأ ذال فيه حشى يعم البلاءُ 

وة الغا اكا غاا ع ٠‏ له ارت من رة الاقداء 


وصار الشعر متنفس امحروبين » والحرومين » يعبرون به عن لواعجهم 
ومشاعرهم المكبوتة من ظلم القادة » وعنف الحكام » وغدر بعضهم › فنرى 
في هذا العصر ظاهرة أخحذت مكانها في الشعر » هي كارة الحديث عن عدوان 
الدهر » والشكوى المريرة من الزمن » وظهر بشكل ملحوظ موضوع أصبح 
من موضوعات الشعر المطروقة هو القول في السجن » وشكوى عذابه 
وآلامه » وقد نجد بعض الشعراء یکار من هذا الحدیث حتی تصبح له دوأوین 
بهامها فيه » أو قصائد طويلة متواترة مثل الشاعر الفارسي مسعود بن سعد بن 


(1) راجع الروضتین ۲ / ۷۳ . 
(۲) وفیات الأعیان ۰ / ۲۸۹ . 
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سليمان فقد کب جحموعة من القصائد في حبسه سماها « حبسیات 7 


وللخاقاني ( المتوفي سنة e‏ حبسية E‏ 


ولم يكتف الشعر بترديد نغمات التوجع الا > والتحسر على الزمان 
والوقوف أمام الأحداث موقفاً سلبياً > بل كان يلجاً أحياناً إلى نقد الأحوال 
الاجتاعية في مرارة > فيتبرم با مكوس الباهظة المرهقة » ويدعو أولي الأمر إلى 
رفعها أو تحفيفها أو الرفق في تحصيلها » ومن ذلك ما ذكره الشاعر المغري 
ذوبان بن عتيق » وأورده الحافظ السلفي في معجمه - قال - وقد طولب 
بمکس کان يتولاه يهودي 

يا آهل دانية لقد خالفتموا 

مالي اراک تأمرون بضد ما 


حكم الشريعة والمروءة فينا 
ارت » ثُرى نسخ الإله الدينا 
وأرى اتوه فة اوتا 

ما إن معنا مالكاً أفتى بذ لك لا ولا سحونا 

هذا ولو أن الأئسة كلهم حاشاهم بالكس قد أمرونا 

وجار ابن جبير في الرحلة بالشكوى من عمال المكوس بالإسكندرية . 
وتناول بعض الشعراء عمال الحكومة وموظفيا بالنقد والتجري والتشهير 
ففضحوا أعمالمم وإهماهم وسرقاعهم واستيلاءهم على أموال الشعب والإسراف 
في اختلاسها أو الجور في التحصیل » وأحذ ما لیس فم حق فیه باطلا » ونری 
البوصيري يصور أحوالم الفاسدة في قصيدة طويلة جيدة يقول فيا : 


ققدت طوائف المستخدمنيا 
فكَابُ الشمال هم جميعا 
فك م سرقوا الغلال وما عرشا 
ا ا شا 


فلم أر فيم رجلا أمينا 
مع التجريب من عمري سنينا 
بم فكأئمم سرقوا العيونا 
ولا شربوا مور الأندريسا 


Browne: 324 0) 
المصدر نفسه‎ (1) 
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ولا ربوا من الولدان يرو كأغصانٍ يملن وينحنينا 
وقد طلعت لبعضهم ذقون ٠‏ ولكن بعد أن حلقوا الذقونا 
3# 3 # 

أمولاي العزيز غفلت عمسا يي من اللفام الكاتبينا 

ونجد كذلك نماذج من الشعر الإنساني الجياش بالعواطف الإنسانية العميقة 
إلى جانب الالوان التي أشرنا إلما من شعر المد والمجاء واللهو والتسلية فكم 
تغنى الشعراء بالعاطفة الصادقة » يلونونها أحياناً بألوان تقليدية » فنجدهم 
يشتاقون إلى نجد وصبا نجد » متطلعين إلى الأرض المقدسة والروضة الشريفة 
حيث ينشدون الراحة النفسية والمتعة الروحية إلى جوار ربمم ونيهم » بعد أن 
حرموا لذة العيش ومتعته في عصر اضطربت أموره » وغامت سماؤه » هذا كار 
عاطفة إنسانية عميقة صادقة أصيلة » يعبر الشاعر عن شوقه للنبي » وحبه 
جناب خالقه فيرمي ببصره وقابه إلى الأرض التي اختارها البارىء موطناً لنبوته 
ورسالته » الأرض التي جعلها الله تعالى منزلاً للشريعة والقرآن » منزلاً للعدل 
والتساخ والتعاطفى والمعاني الإنسانية الرفيعة ۴ ويتغزل الشعراء في حبیبات 
وميات يبو نهن الامهم ولواعجهم › ويتاسون بشمم العرار والشيح › 
ويسرحون وراء الظباء في الفيافد » ويطلقون الأعنة للخيال فيسبح بهم في عوالم 
في إشاعة هذا اللون من الشعر . 

و نرى من شعراء غلبت عليمم العاطفة الدينية » فصاروا يشدون بأبيات 
السك والزهد بدلا من الغزل والصبابة » يدعو الشاعر فبا نفسه إلى الإذعان 
والقناعة والانكسار عن التكالب في طلب العيش » والانكفاء عن المطامع 
وينصحه بترك السبل المعوجة والتزام الطريق السلم المستقم مثل قول 
شاع : 


(۱) وفیات الأعیان د / ۲٠۹‏ . 
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عجبت لياع الضلالة بالمهدى وللمشتري دنیاه بالدين اعجب 

وأعجب من هذين من باع دنه بدنيا سواه فهو من ذين أُخيبُ 

وی اضات هذا الاتجاه يحاولون أن يقنعوا انفسهم بذ بشتى الأساليب ۰ 
٠‏ ججدوى هذه السبيل التي يسلكون » ويحتجون E‏ 
الطموح والسعي » ولنتدبر قول قائلهم وهو ينهي ويشط المتطلع للوزارة 
فیقول': 

لطن وزيا للاك إن أناله الدهر منهم فوق همه 

ا ور ریو کا ر 

هرون وهو أخو موسى الشقيق له لولا الوزارة لم يأخذ بلحيتعصه 

فیحتج بأن هارون أخا موسی لولا أنه تول له الوزارة م يغضب عليه موسى 
ولم يأخذ بلحيته . وترى أحدهم يدعو إلى الطريق آلسوي متجاً بحجة 
طريفة » فيقول : إن ألف الكتابة أكار الحروف استقامة » وهذا تقدمت عليها 
جميعاً في الأمجدية » فينبغي إذاً الاستقامة في طلب الحاجات . قال : 

إن كنت تسعى للسعادة فاسستقم تنل المراد ولو موت إلى السما 

ألف الكتابة وهو بعض حروفها الا استقام على الجميع تقدا 

وخاض الشعر في العقائد » وأصبحنا نرى شعراء المذاهب والنحل 
يتجادلون في عقائدهم ومذاهيم › ويرددون حجج المعارضين ويدلون 
بحججهم » فشعراء أهل السنة ينددون بالمعتزلة والشيعة الباطنية » وهولاء 
يردون على أولفك وينتصرون لعقائدهم » واتخذوا من الشعر منبراً لنشر الآراء 
حتی تذیع بین الناس ویسهل تناقلها » » لسهولة حجة الشعر في العلوق بأذهان 
SS‏ شق الاقتناع عقاياً . ونمثل هذا 

بشعر أحد أهل العدل من المعتزلة إذ يقول في الجحبرية": 

امحبرون يجادلون بباططل بخلاف مايتاون في القرآن 

كل مقالته : الإله أضاني وأراد ما قد کان عنه ناي 
وفیات الاعیان 2آ ۲۸۹ . 


0( معجم السلفي مصور قي ٠۳‏ . 


n a 
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أيقسول ربك للريُة امنوا ويصسدهم عن منهج الإيمان 
إن صح ذا فتعوذوا من ربکمم ودعوا تعوذک من الشيطان 
ورذ عله ازى فقول : ۰ 


ما أبعمد الققاصي عن المحمدالي ٠‏ وسناالهداية من دجى الكفران 

قل للجهول بربه وبماأتى ٠‏ من قوله في محكم الفرقان 

أنسيت ربك غرة وجهالة للعجز والتقصر والنقصانِ 

E N EOE ENE EE 

فكفى بذا عجزاً له ونقيصة ٠‏ واحكم فأنت إذاً إله شان 
تلك إذأ هي موضوعات الشعر » ومعانيه . 


۳ 


مذاهب الشعر وفنونه : 

ولشعر العصر ملامحه الأسلوبية » التي تلون الصورة والشكل الفني أو 
الإطار الذي ظهرت فيه تلك الموضوعات . وقد تنوعت المذاهب الفنية لي 
شعر العصر » فنرى بعض الشعراء قد انتحوا ناحية القديم ينهجون على نهجه › 
ويصطنعون أساليبه ومعانيه » والتزم احرون مذهب الصنعة والبديع » وجمع 
فريق ثالث بين المهجين فأحذوا من القديم معانيه » ومن الجديد أساليبه . 

أما التقليديون » أنصار المذهب القديم فقد كان منهم » بل من الرواد 
الأوائل في العراق الطغرائي ر قتله السلطان محمود السلجوتي سنة 
٤‏ ه ) وله لامية العجم التي حاول فما تقليد لامية الشنفري »› ويقول 
عنه ياقوت إنه كان آية في الكتابة والشعر خبيراً بصناعة الكيمياء » وخدم 
السلطان ملكشاه » و كان منشىء السلطان محمد بن ملكشاه ولازمه مدة ملكه 
فتولى ديوان الطغراء إر وهي الطرة التي تكتب في أعلا المناشير فوق البسملة 


ر0 أتابكة الموصل ص ٤١‏ ويذكر ياقوت أنه قتل في الرقعة بين السلطان مسعود والسلطان محمود 
السلجوقيين سنة ٠١٠٠١‏ ه وقد جاوز السته. . 


FY — 
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بالقلم الجلي تتعضمن اسم الملك وألقابه » وهي أعجمية محرفة من الطرة ) » وله 
دیوان شعر . واشتهرت لاميته » لبلاغته ورصانة أسلوبها وتولى شرحها جماعة 
من علماء عصره والعصور التالية . 

ومن التقليديرن حيص بيص ( المتوني سنة ٠۷٤‏ هى )» وكان شاعراً فقيماً 
شافعي المذهب . إلا أن الأدب ونظم الشعر غلبا عليه » فصار من مشهوري 
الشعراء في عصره » وكان أعلم الناس بأخبار العرب ولغاعيم وأشعارهم » وله 
ديوان شعر وديوان رسائل . وكان أميل إلى التقعر في أسلوبه » يميل إلى الإكثار 
من الغريب في لغته . وڼي حدیثه کان لا يکلم الناس إلا كلاماً معرباً . 

ومنهم ابن التعاويدي ( المتوني سنة ٥۸٤‏ ه ) أبو الفتح محمد بن عبيد 
الله ابن عبد الله بن التعاويذي > ويسمى سبط ابن التعاويذي › و کان کاتباً 
بديوان المقاطعات » وكان شاعر العراق في واقته . اجتمع به العماد الأصباني 
وة را وانتقل إلى الشام » والتحق بصحبة صلاح الدين و 

ث قصائد أنفذها إليه من بغداد » إحداها عارض بها قصيدة ر کر را 
ا 
أکذا بُجازی ود كل قرین 

فقال ابن التعاويذي وأحسرا : 


إن كان دينك لي الصبابة ديني فقف المطى برملتي يبريسن 
واتصل بعون الدين بن هبيرة الوزير العبامي ومدحه » وشعره من حيث 
موضوعاته متعدد الألوان ججمع بين المدج وغيره » إلا أن المدع غالب . ودیوانه 
يصور لك رجلا متعلقاً با مال يطلبه من هنا وهناك » يمدح أو يهجو ليحصل 
غل زل اا إلى مرتبة الاستجداء والتصرج بالطلب » ما ينلع على 
شعره طابعاً مجوجاً تملا » إلا أنه حين كان يخلو إلى نفسه ويصرح بخباياها 
کان یجید » وتتکشف ملکته عن جه ه ها » :له قصيدة في و صف فقره و عاله 


ر) إرشاد ٤‏ / ۲۳۳ › وفیات الأعیان ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) وفيات الأعيان ٩١ / ٤‏ وما بعدها ويذكر أبو شامة في الروضتين أنه توفى سنة ١۸۳‏ ه . 
دیوانه مطبوع والقصيدة به ص ٤٠١‏ . 
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تذكر بقصائد ابن الرومي في هذا الموضو ع ٠‏ وله قصائد في الغزل والنسيب 


ط 


مشهورة . 


السلطان خمد السلجوقي وحسن بلاءِ الخليفة العباسي وجنده وأهالي بغداد 


“تی جلى جيش السلجوتي . ومن شعره في بداد يصور احوال النا 


ا اشا بغداد جز عن بلدة 
إن كنت طالب حاجة فارجع فقد 


يقول فا : 


وله 


وله في عماه اُشعار کثیرة یرٹی بہا عینیه ویندب زمان شبابه وتصرمه ۰ 


والناس قد قامت قيامتهسم ولا 
والرءُ يسالمه أبوه وعرسه 
لا شافع تفني شفاعته ولا 
ش هدوا معادهم فعاد مدقا 
حشر ومهزان وعرض جرائد 
وها زبانية تبث علسى الورى 


.| 

س : 
للجور فيها زخرة وعبابُ 
ت ن الراجی ا الا رات 


اتشاب بح ولا اسبابُ 
ويخونه القرباءُ والأصحساب 
جان له مما جناه متاب 
من کان فل به پرشاب 
وصحائف مدشورة وحسابٌ 
E E‏ 
في الحشر إلا راحم وهاب 


شعر خفيف الروح مثل قوله في حمل أهدى إليا: 


فخا ين تاماة 


ومنہا قوله : 


ما روت م د ال رة 
ننا مشوقاً من بني غمذره 


6 


أگرى تود لتا ما 


E E E E E 
سل واجتماع بعد بين‎ 
. ۳۸ - ۳۷ / ٩ یذکرها ياقوت معجباً ارشاد‎ 0) 


(۳) الدیوان ۲۱۷ . 
)٤(‏ وفيات الأعيان > / ٠١‏ . 
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ویقسول فیا : 
وأصسبت فسي يسني الستي کا نسٹ هسي الدنيا بعسسسسين 
سین جتیسسٹ نور ھا نور العسالوم وي عسسین 
الان ماي الود بت اا تجن 


ه 


والقصنيدة زاخرة بالحسرات والألم مع هذا الوزن الحرين الذي يبي بالنون 
الكسورة التي تسبقها الياء الساكنة فتعطي النغم الحزين الذي ييىء الجو 
للمعافي النابضة من نفس کسیرة . 

وأسلوبه يغلب عليه الطابع القديم كا قلنا . يقول عنه ياقوت الحموي : 
وشعر ابي الفتح غررٌ » ودیوانه کبیر يدخلی في مجلدین» جمعه بنفسه قبل أن 
يضر » وافتتحه بطبة لطيفة ورتبه حلى أربعة أبواب... وقال عنه ابن 
اکان : « کان شاعر وقته » جمع شعره بين جرالة لألفاظ وعذوبتها ورقة 
المعاني ودقبا » وهو في غاية الحسن والحلاوة » وڻي اعتقادي ٺم يکن قبله بمائتي 
سنة من يضاهيه » ولا يوؤاحذني من يقف على هذا الفصل › فإن ذلك كختلف 
ميل الطباع 6 وله در القائل : 

وللنساس فيما يعشسقون مذاهسب 7 

“ وكان ابن التعاويذي يقلد الشعراء القدماء المعروفين » وجماول أن دى في 
بعض قصائده على قصائدهم عن طريق المعارضة » ومن معارضاته قصيدته التي 
کج پا صلاخ الدين ويبدؤها بقوله": 


( 


يعارض فما فصيدة المتنبي البائية : 
من المجآذر في زي الأعاريب حمر الحلى والمطايا والجلايب 


(ا) إرشاد ۲ / ۴۷ 
() وفیات الأعيان ٩١ / ٤‏ . 
(۳) دیوان ابن التعاويذي ص ۱ ط مرجلیوث صر سنة ۱۹۰۳ م ص ۱۸ . 
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والأيوردى الشاعر العربي . عاش بأصبهان وكان ينتسب إلى بني أمية وعبد 
ٹمس » وکان کثیر الاعتزاز بنسبه هذا في شعره » کا کان دام الفخر بعروبته » 
وكان ينج منهج الشعر العرهي القديم في الضياغة والمعاني جميعاً . يبدا قصائده 
TT‏ 
IS‏ في شعره » ویفر 
ا من الديران لشعره فيه يسنمږه باب النجديات 6 رم يتسول ي سشعر و 
سول ابن التعاويذي » بل ظل عفُا ابا کرعاً ا و ا 
وقد غلب حب البادية عا لى نفسه » فكان يتصل بأمزاء العرب » وبشيو 
القبائل الضاربة ف صحراء العراق والأحساء مش قبائل بني أسندت واتصل 
e‏ شاعراً » واتصل بعرب بني كنانة وبني عقيل 
ولر لامر مفرج » واتصل بعرب الأزد بص حراء السماوة . 
وکا شاعراً طفوخاً یذ کر نا با متنبي ف روح قصائده › ونستمع له 
ولست کمن يعلى إلى امون طرفه ولا ركبا لخطی دون ذماره 
فقد ساس جساس بن مرة وائلا بقتل كليب دون لقحة جاره 
فنذ كر على الفور أبيات المتنبي الكثيرة في هذأ الموضوع ومنها : 
و ايل ر ر ی اع د ا 
من يمسن يسبهل الهسوان عليه ما جرج ميت إيلام 
ضاق فرعا بان أضِيق به در عأ رمساني واستکرميني الكرام 
واقفاً تحت أحمصي قدمي نفسسي واقفاً جت أحمَصيّ الأنامُ 
دون أن يشرق الججّاز ونجد والعراقسان بالقسا والشام 
وأبيات آخحری کثیرة في دیوانه . 
ویقول الابیوردي مفتخرا": 
() الديران ط لبنان سنة ۷١۳٠م‏ . 
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یی ی ار و ای ل ی 
والجد نما أققنى وأبعنى 0٠‏ فإن عارك دوئته فلالا 
Nal ole EE‏ 
وام انا وکل وی ا ب 


ابن مقرب الأحسساني 

وقريب من روح الابيوردي وطريقته ابن مقرب الاحساني » وهو شاعر 
بدوي وطنا وروحا » وهو صاحب نفس طموح کصاحبه » یسعی ال اید 
وبلوغ أمل بعيد يظل طول حياته يعمل لبلوغه » وتعترضه الصعاب ولكنه 
یکافح ویغالب ولا يستسلم . وإذا كان الأمل البعيد للایوز دی هو إعادة 
حلافة اجداده بني امي فان ابن مقرب کان e‏ ف استرجاع الناطة للعرب 1 
يجاهد ليخلص بلاده الأحساء من سلطان الدولة العباسية و وها الأعاجم من 
الدهر والناس » ويذم الأصحاب > کا يدعو إلى الرحلة » وهو مغرم هالا سحب 
القعود » ويدعو إلى امتشاق الحسام والنضال » و كل شعره دعوة للحرب وإل 
ومن أمثلة شعره العرهي الروح البدوي المظهر قصيدثه التي يقول فيماا': 

خذوا عن يمين المنحنى أيها الركب لنسأل ذاك الحي ما صنع السّربُ 
ويفخر بنفسه وبنسبه وأرومته ربيعة ونزار": 

وأنت من الفرع الذي فخرت به نزار وسارت في معد مناقمه 

تما یف بیت عبدلیٰ اعا ديار الأعادي سمره وقواضبه 

E E o a e; 


(۱) ديون ا مقرب ص ۱۹ طط حجرية باهند . 
f‏ الديوان ن۲ ب 
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اله .في ذم الذهر : 
فإن علت الروس الذباب لسكرة _. من الدهر فاصبر فهو سكر إلى حد 
وقد تملك الأنثى وقد يلم الحصى ويَبْم الأغوى ويسجَد للقرْدِ 
ويعلو على البحر الغفاءُ وتلعمقي على الدرٌ أمواح تزيد على المد 
وهو مثل صاحبه الابيوردي يتمثل بابي الطيب المتنبي في شعره وصوره 
ومعانیه » فتجد ابن مقرب يقول مثلا : 
وازمع وضع اعتزم وانفع وضرٌ وص واقطعوقم وانتقمّْ واصفح و جد وهب 
أقل أنل أقطع أحمل عل سل أعد ‏ زد هَن بس تفطضتل أذْن سر صل 


ابن مدير الطرابلسي : 

وكان يمثل هذا المذهب في الشام ابن منير الطرابلسي إلى حد ما ( توفى سنة 
٨۸‏ هھ ) ولو أنه کان يعمذ في شعره أحياناً إلى البديع » كان ابن منير أديباً 
شاعرا » عارفاً بفنون وأوزان العروض لكنه مرهوب اللسان » وقد لزم أمراء 
شيزر من بني منقذ » والملك بوري بن طغتکین صاحب دمشق » ثم السلطان 
نور الدین محمود . یقول ابن خلکان : « وله دیوان شعر » وکان بینه وبین 
القيسراني الشاعر الشامي کا ر ی ر کا ین هات انق 
صناعتهما » . 

ومن مدائحه لنور الدين » والتي يظهر فيا مذهبه الذي بخلط به البديع : 

أا لور دي با وره و شساع عدلك فيه اتقد 

راك الصليب صليب القناة أن العتااز مين القمنبذ 


(۱) راجع ترجمته في وفیات الأعیان ١‏ لله ۹ ٠‏ وأعلام النبلاء ۲۳١ / ٤‏ وابن القلانسي ٣۲۲‏ 
وأورد بو شامة بعض أخباره وشعره في مواضع متفرقة . 
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ويقلد ابن منير أبا نمام في قصائد كثيرة أوردها له أبو شامة فى الروضتين »› 
وشل مذهبه هذا قوله": 

سفها لحلمك إن رضيت بمشرب رنق ورزق الله قد ملا اللاك 

ساهمْتٌ عيسك مر عيشك قاعداً أفلا فليت م ناحية الفلا 

ارف رف الت تل ةي یما ای ات ا وای 

لا جسن ذهاب .تسق ية ا اموت إلا أن تيش ندند 

اقرا لفقم سا إا كاك م اهاد أن جر 


وذهب هذا المذهب التقليدي في الشعر من المصريان في هذا العصر الشاعر 
الصوفي عمر بن الفارض ر ت ۲ھ ) . 

ذلك هو الاغجاه التقليدي وأهم شعرائه - وقد حمل أصحابه على البديعيين 
فقال شاعرهم ( وهو المهذب بن الزبير ) : 

لحقت الماخضين الشعر قلي وإن أخلوا من اأزبد الوطابا 

فقل لقعقع بشنان لفظ نفى إتباتك القشر اللبابّا 

ل کاس الرس فن اتان ٠‏ و ا و ا 

ویرت بسيره على الاتجاه القدي » وإن ٳن لم يترك له دماء في المعافي 
رائعاً » ويتهم أصحاب البديع بأنهم طلابُ لفظ » وأن الشعر معنى لا لفظ » 
فاللفظ قشور وشكل و إا اللباب والجوهر هو المعنى . فامحسنات اللفظية التي 
أغرقوا فيا لا تجدي كفراً في الشعر الحيد . 

2 کان هذا الاتجاه ا عن ۰ عند 2 
قوة e‏ »> كالفخر ومدح e‏ و صف حدثٹ 
E‏ 
الاو ا آي لاعباد عل e‏ 
(۱) ابن خلکان ۱ / ۱۳۹ . 
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بعدث هذا في معارضة الشعراء لماذج قديمة مشهورة » وأشهر من عارض 
والمعارضة لاء الشعراء على شعراء العرب » بل إن بض شعراء الفرس كانوا 
معجبين بشعراء العرب القدامى › فأنوري الفارسي تار بالأحطل وجریر 
٠‏ والأعشى وحستان بن ثابت والبحتري وبي نواس وغيرهم. 

ومن بين من عارض أبا تمام من شعراء العصر العماد الاصباني في كثير من 
قصائده » ومن أمثلتها قصيدته في شي ركوه حين غلب على الوزارة في مصر 
ومطلعها : 

بالجد د رکت ما آد رکت لا اللعب ‏ ک راحة جُنيت من دوحة التعبٍ 

السيف أصدق أنباء من الكتب 

وقد كانت هذه البائية موذجاً هاما احتذاه جماعة من شعراء العصر في 

مناسبات شتى » في التبنعة بالفتوح » أو بالمدج » وقد سبق أن آشرنا إلى تقليد 


بعض الشعراء ها . 
واحتذى المتنبي جماعة منهم الشاعر المؤيد الآلوسي » حيث عارض قصيدته 
الميمية : 


بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
بقصيدة ميمية طويلة يقول فيا : 

وقفت بحزوى وهي فيا مغانمة فوادي وجسمي قد تعفت معالمه 

وقوف بناني في يميني ولم أققف ٠‏ وقوف شحيح ضاع في الترب خامه 

قال ابن حلكان : « وهي قصيدة طويلة أجاد فما » وقد وازن فيها قصيدة 
المتنبي في سيف الدؤلة بن حمدان .. واستعمل في قصيدته أنصاف أبيات من 
قصيدة المتنبي على وجه التضمين 4 


„ Browne 389 رابع‎ (0) ٤ 
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المواضي وأطراف الها الذبل ضوامن لك ما حازوه من تل 

قال أبو شامة : « قلت حاول ابن سعد في هذه القصيدة ما حاول المتنبي 
في قوله : 

غيري بأكار هذا الناس ينخدع 

فإن كل واحد منهما اعتذر عن أصحابه ومدحهم وهم المهزمون » وقد 
اخ 

وقد لا يقتصر التأثر بالقدماء على التقليد والمعارضة.» بل إن بعض الشعراء 
كابن سعد المذكور ضمنوا قصائدهم بشعر قديم » وقد كار هذا النوع حتى 
جد قصائد طويلة مضمئة بشعر للنابغة وزهير وامرىء القيس وغيرهم من 
التضمين والاقتباس من فنون الشعر في هذا العصر الذي يحتفي به الشعراء 
والناس اشد الاحتفاء» ویعجبون به اشد الاعجاب ٤‏ وکان محصوهم من 
الشعر القدم من حفظ الدواوين أو الختارات أثر واضح في اقتباسهم » وقد 
at‏ ان کٹرراً من الناس والأدباء خحاصة كانوا يحرصون على . 


البديعيون : 

وهناك غير أصحاب القديم من الشعراء أتباع المذهب الثاني وهو أكار 
شيوعاً من سابقه » ونعني به مذهب البديعيين أصحاب الصنعة » فقد كانوا 
الكارة الغالبةء وهم بدع العصر › ومذهيمم المذهب المفضل الختار الذي يتلاعم 
مع أذواق الناس ويتفق وأهواءهم . وكان بعض الناس يرون أن من البديعيين 
من يذهب إلى المغالاة إلى حد القتكلف والتعقيد . جا دعا بعض الشعراء من لا 


(1) الروضتين ۱۹/۱ . 
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يذهبون هذا المذهب أن يحملوا على أصحابه وطريقتيم في الشعر مثل الأبيوردي 
التي اش اله و غر ن الرردي الى فر 

إذا أحببت قول الشعر فاحتر لنظمك كل سهل ذي امتناع 

و فف عا و .ا و ن اع 

وكان الشاعر الأسعد بن ماني أيضاً يكره الميل إلى البديع وإغراق شعراء 
عصره في الجناس خاصة . قال الحموي : « وكان الاسعد بن ماني أيضا ممن ۾ 
يجعل الجناس له مذهباً في نظمه وما أطرف ما قال: 

واا النديحر ن فن لري وطريفة ف الفامات مرذجا دى > الق 
أن الحريري قد انى في مقاماته بضروب من عجيب الصنعة اللفظية واللعب 
بالألفاظ حتى شهد بمهارته وإعجازه في هذا الفن العلماء واللغويون في عصره 
والعصور التالية › وحاول مقلدوه بدافع الإعجاب المفرط به أن يتوا من 
ضروب البديع با أتى به » وأن يسلكوا الوادي الذي سلك . 

0 0 * RK bo» 

ومن لعب الحريري اللفظية التي الفها واشاعها التجنيس في عباراته وفي 
شعره الذي نظمه » وهو غير التجنيس المعروف في البديع منذ أبي تمام » بل هو 
ا غه واا قدو كان ووه ابا بان لان اق کد شل 
قول الشاعر شمم الحلي: 

لفت طول بالق ام ثواه وٹثوى به 
جعل الود إل الرّو راء من بض ثوابه 

ومن هذا الجنس ضربٌ آخر أكار تعقيداً نظم منه الحريري بيتين اثنين 
وضفهما بقوله : « اسكتا كل نافث » وأمنا أن يعززا بثالث » وهو قوله : 

سم س اند د اثارهاا واشکر من أعطى ولو سمسمة 
0 خزآنة الأدب للحموي ص ۲١‏ . 


(۲) الروضتین ص ۲۱ . 
() إرشاد'ه / ۱۳١‏ . 
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فقال مقلده - وهو عهان البلطي : 

محلمة العاقل عن ذي الخا يوقظه إن كان في محلمه 

مكلمة الخائض في جهله تصيیب من يردعه مکلمه 
ويذكر مسين بيتاً من هذا القبيل'. 

وشاع هذا اللون ؛ البسط فيه والمعقد في الشعر حتى صار فنا قائماً ء 
ونظم الشعراء فيه القصائد الكاملة مشل الوجيه ابن الدهان ر المتوفي سنة 
۲ه ) . 

ومن ذلك اللب اللفظي أن يحاول الشاعر الإتيان بقواف من وزن معين 
يحصر فما الكلمات التي جاءت في اللغة من ذلك الوزن » ولا يمكن الزيادة 
علیہا". أمثلة التلاعب بالقافية أن تنظم أبيات بحسن في قوافيما الرفع 
والنصبٌ والخفض مثل قول شاعرهم : 

إني امرؤ لا يصيبني الشادل الحسن القواء“ 

ونصبه الحسن القواما على التشبيه بالمفعول به » وخفضه بالإضافة . 

وهذه الأشكال النظمية أوط ضح دليل على مدى ما أوغل فيه أولمك النظامون 
من عبٺ بالشعر والالفاظ + و امخام خحصائصه للتدليل على القدرة اللغوية 
والمعرفة بفنون الإعراب وقواعده) 

2 عرف من ا هذا العبث التلاعب بحرو فف الهجاء ف تر کیت 


(۱) إرشاد ‏ | ۰ه 
(۲) يمكنك أن تراجع من هذا النوع قصيدة لابن البلطي أوردها ياقوت في معجم الأدباء ه | ٠١‏ » 
وهي على مثال أخرى للحريري في مقاماته . 
(۳) إرشاد ہ / ۲ ومنه قصيدة لرشيد الدين النابلسي في فوات الوفيات ١‏ / ۳٣ہ‏ . 
راجع لابن البلطي في ياقوت ه٠‏ / ٠‏ - ٤ه‏ ضروباً من هذه المقدرة . 
:ب4 مشرف الدين الحموي ( ٥۸٩‏ - ٦ه‏ ) . 
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وهنت فكنت في عيني صيًا أخاطبه بألفاظ المح 

_ فلو أصبحت ذا حساء وسين لما عنفت في شين وحاء 
وقول الآخر في نوع منه : 

ما لم يغير عكسه لفظه مشاله « قد نبل البندق » 

وما إذا صحف معکكوسشے عاد إلى صنعته « فسستق » ' 

وشاع البديع حتى صار يحلو لبعض الناظمين أن ينظم قصيدة بجمع فما كل . 
بیت پا رعا ر 

هذه ألوان يغلب عاما المغالاة والتكلف » وهي أقصى ما وصل إليه هذا 
الفن من تطرف وإغراق ‏ | إلا أن كثيرأً من شعراء العصر الذين أعجبوا بالبديع 
لوناً فنياً م يغرقوا هذا الإغراق إ إا تناولوا بعض فنونه بحذر وحيطة » ووشوا 
ه أسغارهم وم بتتلوها » ومن الشعراء الذين أحذوا به على تفاوت فيما ينهم 
ابن منير الطرابلسي » وقد أشرنا إليه » وصنوه ومعاصره ابن القيسراني أبو عبد 
لا ن ر و ف و ا و سه ه ) » وكان من الشعراء | 
الجيدين والأدباء المتفننين > وکان هو وابن منير شاعري الشام في هذا العصر 
وجرت بينهما وقائع وملح ونوادر » ولزما السلطان نور الدين محمود وما فيه 
القصائد الطنانة مدحه » و كانا يشان ججرير والفرزدق للمناقضات والوقائم 
التي جرت بينبما » وقد ورد اين القيسراي إلى دمشق من حلب وأنشد 
صاحب eT‏ ا قصيدة بائية حسنة المعاني والمقاصد فاستحسنها 
e GS‏ . ويقول ابن 
القيسراني ا ا كتير التطبيق والتجنيس ٠»‏ وروي له ابر 
E‏ شعراً في مدح نور الدين ومعين الدين نز » وهو شعر سهل 
اسلوب لا يعمد فيه إلى التكلف » ونفسه فيه طویل » وکان ابن القیسراني 
مححدي آبا نمام » ومن ذلك قوله فى نور الدين 
TT‏ 


(۲) ابن القيسرالي ۳۲۲ . 
(۳) الروضتین ۱ ./ ٥۸‏ . 
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هذي العزام لا ما تذعي القضب 
وهذه اهمم اللاي میتی خحطبت 


وذي المكارم لا ما قالت الكتب 
تعارت خلفها الأشعار والخطب 


الكسب المصرية : 


ومن شعراء الشام المكارين في البديع مسعود بن الفضل النقاش الحابي 


المتوفي سنة ۳ه . ومن شعره : 


أصلل تلافي من تلافيسكم 
aR E‏ 
وأي خلق الله برض لك 
لاست یی بک ان رأت 


يشقى وقد أصبح يأويكم 
با بیت اكاد یکم 


۰ ۱ 
وا ستحسنت عر مغانہ aR e‏ 


ومهم في الشام كذلك الضرير الحمصي » قال يمدح صلاح الدي“ 


وزرت به الحصن الذي لو تحصنت 
ضمت به صا ال ورعته 
هببست إليه هبة يو سفيّة 


وفض بماقدفضه من سهامه 


a‏ 2 ك 
وشذته لما غفا فتش هدا 
تعید هباء کل ما کان جلمدا 


نواجذ د ثعْرِ المنفراء وة د 


وجبنا البسويب والمصاقع قبله 
إلى عزمة في امد غير قصيرة 
ولا نزلنا مصر في شهر طوبة 
غدا قاصرا عن قصره قصر قيصر 


إلى بركة الجب التي قربت مصرا 
و کان قصاری أمرنا أن نرى القطرا 
وردنا بكف العادل النيل في مسرى 
ویوان کسری عند إیوانه کسرا 


ومن شعراء العراق الذين أخذوا بهذا الفن الأرجاني أبو بكر بن أحمد بن 


)0 أعلام النبلاء 3 / NEA‏ 
(۲) کتاب الروضتین ۲ / ١۲‏ . 
)۳( المنفراء = « مفري » الصليبي . 


۲١ / ۲ الروضتين‎ )٤( 
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محمد بن الحسين ( ولد سنة (٦٠‏ وتوف سنة ٠٤٤‏ ه ) ويقال إنه أشعر 
الفقهاء وأفقه الشعراء . قال عن نفسه : 

أنا أشعر الفقهاء غير مدافع ‏ بالعصر أو أنا أفققه الشعراء 

شعرى إذا ما قلت دونه الورى بالطبع لا بتكلف الإلقاء 

كالصسوت في ظلل الجال إذا علا اللسمع هاج تجاوب الأصداء 

وقد تفنن الأرجاني في ضروب البديع » وأعجب به شعراء العصر لذلك » 
وراج خاصة عند البلاغيين بعده » فقد جمعوا منتخبات من نظمه في أبواب 
كتبهم مقرونة بعبارات الإطراء والإعجاب » كا فعل ابن حجة في خرانة 
الأدب > قال عنه : « والأرجاني أيضاً نظمه غريب في هذه البلاد » فللك 
أوردت منه هنا النبذة اللطيفة والله أعلم ». وكان ما فعله الأرجاني غير 
الإكثار من البديع جناساً وتطبيقاً وتورية الإكثار أيضاً من القضمين بأنصاف 
بيات للشعراء السابقين کا ذكر صاحب حسن التوسل”. 

ومن أصحاب البديع في مصر ابن سناء الملك وهو ابن القاضي الرشيد سناء 
الك ( توفى سنة ٦0۸‏ ه ) وأخذ عن القاضي الفاضل طريقته في النظم . قال 
ابن حجة : « وتلاعب في التورية باختراعات يسكنها في عامر أبياته »”"» 
وقال عنه ابو الفدا : « الشاعر المصري المشهور أحد الفضلاء الرؤساءء 
صاحب النظم الفائق »“» وقال عنه ياقوت : « أحد أدباء العصر وشعرائه 
امحيدين ذاع صيته وسار ذکره »© وقال عنه ابن خلکان » « صاحب 
الديوان »> له الشعر البديع والنظم الرائق » . وله دیوان موشحات ماه « دار 
الطراز » . 

ذکر ابن خلکان أنه قد « اتفق في عصره بمصر جماعة من الشعراء 
اجيدين » وكان هم مجالس يجري بينم فيما مفاكهات ومحاورات يروق 
سماعها » . 


. ٠٠١۴۳ خزانة الدب‎ )١( 


(۲) حسن الترسل ص ٠١‏ 
(۳) خزانة الأدب 4 , 


. ۱۱٤ / ۳ الختصر‎ (۰ 


. ۲۳١٣ / ۷ إرشاد‎ )٥( 
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مدح صلاح الدين و تو رانشاه والقاضي الفاضل » وکانت بینه وبين 
الفاضل مراسلات › ومدحه بعدة قصائد . قال ابن خلکان : « وجمع شیغا 
من الرسائل الدائرة بينه وبين القاضي الفاضل في دیوان » وفیه کل معنی 
ملیح ٩»‏ 

وکان بعض الکتاب #جمعون بين النظم والتار » وكانوا يتانقون في الشعر 
تأنقهم في النار » ومهم العماد الأصباني وابن شيث صاحب معام الكتابة 
( المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه)". وضياء الدين بن ١‏ الأثير 

ر ا ر عل و د ا 
e‏ بالکلمات aR‏ أو مرادفاتها شابه 
> وهو الإکتار من استعمال الألفاظ العامية الا ی کا و 
من الأقالم التي أشرنا إلا ففي العراق وفارس استعملت في الشعر المرني 
كلمات فارسية » إلى جانب استعمال بعض الكلمات العربية الدارجة في 
العراق » وكذلك الحال في مصر والشام وا مغرب . وقد أورد كثير ممن أرخ 
هذه الفترة بعض ما شاع من تلك الالوان » ونجد أمثلة ها في كتب العماد 
الأصبہاني وابن خحلكان وابن شاكر". 


وقد کان لشيوع هذه العناصر » وخاصة العامية أثر خرب على الشعر العرلي 
أو على الروح العربي في الشعر » وقد أدت به إلى الانحلال وال ركود › ما 
أصاب الشعر الفصيح بنكسة طويلة اسعمرت ما يقرب من حمسة قرون 
بطو ها .. ازدهرت فيا ألوان من الأدب الشعيي على حساب الأدب الفصيح . 


.\Y jo علکان : وفيات الأعيان‎ KD) 
. ٥١١ / ١ فوات الوفيات‎ )۲( 
. تجد كثيرا من الامثلة‎ 1۱١ / ۲ راجع فوات الوفيات‎ )۳( 
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أساليب الشعر : 
تلك كانت الفنون التي استجدت بصفة عامة » أما أساليب الشعر اة 
وصوره وأوزانه » فقد احخحتلفت باختلاف المدارس الثلاثة > او اذاهب أو 
التيارات إذا شعت تسميتها » وقد شرا إل أن المعاني عند أصحاب المذهب 
a a 2‏ 
a EEE‏ ولي م 
فبت أعاني الوجد وال ركب نم وقد أحذت مني السّرى والتنائف 
وأذکر خود إن دعان إلى اللوى هواها أجابتم الدمسوع الذوارف 
فهذه صورة وألفاظ و قريبة من ألفاظ جریر ور 
ا امحدثون فقد اشتقوا معانيم مما بين ايديم من معام الحياة » أو تناولوا 
المعاني القديمة » وأجروا فيما التعديل والتبديل » حتى أحالوها جديدة في 
E yS‏ 
الشاعر يصف اا 2 لحد ê‏ 
يب الح حين بدا لعيسني هوى قلبي عليه كالفراش 
فأحرقه فصار عليه حلا وها أثر الدحان على الحواشي 
yS‏ 
و قول الشاعر ( ابن النطروني السكندري ٠“)‏ 


. ) ١۸ / ۱ هو الشاعر سليمان بن عبد المجيد الحبي الكاتب ( فوات الوفیات‎ )١( 
> فوات الوفيات‎ ۳٤ - ۲ ابن النطروني السكندري المتوفي سنة 1۰۳ھ - ج‎ 
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والنؤر يضحك في وجه السحاب إذا دى بوا وأبكى جفنه المطر 


وهو معنى الشاعر القدم ( الحسين بن مطي) : 


کل یوم بأقحوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء 

ومن المعاني الجحديدة أ إلمحددة > جد محموعة تنبع من نبع واحد هو 
الاستجداء والتطفل على موائد السلطان » ومجالسه » وهي أخلاط من الملق 
والرياء والبالغة في التعظم والاجلال . والأمثلة كثيرة على هذه العاني ء3 ر 
منېا دیوان من دواوین شعراء العصر وخاصة شعراء المد امتكسبين . وانظر 
ى قول ظافر الحداد يمدح قاضي الاسكندرية ويهنقه بشهر رمضان : 

هر الصيام بك الها لذ كان يفا سك فشا 

E‏ حلا كابلا الاليسرق منك معصسنى 

فرأى ملاك ف ال اة اعلا وای 

بمرت محاسنك الورى أعادت الفصحاءَ لكنا 

وإذا مدحناك احتقسر نا ما قول وإن أجدنساا 

Sm a E 

إن الذي صدح الحسا م به ثناؤك حين لى 

وكرت المعاني التي تدور حول الطرائف وتبادل النكات » واللعب 
واللهو » وحفلت الکابات والتورة > لبط انر تل عل الخاطر س دلب 
ما ذكره العماد الأصباني من أن ظافراً الحداد أحضره الأمير السعيد بن ظفر 
وال الاسكندرية لیرد خاتاً في يده قد ضاق عن خنصره فقال : 

قمص ر في أوصافك العالم فاعترف الناثر والاظم 
من يكن الل له راحبة يضيق عن خنصره الخاتم 

فأمر له بعطاء » فقيل له إن كنت ذا حاطر سمح فأنشدنا أسرع من لمح في 
hS ah LL E NE‏ 
RES RAS‏ 


)0( خريدة القصر للعماد قسم شعراء مصر ۲ / ° ٠:‏ 
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عجبت لجحرأة مدا اليرالة وار يط له را ا 
وا به إذ بدا جام فكيف اطمأن وأنت الأ 
فأمر له بعطاء خر » فقال له الرجل متحت : أنظم في هذه الشيكة المسدرلة 
على هله الديار شيعا . فقال(: 


رایت يابك هلا الميسف شباكا فأدركني بع شك 

وفکرت فیما جسری لي فقلت مكان البحار يكون الشَك 

كذلك كانت الحالة الاجقاعية مصدراً من مصادر المعاني لشعراء العصر » 
ود اشقوا من الحروب الصايبية كثيرا من المعاني » واختلطوا بالتصارى من 
الفر ج وأخلوا عنهم بعض عاداعيم وأخلاقهم > وإن کان أثرهم في الشام أقل 
من غيرها كصقاية وأسبانيا . وقد تأثرت اللغة ببعض الألفاظ اللاتيية 
الدخحيلة"» وظهر ذلك في اثار بعض الشعراء مثل أسامة بن منقذ الذي اتصل 
بالصايبیین وعاملهم ونوه عن ذلك في كتاب الاعتبار . 

ا أن الحروب» الصايبية أيضاً أوحت إلى الشعراء بوصف المعارك والجيوش 
والحصون إيحاءها للكتاب » ونجد ذلك واضحاً جلاً في مدائحهم الكثرة 
للسلطانين نور الدين وصلاح الدين » ومن خلفهما. 

ود الاه إلى نقد الجتمع في كثرمن لمر المصر» وجو تقد يعبر با 
ار ا ورف ارا إل ی ری ی ری ر 
با متا اشر مسري اغراق دل اټرښړي وان ب اي ي رار 
العصر الذي نتحدث عنه وهو ابن المقدام امحل . يقول في وصف حاله 
وينتقد اغرال الكتاب في عصره : 

وكاب هم أبداً اة ا ار ی او 

O E‏ فعادته احتجااي واعتزالي 


.٠١ | ۲ خريدة القصر‎ )١( 
„ Arnold : Legacy of Islam 57? (¥) 


)1( يقرل العلماء إنه من الحلة بالدیار المصرية ذكره العماد ( خريدة القصر VY‏ ) وقال ياقوت 
« لا أدري إن كان من الحلة الكيرى أم من محلة غيرها » . ( معجم البلدان كلمة محلق . 


اکسا چ و کی ر www.dorat-ghawas.com‏ 


بأيد تبعترن إلى الرشاوى كأيدي الخيل أبصرت الخال 
في آخر العصر الفاطمي وقبل عهد صلاح الدين : 
فاتركونا معّاشر الجند وأغتوا ٠‏ پکنرور اارزاف کل : وان 
والولایاتټِ والحمايات والعُر م وأخذ الأجعالي من كل حاب 
والمعاصيير والسوافي وتسوي غ الضياع المفرداتِ الحسان 
وارتعوا في جزور ذي الدولة الها مي نداما في أطيب اللخمان 
واشغلونا ما به بشغل اله ر لنفع أو .خيفة الُلوان 
بالطال الملسلودٍأو طرف الريُة أو باليعُلاق والمصرانِ 
e eS‏ 
بل إنہم کانوا يستمدون بعض معانہم وصورهم كذلك ما . ويقول شاعرهم 
ا بعض مصطلح أهندسة وألفاظها متغر لأ : 
کان فؤادی م رکز وهم له حيط وأهواي إليه خحطوط 


وقال اخحر ٻلغة الطب”": 


جوده كالطبيب فهو يداوي سوء أحوالنا بحسن الصنيع 
فهو كلمومياء إذا انكسر العظ م ومشل الترياق للملسسوع 
وقال ثالث بلغة الفلسفة : 
به جهاتي الست مشغولة ٠‏ وهو إلى غيري بها مائسل 


() وفيات الأعيان ه / ٠۲۲‏ . 
ز۲) وفيات الأعهن ١ہ‏ / ٠١١‏ . 


— ۳6 a 
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O AO 


ااجيز قتلي في « الوجيز » لقاتلي ‏ وأحل في التمذيب أو في «الشامل» 

آم ف < المهذب» أن ذف عاشق ذو مقلة عبري ودمع هاطل 

والوجيز والتهذيب والشامل والمهذب كلها كتب فقهية . 

وكذلك الحال في مصطلح الدحو » فقد شف بها جماعة من الناظمين أو 
متشاعري العلماء » فاشتقوا معانہم من ميدانه » وتفننوا في ذلك وقد لاحظ. 
هذه الظاهرة ابن خلكان نفسه فقال في شعر أحدهم : « وکان ٠‏ کٹیرا ما 
يستعمل العربية في شعره ٠»‏ اوأورد أمثلة لذلك » ما قوله : 

وكا مس عشرة في اقام على رغم.الحسود بغير آذ 

فقد اصبحتٹ تنوینا وأضحى -حبيسبي ۷ تفار قه الإضافة 
وقال في غلام ازمل اد صدغیه وعقد الآحر : 
فخلت ذا في خحسده حيبة ٠‏ تسعی وذا عقربا واقفسه 
ذا الف ليسست لوصلل وذا واو لكيد ليست العاطفه 


وآما as Ca‏ في الشعر القديم صوراً قصيرة 
متتابعة لا يطول فيما نفس الشاعر إلا قليلا في النادر الشاذ ؛ ولا يعار منها على 
صور كصور ابن الرومي مثلا > الذي يطول به فن التفتيق والتفصيل في 
الصورة مسعخدماً كل إمكانيات اللغة من ألفاظ ومعان » وهذة الناصية أعنى . 
خحاصية التفس القصير في الصورة » والتشبيبات المتتابعة. المنفصلة الوحدات 
المحصلة الحلقات كالسلسلة » خحاصية بارزة في شعراء مصر والشام » إلى جانب 
خاصية ؛أخرى هي خفة الشعر ورقته » ولطافة روحه » وهذه الصفة الأخيرة 
أكار وضوحاً عند شعراء مصر . أما شعراء الإقلم الشرقي ونعني بلاد الفرس 
والإقلم الغربي من بلاد الأندلس وا مغرب » فلم يكن اعقاد الشاعر في فنه. على 
() المصدر تفه د | ۱۷١‏ ۰ . 
(۲) |المصد, نفسه ٦‏ / ۳۲۲ . 


و ت 
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اللفظ الرشيتق والصورة القصيرة › أو التشبيه المقتضب » بل كان يعتمد الشاعر 
في بلاد الفرس على المعاني يصنفها ويتعمتق فيبا ولا يلقى بالاً إلى اللفظ » للك 
كان عمادهم في فنون البلاغة فن المعاني لا البديع »> وكان أفقهم أكار اتساعا 
فيما تناولوه من موضوعات | كان أثر العقل فيه واضحا أكار من الفن 
الشعري؛ هذا ظهر في الشعر الفارمي القصص الشعري والأخلاقي". 

أما شعراء مغرب والأندلس » فقد غلب على شعرهم الوصف » والمزج بين 
المعاني الجميلة الدقيقة واللفظ العذب الرشيق » كذلك امتاز الأندلسيون 
بالتجديد في شكل الشعر من الناحية الموسيقية وبناء القصيدة . 


وشل لشعراء مصر والشام » واتجاههم الذى أشرنا إليه مثال من شعر ابن منير 
الطرابلسي حيث نلمس تخطف الصور والتشبيمات تخطفاً سريعاً »> مع الحشد 
والتتابع » يقول"! 

حلوت ممن أهواهٌ بعد مرق ٠‏ بأرض إلى صوب التدى أن يصوبها 

فكان عويلي رعدها وابسامة ٠‏ وميضاً وأهواءُ اقلوب جنوبها 

وجاد مام من دموعي لروضها ‏ فضَوعَ أنفاس الخزامى وطيبهًا 

وقرب مني الدهر حبأ رجوه ٠‏ رأبعدت الأيام علي رقيَها 

واستمد الشعر من القرآن زاداً غنياً في معانيه » و كار تضمين الشعراء بآيانه 
ERT‏ » لکنه شاع 
وذاع » وعلى رأس من أذاعه ووضع أصوله القاضي الفاضل عبد الرحم 
I dN‏ 
والكتاب كابن سناء الملك وغيره . ويبدو التضمين بالقران في صور عدة + 
منها القضمين بالآية' يذكرها.مباشرة..كقول: الشاعز5)! 


() ومن شعراء القصص في هذا العصر النظامي ( المتوفي سنة ٠۹١‏ ه ) وقد نظم ضرباً من الشعر 
( الخمسة ) بيتوي على خمسة قصص غرامية في مثنوي من وزن ازج 

(۲) من الشعزاء الذين غلبت الأحلاق وتعابمها في شعرهم سنانى | وسعدي الشزازتي من الفزس . 

. ۲٤٠ / ٤ أعلام النبلاء‎ | )۳( 

(4) | الصابوني فوات الوفیات ۲ | ۳٤۲‏ . 


— or — 
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رأيت قي خلله عذارا لمت قي حبة لغذارى 

« ا ا‎ E 
أو تضمين الأية بتصرف كقول الشا‎ 

يسقى الرحيق الختنوم هن يده ٠‏ ختامه من إعذاره شك 

سبل دمعي من حله درا جسمي من فرط أنصبابة مُسلْكُّ 

أو قد يشير جرد الإشارة إلى معنى آية .قرآنية.» أو قصة. كقول إلشاعر يشير 
إلى قصتي موسى ونوح عليمما السلام © 

بحكى. لنا ليلا فبدا نور وجهه أم القمر الواح واتضح الك 

عقت له لما اسار جماله ‏ فطبور فؤادي مل جلى له دك 

طما بحر أجفاني فيا نوح غفلتي ‏ تة » هذا البحر تصطنع الفُلْكُ 
۽ قال آخر مشیرا إلى قصة يونس عليه السلام مع الحوت: 

يقيسون يحبى في الفعنال بيونس وهذا على ضد القياس المسسس 

وکیف يصح الحكم والحوت لذاك وهذا E‏ يونستس 
الشاعر ابن الصفار ا المتوفي سنة ٠١۸‏ ه 

وترکی ھ الد ا E N‏ 

ر بالشعر العرلي ام وا 

ومال الشعراء من الأوزان إل افيف الرشيق ». واشتقوا أوزاناً:جديدة 
أكار ملاءمة للمعاني التي أكار من القول فيما » وأطوع من حيث النظم لروح 
الشعر الجديد ومطالبه ومعانيه . وحاول بعض الشعراء التحرر من عمود الشعر 
العربي وابتدعوا لأنفسهم طريقة خاصة لم يلتزموا فيما الدقة اللغوية وحدود 


ل ت 
)١(‏ فوات الوفيات ۳ / ٤١١‏ . 

. ٥٤١ / ١ فوات الوفيات‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه / 1Y‏ . 


¬ Toff 
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الإعراب » ومن هؤلاء شاعر اسمه ابن جابر » أورد ترجمته وأمثلة من شعره ابن 
8 کتاب فوات الوفيات . يقول في قصيدة له یصف فا طريقته 
7 
اا ا ها ا ام ااب 
مول كلام نوه ل فو ن 
لك كه "ملف سيره بلفظوه المهسذب 
افع افر ق ال٠‏ و لةك متيب 
ره .اهل ٠‏ “نف سيل .كرب 
واتخذ الشعراء أماطاً جديدة لبناء شعرهم غير القصيدة التقليدية وا معروفة 
بأجزائها فأصبحنا نرى في هذا العصر شعراء ينظمون في الدو بيت والمزدوج › 
ولعلها من آثار الشعر الفارسي الذي شاع فيه النظم بمذه الطريقة في الرباعيات 
وا مثنوي » وأشهرها رباعيات الخيام ومثنويات سعد الشيرازي وجلال الدين 
الرومي . 
وصارت الرباعية أو ( ٠)‏ في الشعر العربي تنظم في معان خحاصة 
وموضوعات لا تصلح لسواها . أو هي أليق بها من غيرها كالحكمة › والنادرة 
القصيرة » والمئل » وأما انوي والزدوج فضجده أليق بالمنظومات المطولة اللي 
تتطلب طول النفس » وقد وجدنا منها قدياً أرجوزة انر محتر ي تار 
عصره » وكذلك نجد منہا مثالا مطولاً أيضاً يتناول موضوعاً تاريخياً في هذا 
العصر هو أرجوزة حازم القرطاجني » ومنها كذلك ألفية ابن مالك في النحو . 
ول يبرع شعراء العرب في النظم في هذين المطين براعة شعراء الفرس وم 
بحسنوا استخدامهما » وكان منم من يلجاً إلها ضرباً من التنويع والتغيير . 
) ومن عرف بنظم الدوبیت من شعراء العرب کا ذكر ابن خلكان صلاح 
الدين الأربلي ( المتوفي سنة 1۳١‏ ه ) من إربل على نهر دجلة . قال : « وله 
نظم حسن ودوبيت رائق » وبه تقدم عند الملوك » . 
(۱) فوات الوفیات ۲ / ۱١۷‏ . 


0( راجع في الرباعية والدوبيت ما کتبه 8٥۷7۴‏ في کتاب : 
A Literary History of Persis p. 34-35, 246‏ 


هده : 


. ٠١۷ / ١ وفيات الأعيان‎ )۳( 


ا حع ت 
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E a n a 
: العصر في الأندلس‎ 

ابن زهر الأندلسي ey‏ وابن سهل الإسرائيل“ 
س ابن e ٠ ٤‏ 
دیوان مو شحات سمّاه « دار الا « ES‏ 
القاسم الواسطي ( المتوفي سنة ۲١‏ ه). 


وظهرت إلى جانب الشعر الفصيح ألوان شعبية من النظم » لا تلترم أوزان 
الشعر ولا لغته » وتجري بلغة العامة في كل إقلم » وتنخذ ها أوزانا خحاصة . 
وقد بدأت هذه الألوان الشعبية تأخذ مكانما في آداب الناس في القرن السادس 
المجري › واهم مولفو؛ الأدب بها وباختيار بعضها وجمعه في كتهم » وظهر 
منها في مصر والشام والعراق ألوان متعددة » كذلك ظهر من قبل في الأندلس 
لون عرف باسم الزجل واشتہر على يد ابن قزمان ( المتوفي سنة ٠٥١‏ ه )0> 

وأقبل الناس على هذه الألوان الشعبية من الأدب » لأنهم رأوا فيما تعبيراً عن 
إحساساتم في صورة اقرب لل نفوسهم وعقوم من الأدب الفصيح الذي 
٠‏ شغل أصحابه بالزحرف واللعب بالألفاظ والعبث بالبديع وضروب التسلية 
التي ار إلا وابتعدوا عن المعاني الإنسانية »› کذلٹق کان أضعف بعض 
راح ارج رب ازل الیب حتی سس ۳ / 1۹۷ و 97م 0 . 


(۲) ياقوت إرشاد ۷ / ۲۲ وما بعدها . 
(۳) تاريخ العرب مطول ۳ / 11۷ . 
Gibb p. 91 (4)‏ , 

.۲٣۲ » ۲٣۱ / ۲ فوات الوفیات‎ )9( 


( تارج العرب مطول ۳ / 1١۷‏ . 


a 
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الشعراء وشيو ع العامية نتيجة لقلة المتمسكين باللغة الفصحى من عامة الناس 
والمهتمين بالتخاطب بها منهم . وقد شاعت هذه الالوان » وراجت » وكار 
محبوها بين المتعلمين أنفسهم والأدباء الفصحاء » ما اضطر بعض الشعراء إلى 
النظم ف ا لارأي العام الاديي . 
ومن هذه الألوان الشعبية عرف « الزجل » و «الكان كان » 

و « المواليا » و « القوما » . أما الزجل فقد برع فيه كا قلنا ابن قزمان في 
الأندلس"» وجرده - كا يقول ابن حجة - من الإعراب تجريد السيف من 
القراب. ولم يطلب منه غير عذوبة ألفاظه وغرابة معانيه . أما في مصر فقد 
برع شهاب الذين أحد القمُاح وأصبح إمام الديار المصرية في فن الزجل* 
وني الشام علاء الدين بن مقاتل « مالك أزمة الزجل »7 وفي العراق عرف 
به جماعة منهم ابن جابر البغدادي الذي أشرنا إليه مس قبل » وس أمثلته يقول 
ابن جابر البخدادي: 

الوقت ياناي ي قد طاب واعتدل 

وش دا ,د ي 
ومنه قوله": 


لا بد تظهز ي الاس . قلفدري ماوق اللرأس 
لبس غوض دا 1 لکتّاد وحلتك مر صوف الخحرفان 
أو دلق أو تصبسح عريیال 


تغدو تلور مع اجناس محلقیں الروس أكياس 


Nicholson 45 (1)‏ 
(۲) راجع تار الشعوب الاسلامیة لبرو کلماں ۲ إ۷ ١۷ا‏ 
وتاريخ العرب مطول لفيليب حتى ص ٦٦۷‏ 
(۳) خرانة الآدب ١٤١‏ . 
)٤(‏ ويرجح أنه من رجال القرن السابع ويذكره بس حجة في الخزانة ص ٠۷١‏ . 
(ه) خزانة الادب ٦۸‏ 
() فوات ۲ / ۱۱۲ . 
(۷) فوات الوفیات ۲ / ١١١۲‏ 
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OT 0 tl " i 1‏ 
ما يعرفسو ا لا اة و الك لا شب افر ة 


وغدد هسم يا a‏ دامسق يقاوم تىسار کاس 


من قبل ما تفسدو ول شم في أ الاك کول 
وتطلم الوق بالکشکول 
تطلب على رؤاس وباقلاني مع هراس 
وهي في نظمها قريبة من بعض الألحان الشعبية المصرية التي لإنرال نسمعها 
تردد على آذاننا مثل لحن الادباتي . 
ومن أزجال الرجال المصري أحمد القماح قوله: 
ری الأزاهیر قم تری شيء تذهُب ‏ وشيء تصيبه قد زهسا وتفضسضن 
النرجس احداقو الشهل نعسانة إلا أمامن ادى ليس تفمسض 
و سین فتسم عیسسونه لي وجهسي . شبہت أصفر ولا بدا ي الأبيضش 
ما زعفران على تساف ماوع ولا فصوص کهرب ي علال زبرجد 
« والگان وگاٹ » فن يقول حه صاحب' تار الرسل إنه أحدث 
البغداديرك و كي دا الاسم لانم انوا أ پنظجون به ۱ ايا ت وال إفات e‏ ي 
ظهر ابن الجوزي ( التولي سبة ٨4۷‏ ه ) وأمس الدين الكوني ضظما فيه 
الراعظط واک“ وکأن مسد لے الفن ر انر کالش . قال عل ن ضار ة 
ر بعص ال رای ًن بعص چاسیاء الصاح ان وزیا اه 


‌ 
اة پیا ن 1 الأوزان التي پس موا الخصريرك ضp‏ الر کاش a‏ أ العراقیوت 
س کان وکان »4 وھا : ) 


a 5š 0 . 0‏ د 
السار سین ضارعي وسا غسريق لي دمسسوعي 
$l o FL‏ ۴ 4 ت غ 8 ر 
كيسني تسسا قن دیل ىس ت غر سق وۋ ریق 


إ١‏ خزانة الادب ١۷١‏ . 


لإ تاريخ الموصلل ۸۲ . 


(۳) بدائع البدائة ۳٣‏ . 


۳A — 
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ونظم فيه جماعة منهم الشاعر العراقي الحاجري ( التوفي سنة 1۳۲ هى )7© 
واشتېر شتهر به من البغداديين أبو منصور بن نقطة المسحر ( المتوفي سنة ۹۷ ه) 
وکان نفدم فيه أنغاماً پسحر مہا الئاس في رمضان)» وقال عنه صاحب ا 
الختصر « شيخ مجيد مشهور صنعته الغناء وعمل « الكان وكان » » فيأتي في 
ذلك بالمعاني اللطيفة . وکان أخوه زاهدا فقال ا منصور هذا : 

أنا مغني وأخي زاهد عمل مرة ‏ برين في دار دى a‏ ودی لمرة 

وکان اا سل حفاف النساء »°7. 

وما پرویه صاحب مراة الزمان لحد البغداديين آیضا ف هذا العصر 


قوله(): 
0 8 ا 8 4 


ويفرحون أصدقاي وأكمدد الشات 
حتی يدقوا بطيول ال هنا أبواب الرجا 
ا ل از قدردماقدافات 
متى يقولوا قد جو افرح بسرعة لقا 
وأقول ياأحبايي اطم الفييات 
ن فال جي اوت وا اط شک 
وجا تزيري إليكم بل لكمٌقدمات 
فحوشوا الاس عني على ريوس الللا 
إني على المهمد باقي حى بجيء اليقات 

./۳ 0 0) 

(۲) مرآة الزمان ۸ / ٥۰۹‏ . 


(۳) الجامع الختصر ٩‏ / 1۸ . 
(4) مراآة الزمان ۳۳۹۸ . 
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والمواليا » كانت يبري عل آلسنة العافة خاصة في شهر رمضان» 
ویذ کر صاحب تارج الموصسلن أن محدثها هم الوأسطيون ر اهل واسط ) > فقد 
نظموا فما الغزل. وتناقلها العبيد والغلمان لسهولتها » فصاروا يتغنون با ف 
بساقين النخل وعند سقى الأرض » كانوا يقولون في آخر كل كلما 
« يامواليا » إشارة إلى إلى أسيادهم م أحذها عم البخداديون » وأدخلوا علې 

بعض الإاصلاح حتی عرفت بهم دون مخترعیما ». وقال ابن خلکان » 


مولا دا :» وقد ألم بعض البغاددة في موالياً على اصطلاحهم - فإ م لا 
يتقیدون بالإعراب فيه بل یأتون فیه کیفما اتفق ». A,‏ 0 
الال : 


ظفرت ليله بليلي ظفرة الجنون وقلت وافي لحظيّٰ طالع ميمون 
تبسيمت فاضاءَ الولو المكنون صار الدجى كالضحى فاستيقظ الواشون 

ومن مواليا البغداديين ما ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الومان قال : 
قال الشاعر البندادي : 


مالي ومسالي ومسالي تغيرثت أحوال 

لقيت مالا يكيف ولا يدور ر 

مامتلهمايجساي ‏ ولاهممأس ل 

مم هم هم في وضيقوا في سبي 

ومڙقوا .كسب درس سي ,اعدا ر راس مال 
وقال ابن الفارق في غلام صنعته الجزارة : 


قلتوا لجزار عشقعو رجي 
قتلتني . قال : دا شلي توټخني ! 
ومَال الي وباس رجلي يرٽځحني 
وی ي واي 


. ۸۲ تارج الموصل‎ )١( 
. ٤٣ | ١ وفيات الأعيان‎ )( 
٤٤١ مراة الزمان‎ )۳( 
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« والقومسا » » يقول عنه صاحب تار الموصل :» وأحسنه ما کان 
من أربعة أقفال » ثلاثة متساوية في الوزن والقافية والرابع أطول منها وزنا» 
برسم السحورة في شهر رمضان » وسمى بهذا الاسم من قوم : « قوماً 
للسحر قوم » ونظموا فيه الزهدي والخمري والعتاب » وکان اول من اخترعه 
ابن نقطة للخليفة الناصر وكان يعجبه ويطرب له » حتى جعل لابن نقطة 
وظيفة عليه في كل سنة .٠»‏ 


وذكره الأبشيهي في المستطرف فقال : « قيل أول من اخترعه ابن نقطة 

برسم الغليفة الناصر › والصحيح أنه مخترع من قبله » وكان الناصر يطرب 
له » وكان لابن نقطة ولد صغير ماهر في نظم القوما » فلما مات أبوه أراد أن 
يعرف الخليفة بموت أبيه ليجريه على مفروضه » فتعذر عليه ذلك فصبر إلى 
دخول شهر رمضان » ثم أخذ أتباع والده من المسحرين » ووقف أول ليلة من 
الشهر تحت الطيارة » وغنى القوما بصوت رقيق » فاصغى الخليفة إليه وطرب 
له » فکان اول ما قاله قوله": 

ا لك بالكرم عادات 

انا ی ا تة تین :ابو کےا وات 
ومنه قول الصفي الحي: 

من کان هوي الببسدور ووصطل بض الخدور 

بالبيسض والصفر يسخو - وقد خللى ني المدوز 

من حب بض الخدور ٠‏ ورام لزوم الصادور 
يسمح وإلا فبقسى من بيئښمم مهدور 
كم بين سجف الخدور. ‏ من عاشق مصادرر 


یری الكواكث ألو پئ قیال التدور 
)١(‏ تار الموصل ۸۲ . 


(۲) المستطرف ۲٤۲‏ . 
(۳) المستطرف ص ۲٤۲۲‏ . 


e 
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إشراقها في المعاجز 
قد كنت فوق الصدورٌ 
فضجرت اج ا 
نوالب الققدوز 
وبعد طيسب الخواطر 
غيري يلازم الصدورً 
وأصطلي للصد وان 


3% 


کر 
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E a 4‏ 
تيعر و فقسو ت لير بيسين 


و الأيوبيين وسلاطينيم منذ E‏ الدين تشجيع الشعر 
والش اة ا عن العم والعلماء » فقد أثر عن صلا ح الدین أنه کان حب 
ماع اث ر ر » ويجلس إلى الشعراء فقد آثر الشاعر الأمير أسامة بن منقذ وبعث 
ليه يستدعيه إ! ل مجلسه في دمشق وكان أسامة قد بلغ من الم مر مبلغا کا کان من 
زا القن مي قرول التعر اال القاضئ الفاضل » والعماد الأصبباي . 


ولزم الشاعر الدمشقي ابن نفادة» وهو شمس الدولة أحمد بن نفادة 
السلمي الدمشةي صلاح الدين ف کٹیر من مواقعه والتقى ف اسه بالقاضي 
الفاضل . 

وأم محالسه والس أبنائه جماعة من شعراء الشام ومصر كذلك . 

وشا ركه إخوئه وأبناؤهم فى تقريب الشعراء والأحتفاء بهم » فقد كان 
العادل أبو بكر كذلك من يحفل جلسه بالشعراء» وروی علي بن ظافر فى البدائة بعض 
أحباره وقد اجتمع في معسكره في القاهرة والاسكندرية وبلبيس والشام بعض 
الشعراء أمثال ابن سناء الملك » وابن شيت » وابن النبية . 

وكان املك الأفضل على بن يوسف الولد الأكبر لصلاح الدين شاعرا وبا 
للشعراء قزب الشاعر الكاتب علي بن ظافر » فقدم إليه كتاب .التشبيہات › 
ومدحه ببعض قصائده وذكر الصفدي' أنه کان يقول 0 ويحبو الشعراء 

» ذا ! ااه الأفضا ل نور الدين علي بن السلطان اا الدين یو سھی »› 
E E E E E‏ 
ارول الحسن » وله المناقب الجميلة . وهو هو أكبر إخوته » ما صفا له الدهر ولا 
ماه باللك بعد أيه » بل ليث مدة يسيرة يمت ثم حضر ليه عمه المادل آرم 
بكر » وأحوه الملك العزيز عفان فأخرجاه من ملكه بدمش ق إلى صرحد › م 
جهزاه ل مميساط . ويي ذلك کتب 2 الامام الناصر بېخدأد 


)1( راجم الغصون اليانعة ص ٦‏ . 
(۲) الغيث ١٤۳١‏ 


SELES 
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مولای إن ا بک ر وصاحبه عال قد عصبا بالسيەں حق عسل 

فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقى من الأواخر ما لاقى من الأول 
فک ب إليه الامام الناصر الجواب : 

واف كتابك يا ابن يوسف مُعلناً بالصّدق يحبر أن أصلك طهر 


فاصبر| فإن غدا عليه حسايهم ٠‏ وابشر فناصرك الإمام الناصِرٌ 


ولم ينصره الناصر » بل توف فجاة في سميساط » ومن شعره رمه الله : 

أما أن للسعد الذي أنا الت لا دراکه یوما ری وهو طالبي 

رى هل يريني الدهر أيدي شيعتي e ES‏ انو اصس 
ومن شعره رمه الله على ما ذکره این واصل في مفرج الکروب 

یا من يسود شعره بخضاابه لعساه مس أهل الشبيبة بحص 

ها فانحتضِبٌابسواد حظي مرة ولك الأمان ESET‏ 

و کان الملك العزيز عځال حب الشعراء ويقر ہم .۰ و كدلك کال اللاك 
الكامل ب بن العادل سلطان مصر > و السلطان الصاح جم الدیں 

وكات الكامل ب الادباء والشعراه و يعت ي ضار ك د 
مسامر تيم وججعل همم أسرة إلى جانب سريره ٠‏ ليقض ليقضي الليل معهم في سماعهم ب 
و کان من وزرائه ابن یغمور الدي مدحه الشعراء U‏ ۾ جالسه مر شعراي 
الملصريين وآدبائهم الحرار و سیف الدين المشد ٠‏ ومن شعراء المغار به التيفاشي 
وابن سعيد المغربي صاحب المغرب . 

sS E‏ الشعر وتقريب 
ابن ظافر » وابن النبيه . 

کا ان الناصر داود بن الملك المعظم عیسى صاحب الكرك کان من الحجییں 


ا 
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للشتعر ٠‏ 5 المعجبين e‏ المتوقرين على تكريمهم . 


اي مدي 


E الشع‎ e 


بعد أن اضطره املك sS‏ ذلك : 


ودانِ ألمت بالكثيب ذوائبسه 

تقهقة في تلك الربوع رعوده 
روا 

أيحسن في شرع المعالي وديا 


بأنى أخحوضٌ الد » والدو مقفرّ 
ويأتياك غيري من بلا قرييةٍ 
فيلقى دوا منك م أل مله 
وينظر من لألاء ديك نظرة 
ولو کان يعلوني بنفس ورئبة 
لنت اسي الفسنَ جما أرومُه 
ولكنه مثلي » ولو قلت إنني 


)0( شرح اللاهية ۲ ص ۱۳٤‏ . 


وجنح الى ونحف ول غیاهبه 
وتبكي على تلك الطلول سحائبه 


وأنت الذي عى إليه مذاهة 
سبَاریه رة وسباسبة 
E‏ 
EULER,‏ 
فيرجع والنورٌ الأماميّ صاحبُة 
وصدق ولاءِ فيه لست أصاقبُة 
وكنبُ أذودُ العينَ عمّا تراق 


ريد عليه لم يُعبْ ذاكً عائبة 
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شعراء بنی ات 
اللك الأمحد « محد الدين برامشاه » 
ت ٦۲۸‏ ھہے 


بعد الملك الأمجد من أبرز شعراء البيت الأيوي » وقد وصانا ديوانه ويدلّ 
عل مقدرته على نظم الشعر » وهو أبو المظفر بهرامشاه بن فروخ شاه ابن 
شاهنشاه ابن أيوب بن شادي » ولقبه املك الأجد مجد الدين . تولى بعلبك من 
قبل السلطان صلاح الدين الأيوني بعد وفاة أبيه الذي شارك في حروب صلاح 
الدين وأبلى بلاءٌ حسناً » و كان من أبطال الأيوبيين ين المشهورين في معار كهم مع 
الصليبيين . وکذا کان ولده الأمحد رتا تحارباً شارك في حروب صلاح 
الدين وغاراته » وبعد وفاته شارك ابنه الأفضل على صاحب دمشق » و کان 
عونا له ثم لما آل الأمر في دولة صلاح الدين إلى الماك العادل وأولاده شارك 
ي حروب العادل وآبنائه » وأهم ما خاضه من معارك معركة « أخلاط » في 
بلاد أرمينيا مع الأشرف موسى والعادل وبعض ملوك ب بني آیوب ٤‏ كذلك 
شارك في معركة تحرير دمياط ار استطاع الملك 
الكامل صاحب مصر نصرة إخوته وأبناء عمومته من ملوك الشام قهر الأفرح 
الصليبيين وإجلائهم عن دمياط بعد أن احتلوها وفتكوا بأهلها . 

وظل الأحجد على بعلبك حتى سي عنها ‏ فاستقر في أخريات حياته بدمشق» 
وظل بہا حتی مقتله على يد أحد مالیکه سنة ٩۲۸‏ ه» ودام ملكه لبعلبك 
سین عاماً » ولم يتم بدمشق عاماً . 

aR E AS ANN E E, 
الاسقاع إلبہم » وينفق علرہم بسخاء . فقصده جماعة من شعراء الشام » من‎ 
٠ هرهم فتيان الشاغوري‎ 


٤ 2‏ = 
CY‏ من شعراء الشام المشهورين 


~ ۳۹7 
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وعرف الماك الأحجد بقول الشعر والإجادة فيه » وذيوانه بجع شعره الذي 
ES‏ 
E e‏ 0 


1 


وقال ا الفدا إنه کان ا ار مشهو ر" 
ارت ارا رفي هد ال و ات إل انات عا 
الغزل والنسيب ٠‏ والخمريات » والحماسة والرثاء. ا 


وجرى الأمجد في بعض ما قال من نسيب على سنن القدماء في الوقوف على 
الأطلال وذكر ب بعض الأمأكن إلتي اعتاد شعر اء العرب على على ذكرها » والتغني . 
بها في أشعارها عام وكاظمة والغريب » والعقيق » ووآدي القرئ » ورضوى 
وما إل ذلك . 


يضف شرل الك الأجد بلول لشي + حى ليلع ف بش 
القصائد سبعين 8 وأغلبه من الأعر الطويلة »ا و إن لم يخل من الأعحر 
او ا oT‏ الشعراء من 
المغاني »إلا أنه أحياناً يعرضها ى معارض من رقيق اللفظ وشفيف الس » 
وملب الاطفة و هو فلا عن د کر ان اة هن حه أو ية ر 
کی ع ف رر ا رع کی کک کا ع 
حلاوة اللقاء > وعذب الوصال ويلوم العذول واللام » ويناجي الحمام » 
ويتسلى بنوحه على الغصون . 
يقول : 

أرقت من بارق بالجزع لماع بدا فهيّْج أشواتي وأوجاعي 

ES‏ لمغرم من بعاد الحيي مراع 
(۲) مراة الزمان ۲۷۲/۸ » وفیات الأعیان ۲ / ٠١۲‏ > وفوات الوفيات ۱ / ٠١‏ وشذرات الذهب 

/". 
)"( الختصر في تاريخ البشر > / ٤١‏ . 


(۳) مقدمة ديوأنه بتحقيق الدكتور ناظم رشيد - طبع مطبعة الأوقاف والشغون الدينية بالعراق سنة 
۲۳ . 


EVE 
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و 
چ 4 


مصاحب البين ما نفك أيننة 
تعاف أن ترد الماء الجمام وأنْ 
في كل هجل بعيد القفر تقطعْةُ 
ےه ا ت 

هری بکل ر بیط الجاش » مذرغ 


#. ع 


مغذة بين أجراع وأجززاع 
ترعى الجمم على خحضب وإمراخ 
سراما بين إيجاف وإيضاع 
ماضي العزية » حامي العرض شراع 


هذه المقدمة » وينتقل منها إلى الفخر بهذا التخلص في البيت الأحير . 
ويقول وقد غير المطلع وتصرف في ذكر الديار : 


أعرفت من داء انقياوك شافياً 
لا ترج من بعد انقياوك للهوى 
عز الدّواءُ » فليس تلقى بعها 
ما هذه في الحبّ أول وقفة 
قلق الوسادِ » وقد تعرضت التّوى 
ناد اف ات ي ع ص اها 
دمن طُوينَ على البلى وأحاها 
جرت آعليها السافات درفنا 
ذهبت بشاشبها وأوحش رها 
ظعنَ الأَحبَّة راحلين وخلفوا 
كانت بهن حوالياً » فأعاآه 
کل ا ارا ر 
ترنو إلى بمقلة مرتاعة 
يا منزلاً بين العذيب وحاجر 
فسقي رياضَك يلمهاد سَحائبَ 
وسقی زماتك من دموعي صيَب 


زمنا عهذْتُ به الرّمان قشيةً 


ذلا رکضبٌ به جواد شبیبتی 


‌ ۴ ٤ 
سهران قد رفض الرقاد » وبات من‎ 


أذكرئه ومض المباسم في الأجّى 


همات » لسك ترى إدائك راقيا ‏ 
بر۶ » وقد ليت منه الداع 
ص لدائِك في الغرام مداو 
رك م الأضالع بايا 
یران فال ارا اا 
بدا » وقد أقرححن طرفاً داميا 
مر الزياح مراوحا ومُفادياً 
فطمسنَ ما قد کان منھا باویا 
وتبدلث عفر الظباء جوازيّا 
قلباً بنيران انرق صاليا 
رَيْبُ الزمانِ عواطلا وغوانيا 
جيداءَ حلت الغرال العاطيا 
حذر الرقيب ٠‏ فلا عدم الانيا ' 
حوشِيت أن ألفي لعهدك ناشيا 
تتری عليه بواکراً وسواریاً 
اع غا ا ا ا 
ا 
وسحببٌ من مرح عليه ردائیا 
ER E‏ 
حرق الصباية اللبوارق. راع 
بویا اال ا ا ا 
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ما لاففراق بينهسنٌ يروغني 
أأرامٌ منة وما شحدذتُ عزيتي 
من مُرهفاتِ الهند غير كلية 
وال و عا و ب 
تعاب حرق بالزياح رقا 
صاع من حوف السياط كاتّما 
تنحو بي التلد. اللعنة مزاره 
يا ظبية الوادي بِداءَ موه 
قد كان يكفيني هواك » فما الذي 
لا شيءَ أقتل من تبارج الهوى 
ال ی 
ما لي ووصل الغانيات » وقد بدا 
0 ب ‌ 

هلا أرجعت عن الغواية والهوى 
N Aas‏ 


ا 


e‏ م ا 


طبعث قواضِبً فانشينٌ قواضياا ٠‏ 
اق اا ف اا 
وا دا ها e.‏ 
حالّتٌ على أعجازهنٌ أفاععا 
وخداً ٠‏ فرجمُه قريياً دايا 
E‏ ألم ا 
جلبٌ البعاد » ومن باح جفائاا 
يبدو كحاشية الرداء يمايا 
للمس تام إذا رجن امانا 
ليائها » لو كان قلبي راعسا 
عنه طماعيني.» غرامیا 
ا فت کا ولا اوا 


ETE RA E E 


ارا فخا وا 


هذه القصيدة التي تقع في سبعة|وثلائين بيتاً > وجعلها خحالصة في النسيب 
وشكوى الهّوى » ولوعة الفراق » ولذعة البعاد وصدود .الحبيب » جمع في 
E‏ مان ال و اله ف رد رات اال العاف 
مہا » ا ذكر الرحلة على الناقة تقطع به البيد » يضرب ظهرها بالسوط فيتلوى 
عليه وكأنه في حسباها الحيّة . م هذا الزجرٌ لنفسه بعد عن ذلك الى الذي 
اا 

وأحسب الشاعر قد مس وتراً من نفس قارىء القصيدة بهذه الصياغة التي 
تنسابٌُ تعبيراتها انسياباً مع إيقاع الشعر وصوره التي يستعيد بها معاني القدماء 
تمر في تراكيبه » وتترى في رؤى وخيالات سريعة محببة يقربها إلى النفس ذلك 
النغم المادىء الذي ينهي بالقافية المطلقة الياء . 
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کک 2 صوغ هذه العاي | لغزلية الرقيقة على بحر مجزوء الرجز في 


خل اطي تخحيدي 


م 3 1 1 


فأرقاً 3 و 
زق : من 2 ا 
أحباشّا نقضَم و 


وا خي اکت 


ف ما 


و د 
تقلت رض يي 
من الجوؤى ماعئلدي 
إن الغرام 
وخحلك العام الربسد 
تلك العهود بعر 


تنسون حسق ودي 


دى 


و یسۃ خدم من عناصر التعبير ما استخدم القدماء من عناصر الطبيعة ۰ فالرق 
والنجم » وسیل العهاد » وحاجر › والعذيب › ووادي النعمان » وشجر 
الاراك » والبان » وعذباتٌ البان » والحمائم وترجيعها » يذكره الحبيب : 


سلا الان من نعمان هل لعبتُ به 
ey‏ 
ميج أشجان. الفؤاد كال 
ادى الا و را 
تراها لا عندي من الوجد والهوى 
و قل ا 
E‏ الآلاف سجع هديلها 
فابكيهم دما ا إذا قاض اة 


راح صبا ييا بها ويقَمُ 
ِن على أعلا الغصون ترم 
بما فی E‏ 


لدي على غصن الغرام ر 
إذا ذرفت چ 


ع ا لاي مز 
حدر من جفني وأكرة د 


وأستنشل الأرواح شوق لمم ٠‏ وأشأل آثار العاهد نهم 
واللاك ا E‏ 
e a‏ 
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وهو يخوض الغمار » حيث تصطكٌ السيوف » وتجول الفيول » وتترامى البهم 


ا والنبال . يقول : 


0 الا و هة 
ويلقدٌ طم الح جهللا واه 
على اني جلد على كلل حاو 
صَبورٌ إذا ما الحربٌ أبدت يوبّها 
وعند لقاء الخيل-في الروع كما 
و الكماة الحمسنٌ في غمراا 
يشوقهُم في موقف الموتِ رة 
وجرواءُ مثل الريح تسب ظلْهَا 
وني كلل وجو للمهنك مضربٌ 
وي كل أرض من سنابك خيلهم 
وللأرض ثوب بالسنجيع خضب 


e 
زر ع سه ج لوا الم“ يللم‎ 
بحيٹ الماح السمهرية تحطم‎ 
تقصَدَ في لرن الوشيج المقومُ‎ 
کا في محكم اسرد وم‎ 
واس ال واف ذم‎ 
E 
رق ل ر ن م‎ 
عجناج ار اي البتان ميم‎ 


¢ الفارس ہین متعة الحب والمرأة» ومتعة الخمر 0 الشراب»‎ e 


ومعهما بأس القتال » وفتك المغوار . 


. يقول بعد أبيات له في انيب والحديث 


عن حوف الفاوز والأهوال في سبيل بلوغ الحبوبة : 


اما اليل شا نه روات 
ولم يصدَح » وقد طاح الندامى 
فبادڙهما » ولا يتك عا 


يذية يقهم ہا جرع ا اا 
رى العرفان : الديل . 
9( الهدان : الأحهى الحاف . 


تطيرُ با من الفرح الاتان 


م لس 


وألقى من دجنټه ال 
OE‏ 
و ا ا 


اوا ا مک 
ا را ا کان 
رخی البال ليس ع 
يغصٌ بفضل سورعها الان 


وللأقرانٍ باللموت ا 


(0: 
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وتاٹر لاف الا خد ف شعره بأستاذه اي إل . e‏ و 6 فمن علاماته 
ي ألفاظه اليل إلى استخدام قاموس الشعر القديم الجاهلي والأموي خاصة › 
وترديد لمعاني أولفئك الشعراء وأبي الطيب 


a 


القديمة اله یال ان بذلا ول یعدل عن هذا الهج إل 
قليلا ؛ في الصنعة واسنخدام اعناصر آلبديع من جناس وطباق » رتورية › 
م ڪل 7 تنعت م بمضصض ذلاث ي قله » وغندما يقتضي السياق » فيان الصنعة 


دة شی مستثفلة . 
e 5‏ 


E Ss 
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الشضعراء اللأهمون 


ونستعرض ججماعة من الشعراء الذين كانت هم بين معاصريمم شهرة 
ومكانة » وكانت أشعارهم جارية على ألستتهم » ونذكر منهم فقات ثلاث في 
الأقالم الثلاثة التي كانت تظلها دولة الأيوبيين » وهي الشام ومصر وشمال 
العراق . ونراعي فيمن نذكر أنه ثل لوناً من الشعر يختلف عن غيره » و تتمثل 
فيه عناصر بيئته » وعصره وشخصيته . وأول ما نبد بهم شعراء الشام › 
وسنتناول في حديشنا ابن منير وابن القيسراني والعرقلة وابن الساعاني وابن 
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الشعر والشعراء في الشام 


ابن منير وابن القيسرالي*: 
شاعران yT‏ 
في الشام وتبادلا القصائد » وكانت بينهما مناقضات » قال العماد : و 
کفرسي Ny‏ 


وان مر : 

هو أحمد بن منير الطرابلسي » ولد ونشأ بطرابلس الشام » وتعلم القرآن 
واللغة والدحو وحفظ الشعر » وكان شيعي المذهب رافضياً . قال ابن خلكان 
إن باه كان ينشد الأشعار ويغني في أسنواق طرابلس . وقد أذ عنه اينه عة 
الشعر » وبرع فيه » ولا تقوق في الشعر غادر بلده إلى دمشق > واتصل 
بر-جاها الكبار و بین دمشق وحلب » ولقی ابن القيسراني بہا وکات : 
بينوما مكاتبات وأجوبة ومهاجاة وظلا مقيمين زمانا حلب . 

وعاد ابن منور إلى دمشق » ولكنه أساء إل بمض أعيانا » وتناوهم باهجاء 
و کار هجاؤه » وکان هجوه خبیثاً فاحشاً کا يقول صاحب أعلام النبلاء واين 
خلکان . فغضب عايه الناس بدمشق » a‏ عليه أميرها بوري بن 
طغتکین » فسجنه م ا فرج عنه ونفاه عن د مشق » فخرج منها إلى الشمال » 
وجا إ إل شیزر معقل آل منقذ » فتقبلوه قبولاً حسناً » وکانوا مقبلین عليه . 
قال العماد وروس للعردة إلى دمشق فأهى » وكتب رسائل في ذم أهلها . 


الاقبال على الشعراء» قليل الاحتفاء بهم ولكنه استمع لاآبن منير » ونظم 
الشاعر فيه قصائد كثيرة » طويلة النفس » وقال أبو شامة إنه بعد موت 
القيسرافي وابن منير م يبق فحل من الشد. رأ پصہ گی مناقب نور الدين کا ينبغي 


٤ 1 Hel ® 5‏ 0 9 ۹ # 
89 مرت الاشارة إليبما ت الحدیٹث ن مذاهې الشعر وفنونه و نقعل هنا اشدیث فما أو جعز نام 
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إل ابن سعد الموصلي'. وظل ابن منیر مصاحباً للستلطان في دمشق › ثم عاد 
مع العسكر إلى حلب » فتوف بها سنة ٠٤۸‏ ه » قال ابن القلانسي : ماب بعلة 


وأهم ما اشتهر به ابن منير الهجاء » وهو الطابع الذي ييزه » والذي 
لاصقه » ويکاد يجمع من ترجموا لحياته على ذلك » وکان في هجائه خبیث 
اللسان مفحشاً » لذلك كان موهوب الجانب » ومع ذلك فلم يسلم - كقول 
ابن القلانسي من لسانه منعم عليه ولا مسيء إليه » و كان طبعه في الذم أخف 
منه في المدح » وکان يصل بهجائه لا بمدحه وثنائه". وکان ابن منیر فما يبدو 
في حرب مع الناس » والزمن کا يقول هو": 

آنا حرْبٌ والدهر والناسُ حزبٌ ‏ فمتى أغلب الفريقين وحدي 

وقال عنه العماد : وذكره جد العرب العامري بایان ا ا ع 
شعراء الشام فقال : « ابن منیر ذو خاطر منیر » وله شعر جید لطیف › لولا 
أنه يمزجه بالهجو السخيف » . 


مد ےه : 


مدح جماعة من الكبراء على رایت نور الدين مجمود » والوزير الموصلي 
جمال الذين وزير آل زنکي. ومدائحه لنور الدين قوية جيدة تختلف عن 
كثير من شعره الذي يبدو أقل جودة » وهو مع ذلك مبرف في الجناس 
والصنعة ومنه قوله؛ 


أا نور دين خبا نوره ومذ شاع عدلك فيه اتقد 


ولابن منير مقطعات وقصائد في موضوعات أخرى » اختار منها العماد 
() آلروضتین ٩٤‏ . 
(۲) ابن القلانسي ۳۲۲ . 
(۳) العماد خريدة القصر قسم شعراء مصر ۷١ / ١‏ . 
(4) الروضتين ۱۳١ / ١‏ . 
(ه) | سبق هذا الشعر مع مثال أخر لمدائح ابن منير في نور الدين . 


Yom 
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الأصباني أشعاراً في غزل المذكر . قال العماد : وكان مولعاً بغلام يعرف بابن 
العقريت وفي خحده حال » وأكار أشعاره في الخال > وقد ردد المعنى فيه . 


وقال في قصيدة له : « ومن قطعه الرقيقة » الغريبة المعنى الحقيقة بالشناء 


أترى نيه عن قسوته 
أف ناه وهر الذي 


E 
E E O. 
قمر لافځر لبر وى‎ 
صدغه كرمة خر قشّمت‎ 


فرت جفتيه مها نشوة 


أتخال الخال يعلو حه 


ذا قلبي سلِبتث حبشه 


عليها حقيقة لا مجازاً » بل عن حقيقة هي : 


له اللا م ره 
لون الدهىع على صيغته 
إن تجافی عن مدى جفوته 


بين خديه إلى لکهته 


توقظ العاذل من سبکكرته ٠‏ 


نقط مسك ذاب من طرته . 


واستوت خالا على وجنَيه 


وذكر العماد أنه سأل عنه الشاعر الناقد أسامة بن منقذ » فذكر أنه أخذ 
بعض ما في شعره من ابن مكنسة الشاعر المصري › وقال له العماد' : فاحكم 
کیف کان في الشعر ؟ وهل کان قادراً على المعنى البكر فقال : كان مغواراً على 
القصائد اا و ا ا ا للناقد أو للجاحد ٠.‏ 

وقد ساعده على التفوق في فن الهجاء سرعة خاطره وبلاغته . قال عنه ابن 
نیا الدمشقی : ما کان أسمح بديہته . 


:1/ ۲ خريدة القصر شعراء الشام‎ )١( 
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ان القرال 


دا ن هر ای ن م ا ی و ا 
المعفننين » قرأ الأدب على ابن الخياط الشاعر الأديب » وجرت بينه وبين أبن 
منیر کا ذکرنا مفاوضات ومعارضات › حتی قال عنہما العماد إنہما كانا 
يشان جريراً والفرزدق في زمانهما » « فكأنهما جرير العصر وفرزدقه » وها 
مطلع النظم ومشرقه » » وكانا أيضاً شاعري الشام في حيانيما » وقد توفيا في 
عام واحد سنة ٥٤۸‏ هھ . وني وقت متقارب » وکان مقيماً بحلب » ثم جاء 
دفشق في ا حیاته سنة ۰٤۸‏ هھ . بدعوة من جير الدين أنر و مات بعد ذهابه » 
بعشرة أيام . .. ومدح مير الدين بقصيدة حسنة المعاني والمقاصد فاستحسها 
السامعون واستجادوها وشفعها بغيرها فوصله بأحسن صلة » وعاد إلى منزله 
فانتابته همی توف بعدها . 


قال ابن القيسراني ألمؤرخ : « وكان أديباً وشاعراً مترسلاً فاضلاً بليغ النظم 


ر a e‏ بدار 
الكتب المصرية . : 


مدائح ه4 : 
يروي له صاحب .الروضتين شعراً كثيراً في مدح نور الدين . وهو شعر. 
هل الأسلؤب لا يعمد فيه إلى كارة التجنيس والبديح مثل ابن منيو » وصوره 
كلها قصيرة متتابعة » وعبارة عن صفات يصوغها شعراً » ویغلب عليه قلة 
الرونق والروح الشعري › ويتمثل كثيراً شعر المبدعين من شعراء العرب 
الان ال آي مام وال ٠:‏ 
وللقيسراني غير المدائح قصائد في موضوعات كالغزل » والوصف » ولي 
شعره آثار حياته الأولى أيام الشباب في عكا بلده »> وكان قد احتلها الفرج 
وبدأت الفرلجة تأخذ طريقها إلا » فبنيت فيا الكنائض » على الطرز الخربية 


~ PVY — 


www.dorat-ghawas.com 


وأقام . ما الفرتج » وظهرت ر غ و معهم مغنياتہم 
ومغنہم وضروب وهم وتسليتہم » وشاهد ابن القيسراني هذا کله وسجله في 
شعره .. 
قال في إفرنجية زرقاء العينين": 

قفي اوا عن تف ,بوق اجا قت ی 

وات تك ي عباتا رة ب فإ تان الفا ازى 


عرقلة الدمشقي ر المتوفي سنة ٥٨۷‏ ) » شاعر الفكاهة : 

واسمه آبو الندى حسّان بن نمر » شاعر مطبوع خليع خفيف الظل من حاضرة 
دمشق » يختلف عن الشاعرين السابقون في روحه وشعره » فهو صاحب شعر رقيق لا 
تلمس فيه التعقيد والتكلف اللذين تجدهما كثيراً في شعر العصر » وهو ليس ميالاً للمدج » 
لا یکار منه » )ا أنه لا يجیده » ولا يطیل في قصائده فكل شعره أو أكازه مقطعات 
صغيرة . قال العماد : « وقصائده قصار » وفي النادر أن تزيد قصيدته على خمسبة 
وعشرين بيتاً » ومقطعته على عشرة أبيات » وكلها نوادر وكلام مضحك""» . 

EL‏ إلى من اتصل بهم من الناس ؛ لقيه العماد الأصباني 
٤‏ مشق أثناء وجوده بها فوصفه بقوله # فة دهشن ضا خايعا ربعة 

لى القصر ء أعور » مطبوغاً حلو المنادمة » الطيف النادرة » معاشراً 

ار شاعراً مستطرف المجاء » لم يزل. خصيصاً بالأمراء السادة من آل . 
اوت ینادمھم ویداعبہم ویکاتہم قبل أن يملكوا مصر » والملك الناصر صلاح؛ 
ا 
منائح“» . 


ا E‏ الوزير امصري و 


4/۱ خريذة القصرقسم شعراء الشام‎ )١( 
. ۱۸۳ / ١ حريدة القصر شعراء الشام‎ .)۲( 
. ٠۷۹ / ۱ المصدر نفسه‎ )۳( 

. ٠۳١ / ١ الروضتين‎ )٤( 


i ۳۷ =~ 
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ابن رزيك » ورثاما وقد حدث. أن توفيا في عام واخد سنة ٥١۹‏ ه» 
فقال' : 1 
لا خير في الدنيا ولا أهلهها بعد جمال الدين والصالم 
واتصل بأمراء آل أيوب » والتقى بصلاح الدين » وكان أميرأ من أمراء نور 
الدين قبل أن يملك مصر . فألفه » وأنس له » ويقول العماد :. وكان قد وعده 
eS‏ 
قل للصلاح معيني عند إعساري يا الف مولاي اين الألف دینار 
فحد پا عاضدیات مسطرة من بعض ماخلف الطاغي أخو العار 
حمر کأسیافکم را کخیلکم عتقاً ثقالا كأعداني وأطماري 
فسيّر له صلاح الدين ألفاً » وأخذ له من اخوته مثلها. وروي آبو شامة 
في الروضتين أن عرقلة جاء صلاح الدين بمصر فأعطاه عشرين ألف ا 
وأخحذ e E E‏ | محبوراً » 
وكان .ذلك في ختام حیاته". 
وتقمصت عرقلة روح أي نواس » فماثله وقلده في منادمته لصلاح الدين › 
وني مجونه وخلاعته » وني هجائه وخمریاته وروضیاته » ومن تمثله لاي نواس » 
اكثر من ذكره في شعره . قال في قصيدة يمدح فيا الصالمح بن رزيك : 
وکات اور 5 ا جعت مصراً وأنت فيا ا لخصيب 
ون کن طا ى اى .ا رئ فالا بحب 
ويقصد قول حبيب بن أوس الطالي أي تمام. حين. واصف مدوحه بقوله : 
إقدام عمرو في سماحة چ في حلم e‏ یاس 
NM)‏ الروضتين ١‏ 7۹ 


فوات Y1 e‏ اھ خحريدة القصر قسم شعراء الشام٠ ١‏ / ۱۷۹ . 
TY‏ الرو ضستيم NV ¥ ù‏ 
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فقيل :له إن الممدوح أرفع ممن ذكرت فرد قائلاً : 


لا تنکروا ضري له من دونه 


مثلاً شروداً في الندى والباس 
ا من ال اة اراس 


وقال تمدح صلاح الدين : ( ذاكرا أبا نواس والخصيب أيضا) : 


الحمد له السستيع اليب 


يا ساكني أكناف مصر أنا 


قد هَلّك الشرك وضل الصليب 


ومن خمرياته التي تحس فا روح أبي نواس قوله : 


ادر يا طلعَة الذر 
وفع ليلا بالکاً 
ابدافي وجهها قمر 
كذا فليشرب الصهبا 
مع الفتيان ني الحانا 
وقال محاكيا قصيدته المشهورة : 
دع عنك لومي فان اللوم إغراء 
قال عرقلة: 
نديي داو بالخمر الخمارا 
E E‏ 
هامن مولدي موسي وعیسیى 
ومسمعة إذا ما شعت غت 
بذت بدراً ومادت دعص رمل 
إذا غازلما أو غارلتني 


و شرید اقفر 3 20۷2 


غاي اتج الحنر 
س حتى مطلع الفجر 
ين والخدين والئغر 
ومن نغماا فمسرى 
ءَ مشلي يا ذوى الشغر 
ت بين الطبل والزمر 


وداولي بالتي کانت هي الداء 


ور كأسي وا ا 
ماي خيتا نورا بارا 
شراب للودد وللنصاری 
« ألا حيى المننازل والديارا » 
وماست اة رشدت مزارا 


تأملت الفرزدق والنسوارا 


A 
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ومن روضياته » يصف روضة قرب دمشق بقرية ( النيرب ) : 


ولقند نعمت بوصاة في نيرپ 
آزهاره من جوهر ونسيمه 
وعلى الغصون من الحماام قينة 
U E‏ 
بينا راه كالسجنجل ساكناً 
وقال في دمشق ورياضها : 
دمشق حییت من حیی ومن ناد 
ان الداي لا ن ل 
حًا وللورق في أوراقه طربٌ 
یا غادیاً رائحاً عرّج على بردى 
کې قد شربت به في ظل دازیسية 
- في جب ساقية من كف ساقية 
سمراءَ كالصعدة السمراء واضحة 
ها بعيني إذا مات عواطفها 
ومن غزلياته الحلوة:. 


2 e. ۰ E a 
وممشوفه رفت ورفت شمائلا‎ 


من الكفرات البيض تُغني لحاظها 
حجازية الأجفان: والخصر والحشا 


لذا ايت فال عة م 
وألى كمفل البدر تبدو جيوبه 
له مقلة سكرى بغير مدامة 
رعی الله یوما ظل في ظلل يك 


اش و ل 


2 3 
برد حبته الريح غير 1 


حتی تراه أجعدا لمرد 


وحبّذا حبّذا واديسك من وأد 
غلم شاود كأساً على شاو 
کان في کل عود آلف عرادِ 
رحني من حديث الرائح الغادي 
من ماء دالية تنبيك عن غاد 
قامت تفئی بقدٌ غير مناد 


يشفى لَمّى شفتيها غلة الصادي 


ء 


تتروح بها حول الاج ودي 
شب لضيف مم ولنجد 


إلى أن تساوي جلها وتجلدي 


عن المرهفات البيض في كل مشنهد 
ا الأزوافت وا وال 
و و ج ی 
عل مفلل خوط البانة المحأودٍ 
ول مقلة شکوی بدمع مورد 
نديي على زهر الرياض.ومنشدي 


7 ری اشر مرا الام ۹1 : 
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و كأء. ا سقانيها كقنديل بيعمة بها وبه في ظلمة الليل نهدي 
معتقة من قبل شيث وآدم محللة من قل عيسى وأحمد 
eT‏ ورقت كديني حين أُوفى موعد 
ويهزل فيضع الصور المتباينة متلاحقة متقابلة » فتبدو المفارقة مضحكة 
مثل قوله في غلام أحول عشقه » وهو أعور : 
يا ي قل وات اف ن ی رة اي حل 
آل ف ا و و وال 
ویعتمد س أو فنه في الفكاهة والإضحاك على الصورة المنترعة من 
الأشياء الملضحكة > ومن تلاعبه بالألفاظ › فهو يطلب من بعض الناس شمَّة 
عراقية وهي نوع من اللباس أشبه بالعباءة . فيقول في وصفها منتزعاً بعض 
الصفات المضحكة ومتصرفاً في الألفاظ تصرفاً يخدم غرضه الفكه": 
ا 8 o‏ 
حاجتي شقة. تشق على كل YT‏ 
فابعثنها صفيقة مثل وجهي TT‏ 
واجعلها طويلة مشل قري ا وجيدي 
ومن E‏ باللفظ في المجاء و امه وحیش : 
الا“ بار ار فوح ٠١‏ افع م a‏ 
SEE E‏ فقلت لمم إذ مات a‏ المكارم 
أجازي. على الثعر الشعير وإئسه ‏ كير إذا التخلصتة من يام 


. ۲١۱ / ۱ خريدة القصر شعراء الشام‎ )١( 
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ابن عنين » المحمرد الساغخر 

امه محمد بن نصر الله بن الحسين » كوفي الاصل »› وولد في دمشق ونشا 
ودرس عل حهاعة من علمائها »› کا حافظ ابن 
e e yT‏ : « وکان ل 
على معظم أشعار العرب » کان یستحضر کتاب الحمهرة لابن رید : 

ابتدأً ابن عنين قول الشعر سنة ٦ه‏ > ولم يتجاوز السادسة عشر من عمره 
وكان ذلك على عهد نور الدین ممحمود بدمشق » وکان نور الدين زاهدا في 
الشعر والشعراء » إذ كان يقدم عليهم الفقهاء والصوفية » وكانت نفس الفتى 
تختلي بالقرد والتحرر » وتضيق بالاوضاع » وتثور على ماتراه من مظاهر النفاق 
ف الناس » يتوق لل الخروج على طاعة الامراء والسلاطين › وعاصر دولة 
صلاح الدين منذ نشأعها » ورآه عند حضوره إلى دمشق بعد وفاة نور الدين › 
ولقى جماعة من رجاله المقربين » مثل القاضي الفاضل » ولكنه لم يتقبلهم في 
نفسه قبولا حسنا » فبدا یغمز ویلمز » ویشنع ویسخر › ولم ينج من لسانه 
أحد » حتى إنه هجا القاضي الفاضل" وهجا السلطان نفسه وكاتبه قال : 

سلطاننا أعغرج وكاة ٠‏ ذو عمش والوزير منحدب 

فضاق به السلطان ورجاله » وأصدر أمره بنفيه عن دمشق إلى أي بلد 
يختاره » ولم بتر بلدا بعينه » بل صرف هه في البلاد » ونقم على الذين 
احرجوه من بلده الذي يحبه فقال : 

فعلامّ أبعدتم أخحا لقة | يقرف فا ولا رقا 

أنفوا المؤذن من بلادكم ٠.‏ إن كان ينفي كل من صدقا 

وطاف بالبلاد »> بالشام والعراق والجزيرة وأذربيجان » وخراسان » 
والهند » والمن ومصر . وقد أوغل في المشرق حتى قال : 

أشقَق قلب الشرق حتى كأنني أفقش في سودائه عن سنا الفجر 

)١( ۰‏ ابن خحلكان » وفيات الأعيان . 


(۷) مراة الزمان ۲ / ٤۷۳‏ . 
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e‏ . ولكن هذه الصحبة لم تنسه بلده» 
وحنينه إلى وطنه » فنظم في المشرق قصائد كثيرة يتشوق فما إلى دمشق ويتام 
لاضطراره إلى البعد عنها . ويقول في أبيات له : 
وو ر س 

وکيف تبيت تطمع في مديحي رجاء نوالما العجم الخساس 

ولو أني مدحت ملوك قومي تراغست حول النغم الدخاس 

فإن الناس في طرق المعالي فم تبع وهم للناس راس 
افيعز عليه أن يتجول في بلاد غريبة العاطفة واللسان » في بلاد المند وما 
hS‏ 
امروب نبلا جل کل جنس سری المرب أل في ظره» ر وغور حفي 
e‏ النضال ضد الصبليبيين yy‏ 
e‏ ل الوحدة لاوقوف e‏ 

بدولة اترك عزت دولة المرب : 

وكذلك ابن النبيه المري : ٠‏ 

لکن ابن عنین » متعصب لعرویه ولا قبل عا دیل قول في اء پغبه 
إباء المتنبي : 

Era‏ رجاء نواها العجم الخساس 


ويقول عائباً من استرضع في غير العرب مزرياً به إن کان عربي الأب : 
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فالفیته هوی الندى وترده عروق إلى أخواله الزرق تنتمسي 

إا فة رة عرزي إل الدرقات ارس هة ي 

وقال یا + 

وقلت فتى من دوحة عربية تشابه منها الفرعً في الطيب والأصل 

ول ا اة وب ا وال مات اجات وال 

وبعد أن بلغ ابن عنين في رحلاته المند » لم يعجبه المقام بها » ولا أعجبته 
أحوال أهلها » ودفعه الحنين للعرب ولوطنه إلى العودة » فقفل راجعا إلى 
صلاح الدين » فأكرم وفادته » وأغدق عليه » ورضى بصحبته » وأكرمه أا 
إكرام وأحب الشاعر الامير وأجله » ومدحه بقصائد تعد من خير شعره في 
المديج » وقال معبرا عن راحته واطمئنانه الى جواره : 

فلما استقرت في ذراه بي النوى ٠‏ وألقت عصاها بين مزدحم الوفد 

تنصل دهري واستراحت من الوجى قلوصي ونامت مقلتي وعلا جَڏي 

وبدأت الدنيا تغدق عليه وتفتح له صدرها »› فاشتغل بالتجارة » وتردد بين 
امن والحجاز ومصر » وحدث له مرة بمصر أن ضايقه رجال المكوس » فسلط 
عليہم لسانه » وتناول ملكها العزيز عهان بن صلاح الدين قال : 

ما کل من يتسمى بالعزيز مها أهل ولا كل برق سُخبه غقة 

بين العزيزين بود في فعالمما هذاك يعطي وهذا يأحذ الصدقة 

ويقصد بالعزيز الثاني هنا العزيز سيف الإسلام صاجب امن . 
وله في وداعه قصيدة نظمها سنة ٥۸۷‏ ه - سنة ٥۸۸‏ ه » وكذلك نجد لابن 
الساعاتي أبيات مماثلة في ديوانه . 

وقد أقام في مصر مدة طويلة بعد أن غادر العن لآخر مرة سنة ٥٩ ٤‏ ه بعد 
وفاة صلاح الدين » وطالت عشرته لشعراء مصر وأدبائها ء فأعجبوا به وجخفة 


¬ Ao — 
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روحه وظرفه ودعابته وفکاهته . قال ابن خلكان في ترجمة ابن سناء الملك : 
« واتفق في عصره بمصر جماعة من الشعر الجيدين » وكان هم مجالس يجري 
بيهم فما مفاكهات ومحاورات يروق "ماعها » ودخل في ذلك الوقت إلى مصر 
شرف الدين بن عنين » فاحتفلوا به » وعملوا له دعوات » وکانوا يعون 
على آرغد عيش » وکانوا یقولون : هذا شاعر الشام . وجرت هم مافل 
سطرت عنهم » . 
وقد تركت زيارته هذه لمصر أثراً في نفسه » لقد أحبها » وتشوق لہا 
وبعد أن أتيحت له فرصة العودة إلى بلده دمشق مشق بعد طول غيابه وغربته ۾ 
يتشوق إلى بلد من البلاد التي كان بها قدر تشوقه إلى مضر . قال ف : 
تحية مشتاق بعيل مزاره أهى شوقه أن يستقر قراره 
ا ا ذکٿ في اشا بين ا جوا ناره 
وما شام من أعلا المقطم جف سنا بارق إلا توالت قطاره 


# % %# 


اخ ل مف وا يت آذ تي٠‏ ,إا درت م احا اعا 
Ts‏ ا ت ‌ 
فاوى إلى ظل ظليل ونال جزيل وملك حالف العرّ جازه 
وانتهت غربته بالعودة إلى إلى دمشق » لقى با الملك المعظم عيسى بن العادل 
ابن ايوب فرحب به المعظم وأکرمه » واستشاره في أموره » وولاه في آخر ‏ 
عمره الوزارة › فاخن السباسة واه الناس › وقد دحل دمشقی ا 
لأهلها تغمر قلبه الشماتة فيم لأم أخرجوه » وشردوه هذا الزمن e‏ 
فقال في عودته : 
هجوت الأكابر في جلى ورعست الرضيع بسبب رفيع 
٤ 4‏ 
واخحرجت مہا ولكنسنيٰ رجعت على رغم أنف الجميع 
وظل في دمشق » زمناً طويلاً إلى آخر حياته من سنة ٥۹۷‏ ه إلى سنة 


(۱) دیوان ابن عنڍن نشر خلیل. مردم e‏ 
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بخرج من دمشق إلا في سفارات للمعظم إلى بغداد أو غيرها . 

وخلف لنا ابن عنين ديوان شعر لم يجمعه هو » لانه لم يكن يعني بجمع 
شعره إنما جمعه أحد الدمشقيين » ولیس کله ما جمعه » بل إن ما جمعه جزء من 
کثير » قال ابن خلكان : « لا يبلغ عشر ماله من النظم » . كذلك حلف لا 
كتابين أحدهما احتصار لجمهرة ابن دريد » والثاني تار العزيزي برسم سيف 
الإسلام العزيز » ولكنهما فقدا . 


شعره وفنونه : 

قال ابن حلكان عنه : « وكان من أظرف الناس وأخفهم زا 
وأحسنهم محجوناً . وبا لجملة فمحاسن شعره كثيرة »© 

وقال ياقوت : « كان يقال إنه يخل بالصلاة ويشرب الخمر . ورمې 
بالزندقة »"» فأول أصفة تطبع شعره الهجاء قال ابن خلكان : « كان مولعا 
باهجاء وثلب أعراض الناس » وقال ياقوت : « وله قصيدة اسمها مقراض 
الأعراض تناول فيا جماعة من أعيان دمشق - وأورد مطلعها - ثم قال : ومن 
ثم أحذ في المجو بنفس طويل » وتفنن بأساليب السب والثلب » فأورد مالا 
يحسن إیراده » وقال : وهجا اباءه » شم قال : وشعره غرر کله » . 

فالصورة التي يرسمها المؤرخون له صورة الظريف خفيف الروح » الماجن 
الخليع الل بالصلاة » شارب الخمر » الزنديق » المولع بالمجاء والسليط اللسان 
الموكل بثلب الأعراض والفحش » كل هذا في شعر حسن غزير » ذي نفس 
طویل وتفنن في اسالیبه » ولطيف في موارده حتی انه غرر کله . 

وإذاً فشعر المجاء عنده هو عماد شاعريته » وهو أيضاً الصورة الأدبية 
لشخصيته » والمجاء يتشعب' عنده إلى شعبتين : الأول » هجاء مقذع أقرب 
إلى السباب والفحش » والثانية سخرية لاذعة » في هكم مرير . 


() وفيات الأعيان . 
(۷) معجم الأدباء ۷ / ٠١١‏ . 
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 :‏ وعجيب أن تجتمع هذه الصفات في شخص إلى جانب صفات أخرى هي 
الإباء والشمم و:العفاف عن الال ». وحسن التدبير « وعدم الخضوع والملق 
للسلطان . ۰ 

٠‏ لكنا.الحقيقة مختلفة متباينة في الظاهر » وتجتمع في الخفاء لتصدر عن نبع 
واحد هو الشخصية المتمردة. الساخرة » فهو رجل طبع على القرد > وعدم 
الرضا بکل معوج خاطیء ».لا یصبر عليه » یبادر إلى تناوله بلسانه » و ساعده 
على ذلك طبيعة ساخحرة » نافذة » وقد يشبهه من يقرا شعره با لمتنبي في تمرده . 
على الزمن والئاس وفي طبه للمعالي دائماً » أو ليس هو القائل.: ‏ 

س ھا e‏ م اليس قلق 
في البلاد وارتحاله من بلد إلى بلد سعياً وراء هذا امجد » أو هذا الأمل الذي 
يتشده » هو ما كان يقعله المي ».ويقلق اله ويضنئ' نفسه وراحلته طوال 
حیاته بسببه ؟ » أو ليس صرف عصبيته للعرب » يماثلة كذلك » م هنا احيرا ۰ 
N E‏ 
مولد ابن عنین بدمشق 

وناغ تقرأً لابن عنين فتذكر أبا e‏ في خلاعته » ومجونه › e‏ 
وسخریته برجال الدین » تقرأً له قوله في محدّث كان بجلس في المسجد الأموي 
ودف اتان وتفه عر ۰ 

زات النبي ا السلام فقمت إليه وا 
فقال أيعقوب يروي الحديث ٠‏ فقلت : نعم »› قال : ما قله 

وقال في رجل جاء من بغداد ينبز بالجدى »› ويڏعي الخطابة : 

حوى قصب السبّق أهلل العراق ‏ وعطر ذكرهم الأندية 
واي . خطیب بحاربهم وقل ت خحطبیت فيم الأجدية 


ويقول في راء حماره : 


- ۴۸ دک ا 
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لقد كان إن سابقتة الرج غادرها كان أخمصها بالشوك. ينتيل 
لا عاجزاً عند حمل المنقلات ولا يشي اهوينى کا يمشي الوجى الوحل 
$X%‏ ¥ #% 
يرجم اله مقروناً ويطربُني لساً کا یطربُ لمزموم والأقل ‏ 
وتقرأً أنه كان مغرى بالقضاة والفقهاء والحدثين والواعظين ورجال الدين »› 
فتذكر ما قاله أبو نواس في أهل الحديث مثل : 
ولقند کا روینشا عن سعيد عن قتادة 
فا ات ف ٠‏ دوه اجر الوا 
أو قوله حین 7 تصنع الت سكف : 
المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة 
وساعة تقرأً له فيتمشل لك ابن الرومي في هجائه المر النفاذ » المفحش أحياناً 
مثل قوله في أحد القضاة » وكان ميالاً إلى النساء وكتب بها إلى المعظم 


,)( 


أقو لها لو بلغت ما عسى ٠‏ 0 فالطبل لا يضرب تحت الكُسّى 
قاضينك إن لم قصنه فالحصه أو لا فلا يمحكم بين السا 
ونقراً له في حروف هزيل أهدى إليه": 

تاي و ا کک ا .حاب مرق ف شه امین الل 
إذا قام في شمس الظهيرة خله ٠‏ خالا سرى في ظلمه ما له ظلل 
فناشدته ما تشتبي ؟ قال َة وقاسمته ما شفه ؟ قال لي الأكل 
فأحضرءها حضراءَ مجاجة الارى ٠‏ مسلمة ما حص أوراقها الفغْسل 
فظل يراعيها بعين ضعيفة ‏ وينشدها والدمع في الخد منهسل 
« دنت وحياض الموت بيني وينما وجادت بوصل حين لاينفع الوصل » 


(۱) دیوان ابن عنين . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱١۴‏ . 
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وهكذا كان ابن عنين شاعراً متدفق الشاعرية وقاد الذكاء لماح الخاطر » 
بحسن الأداء في لفظ رصين » ونظم غير مختل » و كانت معرفته باللغة خير معين 
له على ذلك » وهو يستعمل المحسنات البديعية » لكنه لايسرف فيا إسراف 
غيره من الشعراء من تعرضنا هم » وهو ينتقي ألفاظه بدقة › فيأتي في المديج با 
يلام موضوعه قوة ورصانة » ويأتي في الهجاء باللفظ الحصيف السهل » بل قد 
يعمد أحياناً إلى العامي الدارج » وكثيراً ما نجد الألفاظ العامة ما يستعمله أهل 
دمشق تفلت على لسانه مثل « العواني » والعلق » والنصف › ودق الحنك .. 
3 ۾“ ما قد يبدو في أعين المتزمتين ضعفا أو إسفافاً » إلا أنه رواية أو حكاية 
لأقوال الناس » وهو أوقع في معرض السخرية والمجاء . 


)0( راجع مقدمة الديوان لخليل مردم ص ۲٣‏ . 


“A. ~~ 
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ابن الساعاتي ر ت سنة ٠٠٤‏ ه ) الوصاف المصور : 

هو ابو اخسن على بن رسع بن هردوز » قال ابن خلکان : « شاعر مبرز 
في حابة المتأحرين » له ديوان شعر أجاد فيه كل الإجادة"» . 

وأصله من خراسان » جاء منہا والده محمد بن رسع بن هردوز وکان 
مشتغلاً بعلم النجوم وصنع الساعات » وإلها نسب » وبقى والده في دمشق › 
وولد هو بها وتدشاً » ولذلك يسميه ياقوت الشاعر الدمشقي » أخذ في دمشق 
على جماعة من علمائها في القرن السادس » وقرأ كثيراً من دواوين شعراء 
العرب القدماء جاهليين وعباسيين » واستوعب كثرا من قصائدهم حفظا › 
وحاول تقليدهم والاستعانة بهم في أدبه » وبقى الشاعر في دمشق طوال حياته 
وشطراً من شبابه إلى سن الللاثين أو الثانية والثلاثين » وفي سنة ٠۸١‏ ه . 
غادر دمشق إلى مصر حيث قضى بقية عمره . 

فالشاعر إذاً قسم حياته بين دمشق ومصر » وقضى في الأولى طفولته وصباه 
وصدر کهولته حيث مات كهلاً في النامسة والخنمسين . 

وكانت حياة الشاعر في دمشق حياة غير رضية » يغلب عليها العوز 
وشكوى الحاجة وقد ردد الشاعر هذه المعاني کثیراً فی شعره »۰ و کان لذلك 
کا غا شال ی دة او بعر بالسوال و کان دالت دید عل تف 
والشباب دائماً يعز عليه أن يحتاج وأن يسأل » وانقلب الحال عندما جاء إلى 
مصر إذ تيسرت له سبل العيش » وصار له بعض الاراء والخنى مما جعله يرضى 
ويكف عن الشكوى . 

وشعره يصور لنا هذا کله » فهو قول في قصیدته له نه ما ترك دمشق 
وهي وطنه ومسقط رأسه إلا ليسعى وراء العيش العزيز : 

ما سرت عن جلق أبغى البديل بها للا طلابي محلا للعلا قفا 

طول المقام أف الت فة سوال ا اى ما ارد ا 

لولم تجرد سيوف اند ها رهبت.. والكر ما جل حى فارق الصدفا 


() وفیات الأعیان ۳ / ۷۳ . 
وراجع المقدمة القيمة التي كتبها الأستاذ أنيس المقدس لديوانه الذي نشره ببيروت . 


- ۳۹۱ س 
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إت لد م اريه مرها , فت فاعملت ادب اذا 

N NE CE E A a 

ولعل روح المتبي تبدو ظاهرة في هذه الأبيات » الروح الطاحة المحطلمة : 
للمجد والمال » المتبرمة بالاستقرار » الساعية دائماً إلى هدض بعيد.. ولكن 
روح ابن الساغاتي وآماله. كانتا أقل وأهون من ر وح المتنبي وآماله » هذا لم 
يکن شعره في هذا اارضوع » في ماني السحي والتتقل والطموح تمض بإزاء 
شعر أي الطيب » فأبو الطيب ل يكن يسعى إلى المال وحسب » ولا إلى المكانة 
المرموقة لي امياة وبين الشعراء فحسب » فإنه قد بلغ هذا کله » کان له من 
المال ما كفاه وأغناه » وكأنت له من المكانة والدالّة عند سيف الدولة ما جعله 
ثرا جغاطبه حطاب الناس » ولم يکن ليحجب غنه حاجة يللها » لكنه مع 
ذلك کله کان قلا ل جواره يطمع في شيء کبیر » فغادره إلى کافور وهناك م 
يرض بان یکون شاعر الحا وحسب » وإن أغرقه بالذهب وإن تقرّب إليه 
بالخلع ... وظل كذلك متنقلاً من مکان إلى مکان » لا يستقر ولا يرضی .. ' 
إل أن جاءته الراحة الكبرى فأنهت هذا القلق ووضعت خاقة حزينة لنفس م 
ترح ولم تسترح . أما ابن الساعاتي » فكان ظلاً نينا باهتاً لطموح التنبي » . 
بدأ ثورته في شبابه وهو یشعر أنه مغبون بین مواطنیه » وان أدبه جدير بان 
يقدر » وأن يرفعه بحيث يحبى حياة رغدة » يستططيع نيا أن يقضي أوطإر 
نفسه » فيشرب » ويلهو ويسمع الغناء . وبعد أن يم له ذلك يستقر ويرضى ' 
ويذهب عنه التبرم والسخط . 

وقد أُمکنه باتصاله جبماعة من العظماء وكبار الرجال أن ياري » مدح 
صلاح الدين والخليفة العباسي في بغداد » وأبناء صلاح الدين : المعز والمؤيد › 
والأفضلل وأخاه العادل » والملك المعظم عيسى . ومدح إلى جانب هؤلاء 
القاضي الفاضل والعماد الأصبهاني . ويدل قول ابن الساعاتي في مصر : 


و لو ل 2 ۴ اا ع 7 
وتبرجت غيد المنى وتارجست ريح الغنى وافقر ثغر ماري 


TAY ~ 
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یدل هذا القول على مدی ما لقیه صر من خی aT‏ 
ا اخد ااه 

ومن لي لو أستطيع الشفاء ‏ بماحزت من ثروة أو صفد_ 

وكانت إقامته بمصر بمدينة المحلة الكبرى » وكان معه عائلته » وقد مات منه 
ثلاثة أبناء » وخرج ابن الساعاتي من الحلة إلى القاهرة » وعاش بالقاهرة مع 
جماعة من الشعراء لادان المذكورين في ذلك العصر وكان فيما يبدو یتر دد 
عليما أثناء إقامته بالحلة » ليجتمع بهم وليقضي من دهره ساعات صفوه وهو 
فيخرج إلى رياضها وبساتينها »> ويذهب في النيل على ظهر زورق متنزهاً . 

ویسافر ابن الساعاتي کذلك إل اط بالصعيد » ویصضف زیارته ها بشلاثة 
أبيات مصوراً بساتينما ونيلها ورياضها » وهي أبيات مشهورة ترویہا كثير من 
كتب الأدب لجمالها » ولا ندري فم كانت زيارة ابن الساعاتي لأسيوط » أفي 
تجارة كانت » ام جرد الريارة والرحلة . أم تراه ذهب إلى هناك للقاء بعض 
علمائها وادبائها . کل هذا جائز » ولکنه م يذکر في شعره شيا عن تجارة کان 
يقوم بها » كذلك لم يبین لنا من كان يتصل به من العلماء بأسيوط . 

والمتتبع لشعر ابن الساعاتي » حسب اطواز حیاته يجد أنه ينقسم کا أشرت 
إلى قسمين من حيث معانيه » فهو في أل بابه ساخحط متشام » كثير التبرم 
والمجوم على حساده » والكائدين له من الأعداء » وتلوح ل لنا إلى جانب هذه 
محات اخحری لشخصيته » فهو في شبابه وعنفوان رجولته رجل ميال إل 
الهو ب اة الظرفاء او مشار كم ي فوت وجاعه» وهو اظريف 
تبدو فيه خفة روح وخلاعة وهو لا يبدو متبرماً في مطلع شبابه إلا لأنه لا ملك 
المال الذي يمكنه من بلوغ ماربه والفتع بیاته وشبابه . يقول : 

عجباً تخاف الفقر أو ترجو الغننى ويداك تأحذ ما تشاء وتسترك 

فاهجر معاتبة الليالي واصلا ‏ دم كرمة في عرس هو يفك 

ولکنه یعود في آخر حیاته » وبعد موتلبنائثلثلاثة ألى ترك هذا کله » 
يقول : 


.— AF — 
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ذری بعدھا ذکری الغوانی فإتني 
وقال في المعنى أيضاً : 


ومن لم يمانع غفلة دون نفيه 


الطمت بكف الجحد سالفة الدهُر 


فليس بذي نفس يعد ولا ی 


وتجد ابن الساعاتي دائم الافتخار بنفسه » وبأصله الخراساني . قال : 


وإنا لمن قوم مواقع جودهمم: 


ورثت الفراسانيّ حلماً ونائلاً 
وما كان نظمُ الشعر عادة مثلنا 


ولولا بقايا صبوة عريية 


مواقع جود الغيث في البلد القضر 
فلا قلق البقيا ولا حرج الصذر 
لنخل مكان الصذر للفارس الحبْر 
لمسألة لولا الإرادة للفر 
لبعض الظباء السمر لا البيض والسّمر 


ونعود مرة أخحرى فنلتقي في هذا الشعر بروح أبي الطيب » ولکنها هنا کا 
كانت من قبل ظلال روح » فأين هذا الفخر من فخر المتنبي بنفسه قبل آبائه 
یاجلوق | ىبىصلاخلعرع , الالی‌لکرځ وبشعره وبیانه . 

لا تحفان بنظم قوم أله نظمى فلح البحر غير الساحخل 

طلبوا ففاتمم الذي انا قاتل کالنجم يعد عن مدى المتطاول 

فهم البغاث متى سَّموا لنيفة بسقث منوا من منطقي ادل 

ری هاات ل كم يقال إا سو ألا اة الوه و جرف و وا 
به » ولن يستطيع أولعك الشعراء المعاصرون أن يسموا إل. درجته › ولا أن 
يقولوا شعرا كشعره الذي يبدو همم و كأنه النجم بعيد المنال » ويبلغ تيہه بقوله 
درجة تفضيل نفسه على من سبقه من شعراء العرب » فيقول : 
زهيدِ من الأيام ظاهرةٍ الزههذ 
وقل عیب أن یکوت پا عښنږي 


وقافية عذراءَ في كل مطلب 


تقيد . لبیداً تعتريه بلادة 


ويدعو نفسه أمير النظم : 


۹ - 
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ولست أمير النظم والعر إن جرت إلى غيرك الوجناء أو صل الل 
كفاها جلالا أن فكري ويها وأنك يا نجل الملوك ها بعلل 
فما كان مثلى ابن آلوليد وإففا تقادم ميلا ولا مغلك الفط أ © 
ويقول محتسباً لنفسه الفضل على الرغم من تأخر زمانه : 
ما شابني قرب الولاد فققد جاوزت في الإحسان من قلي 
شعره : 
ويعتبر شعر ابن الساعاتي » مثلاً آخر من شعر العصر الذي يحفل بالبديع › 
إلا أنه يميل في أسلوبه وألفاظه إلى السهولة والسلاسة » مبتعدا عن التعقيد . 
وتراہ یفاخحر بہذا فیقول : 
طائية صعبت وأسهل لفظها 0٠‏ فانظر إلى الصعب المنيع المسهل 
نزعبُ عن المعنى البعيد وهجنة الو صف للمردّد والكلام المقففل 
ويمتاز بالخيال الواسع والقدرة على انتزاع الصور الغربية.» وتركيب 
التشبيهات العجيبة . وهو قدير على هذا » مفتن فيه » بارع لا يضارعه في 
شه افر مل وقول ف أبات صف فا وما له باسرط ولل مق فل 
بدا بدرها مكتملاً » وأحاطت الرياض بأشجارها المتدلية الأغصان على صفحة 
لله يوم في سيوط وليالة عمرالزمان لها لا يغل_ط 
بتنابها والبدر في غلوائه ‏ وله بجنح الليل فرع مط 
والطل ف سلك الغصبون كلولو انظ يضافحة اسيم في قط 
ويقول في أبيات أخحرى يصف زورقا حرج فيه في النيل » ومشبها له بإنسان 
العين » والنيل حوله بالمقلة » وامحاديف بالرموش : 


(۱) يقصد مسلم بن الوليد والفضل الوزير البرمكي . 
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ولا توسطا مدی اليل غدوة 
عُشارية إنساناً له الماء مقلة 


ظننبٌ وقلبٌ اليوم اللهو جذلان 
وليس ها إلا المجاديف أجفان 
وقد يسرت له هذه القدرة على انتزاع التشبهات إحسان الوصف › 
وخحاصة وصف الروض بأشجاره وزهوره » والغدران والمياه » ومظاهر الطبيعة 
الشمس والقمر والليل » وقد وصف النيل كثيراً وأغرم به حتى إن ابن خلكان 
يذكر أنه أفرد ديواناً لما قاله فيه وسماه « مقطعات النيل »“ فمن جملة ما قاله 


فيه : 


متتقل مثل المهلال فدهره 

يلقي الارى في العام وهو مسام 

وكانما هو والنجوم موائل 
2 

بييض تسل على متون سوابغ 

وقال في وصف روضة : 


وئأمُل صنع الإله وما بگ 
كل مخطوبة الخميلة جلى 
جّدت ماءَها الصَبّاحين حاكت 
و کان المتام صب اماع :الب 


أُبداً يزيد كما يزيد ويرجمُ 
ت . 

حتى إذا ما مل عاد يودع 

فيه ونور البدر إذ يتشعشم 

م بأمشال العة د ترص 0 


عتا اقطاز, الستجاء في الا قار 
ق يتاب الاتوار برارار 
ثوب أزهارها يندا اذار 
E E E ES‏ 


- ولابن الساعاتي الغزل الرقيق العذب » وإن كان الوصف عنده أبدع 
وأجمل » وقد غلب ميله للوصف على غزله » بمزو جأ بتلك الروح » فهو يصف 
أحوال الحب من الجوى والسهر والبعد » وفعل هذا كله في الحبين » ويصف 
الطيف الزائر »> ويصف الخدود والقدود » والثخغور والشعر والعيون » ولا 
يزخر غزله مع ذلك بالعاطفة الحارة الصادقة » ولا بالتجربة الملوعة الحرقة في 
الحب » ولا يصور لوعة الحبين التي تجدها في شعر الخزلين الصادقين » إنما هو 
E A Da‏ 


. ۷۳ / ۳ وفیات الأعیان‎ )١( 


~۳۹ - 
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لابين الفرلین » خرل آي نواس ومسام این ن الوليد والبحتري واب 


يقول : 


بن الرومي . 


آنا موی ذا عذار وجه 
رقمت ديباجة الصبح يد الى 
ا و 


وقال في قصضيدة ف اخرى: 


غص من الغ نة من ل بلسه 


8 2 من إ ف 0 7 
الو ول الور 


د فرد الحبن لبر 
est‏ بالسكر 


ر yT‏ ا 
تشبماعما شعرأً تثقله الصنعة » ويسمجه الزخرف والإسراف فيما أسرف فيه 
معاصروه من سخف . 


5 TY سس‎ 
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الشعر والشعراء ف مصر 


كانت هذه الفترة في القرن السادس من اخ الات الأدبية في تاريخ 
مصر › وقد امتازت بكثرة من أنجبتهم مصر من الشعراء » ويكفي أن نقراً ما 
کتبه ابن اي الصلتټ في « الرسالة المصرية » » وابن ظافر في « بدائع 
البدائة » » وابن سعيد في المغرب » والعماد الأصاني في الخريدة قسم شعراء 
مصر لنعرف مدى ما كانت تتمتع به مصر من "معة أدبية » ومدى ما كان 
لشعرائها من صيب إلى جانب ما يتميزون به من خفة روح ورشاقة أسلوب . 

وللشعر المصري والشعراء المصريين طابع بميز » طابع مستمد من البيئة › 
ومن الإقلم »> وما فرضته خصائصه الجغرافية والكونية على سكانه »> ومن 
و ا 
الأخان فاندمجوا في المصريين وانطبعوا بطابع مصر › وم يطبعوا مصر 
بطابعهم » ثم هذه العقائد الراسخة ال اا جل e‏ 
في أعماق المصريرن وتكاد تجري منهم مجرى 'الدم . 

وأول ما ييز المصريين بطابع عام صفة الإمان الراسخ ارو ر 
حباً يبلغ درجة التقديس » والعبادة . ولأمر ما اعتقدوا منذ قدم الأزل أن 
أرضهم هذه هي أرض الخلود » وأن إله الآهة سيبعثهم مرة أخرى على ضفاف 
النيل في غرب الوادي » فابتنوا لأنفسهم البناء الخالد على الزمن ليحيوا حیاتم 
الثانية في أرضهم الحبيبة . E AA‏ 
في أسطورة أوزوريس وإيزيس » وفي أسطورة « سنوحي » وفي أسطورة 
« املاح الغريق » . 

ذلك يتصف المصريون بحم العميق الراسخ للسلام » لأن أرضهم أأرض 
سلام » فالطبيعة فيها مسالمة » رتيبة يأني خيرها للناس رخاء كل عام بنظام » لا 
عنف فيا ولا قسوة » ونيلها العتيد يجري في رفق » لا انحدار ولا شلالات 
تعترض طريقه » بل انبساط وتدفق وبر . كل هذا جعل أهلها يميلون 
للاستقرار . 


~ ۳۹۸~ 
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وني المصريرن رقة في الطبع وإخحلاص » وما ميزتان في خصاهم » وأكار 
ما تظهر هاتان الخلتان في الشعر في الغزل » وفي الإخوانيات » والغزل رقيق في 
معانيه » رقيق في ألفاظه يكاد يذوب رقة وعذوبة » كذلك الإخوانيات يطبعها 
الوفاء العميق المكين » و كثيراً ما تبادل الشعراء رسائل الشعر التي تفيض رقة 
وإخلاصاً وحبًا . 

ورجا بدا للناس هذا الخلق ضعفاً أو لينا » أو هواناً ء وريا رآه بعض النقاد 
والمطلعين على شعر المصربين فلم يعجمم عپالکه هذا « وذوبانه » » لکا 
طبيعة خالصة صادقة إذا ما صدقت العاطفة › فالمصزيون يحبون من جخلص هم 
إلى درجة ليس بعدها من مزيد » ويكرهون من يكرههم أو يعادييم إلى درجة 
ا جنون والهوس في الكراهية . 

وكذلك يطبع المصريرن ميلهم الغريزي للفكاهة والتندر » « والتريقة » أو 
السخرية اللاذعة » وليست سخريتهم من النوع الحاد المرير الذي قد نجده عند 
غررهم من الشعوب » إنما سخريتهم کا قلت لاذعة » لا تحمل طابع الحقد » بل 
تحمل التبكيت » والمصريون يصبون فكاهتهم » ودعابتهم على كل شيء . 
ويتخذونها سلاحاً ضد الطغاة من الحكام والشاذين من أفراد الجتمع » يقومون 
بها من اعوجاجهم » كذلك يتخذونها مادة للتسلية والمرح في أوقات أنسهم 
وسرورهم . 

وقد جاء إلى مصر جماعة من الأدباء في القرن السادس » ومارسوا أخلاق 
المصرين وطبائعهم » فأعجبوا ببعضها ولم يعجبهم بعضها الآخر » وقد حمل 
ابن أي الصلت على بعض ما لم يعجبه من طبائع المصريين » فقال : وجلهم 
أهل رعانة » وهم خبرة بالكيد والمكر » وفيمم بالفطرة قوة علية » وتلطف 
فيه » وهواية إليه > لما في أخلاقهم من الملق والسياسة التي أربوا فيها على كل 
من تقدم وتأخر » وخصوا بالإفراط فيا دون جميع الام حتى صار أمرهم في 
ذلك مشهوراً والمثل بهم مضروباً » وفي خبثهم ومكرهم يقول أبو نواس : 

محضتكم يا أهل مصر نصيحتي ألا فخذوا من ناصح بنصيب. 

ماع اح اش هة اول ات اا روب 


- ۳۹۹ ¬ 
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اق إفك فرعون فيكم فن عصا موسی بکف ے 
المصريين فا منت به نفسه الغاضبة من وصف هم بالذلة والخنوع وسائر 
الأوصاف التي يطالعها الناس فس كافوريات أي الطيب . 


والواقع أن ما اتهم به المصريون من خبث ودهاء » أو من ضعف وذلة إنما 
هو انحراف کا قلت من ميلهم | إلى السلم في مقاومة الحاكمين > فلم تؤثر في 
مصر حر كات عنيفة دامية کا يوئر في في غير مصر من الأم » ونما كان يلجاً 
المصريون إلى حل مشكلامم السياسية عن طريق سلمى بهذا اللون من المكر 
والدهاء . وهم مع ذلك قادرون على مجابهة العدو الخارجي بكل قواهم . فهم 
إذاً يجنبون بلدهم الدمار والكوارث في الداخل » بيا يصدمون العدو بكامل 
ثقلهم على الحدود ليجنبوا كذلك بلدهم الحبيب عبث العابثين . 
وإن كان الزمن قد طبع الناس جميعاً في القرون المظلمة وني عصور الطغيان 
بطبائع العبيد › » فإن نصيب مصر من خلق العصر کان قليلاً » فلم يشتهر 
بالدناءة والدس والفيمة والخيانة كا كان الحال في بغداد في القرن 
. وجل ما کان يدور على أرض مصر من دسائس وخیانات إنما کان في 
a‏ من الأتراك والمماليك في سبيل نزاعهم على املك » 
كذلك كانت الأحداث الدامية والثورات من صنع الجند امحتلب أو من صنع 
الأعراب البدو في الجنوب وفي صحراوات مصر . 


والمصريون يعشقون الحرية لأنفسهم ولبلدهم » ويكتمون وهم يعملون في 
I TY‏ 
الثائر الذي يطبع الأعراب مثلاً > وغيرهم من قبائل الرعاة كالمغول والترك › 
وأساطيرهم حول الصبر كثيرة متداولة »> فعن طريق الصير والعمل الدام 
يضلون إلى مايريدون . 
-وهكذا تلك خصائص تطبع الشخصية الصرية » إيان راسخ بالأرض التي 
عيش المصري عليبا » وإعان راسخ في اله » وحب يلأ التفوس ويأحذ بمجامع 
القلوب » وعاطفة ملي عاييم الإخحلاص أو الكراهية » ومرح يقتلون به الوقت 


کو کک 


www.dorat-ghawas.com 


ويسلطونه على العدو » فينفس عما يحملون له من كره » وحسن مواجهة 
للأمور وتدبير يوصف بالدهاء وبالخبث وصبر طویل وداب متواصل في سبيل 
الغرض بلا ملل ولا ضجر . 

كل تلك الخصائص تبرز أحيانا » وتختفي في الأدب القومي في مصر » تبرز 
عندما تقوى الشخصية المصرية وتعمل على إظهار كيانها في فترات القوة » 
عندما تتمتع بحرية واستقلال » ظهرت في عصر الإخشيديين » ثم في عصر 
الفاطميين وقويت في عصر صلاح الدين والأيوبيين والمماليك . 

ونعرض لشعراء مصر الأعلام في عصر صلاح الدين وخلفائه » فنلمح في 
شعرهم ملاح تلك الشخصية » نجدها عند ابن سناء الملك ؛ والأسعد بن 
ماني » وابن الزبير » وابن مطروح » والبهاء زهير » وابن الجزار » وابن 
الفارض . فقد كانت هذه الفترة من تارجخها عامرة بجماعة من الشعراء تجمعهم 
رابطة واحدة » وتضمهم مدرسة القاضي الفاضل » ويكاد أن يكون هو أستاذ 
مدرسة الأدب والشعر في تلك المرحلة . 

قال اتن خلكان في حديثه عن ابن سناء الملك : « واتفق في عصره بمصر 
جماعة من الشعراء امجيدين » وكان ههم مجالس يجري بينم فما مفاكهات 
وحاورات يروق سماعها .. وكانوا يجتمعون على أرغد عيش .. وجزت هم 
حافل سطرت عنہم »'. 

وأول ما يبرز في شعر مصر في هذه الفترة بضفة عامة - قبل أن ندخل في 
خصائص كل شاعر - صفة أرضها وطييعتها . ويختص نيلها بأوفر نصيب » 
والعجيب أن النيل في مصر كان موضوعاً حَيا في الأدب شعراً وتاراً » لم يكد 
يخلو من الحدیث عنه کاتب أو شاعر جاء إلى مصر وظل بها زمناً . وني أوائل 
القرن السادس تحدث ابن أي الصلت في رسالته اللصرية عن النيل فقال êv»:‏ 
يأخذ عائداً في مصبه إلى حجري النيل وسر به » فینتصب أولاً عا کان من 
ا E‏ 
ويغادر كل تلعة كالبرد المسهم » وفي هذا الوقت من السنة تکون أرض مصر 


. ٠١١ / وفيات الأعيان ه‎ )١( 


س وي س 
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أحسن شيء منظرأ » ولا سيما متنزهاعما المشهورة » ودياراءبا المطروقة 
كا-جزيرة » وبركة الحبش » وما جرى مجراها » من المواضم التي يطارقها أهل 
الخلاعة » وينتاما ذوو الادب والطرب > واتفق أن خر جنا في مثل هذا الرمان 
إلى بركة الحبش » فافترشنا من زهرها أحسين بساط » واستظللنا من روحها 
بأوفی رواق وطلعت علینا من زجاجات لأقداح موس في خلع البدور »› 
وجو م بالصفاء تنور › إلى أن جرى ذهب الأضيل على جين الماء > ونشبت نار 
ت بفحمة الظلماء » فقال في ذللك بعضنا : 


لله يوهي بيركة الجبتنش 0 والأقى بين الضياء:والقبش 
1 * ۱ 
زالنيل حت الرياح مضطرب ي سین مرتوسش ل 

وذکر ابن اي الصلت و صف بعش الش ين للنيل فقال : 

و رى اليل هادا الما ارق في مرها E, E‏ 


» ٠ 
فط ہر السمهرية ْلا . وموج يمز البيض هندية بترا‎ 


8 
1 


ووصغفوا اثار مصر الخالدة » أهرامها وأبا امول » 'ومعابدها » وما أقامه 
الرومان واليونان بالإسكندرية وغيرها من آثار ونصف . وصف 2 ابن 
أي الصلت فقال: 
بعينك هل أبصرت أعجب منظر ٠‏ عل طول ما أبصرت من هرمَيٰ مصر. 
أنافا عنانا للسماء وأشرففا عل الج إشراف السماك أو اللشر 
وقد وافيا نشزاً من الأرض عالياً كأنهما نهدان قاما على صدر 
وتفنن الشعراء في تطويع فن الشعر لروح النكتة والفكاهة TT‏ 
ألوان البديع ما يلاثم هذه الروح › » فکار استخدامهم للجناس والتورية . وقد 
ذ> كر ابن حجة الحموي أن هذين النو نوعین غاباً على صنعة شعراء مصر من عهد 
القاضي الفاضل » من أمثال ابن سناء الملك وإلحسين الجزار.» والسراج الوراق 
وغيرهم ٠‏ وكأن للتورية مكانة حاصة في الشعر المصري في ذلك العصر › ما 
يتغق وطبع المصريين رميلهم الفطري للنكتة » والتورية تؤديبم إلى ما يريدون » 


إن الرسالة المصرية ۲١‏ 
ز*) الرسالة المصرية ۲۷ . 


کے 
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ام ار ن الدعابة والفكاهة 2 


E 


ي المتوفي سدة 


زعا نن اتيت خن 
كذبوا إا وصفت الذي حزت 
وكذاك .القسبي مدؤبات 
ودناني القضاة وهي كما تع 
وإذا ما علا السام ففيه 
وأرى الانحناء ني منشر الكا 
وأبو الغصن أنت لا شك فيه 
قد تحليت بانحناء فأنت الرا 


من النبل والسنا والكمال 
فهي للحسن من صفات املال 
وهي أنكى من اطبا والعسوالى 


E E PE 


لقروم المجمال أي جما 
سر يلفى وفي خاب الرئباى 
وهو رب القوام والاعتدال 
كع المستمر في كل حال 


وتعجلت حمل وزرك في الظه بر قائماً في موقف سوال 

) 5 
وهي قصيدة ظريفة تجري على هذا النسق خفيف الرو س 

وقد وصف ابن سعيد شعر المصريين بالحلاوة » فقال هذه الحلاوة للنيل 


اکسا اا 


أسكان مصر. جاور النيل أرضكم 
وكان بلك الأرض سحر وما بقى 


فأكسبكم تلك الحلاوة في الشعرٍ 
سوى أثر يبدو على النظم والتار 


المدرسة المصرية الأولى : 

ارت جاعة الكتاب والشعراء المصر ب بین الدين عاشوا في ظل 
ية الفا و ا 
سمة لفن تلك الحماعة 


۳o | ۳٤4 خحزانة الأدب لوي ص‎ dT 


. ۲۷ / ۲ الروضتين‎ )(  . 


(۳) : فوات الوفیات ۲ / ۱۸۰ , 
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ابن سناء الملك . الشاعر الرقيق المفتن : 

هبة الله بن الرشيد جعفر بن المعتمد سناء املك السعدي الشاعر المصري . 
ولد سنة ٥٠٠١٠١‏ ه وتوف سنة ۸٠٦٠ه‏ › وكان ابوه يعمل تا في ديوان 
القاضي الفاضل » وعندما ولد هبة الله و كبر ألحقه بالديوان » وكان له فضل 
ذكاء وحب للأدب وطبع في الشعر » نظم الشعر قبل العشرين من عمره › 
وكان قد التحق بالخدمة لدى الفاضل قبل هذه. السن . أخذ الحديث عن 
الحافظ السلفي . وتأدب على الفاضل » وكان كثيراً ما يرشده ويوجهه في 
شعره » یعرضه عليه بعد نظمه » فیشیر عليه الفاضل بان یعدل فيه بما يراه حتی 
يقوم معوجه » وکان الفاضل يبه » ویقربه » ویؤثره على غیره من خاصته . 
ولعل هذه القرهى جاءته عن طريق ثقة الفاضل بأبيه الذي كان يقوم على شئون 
الفاضل نائباً عنه في غيبته مع السلطان صلاح الدين في الشام » فيؤدي ما يراد 
منه على اتم وجه . 

قال عماد الدين الأصبہاني إن الفاضل كان يكرم ابن سناء الملك جدا 
ویوقره » ویری فيه مخایل شاعر عظم وقد ذکر ابن سعید أن أباه غالبا في 
التشيّم » ويدل لقب جده سناء الملك على أنه كان أحد كبار الموظفين في الدولة 
الفاطمية . 

رآه العماد الأصبباني أول مرة في دمشق سنة ٥۷١‏ ه عندما جاء بناء على 
٠‏ دعوة الفاضل له » قال : فوجدته في الذكاء آية » أحرز في صناعة النار والنظم 
غاية » يتلقى عرابة العربية له بالعون راية » ألحقه الإقبال الفاضلي في الفضل 
قبولاً »> وجعل طين خاطره على الفطنة محبولاً » وأنا أرجو أن تترق في الصناعة 
رتبته » . 

ولابن سناء ا ملك ديوان شعر رقيق ما يزال محفوظاً .بدار. الكتب » وله 
كذلك ديوان موشحات سماه « دار الطراز » » جمع فيه بعض الموشحات 
لشتعرا المغاربة والاندلسين ‏ وضاك هر اتفه صاعة المؤشحات: ولكه ل 


یکار . 


EE 
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عر : 

وشعره رقيق تغلب عليه الصنعة » لكنها صنعة قد تروق أحياناً فقكون 
حفيفة مقبولة حسنة الوقع في النفوس . وقد تثقل بعض الأحيان فتبدو شمجة 
ماف اکر ها عد ن ما الف الخرل وال متف ر ل مات و 
باس بها في مدح القاضي الفاضل » ومدح السلطان صلاح الدين » ولكن 
مدائحه فيه ليست في قوة مدائخ غيره من شعراء الشام والعزاق » وتفوق 
مدائحه للقاضل مدائحه للسلطان > ومرجع هذه » الصلة الروحية التي تربطه 
بالفاضل » فيقول ما يقول من شغره فيه صادقاً معبراأ عن إخحلاص وعاطفة 
صادقة تتملك نفسه » وتحس هذه العاطفة في قوله : 
زک ای من اده ل 
ن کا وائ شا تا 


وغدوت في حبي له متشيعاً 


وریت صحبتقه نعيماً عاجلاً 
وأرادني وظننت غيري قصده 
وقد مزج هذه الأبيات ہا لجناس 
الغزل الرقيق الجميل الذي يكاد أن 
وبات يسمعني من لذظ منطقه 
وددت اأعضاني أسماعاً لتسمعه 
ودمعة الدل ججريها على جسدي 
ونلت ماانلت ممالا أهم به 
ومر واللیل قد غارت کواکبه 
لمم أسحب الذيل كي أحو مواطفه 
يا ليلة قد تولك وهي قائلسة 
ويقول في أبيات أخرى حلوة : 
لا هن اسن ي الغ ن 
نثلبٌ فيه عسلا من لعس 


س وي ب 


فوجدت دهري مذ عنالي مذعنا 


الذي كان خرام .الشعراء به لا يحد» وله 


يذوب فيه رقة وعذوبة» يقول : 


أرق من کلمی فيه ومن غزلي 
ولو تحملت فيه وطأة المسزل 
فهل رأيت سقوط الطل في الطلل 
ولا ترقت إليه همة الامل 
لا نوى الصبح تطفيلا على طفل 
لكتني قمت أغو. الخطو بالقبل 
لا تظلمتي مع أيامىّ الأول 


خلنس نمث. برغم الرس 
آه وأشواق لنذاك الس 


إن تفي حرج جت من نفس 
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O 

قمت أعو بالقبل > نمثل كثيرا من المعافي التي يرددها الناس في مصر في 

أغانيهم » والتي تدم عن رقة أصيلة . م انظر كيف يتلاعب الشاعر في تلطف 
بالألفاظ في الأبيات الثلاثة السابقة . 


ن بالل القرل ف الوصف وشرب الخمر » وله في الخمر أبيات ٠‏ 
جميلة يأخحذ فيا أحيانا أ بعض ما قيل في اخمر من معان قدية فيكسوها ألفاظاً 
وصوراً جديدة » ويتلاعب في صنعة وافتنان » ويقول : ۰ 


وأعجب من كل ماقد جرى عجور أتتني بها معضسسر 
ي اف را اى ا وا ا 


يطول ولا شربه يقر 


وأحرقت منها ظلام الدجى 
وبات نذييي لا ليله 
وقام الموذن .ينعي الظقلام , فهنذاك ينعي وذا ينر 
فهذه الخمر المعتقة الموصوفة بالقدم » معاني الشعراء الذين سبقوه في هذا 
الموضوع كذلك وصفها بالنور » وبأنها تنير في الظلام » ووصف مالس 
الشراب » وان شار با يعكفون عايما إلى جو الفجر » كل هذا معروف قديم 
إا جدد ابن سناء املك فجعل الخمر عجوزاً جاءت على يد فتاة معصر صخرة 
تسقيه » وقد قابل بين الصورتين » كا قابل وورُى في إنارة الكئوس ما فيها من 
الخمر ويكفر الليل ويكرر هذه المعاني فيقول في قصيدة أخرى : 


تذگرت دهراً لیس بت لذة 
وحجي إلى حانوتِ راج وحانيٍ 
وإفراط حبي للعجوز التي غدت 
تعيد شباب العقل ضعفاً وكبرة 
إذا قتلؤها بالمزاج 


ومن عجب أ تصير بشر ہا 


و ل قلبي عن هواه شراب 
وكعبة هوى أغيڈ وكعابُ 
عرو سا تیادی والعقزد حاب 
ويرجع مہا اللکبير شبابُ 
کشارہہا یرتاح وهو مصابُ 
شياطین تردى الناس وهي شهابُ 


ا 
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جوز التي کان عرو سا 6 وعقود ا هذا اباب شب الشائر جر 2 

+ n . 1 ۰ m 

و سر له الخمر ي -حانو عا فا فتی أغيد ملیتح الو جه ۾ و کهاب عر 8 السن 
iis A2‏ 

اوق ٤‏ هدا اعنى الد الآأخر الذى ي عل ا عن 


مر مقتولة باناء » وهر 
مشهور حسان بن ثابت ولن تبعه من الشعراء في الخمر » وكلل قد تفن فيه 
بقدرته . ثم هذه الصورة التي تقتبس فيا المعنى القراني في مقابلة بين الشياطين 
والشهب في قوله تعالى : # وأا کا نقد با قاد للسمع فمن يستمع الآن 
جد له شهاباً رصداً ‏ . وترد المعانى الدينية كثيراً في شعره » وألفاظ الفقه › 
وا لحديث » ومثاها قوله : 

أقزال: :ا فرلا لوةه ترات 
لأنك في العشرين وهي ناب 

وما رى لا ا ورضسسساب 


وغانية : ت عشرین حجة 


علييك زک فاجعلا ¢ وصالنا 
وا ااي إلا يول وق اة 


وكذلك قوله : 


1 8 ر 
بال را عدرل ارال 


أصوم عن الوصل دهري وقد 


فسن اجثلة ترم المسيكر 
رایت املال ولا أفطسر 

و حب عصرم ر وأرضها يجري في عروقه مجری الدم » فهو | لا یکاد 4 سرج من 
مصر . ویغترب مہ ع القاضي عبد الرحم والساملان في الشام زمنا حتی ن 
لمصر » وطنه فيبدو هذا الحنين في منظوماته . يقول : 


اه رن ان الحا ون 
2 ۶ 

ااهبط من مصر وقدما قد اشتېى 
وم ي بپا دينار وجه ت رکتسه 
فوالله ما أشرى الشآم وملكه 


فان عدث والایام عوج رواجےع 


f 


فيالك بيناً ما اضر وما أضرى 
على الله أقوامٌ فقال اعبطوا مصسرا 
وراڻي فعيسني بعده تشتکي القطرا 
وغوطته الخضرا بشبرین من شبرا 
لقد أنشأننا قباها النشأة الأحرى 
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ابن قلاقس . السكندري الرحالة" 


ولد أو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف الشاعر المعروف بابن 
قلاقس بالاإسكندرية سنة ٠۳۲‏ ه » ونشأ بها وأخذ العلم عن شيوخها 
وعامائها الأجلاء » واتصل بالحافظ السلفي » ومدحه بکٹثير من شعره » کا 
نی عليه الحافظ في معجمه » وأورد مختارا من قوله فيه . وما قال فيه ابن 


O 
: قلاق‎ 


وامدح الحافظ المد تن حال الشنك عنده والعفاف 
أي حبر لآل فارسً أضح كنبى المهدى لعبد ماف 


# 


ا ا و و 

وأخحذ الأدب عن أفاضل المتأدبين بالثغر » ویثبت من دیوانه انه اتصل من 
بينم بالقاضي الفاضللى » ومدحه بكثير من قصائده » كذلك اتصل بالقاضي 
الرشيد بن الزبير الأديب الشاعر العا[ وشقيق المهذب » وبعث إليه بشعر 
عند وجوده بالإسكندرية كذلك . 

وظل بالإسكندرية إلى أن بلغ الشباب » وقال الشعر » ونبغ فيه ومع به 
کل من حل با » فحمل ذکره معه وشعره . وقد “مع بفضله جماعة من فضلاء 
صقلية وأعيانما فبعثوا إليه يستقدمونه إليهم » وسار ابن قلاقس إلى صقلية سنة 
۳ه ه » واتصل هناك بابي القاسم بن حجر ودبج فيه قصائد إتعتبر من خير ما 
قاله من شعر » وعاد إلى الإسكندرية مرة أخحرى وظل بها ثم غادرها في رحلة 
ثانية إلى :امن » حيث لقى هناك بعض حكامها قبيل حكم صلاح الدين ها . 
ومن اشهر ممدوحیه بہا یاسر بن بلال . وقد تردد بین امن ومصر › وغرقت به 
المر كت مرة بالبحر الأحمرء فنجا هو وحده وغرق جيم من كأنوا غه وعاد 
إلى العمن فاعطاه من اتضل r‏ من الاعيان واثرى من العظاء » فعاد ثانية يركب 


(1) دیوانه ص ٩۷‏ . وراجع في ترجمته مقدمة ديوانه تحقيق الدكتورة سهام القريج طبع الكويت سنة 
4۸ . 


9( دیوانه ص 1٩‏ . 
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البحر ولكنه غرق هذه المرة تجاه عيذاب سنة ٠٠٠‏ ه . وسنة إذ ذاك لم تعد 
الخامسة والثلاثين . 


شسسسسعر ۵ : 


وشعر ابن قلاقس يغلب عليه المديج » وهذه طبيعة شعراء العصر لتكسمم 
بالشعر أغلب الأحيان » ومدح غير الأمراء والاعيان بصقلية والمن 
والإسكندرية جماعة من العلماء والادباء » وقد ذكرنا منهم القاضي الفاضل 
والقاضي ابن الرشيد وكذلك مدح القاضي ابن خليف › ونجم الدين بن 
مصال » والقاضي ابن الحباب . 

ونذكر مثالا لمدائحه أبياتاً بمدح فيا أبا القاسم بن حجر الصقلي . يذكر 
فيا صقلية ور كوبه البحر فيقول : 

ا ف اا 

کل رف من الراب فبا 


لقوافي بنا أعحا الأمطار 


‌ ٤ 
الف مسستقيمة‎ 


سم الماءَ واوا شاق 
عوضتتًا الأوطان عندك والأو 
ما أنت يا أبا القاسم القا 
صقلت صفحتا صة صقلية فز 


وجناج من عائى طياار 
طارَ بعد الأوطان والأوطار 


سم للجود لا على مقدار 


ك فجايت كالصارم التمار 


وشعر ابن قلاقس مشهور عند شعراء عصره وأدبائه » فابن ظافر یذ کر منه 
منتخبات في کتاب « البدائم والبدأئه » ويعجب به . كذلك یذ کره ضیاء 
الدين بن الأثير في ر الل الساثر ) ويقول: عنه نه ممن أكار من التشبيه كابن 
المعتز » كذلك يورد أمثلة من شعره ويقول فيا إنما من المغاني الدقيقة" و بتار 
ا تاه عا من رة وال عق فده ارو داك :و طات 
ديوان الأديب البار ع أبي الفتوح نصر الله بن قلاقس » فعلالعت الفن الغريب » 


۴ ایا ااا ا . ا 4£ أذ 
وفتح على بتامل ألفاظه فتلوت : # نصز من الله وفتح قريب › بيد أفيْ 


(۱) راجع صفحات 11۹ › 1۳۸ › 1۷۳ › ۷6 1۷8 1¥ . 
(۲) المغل السائر ٣٣١ / ١‏ . 


بت 4۹ - 
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E EE 


كذاك أعجب به البديعيون في مصر والشام وأوردوا في کتبهم و تارام 
كثيراً من الأمثلة من شعره » وأكثروا في شواعدهم منه » وأورد ابن حجة في 
الخزانة بعض شعره وروی ا 

وني شعر ابن قلاقس خاصيتان ظاهرتان » هما ي الأصل من وحي: بيئته . 
فشعره له شاعراً سكندرياً رحالة كثير ال ركوب للبحار ؛ أما كونه سكندريا 
فهذاواضح › من ذكره لرجالات الإسكندرية وعلمائها في ذلك العصر › 
وذكره كذلك لعالم الإسكندرية كالمنارة المشهورة › وذكره للبحر والمطر . 
وجدير بالتسجيل كارة ذكر ابن قلاقس للمطر والبرق والرعد والسحاب ي 
شعره » وهذا طبيعي أملته عليه بيعته في الثغر » بيغة المطر والسحاب والماء 
المتدفق من السماء والماء الممتد أمام بصره في البحر الواسع العريض . وغرام 


« 


الشاعر بذكر هذه الأشياء لعله عن وعي ؛ فهو يصور تجاربه الشعرية فيصور 
ما يراه ويقع تحت عينيه » من ظواهر طبيعية بارزة ٺي بيته » او هي صور ترد 
على لسانه لا إرادية مما تخترنه مخيلته من هذه الطلواهر الطبيعية الألازمة 
للإسكندرية وأملها في الشتاء خحاصة . ونستطيع أن نتتبع هذه الظامرة في 
موضوعات شعره الختلفة » فهو يستخدم التشبيه بالمطر والسحاب في المدج . 
يقول : 

فبخراً لراحقك الكريمة إها. نال المقل نوالها والمكسسار 

E E EE E EE E ERTS 

ويصف ممدوحه بصقلية فيقول : 

وقمنا في سماء العز نرعى جبين الشمس في الغيث المطير 

ويمدح ياسر بن بلال فیقول : 

ما ترى الأفق بين برد سحاب ٠‏ ذي انسحاب وعارض ذي اعتراض 


. ٦ خزانة الأدب لابن حجة الحموي ص‎ )٣( 
. ۱١۹4 راجعم حزانة الأدب ص‎ (6 


س 
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ورعت بالرعود فيه یشار حرا خناجر الإ اض 

كلما امحل منه بالوبل ملك ان عقا جل فور الريتتاض 

ويقول مادحاً وكأنه يصف يوماً ممطرا تمي من وبله تحت سقف 
مشقوق : 

ولا بدا ركب السحاب تسوقه حداة الرياح الهوج وهي تزجر 

فلا فرق ما بين السحاب وبينه سوى أن ذا صاف وذاك مكدر 

ويتغزل فلا يتخلى عن ذكر المطر والسحاب والبرق والرعد يقول 

مر بنا كالظبي لكه يذعرنا والقبي مذ غور 

واهترٌ کالعصلسن. ولكنسه بأدمع الغشاق مط ور 

ويصف مغتياً .يدق: طاراً : 

مى فلا ميل الفضون ولا ٠‏ اوربع أصواتاً فلا تك الوزقا 

وأعجلْب إذ: تحت يتاه طبارة فتسمعها رعداً وتبصرها ر 

فصوت دقاته على الرق كالرعد وخركة اليد عليه كالبرق اا ج 

ويصف طرسا مكتوباً فيشيهه بالسحاب السود » ومعانيه تبرق وتتالق بین 
السطور كالبرق المعألق : 

إلا أنه طرسٌ تيشم عن لى جری في حواشیه فش وشوقا 

دجا عارض الأقلام منه وأومضت برو العاني بينه قفألا 

بن قلاقس یرکب ا ويرى الموج فيه كالجبال »> والسفينة تعلو 

ريط زار دنام » ضف هنا كله رصنا طق قول : 

وما أسير إلى روم ولا عرب لكن لريح وإبراق وإرعاد 

فعاد لا عاد ذا ريح مد رة كأنها أحت تلك الريح في عاد 


ONY 
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ولقد رايت بها الأشراط قائمة 
USE‏ 
yy‏ 
حتی کأنا و کف اللوء تقلقنا تقلقا 


ویرجو ان تلوح له مر 


مسارح صباه وميد طفولته . 


د . K1 1 e‏ چ 
متسی سد ړر آ2ا المدسارة لي 


CT 
وکان طبيعيا ن‎ 


لأن أمواجه تجري یعاد 
أن الستمارات مہا ا أعماد 
فاسمع حدیث مقسم بیته 3 
کأن حالاتا حالات عباد 
وکم يخر جبين غير سجناد 
دراهم قلبجا كف نقناد 


ن بعيد أنوار المنارة بالإسكندرية » ويامح على الأفق 
البعيد بيو عا البيضاء فيمنى النفس E‏ لل و 


بک و کب في ظلام اليل وقاد 

ا 
کما عهہدت اها الرائح الغادي 
والبين يطلبهم بالماء والزاد 


يكار من ذكر السفن ووصفها لكارة رحلاته » فهو يصفها 


بالطائر و سعل الماع وهي مفرودة الشراع » وتارة فیا با-لحوت الكبير 
ر النون ) وهي تش الماء في قوة » ويصفها مرة ثالثة بأنها الخال على حد أملس 
قل 

بكل سوداءَ مشل الخال بحملا بوجنة منه فما للضحى حفر 
ٍِ ویردد في عشقه لكثرة ة الأسفار في البحر » والقغز على السفن تمخر العباب 
وفوق النوق تخترق النجود والوهاد : 


لو لم يحرم على الأيام إنججادي 
طورأً أسير مع الحيتان في جج 
او ق :5 ول 
والناس كثرٌ ولكن لا يقدر لي 


ويقول في أبيات أخحرى : 


ما وصّلت بين إعمامي وإنجادي 
وتارة في الفيافي بين آساد 
على هذا وأقتاد 
إلا مرافقة الملاح والحادي 


ENES 
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والملاء يكسب ما جرى طيباً يث ما اشسستقرا 
وبنقله الدرر النفيس :ة بدلت بال جر حرا 
ولابن قلاقس غير ذكر البحار٠‏ والرحلات قصائد وأبيات 'ؤصنفية أخرى في 


موضوعات متعددة » وهو لا يفتاً يذكر علم مصر الخالد .انيل في كثير من 


شعره > ولا يصفه إلا في ساعات صفوه وسروره ؛ في أوقات الاصيل » ومن 


حوله الرياض والبساتين . يقول : 


زا ت اة امي 


يحاكي إذا درجته الصبا. 


ويقول : 


انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة 
غابت وأبدت شعاعاً منه يخلفها 


.وللهلال وقد :واف لينقذها 


وله في وصف الخمر معان جميلة 


برادة تبر علل مرد 


کاغا احترقت في الماء بالغرق 


في إثرها زورق قد صيغ من ورق 


> وان کانت معانيه في معظمها من معهود 


معاني سابقيه » وخاصة معاني أي نواس ومسلم بن الوليد والحسين بن 
الضحاك . ونلاحظ أنه يبدا قصائده في المدج بذ كر مالس الشراب » ووصف 
ا لخمر إلى جانب الموضوع التقليدي وهو النسيب . يقول من قصيدة يمدح بها 


ابن خليف القاضي : 
وهتكت جيب الدن عن مشمولة 
ريعست بسيف المزج فاتخذت له 
لو لم يصا الاء حين توقدت 
وبنیتبا قصراً سقيت يراحتي 
وغمست ثوب الريج في كاساعا 
ويقول في وصف ضارب رق : 


مر بناناه على طاره 


تلقي على الساق رداء مرا 
درعاً من الحبب الحوك اومعفرا 
بيد الندي لخفت أن يتسسعرا 
کسری انو شزوان فيه وقیصضرا 
حتی تری أرج الشمائل أعطرا 


ا 
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وواصل النقر على أصبع تغنيه لو شاء عن الخمسس 
فحدثشوا عن قر مشرق يلعب بالبرق على الشمسس 


ENES 
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المهذ لهذب بن ماني من ا صميدية الأصل مر ت 


عك س 
هذه الأسرة قرطية من أقباط اظ > نزحت إلى القاهرة في عهد الفاطميين 
وتولی لم ۳ مایم ووالده الإهذب بعض الوظائف الكبري ف الدولة الشاطمية 
ا 8 
الدين شیر کوه آبغده عن الديوان انه قبطي ¢ وم EE‏ ا بميلون وهم 
السنيون المتحمسون إلى تولية أمور دولهم لرجال من الأقباط أو النصارى 

وأسلم المهذب › وأبناژه ومن بينم انعد ايام شیر کوه وها ظل المهذب 
على الدیوان » وتسلمه من بعده ابنه أسعد . 


قيأم الدولة الأيوبية متوليا على ديوان الجيش » فلما ولى أسد 


وهكذا نرى أن أسعد قد ولد ونشأ في أسرة من سراة القوم » لم ينقصها 
الثراء ولا الحا » ولا العلم والادب چ وقد عرف سعد کثیرا م علوم 
بره ¢ تعلم إاخة والادب. والتارجخ وعلوم الاوائل ۳ الطب والفلسفة والمنعلق 
والفلك وامندسة والحساب » وبرع فيا . وكان ذكاؤه عونا له على التحصيل 
eas e Em E‏ 
ارورم ماکان یشهده من مالس الأدب والشعر التي کانت تعقد في دار 
جده اي مليتح وأبيه مهذب » ويقصدها أعلام الشعر ات ف ف 

وحفظ کثيراً من روائع الأدب القديم » وبعض دواوين الشعراء المشهورين 
کا أحذ يدرب نفسه على كتابة الإنشاء . فالتحق بديوانه وأحذ يعد نفسه مع 
جماعة من كتابه . ولم يلبث غير قليل حتى برع كذلك في الكتابة إل جانب 
براعته في الشعر“. وبعد إسلامه تمكن أن يجلس إلى الفقهاء والعلماء المسلمين › 
فأخذ عن جملتهم علوم القرآن والفقه والحديث و اکو غ كرا منہا حتی إنه 
لف فيها . 

وتولی اش دیوان المجيش للسلاطان صلاح الدين . ووثق فيه !ل سلطا : 
وقربه وزیره العا ضي الفاضل › وأخلص اش فما ودل ما ٿي وسعه 
ند مهما ¢ فار تقعت مکانته نته في نفسہما ¢ زو کان له رر کبیر ف الأعمال 


~~ fo 
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الإدارية التي مكنت لصلاح الدين تعبعة القوى في مصر لصالح حملاته بالشام . 


وتوف صلاح الدين بدمشق سنة ٩۸۹‏ ه » وخلفه على مصر ولده العزير 
عان ES‏ الأفضل صاحب دمشق » 
والظاهر صاحب حلب منازعات انتہت باستيلاء العادل أبي بكر على مص 
ودمشق . وتوف العزيز وخلفه ابنه الصغير الذي لم يدم طويلاً وأصبح الأمر 
للعادل في النهاية . 


وتولى الوزارة في مصر بعد موت صلاح الدين الوزير صفي الدين بن شكر 
وكان يكره القاضي الفاضل ويحقد عليه » وقد مات الفاضل قبل توليه 
الوزارة » فاضطهد ابن شكر تلاميذه ومقربيه ومن بينهم أسعد بن نماتي » وما 
زاد ني عداوة ابن شکر له أن كان موظفاً صغيراً في الديوان أيام رئاسة أسعد . 
و زا تک ن اقا ع راان نتر غر : 
فهرب واختفى في بيت أحد أصدقائه » ثم بالقرافة وال جند يطلبونه » وتمكن من 
الخروج خفية من مصر إلى الشام » واتجه من توه إلى حلب فتلقاه الملك الظاهر 
بالترحاب والقبول . وكان الظاهر ميا اللعلماء » آوى إليه كثيرون ممن كانوا 
حول والده من الأفاضل كابن شداد » وجمال الدين القفطي اللصري » وأجرى 
الظاهر على أسعد راتباً شهريًاً مناسباً يكفل له العيش الكريم » غير ما كان 
یعظيه له کلما الف له کتاباً » وما کان يتناوله كذلك أجراً لتدریسه بمدارس 
حلب . 

وله من المؤلفات نظم السيرة الصلاحية » وكان خير هدية يفتتح بها عهده 
مع ابنه الظاهر » وله من المصنفات الدينية كتابان : « تلقين اليقين » تحدث 
فيه عن حديث : بني الإسلام على حمس » ثم كتاب « حجة الحق على 
الخلق » » في الأصول والوعظ والتحذير من سوء عاقبة الظلم » وهو كبير 
الحجم » وکان السلطان صلاح الدين يكار النظر فيه » وكان القاضي الفاضل 
معجبأً به ويقول عنه : وقفت من الكتب على مالا تحصى عدته » فما رأيت 
والله كتاباً أحسن منه » وإنه والله من أهم ما طالعه الملوك . 


وله کذلك کتابه الضخم الذي خلد امه » ودل على مدی قدرته وفهمه 
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لأمور الإدارة وإلامه الواسع بأحوال البلاد. المصرية الإدارية والالية » وهو 
کتاب os‏ 


as 


وقد ألفه أأسعد للعزيز عفان » ويدور موضوعه عن دواوين مصر ورسومها 
وأصوها وأحوا لما » وما يجري فيا » ثم إحصاء لقرى وكورها ودساكرها 
وعددها أربعة الاف قرية » ثم مساحة كل قرية » وقانون ريما ونظمها 
ومتحصلها عيناً وغلة . ويعد بحق مرجعاً تارجخياً وإدازياً هاما لمصر في ذلك 
افر وق اة ا ا و و ا 
2 « نظم كليلة ودمنة » » وينسب له كتاب « حكم 
قراقوش » . 


أدبه وشسعره : 

كان القاضي الفاضل يقول عنه : إنه بلبل الجلس ؛ لما كان يرى من حسن 
خحطابه وقال 'عنه العماد : « أحدٌ الكتاب في الذيوان الفاضلي » ذو الفضل 
الجلي والشعر العلي » والنظم السوي» والسحر المانوي والروى الروى › 
والقافية القافية أثر الحسن . شاب للأدب ازاب ٤‏ وعن ن الفضل ذاب » وهو من 
شملته العناية الفاضلية» وحسنت منه البدية والروية.. 

وقد اجتمع به العماد e‏ ا 
لكثير من شعره وأعجب به ٠٠.‏ 

وي شعره يمدح صلاح الدين بقصائد كثيرة » | يمدح القاضي الفاضل . 
ومدائحه لا تتميز بشيءِ عن سواها من مدائح الشعراء في عصره » وأكار شعره 
سوى ذلك من أبيات ومقطوعات کان يتراسل بها مع معاصريه من الأدباء . أو 
كان يقوهما في مجالس تجمعه مع الفاضل أو غيره من الشعراء ؛ مثل قوله في 
أترجة كانت بين يدي الفاضل : ES‏ 


يل الع ارجة ,دكن الاس بار الت 


Y~ 


www.dorat-ghawas.com 


كاتا قدا خت تفه 


۶ 


وحياء ذاك الوجه بل وحیاټه 


لارانظن عل الفرم رة 
4 َة 
واجاهڙن عرازلي في حه 
ور ۶ 
قل سیخ من دې وقاد جوهرا 
ر 


من هيبة الفاضلل عبد الرحم 


ق ما يريك ' سن في فسات 
٤‏ 

لافوز با لمر جو من جثاتسه 
بار هفات علي من خظاټه 


ذال لص جور أذ زکاته 


۾ قال يصسف بقة » وتبدو فيا نحفة روحه : 


إذا م أجذ من ثوب جلدي تناصا 


غلاب مف وه خم" 


ماجاء من أخبار الأسعد 
في « بدائع البدائه » 


. صسحبة القاضي الفاضل » وزملاء ظافر الحداد » وغيره‎ O 


E 


ق وغه جبة « راء 5 ول ا 0 القاضي الأسعذ 
ابا اللكارم اف و اظال الله بقاءه ) 


a 


كاه ناظِر طرف أرمي أ 


فقلت : يصلح أن يكون قبله : 


واسود في ثوبه المورد 


سمان « نمر » أحر اللون . 
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وبعده : 
ال ان ف ا د 
(۲) قال علي بن ظافر : ( ص ۱۲۲ ) 
« وأخبرني القاضي الأعز بن المؤيد - رحمه الله - مما هذا معناه . أنه كان 
عند آي الال االعاني كات القاضى الاسد بن قال ي اة اط ا 
£ ا گە 
بالجمر » من كووس الخمر » واجتلى بها النجوم الزهرّ من مجتنى جوم الزهر ؛ 
قال : فافضتٌ ف ذمها » وذکر عظم إتمها » م ندمتث على ما فرط › 
واعتذرت اعتذار من فرط › فقلت : 
ف رف ا ٠‏ افا ا ن الار 
ومن انف اة وسارو ٠‏ , غلل ,وامفاغل اپار 
تم استجزته ( الأسعد ) فقال : 
وکنست نظیر كم بالشم مہا ولكني سلمتٌُ من الحُمار 
(۳) قال علي بن ظافر : (۱۹۸) 
وأخبرني القاضي أبو المكارم أسغل بن الحظير بن ماقي المقدم ذكره قال : 
اجتمعت مع الوجيه أي الحسن علي بن الذروي رضي الله تعالى عنه » ومعنا 
رجل سىء الخلق » كثير الضجر والحتق » ذو صدر يضيق عن مثقال الذرّة » 
لو كان سُرمك مثل صئرك ضيقة | طال اشتياق تاره للفيشسل 
فقلت : 
ES ON, Es‏ 


)۲٦۸( قال علي بن ظافر‎ )٤( 


1 


-حضر نا یو ها عند الصاح صي الدين بمعسكر النصور عل بلبیس علد 


کت 
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بمجاس حفل » لم يعدم فيه أحد من مشا الدولة ووجوههاء د ذاك 
متوقرون » م يتقص لمم عدد » ولا فقد منيم أحد » فأنشدني | ا 
قصيدة عانه في بعض أياتا » وارتقى الأمر إلى أن قال الأسعد بن الحظي 
= رحمه الله تعالیى - إن هاهنا جماعة كلهم يقول الشعر فلو اقترح عليهم أن 
بضر ا ا ق في بعض ما يقع تعيين الصاحب عليه لبان الجريءالجنان من 


ا SS‏ 
a‏ و کان ل ا 0 
)٥(‏ قال علي بن ظافر (۲۷۹) 
اخد ت قال و دعل رر ایاعر با اب راد امي 
فقلت : 
بنا على حال تسوء اليدا وربّما لا يمكنْ الشرحځّ 
واا اللي وقلنا له إناغبك عنا هجم البح 
قال الأسعد : وم أكن صتعتٌ شيعا > فصنعت |بدياً : 
EN Oa‏ 
G8‏ یا ليل برد دار حبی ب اهن لدفع صذر | الماح 
قال : فاستحسن الوزير الغنم الثاني > فقلت ا دا ر المولى فعلم منه 
حسن الخلق » يقول افر راد 6 و فظ غليظ يدف في 
الصذر . 
)7( ابن ظافر (۲۷۹) 
وبرز اأ مر الملك العزيزر - عثان - رحه الله إلى وزيره الأجل نجم الدين 
- رحمه الله تعالى أن يصنع غزلاً في جارية صنعت على خدها بالمسك صورة 
حية وعقرب فصنع أبقاه الله اپا 


EY. 


www.dorat-ghawas.com 


ثم أمر الناس بالعمل فاأكاروا » وصنع بن ماني قطعا كثيرة تزيد على 
العشرين » من أحسنها قوله : 
فوع و ل و ا 
فت اة ۱ لکا سے ۳ على وجه توا سف 
وقال يتا : 
E E E I LE‏ 
نة جال عا الاج فة ارتل المد فد وا 
ق 
في فرس شهب قطعة أشبهه فيما بالقمر في لونه وسرعته . وقال رحه الله : إن 
الناس شوه بالشهاب » والقمر أسرعٌ جريا منه » فصنعبٌ في الحال : 


وأشهب يقطع عر ضَ الأرض في لمح البصَر 
ما مشله في لونه وجريه إلا القتر 


(۸) قال ابن ظافر (۳۳۹) 

وأخبرني الفقيه العفيف شجاع العربي - المقدم ذكره قال : اجتمعت مع 
الوجيه أي الحسن بن الذروي » والأديب نشو الملك بن المنجُّم » وجعفر 
القرشي المنبوذ بشلعلع - المقدم ذكر الجميع عند القاضي الاسعد بن الحظير بن 
ماني في بستانه فمدحته بقطعة لإحسانٍ كان منه إلي وكتبتها في ورقة كرم » 
فحين وقض عليها صنع بداً : 

أطر بنا شعر العفيف الذي قد فاق في البال وني الفهسم 

ولو لم يكن يُسكرنا شِعره ما صاغه في ورق الكرم 
)٩(‏ قال علي بن ظافر : ( ص ٤٤٤ / ٤۰۳‏ ) 


دحلت يوماً على القاضى الفاضل - رحه الله - فجرى في محلسه من تفوق المذاكرة ما 
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و إ ا ن قال : کان الرشيد بن الزبير قد اجتمعت فيه صقات و خلاق تعتھي أن جود 
معاي العباد فيه چ وکان ينافر في سوق الشعر ويسر العا 6 فقال فيه ابن قادو س 
سل اأشعار الور اة تى دعلوك الأمسوة السالخا 


فاك الأسحد الحظر يخسن هده الم 


ې قوله a E‏ 
الوزن والصواب یکسره 6 فهر هتي 
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ابن النبيه المصري ( ت ۹هھ) 


الشاعر صاحب ديوان الرسائل للملك الأشرف موسى بن العادل أي بكر بن 
0 

ولد ابن النبیه في مصر » وسکت التارج عن ذکر مکان ولادته » ونشاته 
الأول » إلا أنا تقدر أنه أستظل بظل الدولة الفاطمية في أخريات أيامها وتلقى 
تقافته أيامها » والتقى في شبابه ببعض علمائها. وأدبائها » وبخاصة أولئك الذي 
لحقوا ببداية الدولة الأيوبية أيام صلاح الدين . 

ولعله اتصل ببعض الكتاب فتعلم الكتابة على أحدهم » وربا التحق كذلك 
بديوان الإنشاء أو غيره من دواوين الدولة » فقد كان أصحابا » والقائمون 
عليما يضمون إليهم بعض ناشئة الأدباء يعاونونهم في أعماهم » ويتدرب هؤلاء 
بدورهم على اعمال الدواوين . 

وديوان الشاعر لا يدلنا على شيء من علاقاته في شبابه أو رجولته الأولى ولا 
عمره » ولا نظن أنه ل يقل شعراً قبل ذلك . أما ديوانه الذي بين أيدينا فإنه 
ختار من شعره ولیس کل شعره › وقصائده كلها - تقرياً - في المرحلة 
الأخيرة من حياته حين بلغ مرتبة في الدولة ا 

رتدلا هذه الأشغار غلل انه اتضصل بكار ر جال الدولة وسلاطا ع وأنه 
غادر مصر في عهد السلطان الكامل محمد بن العادل ليلحق بأخيه الأثرف 
موسى الذي كان يتولى البلاد الشرقية في الجزيرة الفراتية » الموصل » وإربل › 
وميافارقين وخلاط ببلاد الأرمن حتى لقب « شاه أرمن » . وذلك قبل انتقاله 

إلى دمشق برغبة الملك الكامل ليضم بلاد المشرق إلى حوزته وسلطانه مباشرة 
ويعوّض أخاه الأشرف عنها دمشق وما يتصل بها من بلاد أخرى بالشام بعد 
أحداث جرت بين الأحوة من أبناء العادل وأبناء العم من الصلاحين . 
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القحق إذأًابن النبيه بخدمة الأشرف موسى في حدود سنة ٠٠٠‏ ه » بعد أن 
انتصر على صاحب الموصل » وانضم إلى مجموعة من الأدباء والشعراء خدموا 
hE‏ 
الاشرف ولزموه في تلك الحقبة . وظل ملازما للأشرف لم يفارقه » متنقلا معه 
أحياناً في بلاد المشرق » أو وحده أحياناً أخرى » متردداً بين حرّان وحلب 
وغيرها ا تدل مدائحه للأشرف في المناسبات الختلفة ٠‏ 

ويذكر ابن واصإ ‏ في حوادث سنة ٠٠٠‏ ه مجنئة ابن النبيه للأشرف 
بايقاعه بعسكر الموصل : يقول ابن واصل : « وكانت هذه الوقعة أول ما 
عرف من سعادة الملك الأشرف ويمن نقيبته » فإنه م يلق بعد ذلك جيشاً إلا 
ت وغل ده الرافة د كه و اشر م و هه لحر فا نحمل 
من هذا الفتح العظم . ومن مدحه وهتأه منم كال الدين علي بن اللبيه 
المصري » فإنه مدحه بقصيدة ملعي : 

لا اتی العصنٌ فوق كانه . جبرت قلبي بگبلر رمانه 

ونلتٌ من إريقه وعارطيه أطيب من راح |وريحانة » 
وذكر ابن واصل أن ابن النبيه مناه بقصيدة لتعمير قلعة الطور" بالشام سنة 
۹ه مع والده السلطان العادل:. ويذكر العادل وابنه موسى في هذه 
القضية قزل ,8 


املك العادل من أمنسنة فقذ رأى مُوسى على الطور 
إن كان قد دك قديماً فقند ما اين ار 
وما توفى ابن للخليفة .العباس 'الناصضر ببغداد سنة ٦۱۳‏ ه وعمل الأشرف 
موسی عزام رثاه ابن النبيه بقصيدة مطلسي ۰“ 
الناس للموت کخیل 2 فالسابق السابق منہا المجواد 
9 املك الأشرف قد عمل هذا العزاء بحران . 


)0 الکروب ۲ / ۱۰۷ :بتحفيق د. جهال الدين الشيال . 
)١(‏ القصيدة في ديوانه ص ٠١١‏ بتحقيق عمر محمد الأسعد طبع دار الفكر بدمشق نة ۱۹14 : 
)( رالطرر ل غل بطل عن ا 
(۳) مفرج الكروب ۳ / ۲٠١‏ وراجع الديوان . 
(ڈ( نفسه ۳ / ۲۳۱ . 
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ويذكر علي بن ظافر في البدائ انه اتفق له ان « اجتمع مع القاضي أي 
الحسن ابن النبيه ومعهم جماعة من شعراء مصر : فانشدهم قول مؤيد الدين 
الطفراني في املال : 
قرو ال الات ا ية وار غر اكا هر اعا 
هذا هلال العيد قد جانا بمنجل يحصد شهر الصيام 
فقال ابن النبيه : لو شبهه بمنجل ذهب يحصد نرجس النجوم لكان أولى ؛ ثم 
۰ قال نظماً : 
انظر إلى حسن هلال بدا 
يُذههب من أنواره حنإاسا 
کمن | قد 2 0 من فط 


يحصد من شهب الأجى نرجسا 


ويبدو ان ابن النبيه کان من اأصحاب علي بن ظافر الذين كانوا يجتمعون معا 
بالقاهرة وكانوا بين أدباء وشعراء » منهم من عرف واشتهر كالأسعد بن ماي » 
ومنہم من لم يشتير ولحق فيما يبدو ببعض صحبة القاضي الفاضل » ومنهم 
الوزير نجم الدين وزير العزيز عفان أو نجم الدين المصمودي قاضي العسكر 
للملك العادل أي بكر » ونشو الدولة ابن المنجم علي بن المفرج الشاعر". 

ويلقب ابن النبيه بالقاضي ولم يتولّ القضاء » بل كان كاتب إنشاء » ولكن 
جرت العادة أن يطلق لقب القاضي على كل صاحب قلم کا يطلق لقب الأمير 
على کل صاحب سيف . ) 


بدائم البدائة ص ۱۸۷ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم وطبع الأنجلو سنة' ٠۹۷۰‏ . 
)٠(‏ راجع النجوم الراهرة - تحقيق حسين نصاز ص ۳٠١‏ وبدائع البدائة في أكار من موضع وقد توفي 


سنة ١١١ه‏ . 


¬ fo ~ 
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دیوانه 


والحزء الذي اوصلنا من دیوانه کا قلنا تختار منه »> ولیس كل ماقال من ` 
OT‏ 
« الخليفيات » . 

والقسم الثاني : قصائد في مدح الملك العادل ابي بكر وسماه 
« العادليات » . 


والقسم الثالث : وهو أكبرها في الملك الأشرف موسى وسمّاه 
« الاشرفيات » . 

ويضم الجزء الأول أربع قصائد منها ثلاث في المديج وواحدة في الرثاء » 
والثاني يضم قصيدتين في المدج » وأما اثالث فيضم بقية الديوان ومعظمها في 
مدح الأشرف موسى سوى بضع قصائد ومقطعات في مديج بعض اللوك 
وأعيان الدولة aT‏ 
وأحرى في مدح الحاجب علي بن ماد واثنتان في مدح القاضي الفاضل › 
E O Rs‏ 
شكر وزير الملك العادل » وقصيدتان في علم الدين ابن الصاحب . وبقية 
الديوان مجموعة من المقطعات في موضوعات متلفة معظمها في الوصف 
والاستعطاف والشفاعة والألغاز > والرسائل الشعرية والغزل في المذكر › 
والغزل » والشكوى . 
ويمكن تقسم شعره على هذا الأساس تاريخياً إلى مرحلتين وفق ما جاء في 
مقدمات القصيدة » ومن قيلت فيه . فأما المرحلة الأولى فهي السابقة على 
التحاقه ببلاط الأشرف موسى سنة ٠٠٠‏ ه » ومعظمها في القاهرة » وبعضها 
في الشام ودمشق وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحاقه بخدمة الأشرف وحتى ‏ 
وفاته سنة ١۹‏ ه ٠.‏ 


> £۹ - 
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أسلوب كتاب الإنشاء في عصر » وبخاصة أسلوب الفاضل . يقول 


« بسم الله الرحمن E E‏ 
الحمد لله الذي بث أرواح العقول في أجساد ر » وعم البسيطة بأجناس 


ا »> واختص منپا بالنطقی البشر . ل لق قق الإنسان 6 علمه البيار 4 3 


وأظهر رر الحكمة بواسطة فهمه » وجعل ا 
سوا ا استخلصه لعباد ته وشح e‏ شهد الكتابٌ المطهر ر الکن 


5 


رل فيه 3 وما | حلقت الجن والإلس إلا ليعبدون 4 <« اذکرون آذ کر > 
واشکروا لي ولا تكفرون . شرف جنسهم بأنه ار کو روا م 


جمله صل الله عليه وسلم حاملاً بكاهل الشفاعة أعباء الأوزار عنهم . ولا 
كان القادر الغني لا يرضي لعباده الكفر » و 


ي کی بغر س اه لي جتني #ن اهیانه 

ٍ 4 2 
غار الشگر » اجب ء 2 من ذلات دلیل اتشق عليه 
£ 4 
hl hH * ۵ 1 j «» I oS‏ 
Ee‏ احذاشي : راق الناس 1 ر کر ملل اشا اليه بیان ابي ل ¢ 
4 0 

E ۹ 8‏ 1 8 أ o . 0 5 e?‏ 5 0 
وام بای رھ نای انان 6 وقلد باه ٠‏ فراك الأوزان س و عقا 6 

ت 


سد ا و I‏ | 4 0 
الح و غواديه 4 وهر گی استخرا م تا ز4 ن شر 6 0 


سد 
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لعله ١‏ شض فيه » بن الخطل الوداد على المولفين والمصنفين . وليعُفوا 
a TT‏ 


موضوعات شعره : المديسح 

ذكرنا أن موضوعات شعره يغلب عليا المد للخليفة الناصر لدين الله 
العباسي والعادل أي بكر » والأكار للملك الأشرف موسى بن العادل . 

وصفات المديح التي يسوقها في شعرها متشابهة لا تخرج عن قاموس الماع 
القديم ولا تكاد معانيه تخرج عن معاني القدماء في هذا إلا فيما ندر من حاولة 
لإلباس المعنى القديم المتداول ثوباً جديداً أو مغايرا من اللفظ › أو عرض القديم 
في معرض من مجالي العصر ومعطياته » وما غلب على معارفه وعاداته وأحداثه 
وصور حیاته . 

ولعل اول ما يواجهنا في مدائحه للناصر ببيان تلك العلاقة المعنوية › أو 
الدينية بين النليفة العباسي وسلاطين وملوك الدول المستظلة بظل العباسيين › 
أو الذين ينتمون إليه مذهبا وعقيدة . 

ومعلوم أن ملوك الترك والأكراد من سلاطين السلاجقة والأيويين 
ومل وکهم کانوا یدینون E‏ 
الروحي . ونرى هذا المعنى يتردد في شعر ابن النبيه » ويضيف إليه بعض 
العاني الأحرى التي لا بحسا من عقائد هل السنة بل إن ألسنة الشعراء 
التقطتها من كلام الشيعة عن أئمتيم من مثل قول ابن النبيه في مدج الناصر : 

فهناك من جسد النبرّة بضعة بالو خي جبريل ها یردد 

ا ا A‏ 

ما بین سارته وسلَة سيه نبأ يقر له الكفورٌ | 

هذا هو الس الذي بر الورى ٠‏ في ظهر آدم فالملائك سد 

هذه البالغات في صفة الخليفة » لم تكن معروفة في مدائح الشعراء العباسيون 
e a EC TT‏ 
ولع هذا ك قلت ما اكتسبه شعر المدج في القرنين الرابع والخامس من ماح 


EYA ~— 
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أئمة الفاطميين وخاغائهم فهم الذين أضفو | علهم تلاك الصفات التي ترفمهم 
إل ا الألوهة والتقديس وإن 1 يصرح ابن النبيه مپذا » که اقترب من 


هذا امقام 0 


رمو يركز على أن باب العلم هو العباسٌ ونبوه » لا على بالضرورة وأبناؤه 
ووارثوه ا كان الشيعة يعون في أقوالحم في العصر السابق على هذا العصر . 
يقول ابن النبيه » .وفيه إشارة واضحة إلى قول الشيعة بالإمام المنتظر أو المهدى 
الذي سيمل الدنيا عدلا بعد أن ملقت جوراً : 


بعداً لمنتظر سواه » وقد بدت منه البراهين التي لا تخحد 


ثم يقول : 
الله وحيّه حملي وإيكم 2 بذاك محمد 


ا 0 فهم e‏ الذين e‏ حی العلم اران ¢ ٠‏ الرحمان ‏ 
« وکل يذعي وصلاً بلي » . 

ويبلغ به الإسراف في القول درجة أن يصرح - وإن كان ذلك شعراًء 
والشعراء بہیمون في کل واد - یقول : 

لولا التقيّة کون ار .عا ف و 


اوعل أن افاصر ‏ تولون کان ظا وکا سرف على فس » وم يكن 
الأمثل في القسك بمظهر هذا المنصب ويره › بل کان يتخلق بأخلاق الفتوة 
وابتدع فرقة تنيج نجه ٠‏ ولم يقره كثير من المؤرخين على أفعاله » على الرغم 
من هذا فالشاعر بجعله مدافعاً عن الإسلام » ومجاهداً في سبيله » وهو عاك 
في قصره في بغداد » وحمي نغور الإسلام » وججاهد أعداءه یرو :دروا 
أتفسهم لذلك » حي » أو رغبة في ملك وسلطان » وجندهم بين رغبة في 
E E‏ تقوى وعقيدة » ودفاعاً عن الحمى والحريم والأرض »› 
أو طمعاً في عطية » أو نفل ما تجو به الغروات » وتخلفه الحروب من منتصر له 
مال الغارم وأرضه ونساؤه » ومنهزم مسلوب الال والأرض والعرض . 
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و تضحاك هذا الشاعر الذي يقول قي الخليفة الناصر وهو من عرفا : 


ملك إذا ظمعتُ شفاه رماحه في معرك فدم الوريد المسورد 


5 


o .‏ 8 ةّ ٠#‏ 5 ی ۴ و‌ 
ملاكف إذا التعلمت عفوف جيوشه ايق بان االر ر مز دد 
o A, r 2 ٍ‏ ۶ 
يعلو و من زمر اللائك فلكي بألر عب نسر عزمه ويويیسد 


فالشاعر يقول هلا € والواقع ڀقول غیره ¢ فأرض اا فة وألا 
تناز ھا الاعداء ف اشرق والمغربب نین التتار 4 و غرم من الصليبيين 
و غير هم ٤‏ و نحليفة الإاسلام ل ملك مم ن ار شيعا إلا أن ن ل قصائد 
أمثال ابن النبيه الذين ينسبون إليه كل فضل ولا فضل له إلا أنه خليفة توارث 


الناس قیما توار توا الاعقاد ي Es)‏ و تقواه و هيبته وبر کته ¢ وشو فرد 8 


% 
ت 


الناس > م تکسبه قرابته لذبي صل الله عايه وسلم ميزة علل حلقه فيا يدعي 


هذا الشاعر أو يدعي غيره من الشعراء في غيره من الائمة والخلفاء . 


كبرى » ويكرر المعاني التي أشرنا إلا في قصائد الحليفيات يقلبها في معارض 


فليس يحَذل في يوم اساب فتىّ والناصر ابن رسول الله ناصره 


ب 


إمامُ عدل لتقوى الله باطه وللجلالة والإحسان ظاهره 


7 و و ٍ 0 
تجسذ الحق في اثناء بردته وتوجت باسمه العالي منابره 
له غل ر سن الع م فت فما مواردة إلا مصاادره 


وينفق الشاعر أبياتاً في مشل هذا المد المبالغ فيه » والذي تنفر منه أذواق 
الجادين ن يرول ق الشعر ا لعجيل الخقائق والصدق ێي التعبير ن 


المشاعر الذاتية أو العامة دون إسراف > فالله لا يحب المسرغين من عباده 
وکذلك الإاسلام تتراً من مثل ھا القرل 


¢ 


1 - 
ل ر > 
كل الصلاة حداج لا تمام فما إذاتقضّت ولم يذاكره ذاكره 


کا الكلام قصير عن مناققه إلا إذا نظم القران شاعره 


أ 


و كذلك الحال في مدخحه للمادل والد الأشرق مخدوم الشاعر » فهو لا يفتا 
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خخلع عليه تلك المعاني الدينية » فمقره « مبافارقين » كعبة للقاصدين › ويدعو 
ھ4ا بالسقيا : 

سقا الله ميافازفن اون سق جال شتات لا يقب طارها 

وما لي أستسقي هما صيّبَ اميا وراحة سيف الدين تملغو بجارها 

وعلى أنه یذ کر مشار كته أخاه في مجاهدة الصايبيين » ومن رعده موالاله 

به دمر اله الصليب وأملهُ به نة الإإسلام عام منارها 

فلا زالث الأفلاك تجري بنصرِهِ ٠‏ ولا زا عنه قطبها ومداأها 

ويتخذ من مدائح العادل مناسبة أحياناً للإشارة إلى مخدوم الشاعر موسى 
ابن العادل > 

وأما أشرفياته » فهي معظم مدائحه » ويستغل اسم الأشرف موس فيما 
يوحي به من علاقة بموسى النبي ومعجزاته في العصا › وني تکل ربه بالعلور 
کان یقول : ۰ 

بمحد سيفك آيات العصا يحت لإا نرعن يوم الرّوع کافِسرهُ 

م ٤ EH ٣‏ 2 
املكف الغخادل من آم سه فققد رای موسی على الور 
ويقول حين انتصر في يوم أبي شرّه على صاحب الموصل : 


عساكرٌ الموصل التي انكسَرّث تخبر عن نفسيه وفرسانه 


يوم أبو شزة وقد قل < ست ستابل ۱ خي رك نيراه 
اا ا ۳ ِ ET‏ ۲ 2 َه َة 
تفرعنوا باجتماع کیاهم فالتقفتههم ايات ثعباانه 


أغرقهم بحر جيه قم كال فرعون تحت طوفانِه 


وقد زج بعضش المعاني الدينية الآاخحرى ن تللف التعلقة بايات مو سی 
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کان يقول : 
إن اض مء الززق موسى » وإن تغب قلي إله بوم 
لنه يد ظاهرهًَا ا'كعبسة وفي ندى باطها مشر 
بيضَاءُ في الشلم ولكتما مرا إذ سن القبا قرع 
وترى كيف مزج بين هذه المعاني الدينية » وبعض معاني المد عند من 
سبقه من شعراء العباسنيين في وصفه جود صاخبه و بطشه معا فيما تعمل الكف 
من تقد العطاء في السلم.» فهي بيضاء » والبطش في الحرب لانها تمسنك باداة 
القتل والقتال من سيف أو رڅ .۰ 
و 0 E‏ 
الم و اداع وا خر ارك هاا اا 
وتصاعد السيوف وهبوطها في غبار العرب » وكأنها الشهب . وهنا الأشرف 
کان مشغولاً كأبيه وعمّه » وأعمامه وبني عمه جميعاً من بني يوب بالقتال » 
وسوق الجيوش والغارات إن م يكن ضد الصاببيين » فضد بعضهم بعضاً » أ 
ضد بعض أمراء المسلمين ممن لا يذعنون لسلطانم . 


غزله : 

وإذا كانت هذه المدائح تجري على السنن المعهود إلا ما قل منبا » وثتناول 
المعاني المعروفة عند الشعراء في هذا الموضوع كالوصف بالكرم والتشبيه بالبحر ' 
والغيث » والخضرة للكف والبياض دليل الخير والعطاء , والوصف بالشجاعة 
ومناجزة الأقران » وعرض صور الشجاعة في الحرب بقوة الضرب بالسيف أو 
الرح » والصمود في المعركة » وتعود الخيل على حمله واقتحام قتام الصدام . 

إذا كانت المدائح N e SS E‏ 
ببعض الصور الدينية اقتباساً من القرآن الكرم باللفظ أو المعنى » أو الإشارة 
إلى بعض قصص أنبيائه وأخبارهم » أو الاستعانة بالتارجخ الإسلامي » أو لار 
الإنساني والإشارة إلى إبطال کل منہما > فان هذا a‏ مصنوعٌ غير 
مطبوع » تبدو آثار الصنعة فيه على ما سنبينه في حديث أسلوبه > وقد تخف 


~ EY — 
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E EE ES‏ ر لما تحمل من محات 
الجمال التي يحسن الشاعر صياغتها » وإضافة الاصباغ » والخطوط الرشيقة إل 
صورها التقليدية أو المعروفة . 

E A a a Ob,‏ أن مطالع الغزل في مدائحه 
للأشرف موسى تبدو أكار جمالاً وافتناناً من تلك التي بدا بها قصائد مد 
الخليفة العباسي أو السلطان العادل أي بكر . 


وهو يعتمد في معانيه وصوره الغزلية على موروث الشعر العربي » وقد يميل 
أحياناً لل أن ل بها بدو ية أعرابية کقوله في مطلع إحدى مدائحه للعادل اي 


بکر بن یوب : , 


لمن شجر قد أئقلتها اها 
حروف إذا استقرأتها في انفرادها 
حنايا إذا السّاري السرى ارتھی بہا 
توالت چ البحر مُربْدّة الرى 
وني الكل الحمراء اء طا 
أثار ها نق الجياد ساوقا 
ها طلعة من شفْرها ويا 
ها من مهاة الرَمْل جيذ ومقلة 
وما سكنّث وادي العقيق ولا العضًا 


اف ا وشل ار ا 
E E ET‏ 
وما كنت أدري قبل لول ثفرها 


هي البدر إلا أن عندي ماققة 


اک ا 


gp 


سَفائِن بر والشرابُ عازها 
سطورٌ إذا استولى علما قطارها 
ا و 
فهن سهام يسستطير شرارها 
عليها قبابٌ بالدموع احمراها 
بزرق عيون السمر يحمى احورًارها 
به دُون سر الجر عتا اسيارها. 
تعائق فيها للها ونہاڙزها 
@ ~~ 3 4 
ولس ها استيحاشها ونفاڑها 


ولكن بعيني أو بقابي داأها 


ويمضي عن هذه الألفاظ والمعاني البدوية إلى غزل محدث في معانيه وألفاظه › 


أشكك هل ذا قرطها وسوارها 
وای کی ضاف ع زار نا 
باي نفيستات للل مبغارها 
LAE E‏ 
بيد حجها واعتماڑها 
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فإن بلغتها النفس يوماً بشقها , فقلبي ها هدي ودمعسي جمارها 
وعلى أن معظم غزله في مطالع قصائد الدج من هذا اللون الحدث 
الحضري ٠‏ بل“ الي ساد في القرنين السادس والسابع الهجريبن » من حيث 
رقة اللفظ » ومحاولات إدخال صور البديع الختلفة » والتجديد في قديم الصيغ 
والتعبيرات » ومحاولة الاستعانة بلفظ القرآن »> ومصطلح العلوم › أو منجزات 
الحضارة » ومشاهد العصر › ومغاني الطبيعة ومفاتنها » فيقول : 
قبت بالشور واللورٍ واعتجرث لكنْ بديجور 
ساحرة الطرف ولكتها ٠‏ من فترة في زي مسسخور 
شل اض الاد“ عن جسمها ‏ . كالنمر في باطِن بللسور 
ی ااا امیر 
ِْم عن منظوم در فإ ترلمث جاءت شور 
ويصف من يحب بأنه ضيق العين » وهو فتاة » أو شى من الترك » وهم 
امعروفون بضيق العيون . وقد ساءَ هذا الموذج في جمال العيون لدى شعراء 
العصر » وتغير ذوق الجمال فيا عن الفوذج العربي في سعتها وبياضها . 
ويقول : 
بي ضيّى الين وإن أطبُوا في الأغيّن النجل » وإن وسوا 
في يس الكُة من وجهه لي شاغل عما حوى الوح 
تزرع عيناي على خسلو ورداً > ولا أجنى الذي آزرعُ 
جنب به عيني فإنسانها aA‏ أغلالةُ الأدسم 
وأحسب هذه المعاني جديدة من بدع ابن النبيه »> وهي دليل على رقته 
وشاعريته وليس غرياً أن تصدر عنه تلك المعاني وهذا اللقط العذبٌ اللذان 
فاق بہما كثيراً من أقرانه . 
وعلى أن أبياته الذائعة الرقيقة التي تكشف عن عاطفة عذبة وتدلّه محبوب 
خير دليل على مقدرة الشاعر في هذا اللون . 


۾ 


)1( اللاذ : یات حريرية بيضاء . 


gE — 
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أفديه إن حفظ الموّى أو ضيعا 


E E 


ماق قراد ك رة ي 


للق الفراد فما عم أن أضحكا 
لوا فقد جهل الحيُةَ واا 
E ETN‏ 


ور اکن برای أو اتر غا 


ا ا اغ کی ا 
وقرل ين اله كله أو ية فا حار ج ر ف اران غل ارف 
لا يصدم ذوقك » ولا يجري فيه على عرف معاصریه من غرامهم بالغلمان . 
وزج الغزل أحيااً بوصف الخمر كعادة كثير من شعراء العصر » والحدثين 
جیعاً ا قد يجمع الغزل ووصف الخمر والطبيعة فيجتمع في مقدماته ثلاثة 
العناصر الممتعة للروح الجالبة للذة . فيقول : 


طابَ الصبوح لنا فهاتِ وهات 
م ذا التواني والشبابُ مطاوع 
قم فاصطبځ من مس كأميك واغتبق 
EE‏ 
کل هن فاد ال رر ف اا 
وتريك خيط الصبح مفتولاً إذا 
عذراء واقعها المزاج 
یسمَی بہا عَبّل الروادف أهيف 


اما تری 


هوی فتسبقه ذوائب شره 


م 4 
يدري منازل نيراتټ کؤوسسه 


اتر ها اة الات 
والهر سمح » والحبيبُ مواتي 
بکواكب طلعث من الكاسات 
فعجبتٌ للنيرانِ في الجات 
ا بى اط 
مقف من الراووق في السات 
خنث الشمائل شاطر الح ر كات 
ماتفة کأساود لمات 


ما بين منصرف واخر ات 


فقد عمد ابن النبيه في هذه الصورة الخمرية إلى إيراد المتقابلات في الألفاظ والمعاني 
والتضاد في الألوان ليدعو إلى العجب » أو يثير في النفس غرابة الجمع بين المتناقض ويعيد 
إلياك محات من معاني شعراء الخمر » لكنه يضفي على تلك المعاني ملاع ذاتية فانظر إلى 
قوله : 


عذراء واقعهاالملزاج 


E ETE 
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وقد أضاف إليها هذا المعنى في الشطر الثاني الذي أحسبه جديداً لم يتردد 
فيما تقرأً من شعر الخمر . 

وانظر إليه وقد التقط هذه الح ركة الرشيقة للساقي أو الساقية » و كيف 
وصفها فإنها تجمع بين الخنث والخفة » وأن الشعر تسقط على الجبين إذا انحنى 
ليصب من إبريقه في الكأس .. صورة معجبة لا شك لولا أنه ثتى عليها بهذا 
التشبيه التقليدي « أساؤد الحيات » في وصف تلك الذوائب ثم تعب منه 
كيف أعاد تخليق الصورة القدية للخمر وهي تتلألاً في الكؤوس وتتداوها 
ائ ما ال ارات الي رقي الاا: 

ويقول في قصيدة له معجبة با وفر ها من جميل الصور وطريف الصياغة 
ورقة اللفظ » وتار المعين : 


يا ساني الفح کې عين بكم سحت 
لهفى لظبية إني منكم نفرث 
من لي بسلم وني أجفان مقلا 


ی و 
لا » بل هي الشّمس زالت بعدما جنحتُ 
عي » فلو حت صبْغّ الذجّى لحت 
إن ضرّجث ابه بالأحظ أو جرحت 
ا د و ف ا 
حابم الحلى في أفضانه صدَحَت 


واسود الخال | في ممُحمز وججها 
فا جفرن وأعطاف اعبت ها 


كمسكة فحت في جمرةٍ لفحت 
وني هذا المقطع من القصيدة » يتغزل » ويفتن في صور الغزل » ويحاول أن 
يستدعي من محفوظه من الشعر القدييم والمحدث › مشا إلبه م اداع جضن 
المعاني والصياغات » ومن تاأليفه من القدم U E e‏ 
يقول فيه : 
واا ف ف تا حمائم الحلى في أضفانه صدحت 
لافتنانه في ت ركيب هذه الصور الجديدة من معان سابقة » في ختار من اللفظ » 
وتوفيق متقن في الت ركيب . 


~~ EP ~~ 
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ونلاحظ كعادته الجمع بين الأضداد » والولع بالمتقابلات » مع توظيف 
لغيرها من أشكال البديع كال جناس » غير مسرف فيه . 

وينتقل الشاعر إلى وصف الروض : 
وروضة وجنات الوزد قد حجلت فما ضْخى وعيون الترجس انفتحث 
تشاجر الطير ف أشجارها سا ومالك القصْب للتعنيق فاصطلحث 
والقطر قد رش ثوب الوح حین رای مجامر الزهر من أذياله يف 
باكرئها ومام الروض افرة عن الروج بكف البح إذ وضَخّتُ 
اين فران اه الجن لوازي لضان ذا طا 
وينتقل بعدها للخمر ومجلسها وساقما . 

وتلاحظ في انتقالات الشاعر من مقطع إلى آخر في قصيدته تمهيدا في اللفظ 
والمعنى » ولا ينتقل فجاءة من النسيب الأول إلى وصف الروض » ومن ثم إلى 
مجلس الخمر والساقي بل يمهد › فتراه متى أراد الانتقال من النسيب إلى وصف 

ا | 
الروض ٠‏ مهد بقوله : 
وروضة وجنات الوردٍ قد حجلت فہا ضحُى » وعيون النر جس انفتحت 
ومن قبله قال : 
a E a‏ 
وعند انتقاله إلى الخمر من الروض يقول : 


ما بين غدران ماء كاللجين صفت 0 وأكؤس كنضار ذائب طفخث 


بکڑ | إذا ابن سماءِ مها لبسٹ ثوب اللاب حيَاءٌ مده واتشخت 
ع ق يد ساق وق مج اما جضال الا ددجت 


E E O EE 


27 a 
قلت فتلت فها ا م تقل‎ IES إن التي ناون‎ 


/ 


ا س 
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CE 
: في عرضه ليقول‎ 


تشعشعت في يد الساقي وقد مزجمت 


نباتة فجمع حلاصة 


کا مال ا ف وا 


وكثيرأ ما يمزج ابن النبيه مقاطع النسيب ووصف الرياض ومجلس الخمر 
والغزل في الساقي معا كأن يقول : 


رضابك راحي » س صدغيك رياني 
ر 


Ms‏ و وة واوو 

غزال رجيم الدل يطمع السه 
من ار ق عه الي اة 
ا چ ا 


شقيقي جى حديْك » جيدك سوس اني 
ها مس من جلنار ¢ وران 
وما صيد إلا في حبائل أجفاني 
بمالکھا محروسة ل برض وال 


وناظره الناطور يَجْنى على الجاني 


ومن موضوعاته الحنين والشوق إلى وطنه مصر والفسطاط وأحبائه هناك . 


قول : 


ەه هھ 


إن عيناً منكم قد ظمعث 
آه من وجي جديږ م يرل 
أنا والأظعان من شوق لكم 
أ الا حه ي 
ساكني الفسطاط لو أبصرئم 


ااا ق 
ااا ا کا 

فوجْوة كرياض أُرْمَرَث 
ك 


قد سقاها المع حتى رَويست 
وعظطام ناحلات بات 
حو أعنافا قد خبيسث 
بسوی انارک ما هريت 
EY‏ آمال نفس شقيث 
ّث عن أن أقولّ سُْقَيَتُ 
وریساضٌ کوجوو جل 
فسقنها أذمُعي إن رَضيث 
عندها أوطائنا قد نسيتُ 


أسلوبه > صوره › خیالانه 


مر نای حدیشا عن موضوعات شعره کلام عن لفط » وصوره ومماڼه » 


و بعض خحيالاته : 


EA 
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E‏ س ابن انيب اللفظي ججمع ماتداوله أمثاله من كتاب وشعراء العصر 
نعصر السابق » وجملته من محفوظهم من القرآن الكرم » وثقافتهم من محفوظ 
ال واد منثورة » وأخباره » وهمذا جى ء هذا القاموس ليطا من الفظ 
الشعر القديم الجاهلي وصدر الإسلام » والشعر امحدث من طبقة المولدين › 
ومن تبعهم » ولفظ القرأن الكرم » وبعض لفظ صحيح الحديث » ذلك كله 
إلى بعض ألفاظ الحضارة » من فارسية وتر كية » إلى بعض مصطلح العلوم 
كالفلك والحديث وله في وصف الغناء والطرد . يقول" ويذكر مجلس خمر : 
اا ر وا 
زواج ابنة الكرم بابن السحائِنْ 


بحمرعا صح عند المجوس 
٠‏ شهدنا ومطربسا خاطت 
ويقول في غناء مغن امه محمد 
ا ر امل 


غناءُ الجمال جمال الغناء 
وله في الصيد قصيدة جيدة في صورها وتعبيراتما 


ووصف اقتحام الحصون > وهو من المعاني الحديدة : قوله : 


کأنی بأبراجها قد E‏ 
وقدزحف البرج زحف العرو 
فما لبسّه غير نسج الحديد 
واضرست التار اجشتو اللشوب 


وصخر امجانيق فها ضواربُ 
س إلا بجر ذيول الكتائِن 
وما حلیه غير بيسض قواضِسبٌ 
وشار الدحان لجح الغياهسبُ 


ومنہا و 0 حر الاشرف وقد 3 1 : ءا“ التصاو © 


يا مَنْ حى الجنّة في خيمة 
الإإنس والوحش قام ها 
ا سيك الاماو ج ا 


(۱) الدیوان ص ۱۸۸ . 

(۲) دیوانه ص ۲۹۸ 

(۳) يقصد القسطنطينة عاصمة الروم 
)8( دیوانه ص TES‏ 


سے 


SES 


E E 
والطير أجناس وألوان‎ 
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TS 

ففي موضوع المد للخليفة ا نجد ألفاظاً مغل : 
O‏ 
أوزار » تطهروا » عجدوا » النبوة » الوحي > جبريل » النجاة » العلم » 
هي » سدرة » سذ » دست » نبا » الله الكفور » الملحد » ادم » اللائك » 
الصراط المستقم » زل » الجحم » الحوض » الحمى » المهدي » إسلام» 
الطور » ربّه » موسى » المعراج » يوسف » عبر الرؤيا » الغيب » محمد صلى 
الله عليه وسلم » دار السلام » هاشم » الدين a TO TN‏ 
النع » السرمد » النقية » تعبد» رماح » دم الورأيد » صفوف الجيوش » 
زمر » فيلق » الرعب » ينصر » عزم » لواء » الخوارج » القتام »> هارب › 
ا عا اع قى الکو اسا 
القران » جبريل » ميكال » البطش › 

ويمكن أن نمثل في هذا الموذج من قاموس لفظه في مدح الخليفة الناصر 
مستويات ثلاثة للألفاظ وفقاً لا دار في المدح من المعاني » فاا أُولاً فما يتعلق 
منه بالعنى الديني للخلافة » وتدور فيه ألفاظ مال مكة » وأحمد » ومحمد› 
وح » ومناسك » وسجود » ونجاة » وهذي » وسدرة » وحوض » وكفور 
وملحد » وملائك » وطود »› وموسی » ومعراج وهاشم . 

وثانياً : ما يتعلق با كم » والسلطة الزمنية » ومايليق بهما من : بغداد » 
س » دست » صفوف ال جيوش » رماح » لواء » دم الوريد » فيلق » رعب › 
ينصر » عزم » خحوارج » قتام » هارب » مصفد » عصيان » طاعة . 
وثالاً : مايتعلتق بالخليفة إنساناً يتصف بالأخلاق المثلى التي تعارف علا 
الناس من شجاعة وكرم وما إليهما وترد فيما ألفاظ مثل : باس » سبط » تقية › 
عزم » بحر ... إل . 

ونجد هذا الفظ بالضرورة بخلف في مضنمونه الأول إذا ما مدح ملكا أو 
سلطاناً أخر غير الخليفة » ويكتفي عندئذ بأمثال ماجاء من اللفظ في اا 


CR 
® 
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إلا إذا كانت هناك خاصية بالممدوح ميزه عن غيره » فتضاف بعض ألفاظ 
متصلة بتلك الميزة 


فهو في مديم الأشرف يذكر النصارى » والكنائس » والحصون ا 
والجانيق ٠»‏ وكسرى » وذا القرنين » والإسكندر » والطود » والعصا؛ 
وفرعون » والفرعنة إل غير ذلك من الألفاظ المتصلة بامعاني التي تمثلها أ 
الأشرف ' باعتباره ملكا أيوبياً جاهد الصليبيين » وبعض أعدائه من العرب 
والمسلمين . واشتق من اسمه کا أشرنا ما يناسبه من اللفظ کا جاء في القرآن 
والحديث متصلاً بموسى النبي وبیوسف في جماله کا ترد في مده أسماء بعض 
من جاهدهم من الشعوب كالكرج - الأرمن - وأسماء المدن التي حاصرها 
کخلاط › ومیافارقین › او ما یرجو حصارها وأحذها كالقطنطينية عاصمة 
الروم اعداء المسلمين . 

وأما لفظه في الغزل والتسيب والوصف والخمريات » فمعظمها من صافي 
الافظ » الحاري في مثا مغل هذه المعاني عند احدثرن » وقد خالطتها بالضرورة من 
ألفاظ التراث التقليدية نسبة قليلة أشرنا إلى بعضها » كبعض لفظ الوقوف على 
الأطلال والرحلة » وبعض لفظ النسيب والغزل من مشل : مهاة الرمل » البرى 

ادي العقيق » وادي الغضا › العذيب وبارق » وقبا ... وأمثاها . 

ونعار ببعض ألفاظ الحضارة » ومنها ما هر دخيا ل كأسماء القماش « اللاذ » 

وهو الحرير الأبيض والبللور » والقطب والمدار » وبعض أسماء النجوم كرام 
سم امريج › وكيوان » وشارات اللوك مثل الرَلْك » وبعض أسماء الملابس 
ا والشربوش غطاء الرأس في قوله : 


تری ّدس الشربوش فوق جبینه کأهداب أحداق بهن إلى البذر 
وبعض مصطاح التىجيم والطالع في قوله : 

کا غل چو خر لرا E E aa‏ 
وبعض مصطلاح العلوم كعلم الكيمياء لي 

E OE E E‏ الامَب 
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تراک تة 

ججري في تراکيبه سلاسة » وعذوبة وموسيغية » وهي ما اصطلح نقادناً 
القدماء على تسميتما الماء والرونق والديباجة وما إل ذلك » على عكس كثير من 
معاصر یه ممن تعاطوا الشعر › وعرفوا بقوله » وم تکن لأشعارهم تلك 


٠‏ اصفرت أوراقه » بيست أطرافه » فلا هو لدن يفو مع النسم وإن دل شكله 
على أنه عو 4 له الورق »> وعايه لر 
قوله : ۰ ۰ 
تز بين وشاحيها قضيب نققا هحمائم الحلى في أفناننه صدحست 
وقوله في وصف امتزاج ماء المطر بالخمر » وظهور الحباب على الكأس من 
a,‏ ) 
بكر إذا ابن اء مسّها لست ثوب الحباب حياءُ منه وائشحت 
ET‏ ب تساوق بيه الكلمات » وتناغم آجراس ف 
E‏ 


ا بالنبال ): 


بنادقهم في عيون القسي كأحداقهم تحت قسيّ الحواجب 
قتلك نها طائز في السماء وهذى ها طائر القلب واجب 


ونلاحظ كيف استخدم لفظ طائر في هذا الجناس للربط بي بين المعنيين . 


٠‏ ويوظف ال جناس كثرراً في هذا الرباط » کا يوظف غیره من فنون انديع 
کالطباق فی مثل قوله : 


)0 دیوانه ض ۱۹۰ . 


EE E 
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عم ان رق ال ويطمعهم سح سحب المواهنْ 
وني قوله :° ٠‏ 

ولي بشغفر كالشّلام إذا دجا وأ بوجو كالصباح إذا وضَخ 
و لعجب بصنعة الشاعر في تعبيره المبدع بهذا الت ركيب الذي استخدم فيه 
الطباق والمقابلة في التعبير عن السات أو الساقية وقد ولت بشعرها ادل على 
رأسها و كتفيما » فبدا كالليل وأقبل أو أقبلت بوجهها المضيء المشرق فكأنه 
الصباح بعد الظلام . هذا التقابل بين صورتي 'الساقي في الانصراف والإقبال › 
والشعر والوجه » والليل والنهار كلها اجتمعت في هذا النسق التعبيريّ 
الجميل . 

ویدحل في ترکیبه أو بنائه للبيت حسن استخدامه للقافية » أي أن البيت 
منذ البداية يستهدف القافية » وينساق إليها . 


معانيسسه : 
يجيد ابن النبيه توظيف بعض المعاني الدينية في شعره » وتعجب أن يستخدم 

معنى الح على الخمر في معنى غزليٰ » كان يقول : 

دد لى فة ماين اة EE TREE COTE‏ 

يعور عن معنی تقبیله مرارا . 

وقد يبتدم المعاني القدية ويعيد صياغتما حتى ياتبس على القارىء من مثل 
قوله : 

توم المجوارح أعلامسه تىروح و سواغب . 

كأن السناجق أوكارها ٠‏ فكم عُصب فوق تلك العصائب 
وقد تداول هذا المعنى كثير من الشعراء من الجاهلية كالنابغة » وإلى الحدثين 
امثال آي نواس واي مام والمتنبي . 


: )1( دیوانه ص ۰ . 


e 
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ویکثر من قاموسه الإسلامي في القرآان والحديث للتعبير عن بعض معانية 
ااا ف ا ا و 

إن جنحوا للسلم فاجنح ها ما حدم الحرب بتقصير 
وکقوله في وصف ساق : 

ساق سهارضوان عن حفظه ففر من جملة حور الجنان 
وكقوله ني القاضي الفاضل ناظماً لإحدى سور القران : ( المزمل ) . 

مَسمَمٌ كل عن كلام عَلُولي حين ألقى عليه قولاً لقلا 

اه ي تاع اعاهة الاعات اا وا 
ولعله عمد إلى هذا اللون من نظم القران لولع راه عند القاضي الفاضل به 
ولأنه رما كان في بداياته الشعرية يروض نفسه على هذا اللون الذي شاع في 
عصره . 1 

ومن معانيه القرانية في مدخ E‏ 

م ا 
عليم سهم من الغفيب صائب وما کل موسی مستمذ من الخضر 
وفيه الإشارة إلى صحبة موسى النبي للعبد الصالح ( الخضر ) في سورة 
TT‏ ال دى کان في الآذان مہا اُذان 


و كيف يدخحل صنعة ال جناس ويوظفها في سياق المعنى . 
ويستغل معارف التاري الإسلامي في معانيه » كوقعة صفين في قوله : 
E ls yy‏ 
وحتى هنا لا يغفل الجناس بين صف الجند » وصفين المعركة . 


وتراه يستخدم معنى ال ركو ع والسجود في تصوير حر كةالسيو وف وال لرماح 
في المع ركة فيقوا 


ا * 


E E 
SC 
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إدا دجا النقع وصلت به بض سجود وقبا رکےع 


کوک لا ق الي .ولوق اام من مات 


a E DNS OE ON OEE 


وی رکب خیالاته وصوره من محصوله الشعري › وجدید رؤيته ومحیطه 
الحسي والعصري » وله في ذلك افتنان كقوله في صورة نهر ألقى عليه الشجر 
بظلاله وقد انعكست أشعة الشمس : 

والر خد بالشُعاع مورد فذا دب فة عدار غمشن الان 

والماءُ في سوق الغصون ححلاخل ‏ من فة » والهرٌ كالتيجان 
ويكرر المعنى مع بعض التصرف فيقول : 

وألقى' الصُحيّ قي فضّة النهر تبره ٠‏ فأثرى القّرى فالور من عسجديه 

مور الف ن احا ل خر کول شعاع اف ا ي 
ويقول في جزء من المعنى : 

وجل جبين اهر طرهُ ظله مذ جعدلها الريح فوق غصونه 

وتختلف عناصر صوره باختلاف موضوعاتها » ففي الغزل والخمر ووصف 
الطبيعة نمتزج مفاتن النساء بصور الخمر ¢ والوانا ¢ و کاساتہا و حبما کا 
تتشكل بعض صور المرآة بعناصر الطبيعة من شجر وأعواد » ورمّان » وزهر 
ختلف الاألوان وقد يورد بعض عناصر أخرى خارج هذه الثلاثة » كالقنا» 
والسيوف » وهي وإن بدت مناقضة » إلا أن قاموس الشعر العربي قد حفل 
اقلم يدل عن نتن الاقم > وإن كانت أدوات الال والقتل هذه قد 
كثيراأ من قتامها » وما تبعته من نفرةٍ في سياق الصور الجميلة التي يسوقها 
الشعراء » وهو من بينهم بالضرورة »› فتكاد تخر ج العناصر القتالية من دلالاعما 


OE 
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المنفرة إل دلالات عحببة مستحسنة » وذلك بعمل السياق العام ٤‏ والخطوط 
الحيطة والألوان الغالية على الصورة . يقول : 


ويسم عن زهر الأقاح بنفسسحّ فألثمة شوق إلى لعس الفر 
ع فاي اه ارا انان لل وال 
وقال من قصيدته المطربة المرقصة : 
RR COE EDET‏ 
2 ل و ك 
يزيد جمال وجهك كل يوم ولي جسد يذوب ويضمحل 
. ‌ ° 0 4 2 ۳ و 
وماعرف السقام طريق 'جسمى ولكن دل من أهوى يدل 
8 ّ ر ل ر ت س و ا 
يميل بطرفه التركي عني صدَقتم . إن ضيق العَين بل 
8 
شت ارات غ :ری ها رت عه ل 
ENN E‏ 
اللطرب ؟۴! والإيقاع المرقص . 
وفي الحرب والقتال تختلط صور الموت بصور المتعة والحياة » ويرى الرماح 
تشتجر فوق الرءوس او کانہا الغابات لکثافہا > ومن تحتہا فتيان الاتراك ف 
مغافرهم وعلى أفراسهم » تتغنى سيوفهم » وترن عندما تصطدم جخوذ الأعداء » 
وهو يشتق من النجوم والشموس والافلاك بعض عناصر صور القتال کا يشتق 
من الأرض والشجر والسباع والطير . وني مطلع القصيدة يجمع بين لذة الحياة 
ولذة النصر » فلا تكون لذة الحياة ولا المتعة بها إلا في ظل النصر . يقول : 
للذة العيش والإفراح أوقات فانشر لواءُ له بالصر عاداتُ 
أمام جيشك انی سار أو تا ونصر واراء ورايیاٹ 
و ا ات وف اما اف 
EN BN, ar E‏ 
تز أعطافهم يوم الجلادٍ إذا غنّتْ همم من بنات القين قينات 
(۱) دیوانه ص ۲۲۸ والشجرٌ ضربٌ من الريحان يشبه به ظلم الحبيب أى ريقه . 
)١( -‏ الترائك جمع تريكة وهي البيضة أو الخوذة على الرأس . 


ا 
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صفائح هي إذ دب الفرنگ بها صحائف كتبت فبا لمات 
ae‏ كحَانها بالعجاج الأعرجيات 
ين امغر لسرب الروم من سد ضار له من رماج الحظ غابا 
طورٌ ونار الحرب موقدة  ٠‏ وأنت مُوسّى وهذا اليم ميقاك 
أنت الصباح فمزق ليل كفرهم واصبر ورابط فللأعمال نات 
موسیقاه : . ۰ ) 
اة E‏ من التراكيب تحدث إيقاعاً هادئاً 
لا صخب فيه » تنناغم فيه أصوات الحروف مع إيقاع الأوزان أو كلماته لا 
CRN‏ قد تحسه في بعض الشعر » وحتى في 
ضع . الضجيج كوصف 2 أو الحماس » والفخر › وتسجيل 
e‏ صخباً واضحاً . 


1 0 


.وله صنعة موسيقية حفية داخل الأبيات با يرصع به الكلام من جناسات 
N a i E E RI RE a‏ 
ويوفق بین اهامس والصائت حتی لا تد تشعر بأن فيما قول ما تنفر منه الأذن فلا 
نشاز » ولا ما یصدم السمع . 

وتار أوزانه وقواق فيه » ویعمد أحياناً إلى الأوزان السهلة الطبعة وأحيانً إل 
السريعة » وأحياناً المادئة » وقد يأتي بمجزوءات » وقد خرج عن أوزان الشعر 
وعمد إل التوشيح في موشحة » کا نظم زجلا . 

وقوافيه في معظمها طوعٌ السياق إلا بعض أبيات تح بها باعتساف 
الشفافية » وله من القوافي ما يقع في السمع مواقع معجبة إذا أنهاها ببعض 
e as CS‏ 
اللام الساكنة ُو المشدّدة . 


و مر و اا ی ہا ایا ا ن ی ۰ 


Vz 
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على بن ظافر الأزدى المصرى 
٦۷ (‏ - ۲۳ ه) 


E‏ بن الحسين الفقيه فى سنة سبع وستين وخمسمائة من 
TT r. e‏ 
اا ا آخر الدولة الفاطمية ا الدولة الأبوية ٠ ٠‏ 


وتعلم على على والده » وأخذ عنه الفقه والأدب . قال ابن شاكر : 
« وتفقه على والده » . وقال : « قرأً الأدب وبرع فيه » وقراً على 
الأصول > وبرع فى علم التارج » وأخبار الملوك » وحفظ من ذلك جل 
وافرة » . 

ولعله بالضرورة جمع إلى هذا ما درج على تعلمه صبيان المسلمين › وأبناء 
الطبقة المستنيرة خاصة من العلوم الإسلامية فحفظ القرآن » وام ببعض 
الحديث كا تعلم النحو واللغة والحساب . 

ولع الفقيه والد على كان برسم له طريقاً فى العلم ليخلفه فيه » لكي الفتى 
كانت تراود مخيلته أحلامٌ أحرى » فقد رغب ف الكتابة » واللحاق ب ركب 
السلطان ليكون من جملة رجاله لعل الحظ أن يواتيه » فيصبح من بعض المقر بين 
وينال حظوة ترفع من درجته إلى الصحبة والوزارة . 

وأخذ يعد هذا الأمر عدته » فعمل على التعمق فى درس الأدب » والعناية 
بالشعر والشعراء خاصة . وأحذ فى معالجة الكتابة والنظم » وتقرب إل القاضى 
الفاضل » ولعل الأدب كان وسياته فى القرهى » ولل لوالده أيضاً نصياً ف 
تمهيد الطريق SS‏ 
تملك صلاح الدين للسلطة ومن قبل لم يك خاملاً » بل كان مذكوراً ين 
کب اک ای ر ہے ا ات هد ون ا ر 
الانشاء . 


namane 


¬ EEA — 
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é ٍ‏ 
lal , f‏ ا e,‏ ا NT‏ ا 2 
ولقى من الفاضل تر-حيبا »> و تشجيعا ین عرص عليه بعھں زمه و فار > 
ٍ 
1 اه أ 3 A‏ ا U‏ 
و ما دجچه قامه أو جادت 4 رنه و تله پراعه 1 یکی نا عن بعڃض ذلا 


شیش قول( D>:‏ کت ۹ ف صك ر عمری ؛ و بذع آمری ۽ نعل جمع انيار امشعراأء 


۳ 

٣ dA) 2‏ ا 

ق اليدائة والار تال e‏ اشا رهم ق مدای 
0 ا 4 

و جعت حکایات م يرقصها فی الطرس بان > ولم يطمئها قبل انش ا 

هان ۽ فأو قشت عايا صذر ذلك !! رمان » و سید فضلاء ذل الاوان السيد 


الأجل الفاضل أبا على عبد الرحم بن الحسن البيسان » رحه الله تعال »> 
فحشى عل الأزدياد منا » والتطلب ها والبحث » . 
ويبدو أن القاضى الفاضل أعجب بعل » فشجعه على الأدب والكتابة › 
والتأليف » فكان أن ألف الشاب الأديب الشاعر له أول كتاب له فيما يبدو 
« وهو بدائع البدائة » . قال على بن ظافر : « فاجتمع لى من ذلك - أخبار 
الشعراء وبدائههم - جزء أحکمت ترتیبه › 2 5 و ميته بدائم 
البدائة » ورتبت الأخبار فى كل باب منه على ترتيب الأعصار .. فلما رأى 
SB‏ 
ونضارة غصتى بان العسحة ران »و باه بحفظه وصيانته & . 
ويغلب أن یکون ذلك قد حدث قبل عام ٥۸۳‏ هھ أو ٤4‏ هھ لان ابن 
ظافر يذكر أنه قدم فى تلك السنة أو بعدها بقليل كتابه « غرائب التنبيہات 
على عجائب التشبيبات » إلى الملك الأفضل على بن صلاح الدين وكان صحبة 
والده على عكا لحرب الصايبيين . 
وإذا تحقق هذا الفرض کانت سته. عند تاليف كتاب البدائة م تتجاوز 
العشرين من السنين وهذه سن مبكرة للتأليف » وعليه كذلك يكون ابن ظافر 
قد صحب جاعة من شعراء مصر وقال الشعر » وأجاز » وتقل مع من 
صحمم فيما روى فى البدائة فى بعض بلاد مصر والقاهرة ومنازهها وهو م 
يتجاوز العشرين من عمره . 


asses rn 


(۱) راجع مقدمة عجائب التشبيہات ص ۸ . 
(Tj‏ ن مشذدمة بدائع البدالة تحقیق ابو الفضل إبرآهم ص E‏ 


E EE یی‎ 
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ولكن كتأب « البدائة » مع ذلك يحوى أخبارا عن أحداث ولقاءات تمت 
موت لاد الکر ی یافار ىن :2 


ويذكر ف البدائة أنه حرج للقاء الفاضل » فلقى الأسعد بن ماقى بن اأنطير 
الشاغن والكاتب المشهور» ومن أصخاب الفاضل.» وأجازه ف اشعر» وأنه 
ل ذلك و سا ااك وا قلا : 

ويروى فى البدائة عن جماعة من علماء العصر كالفقيه أي محمد عبد الخالق 
٠‏ المكي. السكندرى .والحافظ الحدث أبى الخطاب عمر بن الحسن بن وجيه 
الكلبى الذى ولاه الملك الكامل بن العادل تدريس الحديث بالكاملية . ولعل 
ذلك كان بعد عودته من المشرق . 

و مجمل القول آن. مابين أيدينا من « بدائع البدائة » ليست النسخة التى 
قدمها للقاضى الفاضل وهو شاب فى مقتبل العمر » بل إنه عاد إل نسخة 
البدائع فأعاد فيا النظر » وأضاف إلى منقوله » ومحصوله بعض تجارب عمره 
فيما قضى من حياته بمصر والشام وبلاد المشرق . فقد أشار إلى ذلك بقوله : 
« وم يزل ذلك الجرء عى منسىّ الذكر » وعندى خامل القدر حتى مثلتُ 
با جناب العالى الملكى الأشرف - أعر الله سلطانه - فى سنة ثلاث وستائة › 
وذلك قبل أن أتيمسك جبله » واوى إلى ظله » فجرى فى مجلسه ذكر هذا 
الجزء ». فحسن من خاطره موضعه وجل عنده موقعه » فرسم لى بنقله . 

وقد كنت زمن فتوقق جمغْتٌ أحباراً كثيرة قارب حجم الجزء الأول 
مجموعها » وفاق على كثير منه مسموعها» فجمعتٌ مل الطارف بالتليد 
والقديم با حدید » وأنفذت به إليه وأوفدته عليه . 

ثم إننى بعد ذلك التقطت فرائد لم تظفر بخلها الأسماط » ووشائع لم تفز 
بشبها الاسقاط »> وبدائع ۾ يلق بقدرها الإغفال » وغرائب نم يجز ججمعها 
الإهمال » فدعتنى النفس الطموح إلى أن أنار ذلك النظام » وأهصر ذلك 
القوام » وأضم شمل هذه الفرائد ال جنية القطاف » المقومة الثقاف إلى تلك 


(< بدائم البدائة یں ¥٦‏ : 


کا 
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الفرائد المنتظمة العقرد » المنحمة البرود . وجعلت أنكر فى ضحف الغراتر 
البشرية » والجبلات الإنسانية » ورغبتما أبداً فى الزيادة وحرضها على بلوغ 
الغاية » واغتباطها بالشىء حتى اذا حصلته وظفرت به » وأنشبت الما فيه 
a N oS‏ 
ما كانت رضيته منه . ونفسى تبون خحطب التنقل » وصعب التبدل والتحول » 
وترغب فى تتمم الناقص وجع المتفرق » وضم المنتشر المتبدد » وتقول : لابد 
I‏ 
القائل : ۰ 

e E EE‏ ليعوة ‏ أحسنَ فى النظام وأجلا 

ا بأن تلك النسخة وقعت بين مع الأرض وبصرها» حيث ل 
يوقف عل أثرها ولم يسمع برها » وضاعت بين الباب والطاق ولم تظفر 
بقبول ولا نفاق . ولو كانت حصلت ف الخرائن المولوية السلطانية الَلكية 
الكاملية الناصرية - شرفها الله - لتوشحت صدور مجالسه بعقودها » وَرَييّتْ 
معاطف مذاکرته بیرودها » ولات کؤوسها » وجلیت عروسّها ولأشرقت 
زواهرها وغیقت آزاهرها 6ز شارت شوارذهاء وظارت رادها کی لا 
والفضل بمجلسه قد طب خیامه و کی کا واک کا 

ثم أشار إلى أنه أعاد جمع الكتاب وتأليفه ليقدمه بهذه الصورة التى انى إليبا 
إلى الملك الكامل ابن العادل ونائبه أو ولى عهده على مصر › ولابد أن يكون 
ذلك قبل وفاة العادل وسلطنة الكامل على مصر وبعض بلاد.الشام » أى قبل 
عام ٩٠١‏ ه. 

وهكذا فإن كتابه « البدائة » يعد مرجعا. هاما للياته. فى مراحلها الختلفة »› 
وهو يحوى كثيرا من أخباره وأشعاره » فضلاً عن ناره ونقده . 

ومن خلال هذا الكتاب نعرف أنه عمل مع القاضي بعد أن اتصلت. به 
SS‏ الفاضل نفسه هو الذى دفي 
إل السلطان صلاح الدين وابنه الملك الأفضل على الذى كان واليا 
عل دمشق من قبل E‏ السلطا و اار ق اة کا « غرائب 
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التنبيهات » إلى أنه جمع هذا الكتاب وقدمه إلى الأفضل على وصلاح الدين فى 
حصار عكا التى اححتلها الفر نج الصليبيون فى عام ٥۸۷‏ ه بعد قتال شديد › 
خارجها' . 
یقول ابن ظافر فی غرائب التنیہات : 
« لم ازل ف کل زمانِ وأوان مع من أوصاف الماثر الملكية الأفضلية › 
والمناقب النورية السلطانية › ما تأرج بذ کره المحاضر > ويفتتن به البادى 
والحاضر » وأشاهد من اثاره ماتثنی عليه الخناصر › ویعجب من صدوره من 
شخص تألفت عليه العناصر » فأكاد أطير إلى تلك الحضرة من الشوق » وهم 
عمرو للوق أن يشب عن الطوق حتى اتفق لى أن ملت بالحضرة 
الناصرية » لد الله ك الك و ماغل 
الأمر »> لعزمة كانت من مهمات القلب أمضاها » وحاجة فى نفس يعقوب 
قضاها ¿ فحللت مقامه الأسمى مادحاً » ونزلتٌ على دوحة فضله الباسقة 
صادحا . فرأیت مجدا تقصر دونه مدى بلاغتى النظم والإنشاء »> وجودا 
حضرما لا يحتاج وارده إلى تطويل الرشاء » وحلماً لا تجلجله رياح الغضب » 
وعزماً لا تذعيه على صولنها القضّبٌ » فاخضرت لا حلت ججنابه سني البّر » 
ولم التقيتًا صدّق ال ا 6 ادت إل جاه الاس ت ت اله عه 
وأعرَ نصره » وقدّر علوه وأعل قدره - تُحف مدائحی الع > وقصائدى 
المزرية بہجة الزهرِ . وغمرٹ النجوم الره و حدمت مامه ذا الكتاب 
الذى ما أظنْ قريحة أتت ت بثاله فيما سلف من الزمنْ » ولا أظن أن أحداً يجمع 
مثله فیما بعد . وأين من بعد أن قدمتُ قبله هذه القصيدة » وأودعتا نوعا من 
جل ما اودع ف من غريب اللشييه ا ورفا ته يوم الأحد لخي 
خلون من شهر جمادى الأخرة سنة سبع ونمانين وخمسمائة بالعسكر المنصور 
على تل الحجل ( لعلها تل العجول ) بمرج عكا . وهى فى صفة العسكر : 
0 راجع الكامل لابن الأثير ج ٠١‏ في تلك السنة . ۰ 


(۲) غرائب التنبهات ص ١‏ طبع دار المعارف من سلسلة الذخائر )٤٥(‏ . 
)"( حضرة التاصر صلاح الدين : 
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EE 
لدی بيض قوادمهنٌ هفو‎ 
E RSE 
ولاحت خيمة السلطان فيا‎ 
حکت وسطی من الياقوتِ لما‎ 
وتحکی و مرت :برت ال‎ 
عَجببٌ ها ترى الآساد تبدى ال‎ 
إا اصطفتْ ظباءُ ارك فيا‎ 
وان شبُهتَ مالكها بلي‎ 
وکم بدر بأفق قباه یسری‎ 


ور يط کل قلبپ ص هواه 


بالشام 


E E ET 
وک فى النقع ظبي فوق طرف‎ 
# 

وصوتُ الكوس لا تساه رعدڈ 
ويقطُمٌ مرج عا كل طلب 
وييدو المرجّ والرايات صفر 
تری حمر البیارق فيه دی 
وإن صفر بدت لك فى عجاج 
ووقت الزحف تنظرٌ كل ليث 
إذا ما قال قد حطَمْتُ ألفا 
* 

وعکا فك ادت بک وسا 


3% 


و 


3% 


3% 


4 
3% 


بخمُر تا کبرق ف غمام 


3% 
له قطرٌ من النشاب هَامى 
تُحاکی لوئه غب الغمام 
عَجَاجَاً كالدحانِ على الضرام 
رأيت التبر يسكن فى الرغام 
لڌيه فة کالناب دامی 
فان االقرل ا غات دام 


ء 


3% 
تسد ففنحها صعب المرام 
عليه الحيل درأ فى نظام 


3 
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وحيلل الشرك تركض خلفه في 

ر 
وکم متام قك فر ينهم 
وکم من فارس منم ف 
اا ا ع ج 


ذيولل خيامهنٌ على الدوام 
بلا فعل حك سحب الجهام 
لألجل الجوع أو طول المقام 
EE, EY‏ 
بدا مشل الحريص على الخطام 


وينتبى فيا إل مديم الأفضل » والسرال بالقصيدة والكتاب » فيقول : 


E I POET 
لقد وشختها بحلى العاف‎ 
ب اجا ابا ابا‎ 
ئى ليسوق لى سحب العَطًايا‎ 


روا عا رف ا إل .الام 
البسُها حُلَل الكلام 


بعفتُ به إلى الهمّم السوامى 
کفغل الریح بالعيث الرهام 


ويقول فى خطبة الكتاب : بسم الله الرحمن ع الرحم . عوك اللهم .. 
اماد . مدا لله العزيز القهّار » عالم خفايا الأسرار » وبوادى الأجُهار » 
مره غه عن الإشهار والإظهار » مقدَرٍ كل ما يحدث فى سواد اللمل وبياض 
التّهار » المتكفل للاسلام باعل انار الولف بین قلوب أهله » فاصبحوا 
بنعمته إخوانا بعد أن كانوا على شفا جرف من النار . 
والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده » وعلى أصحابه الذين هم أفضل 
E‏ .. فإن الأرض لا أحذت زحرفها واڙینٽ › وظهرت علامات 
اھا وک و من الطوب کتابَ أماہا » وعاد ربیعاً کل 
N‏ 
وأصبحت لأهلها بعد أن طالت شراستها ء ولانت لأرباما لما ّث 
سياستها » ووصلت لأرباب الفضائل وكانت هجرٿ » وهب عليم نسم 
أصائلها بعد أن هجرت » ويسرت عليہم أمورهم وكانت عَسرّث . وأطلقتهم 
وار الفقر بعد أن قرت وأسرت + و جرهم من صاع الثوائب حين 
O‏ 
دونہم رياح فتن بعد أن حطمت . وعادت محجتہا بيضاء من احق و كانت 
سوداء من الباطل » وأوفت هل ال در او عا او اا 


~~ {0 = 
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ما شملها من أيام مولانا السلطان العادل الملك الناصر » صلاح الدنيا والدين › 
قد بيت اله الفا س الكفرة امغر كن ٠أ‏ الط رمف بن او ؛ 
محيى دولة أمير المومنين الذى ملكها فماجار » بل عدل » وسلكها فما حاد عن 
طریق الحق ولا عدل . وأثارت رياح عزائمه سحاب جودِه » وسرت الدنيا 
وسائ أهلها بوجوده » وأحيى طلل الحد بعد أن كان داثرا وشعر بفضله 
اق و و ی اا ق 
الأفضل العالمْ العادل > مجاه » المرابط » اليد » المظقرٌ »> نور الدنيا 
والدين » سلطان الإسلام والمسلمين » محيى العدل فى العالمين » منصف المظلوم 
وی ا ا الكفرة والمش ركين » قاهرٍ الخوارج والمتمردين » قسم 

الوك افر الامة هر الات e‏ 
فی ظلماتِ الخطوب » وظهرت مکارمه بشراً فى وجه الزمان بعد كارة 
القطوب,ٍ . وأذْلجَّتْ بناتُ الأفكار فى ليل الغرائب إليه » فحمدث عند الصباح 
وجه إا لسرّی » وأقسم الزمان بان نظیر مجده مارآه » ولا ری : 

رت إل اك ال A CC E‏ 

فلله هو من ملك ما أوسع صدره وأفسحه » وأعذب لفظةُ وأفصحه › 
وأمنع جاهَةُ وأحصنه » وأجمل أدبه وأحسنه » وأسحٌ جوده وأمُطره » وأطيب 
ذکره وأعطره . eS‏ 
فاتحه وخاێمه » اوق الاس فر فيه خادمه . قد اتال به الاندية 
والحافل » وزهت به الکتائبُ احا اذا بهاو والأقلام» 
را . فوجب على من شان حاشيتا دولته وضمته 

E OE a EAE BE RE 

الزلفى لديه . 

ولا كان المملوك ممن يرف بوطء البساط الكريم ويمَيرٌ بانتسابه إلى المقام 
العظم تأكد الوجوب عليه فى توالى ما يخدم به خدمة » وتعين له ذلك لأن 
يلتحق ممن اشتہر باولویته فى الخدمة » وقدمه » فنظر فيما يخدم به الجنابَ 
الأسعى - زاده الله سمُواً وعُلواً - فوجد فن التشبيه بين الأشعار عالى القدر › 
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EE AN ES OES ESS 
إجادته » حتى استهولةُ أكثر الشعراء واستصعبة » وأهى بعضهم أن يجهد بأن‎ 
E TE A ET ET 
ولم جد أحداً من المؤلفين اشتغل بتمييز ذهبه عن مدره » ولا خاض ف غاره‎ 
» لاستخراج ذُرَرِة » ولا انتقى خلاصة من كيه » ولا فصل جلّه من عبثه‎ 
» فاختار هذا الموضوع شهد الله من أكار من مس عشرة ألف ورقة‎ 
وجمع فا جملا من غرائب أبياته » ومعجزاتِ ا‎ 
. الأسمى فى هذا الوقت وأمثاله » وطليعة لما بعده ما يرد عليه الأمر باقتفاء مثاله‎ 
واختصره غاية الاختصار » واقتصر على الحاسن أشد الاقتصار » لمعرفته‎ 
باشتغال الخلس الأسى دير الكتاي ٠٠و هيز العساكر والمقانب» وحن‎ 

القيام بإيالة الخلائق » وتعلقه من أمر الحروب بأشد العلائق . 


والمملوك يستعين بالله تعالى ويسأله أن يَررقه من الجلس موافقة الغرض › 
ويقويه من الخدمة على أداء المفترض » . 

فهذه القصيدة المنظومة » والمقدمة المنثورة على ما بينهما من تفاوت فى 
الصنعة يدلان على تمكنه فى الترسّل دون النظم » ولعل قريحته فى الشعر إنذاك 
ل تتوقد » ولعلها نضجت .بعد ذلك وصقلتما التجارب . ويمكننا أن نلاحظ 
هاهنا نمثل الكاتب الشاعر لفن القاضى الفاضل » وتتبعه لخطى صنعته » فهو 
اول و اا م ا و و ی ا إنه من مدرسته 
ومن المعجبين بكتابته » فهو فى هذه المرحلة من حياته » لا يستطيع الفكاك من 
مداره » وقد كان الفاضل يستقطب كدرين من ناشئة الكتاب » فيولہم 
رعایته » ویقدم نمم کل عون ویمدهم بمدد من بیانه . 

ولم بخرج على بن ظافر عن تأثير القاضى الفاضل طوال هذه المرحلة التى 
لازم فما السلطان صلاح الدين فى حياته » لما كان للقاضى الفاضل من مكانة 
كبيرة .عند السلطان حتى أنابه عن كثير من أعماله > وأو كل إليه فى مصر رعاية 
مصالحه » وتاديب ولده » والقيام على أمورهم فى غيبته . 


وبعد وفاة صلاح الدين › وتفرد العزيز عثان بحکم مصر مدة قصيرة من 
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بعده نم يبتعد على ر بن ظافر عن الساطان العزيز » وأتيحت له فرصة التعرف على 
وزیره و معلمه الحديد ابن اجاور 8 وکان عا قيا و . اخحتاره 
السلطان صلاح الدين لتأديب ولده عثان » فقامت بينهما علاقة قرب ومحبة » 
فلا لالا العزيز عغان جعل ابن ن اجاور مستدشاراً e‏ . وصارت له 
الكلمة النافذة فى دولته . 


وربا تولى بعض المناصب ف ديوان الرسائل أو غيره . قال ابن شاكر“ : 
وترسل إلى الديوان العزيز 

وكان اتصاله بابن اجاور أو بابن اخحته فى حدود عشر السنوات الأخيرة 
من القرن السابع أو قبلها بقليل . وكان ابن اجاور على علاقة طيبة بالقاضى 
الفاضل .يذهب اليه أحيانا ليتذارسا الأدب وليتناشدا الشعر عل ما روئ ابن 
ظافر فى البدائة . 


وجمعت صداقة حيمة بين شهاب الدين يعقوب ابن احت الوزير نجم الدين 
ابن اجاور إلى على بن ظافر » وكان شهاب الدين هذا شاعراً كخاله الوزير » 
وكان من جملة شعراء مصر انذاك ممن جمعتهم صحبة الفاضل وتلامذته أمثال 
ابن قلاقس والأسعد بن تماق » وابن ستاء املك . 


وروی ابن ظافر کثیرا من أخباره مع شهاب الدين أنه صحبه فى زيارة إل 
القدس“ . فسافرا إليه من مصر قال : « واتفقت لى وللقاضى الأجلّ شهاب 
الدب يعقوب سفرة إلى بيت المقدس للتبرك با هناك من ا المقدسة 
والمشاهد المعظمة » وأجداث لأسا المباركة الطيبة » فلما جد بنا المسير » 


وسهل من فراق الأهل والأوطان العسير » و قطعت المطايا بنا الْرّبا والوهاد» 


oro f 


وم يسمَع إلا هيد وهاد » صنع الشهاب : 
(۱) فوات الوفیات ۳ / ۲١‏ . 
(۲) ترجم له ابن سعيد في الغصون اليانعة ص ٠۹‏ من سلسلة ذخائر العرب طبع دار المعارف 
بالقاهرة . وهو أبو الفتح نجم الدين يوسف بن اجاور توفي سنة ٠٠٠١‏ ه أو سنة ١١٠٠ه‏ . 
(۳) راجع بدائع البدائة ص ۲۷۹ » ۲۷۸ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ١٤١‏ . 
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يارب سير كالشهاب المحرق 
قدحت من زل عُووٍ أَوْرّق 
يسير ف الخرق مسبير الألحرق 
فهل رأت عيناك عدر الَقَتَق 
حتى إذا ما افتر ثغر المشرق 
ثم استجازنی فقلت : 
ولاح فى الج احمرار الشفق 
کالحمْر صبّتْ فى زجاج أزرق 
ا ل فار اا 
كمل سطر فی بیاض مرق 
أو کالمڌارى فى مَشيب الفرق 
کم باز فی بحره کالزؤرق 
أو . کهلاي مشرق فی زبرق 
ا غ خد اا ا و و ا 
شعراً فيما شاهداه . قال ابن ظافرد“ : « ولا أعرس ابن الأمير إياس المصرى 
الام ك ا الت ا ان هر کرو ات اد شه 
الدين أياد كوخ مقدم الأسدية احتفل الأمراء والأجناد وبلغوا ف الحشد غاية 
الاجتهاد » وأبرزوا من ضروب الات الحرب مايفوق الوصف ويروق 
الطرف . وظهرت من مرد المماليك بدور فى سماء العبار » وغصون من 
رغفهہ“ فی غدران » ومن سيوفهم نين نار يسبون النواظر بالفود 
النراضير 6 وينلكرن الواطربالتغور العواطر ١‏ فكائت أوفات ذلك الزفاف 
مشهورة مشهودة » وأيامه فى أيام الأعياد المعدومة النظير معدودة . فخرجت 
أنا و الشهاب لننظر ذلك الاحتشاد » ونتأمل تلك الظباء الظاهرة بزىّ الأساد . 
فقال : 


أ )0 بدائعم البدائة ۲٠۸‏ . 


() الزغف الدروع . 
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E A N E‏ م ابوا عن حسنها بالماء 
: 

E‏ هي موسا لقع فى. ظلماء 
فقال : 

ا الفا ادارا وا ن زغ کن حا 
فف 

٠ RT E.‏ فر كلف كوكتب السمراء 
فققال : 

مل سكنى البروج فاعتاض عنہا بسروج على متو ظباءِ 
CS AS‏ 


وذهب مع الشهاب إلى الاسكندرية صحبة السلطان العزيز عفان ٠‏ رز ر 
ها ادبت إاعة بن امريد“ . قال ابن ظافر”“ : « واتفق يوما وقد 
اجتمعنا بغر الاسكندرية أيام حلول السلطان الملك العزيز به إلى جزيرة الثغر 
لزيارة قبر أخينا الأعز , بن المويد اجه اله - وقد کان توف اغبط ما یکون 
بالحياة » وأيأسَ ما كان من الوفاة » وغصن شبابه رطيب والزمان بالثناء على 
NT BN‏ 


قال الشهاب : 

ا ر ا ا ا کجود يده أو دمعي عليه 
وقلت : 

ولت اتيك , مروج: زه تحاکي طيب أوقاتي لذي 
فقال الشهاب : 

لفقد إحاقه الصاف ودادا ودذْت الوت من شوق اليه 


ف ا ن 
(۱) سيرد الحديث عنه بعد قليل . 
(۲) بدائع البدائة ص ۲٠۱١‏ / ص ١١١‏ . 
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GS ET 
و کان ثالث الأصدقاء 4 ا وکانت تر بطھما به صداقة‎ 
وطيدة » وكان وطن الأعز الاسكندرية » لكنه كان يتردد على القاهرة فيلتقى‎ 
بصاحبيه » و يسافر الصديقان » على بن ظافر وشهاب الدين يعقوب إلى‎ 
الأسكرة للك نها وسر كان ق القاهرة آم الفتطاط ار‎ 
اللاسكندرية » فإن الثلاثة كانوا ينعمون ااا و ا و‎ 
فى منازه القاهرة أو الفسطاط أو الاسكندرية أو فى أحد جوامع هذه البلاد‎ 
. ومعهم جمع من الأصدقاء یتبادلون السمر › ویتناشدون الشعر‎ 

قال ابن ظافر" : « بتنا ليلة على المقياس عند مبالغة اليل فى نقصه 
واحتراقه » وانفراجه عما لم يرل مستوراً من أرضه وانفراقه » والمراكب قد 
انتظمت ی لبته »> و رکدث بالإرساء فوق لجته » وأحاطت به إحاطة المحيط 
نقطته » و سفھاء الریاح تعبٹ بہا حتى كادت تذهب بوقارها » وأجسادها قد 
لست لفقد الماء حداد قارها »> وهی ف أو کارها » من المراسى مزمومة › 
وأجنحة قلوعها لعارض الليل مضمومة » فقلتٌ بديما : 


وای الا د حف به سود المراكب فوق ظهر اللجُةٍ 
يسمو وقد ف به كقلادة سبحيّة ف لبة فضية 


واستجزتٌ القاضى الأعر بن المؤيد - رحه الله - فقال : 
و لرنج لف وده للحمْاة 
اميد - رحه الله - فى جماعة من أصحابنا إلى الدير المعروف بالقصير" › 
إيثاراً لنظر تلك الآثار » فلما تنزهنا فى حسن منظره » وقضينا الوطر من 
ره اطا القرل ف بيا عل عاد TT‏ 


(۱) ذکر امه « ابن أي الحسن علي بن المؤيد » ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) بدائع البدائة ص ٠۲۲‏ . 


)۳( دير مشهور کان احد منازه مصر ۽ الفسطاط و کان يقصده عاية لقو م والشعراء للنزهة ّ ذکره 
المقریزی وكيروت وراجع بدائع البدائة حص ۲۲۷ . 
ن ۳ £٤٦‏ کار 
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ومان الشعراء » الذين نبذوا الوقار بالعراء » فقطعوا طريق الاعمار بطروق 


سقي الله ”يوسن يديز -القصبر 
ل ف 
فقلتٌ : 

فكم فيه من قمر فى جى 
بلحظ صحيج وطرف سقم 
فقال الأعز : 

و به العيه مع فتية 
بكل كريي قصير المرا 


قصیر العزالي طویل الول 


بصحبى على حوملى والٌحول 


على غصن ف کثیپ مهيل 


وروح خفيف وردف ثقیل 


صباح الوجوهِ كرام الأول 
از على اغ ويل 


فقال الشهاب : 

ل ف ا فک من سایپ وک من قتیل 
فقال الأعز : ۰ 

وک من خليع كريم الفعال ِلد بالجود غيظ البخيل 

زت ا ی ا ت وب اي الول 

وقال عل بن ظافر‹“ : « وجلسنا یوما فى روض قد ممست قدوده 
واخضرّت بروده وخجل وده من عيون نرجسه » فاحمرٹ خدوده › 
والرُوضٌ يمى إلى الأفاق طيْبّ عرفه » والنسم ق ا ا هار 
بطرفه فقلتٌ : 

بعث النسم إلى الرياضٍ رسولا 
فقال الأعز : 

يعو إلى شرب المكام فليتنى 

(۱) بدائع ۲۲۹ . 


يوحى إليه بُكرة وأصيلا 


CRE 


ع 


www.dorat-ghawas.com 


. فقال الشهأاب : 


يا وياتا ذهب الشباب فليتنى ل اتحذ فيه العفاف ليلا 


وقال مرة رى“ وقد مر مع ابن المؤيد أهى الحسن : وذلك انا مررنا فى 
عشية على بستانٍ جاور للنيل » فرأينا فيه برا عليما دولابان يتجاذبان » وقد 
دارت علہما أفلاكهما بنجوم القواديس » ولعب بقلوب ناظريما لعب 
الم ااال اة اين أهز الشراق > ویفیضان ر 
دمو العشاق ٠‏ والرو وض قد جلا للأعين NT‏ 
فنار عليه عسجده . والزهر قد نظمّ جواجِرةٌ فى أجياد الغصون » والسواق 
الت من سلاسل قضبانہا ک e‏ 
ويرف النسم قد ركضة فى ميادين الزهر راكضة » ورضابٌ الماء قد استتر من 
اش فی لی »› وحیاتُ ابجاری E‏ تناف من زمرد النبات أن يد ركها 
لى » وهر قد صقل صيقل النسم درعه » وزعفران العش قد ألقى ف ذيل 
ا استحواذاً » وملا أبصارنا حسنا ؛ 
وقلوبنا القذاذاً » وملنا إلى الدولابين شاكين » أُرَمّرا حين سجعتٌ قيان 
الطير › > وشدّٹ على عیدانہا ؟! > آم درا أيام تما وطابا » إذ کانا أغصانا 
رطابا» فنفيا عنما لذة المجوع »> ورجا الوح وأفاضا الدموع طلباً 
لارجوع . وجلسنا نتذاکر ماف و الدو اليب من الأعاجيب + .وشاشدةا ها 
وصفت به من الأشعار > الغالية الأسعار » فافضىئ بنا الحديث الذى هو 


شجون . - إلى ذكر الأعمى التطيلى » وقوله فى أَسَّدِ نحاس يقذف الماء : 
E BR SEET E e EE‏ 
وتاه اس الا ء يمج من فيه اجره 


فقال ل سه رمه الل = : يتولد من هذا معنى فى الولاب يأحذ مجامع 
المع » ويْطربُ ارت والسامع »› N E‏ وا 
إغرابا . وأحذ کل منا ینظم ما جاشٌ به مر بحره » وأنبأه به شیطان فکره » 


ت EY‏ اش 
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فلم يكن إلا كنقر العضفور » الخأئف من الناطور € حتی کمل ما اُردناه من 


3 


غير أن يقف أحد منّا على ما صنعه الآحر . فكان الذى قال : 


حبذا ساعة اة والدو. 


ذو عیون من القوادیس ئبدی 
SESE O‏ 
وکان الذى قلت : 

ه لډ د گم ت ا 
وذولاب بق أنينَّ ثكلى 
ری الأزهار فى ضح إذا ما 
SE‏ 


لاب يهدى ی النفوس مسره 
ليس يعدو مکائه قدر ذرَه 


كل عين من فائض لاء عبره 


کل نج مہا يريا اجره 


زلا قدا كاه ولا رة 
بکی بدمُوع عي منه ره 
وت :راقرا امسر 
يطل بعد ما تجړری اجره 


فعَجبنًا من اتفقانا » وقضى العجبُ منا سائر رفاقنا) . 


الكبيرين » والعلمين المشهورين فى هذا العصر › وها الاسعد بن ممانى » وابن 
سناء الملك . وروى عنما فى البدائع أشياء » فمما قاله ورواه عن ابن ماقي : 

قال“ : وأخبرنى القاضى أبو المكارم أسعد بن الخطير المقدم ذكره › قال 
اجتمعت مع الوجيه على بن الذروى رضى الله عنه » ومعنا رجل سىء الخلق 
كثرر الضجر والحنق » ذو صدر يضيق عن مثقال الذرة » ويتسع عنه اتساع 
الأفق لسم الإبرة » فترافدنا فى ذمه » . 

وقال(): « اتفق أن خرجنا للقاء القاضى الفاضل » فرأيت ف المي كب 
- يعنى مو كب القاضى - رجلا أسود اللون » وعليه جبة راء » فأنكرئه ولم 


٤ 


أعرفه . ولقيت القاضى الأسعد أبا المكارم أسعد بن الخطير ر أطال الله 
( بدائع البدائه ص ۲٤۷‏ . 
(۲) بدائع البدائه ص ۱۹۸ . 
(۳) بدائع ۱۱١‏ . 
n‏ 
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فاه ) . فقلت له : من هذا الأسود الذى كأنه فحمة فى دم ججامة ؟ . 
فقال لى : 
كانه ناظر طرف ازمر 
فقلت : 
يصلح أن يكون قبله : « وأسودٍ فى ثوبه المورْدِ » 
وبغده : 
أو مثل خالي فوق مل أمَردٍ 
م لقيت بمد ذلك القاضى | السعيد ابن سناء المللك - رحه الله تعال - 
فا نشد شدئه ااا شما » وكتمته الأول وقلت : قد صدعتٌ مما أولاً » فاصنع أنت 
اشا . وقصدت بذلا اخحتبار القافية وتمکنہا إذ س عار إنما يبادر ابا 
فقال : 
وأسودٌ فى مَلبَْس مورد 
فعجبت من توارد ا-لفاطرين » لما كانت القافية ة متمكنة غير مستدعاةٍ ولا 
مجتلبة » إلا أن قوله « فى ملبس » أحسنْ من قوی : « فى ثوبه » . 


والتقوخ بالأسعد بمعسكر السلطان المنصور العادل أي بكر بن أيوب عند 
بلبيس قبل الجفوة التى حدثت بين ابن نماقى والصفى بن شكر وزير العادل » 
ومفارقته مصر إلى حلب قال على بن ظافر'“ : « حضرنا يوماً عند الصاحب 
الصفى بن شكر بمعسكر المنصور على بلبيس عند بروز السلطان لسفرته ‏ 
الثانية - حين حوصرت دمشق الحصار الفانى - فى خيمته مجلس حفل » م 
يعدم فيه أحد من مشايخ الدولة ووجُوههًا » وهم إذ ذاك متوفرون » م ينقص 
هم عدد » ولا فقد منهم أحد . فأنشدنى ابن أي حفصة قصيدة عاتبته فى بعض 
أبياتبا وارتقى الأمر إلى أن قال أسعد بن ا-انطير - رحه الله تعالى - إن هاهنا 
جماعة كلهم يقول الشعر » فلو اقترح عايہم أن يصنعوا شيئاً فى بعض ما يقع 
تعيين الصاحب عليه » لبان الجرىء الجتان من العاجز الحبان . وى جملة من 


۴ ا 
وا اداه »+ 
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eS الشعر‎ TT 


ا e‏ 
أرى شمعة ضمُها المنجنيق فجاءنْكَ بالمنظر الأعجب 
بجول عليها احمرار الغشاء کا ال ی ا کی 

وتبعنی ابن شیث فقال : 
وشمعة فى المنجني سیق » وهی فيه تشرف 
اا من تيه شم علاها شف 


وم يفتح على أجد بكلمة . » 


وکان عبد الرحم بن شيٹ وقتا افا للقدس الشريف فى دولة الملك 
العادل وابنه الكامل » وظل على بن ظافر - فيما يبدو - بعد وفاة العزير 
فقا بديوان الرسائل فى سلطنة العادل ودخحل فى خدمة ا الصاحب 
صفى الدين ابن شكر » ولزم خدمة العادل وابن شكر » وبعث به العادل فى 
سفارة إلى. ولده الملك الأشرف موسى فى بلاد المشرق ورا كان ذلك فى 
سنوات 1۰۱ » ٦۰۲‏ هھ - وکانت بعثته إل المشرق سنة ٦٠۳‏ ه. 


ویشیر ابن ظافر إلى صحبته للعادل وابن شکر وزيره كار من مرة » فقد 
صحبه إلى الاسكندرية وأنشد بين يديه شعراً“ . قال : « كنت فى خحدمة 
مولانا الملك العادل. خلد الله ملكه بالاسكندرية سنة إحدى وستائة مع من 
ضمكّه حاشية العسكر المصور من الكتاب . ودحلت سنة انتين ونحن مقيمون 
بالخدمة » مرتضعون لأفاويق النعمة » فحضرت مع من حضر للهناء من 
الفقهاء والعلماء » والمشاج والكبراء » وجماعة الديوان والأمراء . فى يوم من 
يام الجلوس للأحكام » والعرض لطوائف الأأجناد بالفام . فلم يبق أحد من 
أهل البلدء ولا من العسكر إ لا حضر مهنفاً » ومثل شاكراً وداعياً . 
ويعود مرة أخرى فيقول إنه وفد على الملك الأشرف موسى وهو على 


(0) بدائع البدائة ٤۴١‏ . 


کا و ب 
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ميافارقين » وذهب إلى الرها والأشرف موس بها سنة 1.۳ ه يحمل رسالة 
من العادل أبيه . وذكر ذلك » فقال“ : « وكنتُ عند المولى للملك 
الأشرف اا اا - فى سنة ثلاث وستائة بالرها » وقد وردتٌ إليه فى 
رسالة » فجعانی بین معه وبصره » وأنزلنی ف بعض دوره بالقلعة ء بحیٹ 
یقرب عليه حضوری فى وقت طلبتى » أو إرادة الحديث معى > فلم اشعر فى 
بعض اللیالی - وأنا نائ فی فراش - إلا وهو قائ على رآسی والسکر قد غلب 
عليه » والشموع تزهو ین يديه » وقد حفُت به مایکه ‏ > کاً: نهم الأقمار 
الرٌواهر » فی ملابس کریاض ذاتِ اُزاهر TT‏ 
بالجلوس |[ إلى جانبی » ومنعنی من القیام عن الوساد وأبدی من جمیله ما آبدانی 
بالتفاق بعد الكساد ؛ ثم قال : غابنى الشوق إليك > ولم ارذ بإزعاجك التثقيل 
ملا ام انی ی تجا ی کی تدرو راارا م غا با 
4 المسامع العذاذاً > ويجعل القلوبٌ من الوجد جذاذا . وکان له ف ذلك 
الوقت مملوكان › ما را ما ملکه » ووامطتا در سیلکه » وقطبا فلَكِ طربه 
وزهره > ورکنا بیت سروره ووه . وکانا يتناو بان ا ر 
اها ف ك ال ران ا وک کر سای داعینی ی شاا 
ويستدعى ينی القول فما » والكلام فى التفضيل بينهما» فصنعتٌ فى 
الوقت : 
يا مالكاً م يَحكٍ سرئةُ ماض ولا آتِ من البشر 
امع لنا - تفديك ألْفستًا فى اللي بين الشمسن والقمر 

فطرب » وأمر فى الحال باستدعاء الغائب منہما» فحضرٌ والنومٌ قد زاد 
أجفائةُ تفتيرا » ومعاطفه تكسيرا » فقلتٌ بين يديه بدا فى صفة امجلس : 


سمّى الله غصراً قد مَضسّى لى بأكناف الرْمَا صَوْبَ الغمام 
وللا :باك ٠‏ الأنوار ٠‏ يله ا فى مدافعة الظلام 
فور من شموع أو ندامى ونور من سُقاةٍ أو مُدام 
يطوف بأنجم الكاسات فيو شقا لافار ٠‏ الماع 
تريك به الكقوسٌ جمود ماءِ فتجحسبٌ راحها ذوبَ الضرام 


)0 بدائع البدائه ص TTI / o‏ 


ت 
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‌ 


ميل به غصوناً من قدو 
e 5‏ ي اوق 
فکم من مؤصلیٰ فيه يشو 


E‏ للضّرب فيه 


لدی موسی بن أيوب المَرجّى 
ومن كمظفرٍ الدين اليك ال 
فما ا تقاسٌ إلى نجوم 
فدام مدا فى الملك يبقى 


‌ 


غناء مغل أصواتِ الحمام 
قينسيى النفسَ عَادِية الجمام. 
وک للرَمْرٍ فيه من رتام 
إذا ما ضن غیت بانسجام 
ا الأشرف الندب الممام 
تحاکیى قدرَه بين الكرام 


إذا ما ضَنْ دَهْر بالذوام 


فلما أنشدتها قام » فوضّع فرَجيّة من حاص ملابسه كانت عليه على 
کتفی » ووضع شربوسه بيده على راس ملوك صغیر کان لى . » 

وقال فى لقاء آخر بعد ذلك ممدينة الموصل : 

ومررتٌ أيضا عليه » وقد أنفذنى السلطان - تخد الله تعالى ملكه - فى 
رسالة إلى إلى الموصل فى سنة سبج وستائة » فلما عدت أمسكنى عنده نحو شهر 
بار ھا ورت ع دائ كثيرة » من جملتہا أنه غت بین يديه بشعر 
أعجمى ليس على أوزان العروض » فأعجبه واقترح على أن أصنع له على وزنه 
لیغنی له به ما يفهمه » وأرسل إل بذلك » > فعملتٌ فى الوقت بالمعنى الذى 
اقتر حه : 
ی 


قامث قيامشه 


ف اة الي 
ووضصل من عليه 


ظبیّ صر 


واي على غرامى دامكڭ ولا ُه 
کالسسينف: مشاه كازج قامعسے 
کار ا والأصداغ مالتة 
کالغصن حين تزهو به غلاة هه 
کالليث حين تبدو عليه لامشه 


)0( بدائع البدائه ص ۳ . 
(۲) لعلها « مصرّعه » حتى يستقم الوزن . 


HAE 
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إن الوفاءَ منسسه والصبر عادڭه 


ولائسى عليه بات لآمشه 

كالرج ل تؤثشر دى للامشه 

ا ا ا 

ا لجان ا 

فما السرور عنندى إا إدارئ ةة 
وانفذته إليه وهو فى مجلس أنسه مع ملوك لى للوقت » فعاد مخلوعاً عليه 
خلعة .حاصة.» . 


وهکذا طاب مقام على بن ظافر فی رحاب املك الأشرف زمنا وتولى له 
بعض الأمور وقدم له كتاباً - وف مقدمة البدائة('“ يقول إنه قدم له صورة من 
الکتاب وهی فی هذه السفرة من الملك العادل صاحب مصر وقبل أن يلحق 
بخدمة الأشرف التى تمت بعد ذلك فى سنة ٦.۸‏ ه . وكان ذلك بممدينة 
نصیبین . قال على بن ظافر) : 
واتفق أن مضى السلطان الملك الأشرف - أبقاه الله - ف أوائل خدمتى له 
وأواخر سنة ماني وستائة إلى مدينة نصييين » وضرب خيمته على تل بين 
بساتینہا عرف بتل أهى نواس » وهو تل مشرف ف غاية العلو » مستدير 
الشكل أحسن استدارة » قد استقبل جرية نهر الهرماس » حتى إذا وصل الهر 
إليه تفرق حواليه » وتلؤى تلؤى الحيات من جانبيه » والبساتين محيطة به قد 
ملأت أكار مرمى البصر »> وهو فى نفسه قد تأر بالأعشاب » واكتسى 
بغرائب الأزهار » التى أدناها شقائق النعمان » وباسم الأقحوان . وكنت أن 
شا الاد د تسين ت لتد احواها وة وجوه راا ونا اکر 
إليه » وإنما نقطع المسافة إلى الخیام فى جنات ذات أنہار » وظلالي تمنع الحرور ‏ 
N N‏ ونحن سائرون عا 
دوابنا : 


ب 


EF‏ باح البدائه ص ه 


)( المصدر نفسه ص ٠4‏ ۰ . 


TATA 
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اک ما بين باطيةٍ وكاس 

فی ظل غيټ ذى ارتجا . ازا بالرواعد. ٠‏ وارتجاس » 
ویبدو ان صديقه وزمیله فی دیوان الرسائل E‏ 
e‏ . قال ; 

2 تطل ا بين المزارع والنراس _ 

لر ملق غل , زر كنوشى الاس 


من قاس ربوة جاقٍ بذراةُ أخطأً ف القياس 
أضَربَهُ بعصاك يا م فأصیح ذا انخاس 
فا 3 . 

لاء و امحل اک ا منه مکفوفٰ الدياي 
والقصْب أمثال القَتا والؤرد أمفالٌ التراس » 


قال() : : ثم شغلنا بالوصول > واستدعانی الاظان فدتحلتٌ إليه » فعمل 
الشهاب تمامها » - أى الأبيات التی ابتدأھا - وأُنا عندہ » و کتبہا على هذه 
الصورة وأنفذها إل » . 

وظل على بن ظافر صحبة املك الأشرف منذ عام ٠۸‏ هھ يتنقل معه فی 
بلاد المشرق التى يليا » ومعه بعض الشعراء والكتاب المصريين كابن النبيه › 
وشهاب الدين يعقوب واجتمع مرة بمدينة رأس العين ببعض الشعراء والأدباء 
هناك . يقول ٩”:‏ « حضر عندى › وأا برس العين فى خدمة للملك 
الأشرف - أدام ل اا اوی الموفق على بن محمد البغدادى الساكن 
ها » والفقيه بباء الدين بن كساء الشاعران » وعندنا رجلل يعرف بالضياء ابن 
الزراد مصری معروف › وکانوا يمجنون » . 


)0 الصدر نفسه ص ۲١۹‏ 4 


(۲) بدائع البدائه ص ٠۰۳‏ . 
س اا 


4~ 
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وقال(٩‏ : 
a‏ - آبقاه .الله - رجل کاتبٌ حسنْ 
من أهل العلم والخبرة » هاجر إلى د مشق ٤‏ يقال له جال الدین عل بن 
TS‏ 
شهوة الا قصال ۽ كنت ليل و جارى كا عل اللعاك هيل ذلك وتعجله: 
ورا کو ووا غل کا و ی کن الم ورا 
وکل ایی ا ر ا ل ی ا چ 
ذلك ؛ فرأی كانه فى جامع دمشق تحت النسر وإلى جانبه شيخ » وكانيم 
ينتظرون الصلاة » وإذا برجل شاب قد أقبل من الباب الغربى » فقال له 
الشاب : يا أبا العباس اجر ؛ 


ا ا ا کف الى ,جره اعال 
فققال : 
طت ا دة واا فت ا ا 


فسررت بذلك » فلم يكن شىء أسرع من عود الملك الأشرف - أبقاه الله 
من دمشق » وانفصالى من خدمته على الوجه الجميل » وكان ذلك والله أعظم 
ظفر وأرفق قدر » ولو م يكن فيه إلا الرجوع إلى الباب الذى منه درجت » 
وف خدمته تخرجت » والوطن الذى هو أول أرض مس جلدی » 
وعلقت فيه تمائمی » . 


E TT 
E أحداث‎ 
دمشق والملك الناصر داود بن الملك عيسى . وانتقل الملك الأشرف بعدها من‎ 
› ملكه فى المشرق إلى دمشق تحت ضغط أخيه السلطان الكامل صاحب مصر‎ 
واستولى الكامل على الممالك الشرقية‎ 


)0( المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
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ور بجا كان هذا الانفصال فى .حدود سنوات تلك الحن بين ورثة العادل بعد 
وفاته سنة ٠٠٠١‏ ه٠‏ وريا قبل ذلك . 


وهكذا عاد ابن ظافر إلى مصر مرة أحرى بعد هذه الجولة والحياة فى بلاد 
اشرق والح ما برب ن هة أعرام ي عاد م قال إل باد اللاك لكا 
أو إلى الباب الذى منه درج . وهو ديوان السلطنة بمصر » فالتحق بخدمة 
السلطان الكامل » وعاود حیاته بمصر » وکان يجتمع بصحابته » ورفاقه › 
وكبار رجال الدولة مثل كاتب الدست الشريف القاضى الموفق بهاء الدين أهى 
على الدیباجی(٥‏ . قال ابن شاکر فی ترجمته“ : 


ول وزازة الك الأفرف م غ اترف عه ا دودحل مر وون اة" 
بيت الال .مدة » . 


وقال ابن شاکر : « ومع تعلقه بالدنيا له ميل كثير إلى أهل الآخرة » حب 
لأهل الدين والصلاح « . 

وظل ف مصر والقاهرة جمع بين الحياتين » حياة الدنيا واللهر والمتعة » 
وحياة الآخرة فى العبادة » وارتياد المساجد ومجالس العلماء والأفاضل من 
الفقهاء والقضاة » وكانت صحبته تجمع أحياناً بين هؤلاء وهولاء . 

ويكون الاجتاع أحياناً ف أحد مساجد القاهرة بجامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط وأحيانا با لجامع الأنور بالقاهرة أو بأحد المساجد الأخرى . 
قول : 


« واتفق إنشاد بعض القطع ف بعض الليالى بالجامع لجماعة من أصحابناء 
فيم ابن الذروى . قال“ : وفى هذه الليلة أمطرت السماء مطراً حفيفاً صقل 
رخحام الصحن حتى لمع وجهه » وتعارضت أشعة القناديل عليه فتعاطينا 
وصفه » فصنعت : 
(۱) بدائع البدائه ص ۱١٤‏ . 
(۲) فوات الوفیات ۳ / ۲۷ بتحقيق إحسان عباس . 
(۳) بدائع البدائه ص ۲۲۹ . 


. ۱۸۷ بادائع البدائه ص‎ (DÎ 
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ا ار ا اد ا لا کو ق ون ا 


والصحنٌ قد أبذئ .شهاب: شعاعه 7 إذ ٠‏ صا نمصقولا مر 


ايا حسن جامع مصر وقد رى من الوابل الغُدق 
وضوء القداديل من فوقه كأسطر تر على ممهرق 


وقال٠‏ : « ووجدت يوماً با جامع الأنور بالقاهرة لانتظار الجمعة » وكان 


e N e Ea E E 
› الليل دعورّه » واغتصب طرفه وعطفه من الظبي كحلَهُ »> ومن العصن تيه‎ 
+: فار حضورة يرما افعاطيتا القول ف غيبة 6 فقلت‎ ٠ يفعت بالشمين‎ 


أفدى الذى غاب فغابَ السرور 
واتسع الهم بضيق الصدور 
وأظل . الأنورٌ . من بيه 


فقال الشهاب : 
وليس بعد الشمس لأفق. نور» 


رمضان . 


ويبدو أن على بن ظافر كان يسكن مصر » إذ ذكر ف موضع من البدائة أنه 
كان عائداً من القاهرة إلى الفسطاط ( مصر ) مع صديقه السكندرى ابن 


ا 


. ۲۷۲ البدائم ص‎ )١( 
. °4 الصدر نفسه ص‎ (1) 
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ا« وکنت أا وابن المؤيد و عائدین إلى م وف رواية ف 
» عاتفين بن القراة إل مر > كار حم شدیڈ رب وجه الأرض وأقذى 
عين الشمس (« . 


E E E E DE GE ES 
. الدولة ورجال القلم یسکنونہا على ما كانت العادة أيام الفاطميين إذ كانت‎ 
القاهرة سکن الفا ا و ا واد رال ا‎ 


N ASE EE 
SS eS 
بن زیدان اک ا ای ا اا عام‎ E. روی عن عبد‎ 
الاسكندرية . ويقول( إنه « نقل عنه إجازة عن الحافظ السلفى »0 . وغالباً‎ 
ما يروى عن هذا السند أخبار المغاربة والاندلسيين . ا روى عن أبى العن‎ 
الكندى - تاج الاين > وعن هال الدين الحرستانی من علماء دمشق عن‎ 
. الحافظ ابن عساكر الدمشقى"‎ 

e E 
بعض أخبار ل فقد‎ E e ر‎ a 
عن الحافظ 1 هدیس‎ 
اليحصبى القزمونى الزجال . روی عنه 9 عن المعتمد ب عبا واتار‎ 
۰ . بدائع‎ ٤۸ - ۳۹ ص‎ )۱( 
. نفس المصدر‎ ۲۳١ ۰ ۱۲١ » ۱۰۹ » ٩4 وراجع صفحات‎ )۲( 
۰.1۸۰۱171۰ 0 1۲۸) ۱۲۰ › ۱۱۱ › ٩۹۸ › ۸1 المصدر نفسه صفحات‎ )۳( 


()( بدائه ص ۸٩ > ۷٦‏ . 
(°) المصدر نفسه ص T1‏ 
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صاحب اشبیلية + کا زوی خبرا عن ابن جاخ الإاشبيل ٤‏ وعن الشاعر آي 
بكر اليكيّ بجامع عدوة القرويين بفاس با مغرب 

وروی كذلك بعض أخبار المغرب وابن عبد المؤمن صاحب المغرب عو ان 
عبد الله محمد ال ی ااعد : 
محمد بن خير a‏ عایه › عن الحافظ ا ا یو سف 
انش ریتی - عرف بابن الابرش - بقراءته على اې الحسن على بن بسام 
فاخت الخحير 8 

e as 5 ِ 

وعن ابن دحية عن ديوان شعر ابن خفاجة ٠ ٠‏ وعنه عن الوزير الفقيه 

الاجل أي بكر عبد الرمن بن محمد مغاور السلمى خبرا وهو بنزله 
2 ۸ 


کمن الیم قال ابن :» TT‏ 
الزية» وأدمن النظر فها € وينه انه اعتزل و ظيفته فى بيت المال بعد مدة 
قضاها ف صحبة السلطان 8 وتفرغ ف حیاته دريس 
لفات TT‏ والشعر و 

فن را ا 


() بدائع البدائه ص ۷۳ . 

)۲( بدائع البدائه ص ۷٤‏ . 

(۳) ۰ بدائع البدائه ص ٠١١‏ . 

. ۱۹٩ بدائع البدائه ص‎ )٤( 

. ۳٣۹ › ۳٣٤ بدائع البدائه ص‎ )٥( 
. ۳۷٣ بدائم البدائه ص‎ 0( 

رس بدائع البدائه ص ۳۷۹ . 

)۸( المصدر نفسه . 


(۹ فوات ۳ ص ۲۸ . 
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-١‏ بدائع البدائة » والذيل عليه . وتزع فيه منزعا طريفا تتبع أخبار 
بعض من قالوا الشعر على البدية( . 
۰ ۲ - غرائب التنبيمات على عجائب التشبيهات » أورد فيه جملة نما قيل 
من التشبيه فى أغراض الشعر“ . 

وفى التاريخ : 

٤‏ - الدول المنقطعة - « وهو كتاب مفيد جدا فى بابه »0 . ويصفه 
جورجی زيدان بأنه فى أربعة مجلدات » ويشمل تاريخ الدولة الحمدانية » 
والسامانية › والطولونية › والإإخحشيدية › والفاطمية › والعباسية إلى سنة 
۲ ه . ومنه نسخة بالتحف البريطانى . 

ه - أخبار الملوك السلجوقية . 

ساس الام 

۷ - أخبار الشجعان . 

۸ - کتاب من أصيب من امه على » وابتداً بعلى بن أهى طالب رضى 
الله عنه . 

. نفائس الذخيرة - لم يكمل‎ - ٩ 

. مکرمات الکتّاب‎ - ١ 
يجرى فى بعضه على الارتجال على البديهة » وقد يصنع بعضه للمدي . وبعضه‎ 
مقطعات بين بيتين إلى سبعة أبيات » وبعضه الأخحر قصائد مطولة . ولم يصلنا‎ 


. ٠۹۷۰ حققه محمد أبو الفضل إبراهم وطبع بمكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة سنة‎ )١( 

(۲) قام بتحقيقه د. محمد زغلول سلام » و د. مصطفى الجويني وطبع بدار المعارف بالقاهرة سنة 
۱ . 

(۳) منه نسخة خطية بالاسكوريال - راجع تارج آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ٠ / ٣‏ . 

() فوات الوفیات ۳ / ۲۷ . 
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شعره نقلها من کتاب البدائع » کا يضم كتاب البدائع جملة وفيرة منه › وكذا 
فی کتاب « غرائب التنبيہات » . 

وشعره فى الدرجة الوسطى » لا يبلغ مبلغ امحيدين » ولا ينزل إلى مستوى 
| الغث وهو من طبقة شعر الكتاب عامة » تغلب عليه الصنعة » وهو شاعر 
مُسامر » مستعد دائماً لأن يبظم فيما يطلب إليه من موضوعات » يدل على 
ذلك مواقف متعددة »> وأخبار منثورة هنا وهناك. يروما فى كتاب البدائة . 
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سیف الدين المشد 


على بن قزل ( ت سنة ٩۷٩‏ هھ ٠۲)‏ 


ذکر امه على بن عمر بن سابق الدين قزل - ويقول ابن سعيد إنه من أحد 
بيو تات العجم بالقاهرة . 

ويعتبر على بن قزل من شعراء المصريين المشهورين فى القرن السابع 
المجرى » فى نهاية عصر الأيوبيين فقد عاصر فى مصر الملك الكامل ابن العادل 
ى بكر بن أيوب وال ملك الصاح نجم الدين أيوب » وعمل بالقاهرة ودمشق » 
وتولى شاد الدواوين بدمشق للملك الأشرف موسى بن العادل. بعد تملكه 
لدمشق بوافقة الملك الكامل سلطان مصر » والذى كانت تخضع له معظم بلاد 
الشام وبعض إمارات الشرق بالموصل وإربل . 

وكانت نشأة سيف الدين بمصر » ولعله من أبناء الصعيد وذكرت المصادر 
أنه كان ابن عم الأمير ابن يغمور صاحب ال جاه والسلطان فى عصر السلطان 
نجم الدين أيوب » والذى عرف بحبه للأدب و تقريبه للأدباء والشعراء . وكان 
من رواد مجلسه الشاعر ابن ا جزار وغيره من شعراء المصريين فى القرن السابع . 
کا كان قريب فخر الدين عثان استادار السلطان الكامل محمد . 


وقضى سيف الدين شطرأً من حياته بالقاهرة والفسطاط أو مصر والتقى فيا 
ببعض الزملاء من الأدباء والعلماء والشعراء . ذكر منهم فى ديوانه جماعة من 
اشهرهم ابن سعيد المغربى » صاحب كتاب المغرب » .والتیفاشی صاحب 
« سرور النفس » » وابن العديم . كل أولعك التقى بهم فى مجلس ابن عمه ار 
تس الاش جمال الدین موسی بن یغمور ؛ ذکر بعض هولاء فی دیوانه › 
وذکر شیا با دار بینه وبينہم من مراسلات أو مدي » ومن شوق أو محبة . 

ولزم ادو ان رر واک اا ا او 


)2 راجع -ترجمته في المغرب لابن سعيد القسم الخاص بالقاهرة « النجوم الزاهرة « بتحقيق الد كتور 
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هملاته بين القاهرة وبعض بلاد الشام والمشرق » ويذكر فى الديوان صحبة 
السلطان فى تل العجول » ونزوله بغزة . يقول : 


جا م او العجول 
رب ما دمَشق تفرج همى 
ومن الحنة التى نحن فما 
وحص المشد لنجم الدين املك الصاح أيوب ابن الملك الكامل عندما 
ملك بمصر TT‏ 
د منم بعض الكتاب ا آمل زهیر وابن iF‏ د 


وكرهنا سماع قاي وقي 
أو إلى مصر فهى تشفى غليلى 
حر تمُوز ت فى أيلولِ 


وله فى الصاح نجم الدين قصائد منها قوله : 


ما إن تدك أوطانا وأوطارا 
عانی الفؤاد طليق الدمع مات ركت 
شتا نجداً فتى بالغور مرتنّ 
لا يستفيق هدوا من صبابته 
ا شم اين اله 


ويستمر فى غزل القصيدة حتى يتخلص منه 


نعم ا 
نفك فيه زف الراخ الذى ملكت 
ولن بال بدهر جاء مرا 
هذا محل مليك الأرض قد جَعَلْتْ 


إن قصر الغيث ف وقت فراحتة 


ق ی فل تاه 


تعاظمت مصر إذ فازت برؤیته 
كل الملوك وإن راموا مداه غلا 
يا فرع صل زک طاب مغرسه 


¬ EYA = 


ورو 


القلب إلا هام أوطارا 
دى السقام ينور العين اثارا 
یرعی الکواکب تسهیداً وتذكارا 
ويقطع اليل أشواقً وأفكاراً 
وف سيل الهوى ما نال أخحطارا 
إلى المد فيقول : 

اراح ألطف ما هب يعْطارا 
کفایَ من درهم قد کان دینارا 
والصالح اللك المنصور قد زارا 
بحار كفيّه للأرزاق تارا 
سماؤها لم تزل با جود مدرارا 
إن الكريم إذ 


على البلاد وم قد حاز أمصازا 


| لم يستزر زارا 


مقصرون وما ساروا کا سارا 


‌ 


طيب الثمار به قد طبن أزهارا 
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ولاه الصاح بعض أعمال فى دمشق » ولقى بها ا ملك الناصر يوسف وتوف 
بها سنة٦ ٥‏ هھ » وله فی قریبه جمال الدین موسی بن یغمور قصائد يمدحه 
فاو اة واوق مرن ارت بيا فول 


كتبتٌ ولى قلبٌ من الصبر ممل 
وعندى من فرط الصبابة الوعة 
إذا جن ليلى لت سهران والهاً 
كأن الجى لم يخلق الله غيره 
أأحبابنا لا أبعد الله دار 
بعدئم فلا والله ما العيشٌ بعد 
تجرعتٌ مر العيش كرهاً و 


ول من دموع العين جار ومطلق 
کأن ضلوعى نوها تتشقیٌ 
ناز إلا ين ویار 

ون المح ماليس يحل 
5 ا ا يمل 
هى رولا فصر الشة مزرى 
لأذكرك عند البلا فأشرف 


وقال فيه : ( وقد بعث إليه غزالاً رماه ملوك له يُسمى ملي بالنشاب ) : 


ارايت أحسن ف اهوی من شادنِ 
يسطو بالخاظ خد من اسه 
أهدى إليك مشاکلاً اا 


رشا من الأتراك يقتنص الظبا 


ظهرٽ عحاسِنْ خلقه فى أله 
2 2 

ويجل عن بدر الوجود وشمسه 

ا و ا ا روو ا 


ولك شىء آفة من جنه 


وکان بینه و بین جال الدين بن مطروح ا ا ا ا 
بالشعر » وشكوى الفراق » والرغبة ف اللقاء . ومن ذلك ما كتبه الأمير سيف 
O‏ 
E‏ فكت 2 E‏ 
إل مولى أدام الله عر 
فأین ‏ كتير منه وعزه ؟! 


شكاية مف ف أرضٍ رَه 
كثير الشوق مذ عر التدانى 


يعلل نفسه عن أرض مصر بجيرة أرض دارايا وَبَرزهُ 
راف فكي اناي را ا عا ری و 
فيا لله من أيدى ٠‏ الليالى لقد وخزت فؤادی أ وخرَه 


فكم امن مهجة ف قيد شوق وک من إصبع ف وسط رزه 


¬ £۷۹ - 
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ويعرض للغزل ف أبياتِ يختمها بقوله : 


EE E e E e 
سری طربٌ إليه فاستفرة‎ a SI E EON E 
فأنشاً ما تراه بغیر فکر فلا تظهر - فدتك النفسنٌ - عجزه‎ 
ودم فى نعمة ما قيل شع وما اتصلت به ألف مزه‎ 


ومن هده اا یات انات ای ف دراه ن ا کا نک ارا 
بالقاهرة على الخليج » وربما جاوره بها ابن مطروح » فهو يذكره بذلك وقد 
ابتعدا عن خليج القاهرة ونيلها ومنازهها إلى دمشق وبردى والمرّه » لكنہما م 
يتسليا بمنازه دمشق والشام عن القاهرة والنيل فظلا يذكرانهما ويتشوقان 
الما » كلما بدت لائحة » أوهاج اشواقهما خاطر من الوطن . 


وف ی ا ا 
الأعيان ا ودمشق › ا به ر ا قد ادات 
والزمالة › أو المحالسة والمسامرة » أو رابطة الأدب والعلم ذف 


وكان من بين هؤلاء جماعة من أهل مصر والشام » وبعضهم من المغاربة ؛ 
الوافدين . ونذكر ممن نعرف من المغاربة الذين كانت تربطه به رأبطة الزمالة 
والجالسة فى مجلس ابن يغمور الأديب المغربى شرف الدين التيفاشى . وحدث 
ينما سوء تفاهم » لأن التيفاشى كان قد أصيب بثقل فى السمع » ومع فى 
جاس من امالس » رما فى حضرة ابن يغمور من المشد كلاما فهم مله 
التعریض به وببعض مؤلفاته » فغضب التیفاٹی » وعرض بكلام المشد لائماً 
فنظم المشد هذه الأبيات( : 


يها العالم الى رين العص , ر با خَارَه من الآداب 
والذى أعجز الأفاضل الجا حظ فيما أتى به والصابي 


ساس ب 2 1 
E ES E DS )(‏ 
لسمع والنظر » وقد صنف كتايين ٠‏ أحدها يُسمى « المسالك » والاخر « فصل الخطاب » 
وکان خفیفاً مهما فبلغ الأمير ( سيف الدين ) رحمه الله تعالى - أنه سمع منه كلام تصحف فيه ولم 

يدر ما تأویله فکتب إليه هذه الأيات ¢« . 


a 
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وإذا ما حا ييل اباط 
أذكرتنا أوصافه وسجايا 
قیل لی : قد معت منی کلاما 


e‏ فا 


وكذاك الماح ُو صف الم 


واللحسابُ الأصم أحسنْ شىء 
والصخور الصم المنيعاتُ تسمُو 
و الكميتٌ الأصم فى الخيل بُعْرى 


إا أن قد لت فا 


والذى قد اريه آنا وريه 


حفتَ أن أمْلكَ « المسّالك » أو 


N 


9 ل 8 tt‏ 
هز مأن العا و عهد الصا 
| 
TS <‏ 1 
م 1 ښ Ra‏ ت َ جج ی 
 # ٤‏ 
هذبته تراد في الاحة اب 
e‏ اي ه۵ 1 1 
ت فشا لسر ألا سما قا 
اف = فى غاية ١.‏ ضور اب 
ل سر اعا ٤‏ تد ی للجواب 
e4 E‏ م 
ا 


لك - ال العقابَ بَعضَ الد بانب 


د أن قد فهمتٌ مزا ال مس اب 
ت £ 
ل ¢ 3 5 نما مم الا جناي 
القفتا ٠‏ دا بالايل 
من الفضل دام الا لتاب 
ا 8 و 1 
عظمته أفاضل للاعراب 


۳ ذا ابت و الکعاب 


5 7 9 وو 
عجسزت عله عام الجخسًا س 
عل غررها من حجارة و فاي 

۶ 2 
Sy Srl fa, 1‏ 
ص لم یمر أ مدر ا سےا ب 
و تصنعت . فى فثوك العتاي 
¢“ 
بان مسرية وة ار تساب 

۴ 0 

اجتح یوما سخ «فما الفملاني» 
۶ 
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الملوك والأمراء » فيطعن أحدهم فى الآخز ليصنع من مكانته إذا علم ف 
صاحب السلطان ميلا إليه » أو تقريباً له وإعجاباً به » ويكون الطعن ف أوبه » 
ENE EE CO NA EGE‏ 
أن التيفاشى غضب لسماعه خحطأ أنه إنما يريد أن ينسخ كتابيه « المسالك » و 
« فصل الطاب » وهو ضنين بهما أن ينسنخا » فيقول المشد» إن البخل 
یکون بعلم غير مبذول أو علم غير معروف أما وأنه موجود معروف فالبخل به 
فی غير موضع یکون . عرض بان ما جمعه التیفاشی فى الكتابين إنما هو من 
أقوال غيره من الكتاب نقله نما وقع عليه من الكتب » و كلها معروف لدى 
« أصاغز الكتاب » . 


ويجىء الحذيث عن التيفائى مع من وفد من المغاربة فى هذا العصر ومن 


ظهرت أسماؤهم فى شعره من ذوى الفضل من الرؤساء من امه « حافظ 
الدين » قال : « ونما كتبه إلى بض |الأضبدقاء ¢« . 


يا حافظ الدين والمودة والعه د ولب الأشعار والسّير 
ومن إذا حظيبٌ صحبته أمهر لى صَفومًا بلا كدر 
و ت ٠‏ ت دف شان بين ' الأصشتاف والدرر 
يمر نحو العقول يسحرها كما بر اللسيم ف الشحر 


رمد رة غد الرحل کن من رخال اقل ار ار اعرا م لاه رف 
الفاظه 3 ¢ غیره کالصدف › ونه ر 1 لعقول جماها 


إل صديق خرن الاو یدعی « ابن عدلان » ویلقب عفیف 
الدين ملغرّا فى جسر النيل » ولعله كان الحسر الذى يربط بين شاطئه عند 
الفسطاط أو مصر وجزيرة النيل بالروضة . وكان قد شيد أيام الفاطميين › 
ورا على عهد النليفة الآمر . كتب الشد بمذه الأبيات مُلغزا فى هذا الجسر » 
وکانت قد مرت بہم ليلة طيبة به » ربجا قضیاها معا » أو شار کھما فما بعض 


E ta 


الاصحاب . یھوں سیف دين 
ى 3 ٤‏ 
س مشرد مو اح اوه عادیه ف سیر ها چ 
س 3 
SEAN‏ 
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يحمل ٠‏ أثقال الورى طائعا ٠‏ من سارح ف الأرض أو سارحةٌ 


له ضلوع لما تنطوى O ES‏ 
قط أحاناً ربلا رلو ٠‏ لاير في جسم جارحة 
قد نال فرعون الذى ناله وم تكن صفقته رابحة 
ف الشرق والغرب ير ظاطاً ومثله فى الفنتح .والفاتة 
فائعم = دك اقفن بان له نشوم فكر ف الى لاي 
وأظهر معمّاه فى لَيْلة ما أشه. 'الليلة بالبارحَة ! 


رله ف رجل آخر ممن عرفهم هو نظا الدين بن امول : 


ما امرؤ القيس ولا فس EE‏ الإمام 
نظام الدين ف ال سظم » وف ار 
هو مول وابن مول حسنٌ هذا النقام 


وهذا شاعر حطيب » قارنه بامرىء القيس وقس بن ساعدة » وما من هما 
فى الشهرة فى الشعر والبلاغة . وتبادلا كذلك فى الديوان اللغز فى سمل . 


ومن شخصيات عصره|الغريبة المشهورة كذلك هذه الشخصية الصوفية 
التى٠‏ كان هما شأن غريب » لغرابتها » وغرابة معتقدها » وتصرفاتما » أعنى 
الشيخ على الحريرى » الصوف الذى ترك بمصر والشام آثاراً > وتحدث الناس 
Ce a‏ سبعين وغيره . يقول ف هذا 
الشيخ الحريرى مخاطاً أحد أعوانه » أو N‏ 


(1) يعني في شرق النيل وغربه » والفتح والفاتحة السو رتان من القرآن الكربم إشارة إلى قوله تعاى في 
سورة الفتح : ل ولتكون آية للمؤمنين ويمديكم صراطاً مستقيماً 4 آية ۰ ٠‏ وقوله تعال في 
الفاتحة : ل اهدنا الصراط المستقم 4 . 

Ee ذكر في الديوان أن العفيف‎ )١( 
: فيه‎ 
لفزك امن بني راسب لك لزي من بني الاي‎ 
:قلى مع الفرب عل أنه يذو وإن أصبح بالمجمافي‎ 

(۲) راجع ترجمته في وفيات الأعيان . 


RA = 
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E OE EEE E 
ا ار مد ت ار‎ E A EE 
فلا تولوه تعنيفاً ولوا فما تدرون أسرار الصدور‎ 
ومن ذا فى السّماع له مقامٌ إذا سيعت مقامات الحريرى‎ 


ولا يغرب هذا .التلاعب بال وريه ار ات ا أف الا ات 
يستريم لأعمال الصوفية واعتقادايم خاصة . 


ويقول فى بعض أتباع الحريرىّ من فقراء الصوفية : 


وفقیر هر ال يما حاز من الحين > والخلال ٠‏ ال سه 
يقتدیى J‏ طريقه بأ لحریر ی“ و یبغی ذاهب الصو فة 
أعجمن .اللسان حلو الشنايا عنه نزوى ‏ الحلارة العجمية 


علن أنه قيما يبدو من هذه الأيبات أنه م يكن يضمز للصوفية كراهية أو 
بغضاً كا يفعل بعض الفقهاء »> وبخاصة من الحنابلة . 

ومن أصدقاء ا اشد من لقيهم فى رحلته الشامية والمشرقية » وإقامته هناك 
ا فی ا فقد لقى فى صرخد الشاعر الشيخ تاج الدين الصرخدى“ 
وذکره فی بیتین من شعره . قال : 


يا افأضلا ‏ خاطرئ. وخاطره که وو 
إن غبت عنا وإن مررت با فأنت ف الاين غود 


٠‏ والصرخدی امه مود ب بن تاج الدين اتمیمی » فحسنت توریته به فی خر 
البيتين و جحفظ ديوانه ثلاثة آیات « مما کتہاً ل برهان الدين وزير صأحب 
صر خحد » . يقول : 


ا خا س د ي ها لعتابى بالزور والبانِ 
‌ ع د a a?‏ ل : ا 
زعموا, آئی. . نویت . سلوا لشت ممن يصغى إل سلوانِ 


(۱) راجع ترجمته في فوات الوفيات لابن شأكر أالكتبى 


TEA — 
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ويستخدم التورية التي اعتادها فى اخر أبياته باسم صاحبه . 


اساب( وتقدم ف فنول الات . 


والديوان مراة حياة الشاعر وعصره ترى فيه 2 و حياة الناس » 
و بعض أحوالحم فى السياسة » وحياتيم الخاصة بين الأفراح والأتراح » > کا تری 
فيه تقلب الزمان و بالشاعر بين الرضا والغضب › بين أحبة 
والكراهية » بين الاستمتاع بالخياة والتنعم بملاذها من روض وزهر وخر 
ونساء وغلمانِ » وصحبةٍ من الأدباءء والأصدقاء » ومكانة عند الصدور 
وأصحاب السلطان » ومجالسة للرفاق على الطعام أو استدعائهم إليه لمشار كته 
فیما يطعم ویشرب » أو هو من جانب اخر عرض برمه وضیقه بمن یضیق به 
أو يكرهه » من ناس › أو أشياء» فہجو ویصبح وقد تجد فى دیوانه 
الشكوى › والترقب والخشية من الحدثان » وتقلب الأز زمان » والحق أن دیوان 
لمش یکشف کثيرا من جوانب حیاته ونفسه » کا يلقى ضوءاً على أحوال 
عصره وظروفب الناس ومعايشهم » ونعرض من هذا کله بعض ما يثله لنا 
حتى لا يتسع بنا المقام » ويستفيض القول . ويكفى من الحديث ما أصاب 
الغاية » ومن القلادة ما أحاط بالعنق ! . 

ونبدأً من هذه اللمحات ببعض ما صور به أحوال رجال السياسة والدولة . 
من الوزراء وغیرهم من أوقف او اعتقل . ومنه قوله فی احوال الوزراء و تقلہم 
و تغییرهم : 


كل عام للورى منقصة بوزير من ثقات الحُوَله 
یتولى تم يات بعته أظام التاسي واقوى فرعته 
وزراءٌ كالتقاويم غلوا لیس قى حکمهم غير سنه 


)1( النجوم الزاهرة ي حل حضرة القاهرة ص ٣۳‏ 
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و فال مز یا ن صر ف عن منصب »› واعتقل › ولعله کان صديقا › أو 


تربطه به صلة : 
E‏ 
وشا اعخفنات ي“ ا ا 
تالقان ما اعادو هن تة ار رة 
ويذكر ضيقه بالمشارقة والمشرق فيقول : 
إذا شعت أن تلقى دليلاً إلى الهدى لتقف آثار المداية من كافي 
فخل بلاد الشرق عنك فإتّها باد بلا داي وشرف بلا قاف 


فهو یری فی بلاد الشرق شرا وبلاءٌ » ورا كان ذلك لكارة ما ثار فى 
عهده وعاصره من نزاعات » وصراعات ومعارك بين خلفاء صلاح الدين من 
الملوك والأمراء حكامالأقالم الشرقية > وما دار من مؤامرات ودسائن فى 
بلاطاتہم » و بينہم وبين بعض السلاجقة الروم » والخوارزمية » والفر ج وغيرهم ‏ 
س بتاك الود ل ج غل ال غل غ ما انت علد م 
وما نعمت به من استقرار نسبی . 

ويصف بعض غامان الأتراك من المماليك من أكار منم السلطانان الكامل 
والصالح وهم ف زى الحرب فرساناً مټاثلين . يقول ف فيية من هولاء تحت 
سناجق خليفية ( اى اعلام سوداء ) : 


وتحت السناجق أمشاافا لطابامما وسواد الوذ 

من الترك غي طوال الشعور صباح الوجوه » رشاق القدوذ 

۰ ا ۵ 5 . ا 

ويسجل بعض احداث عصره من غرق بغداد » وظهور النار باجاز 
يمول 

سات من لا رال قرتد ضارية :ف الور مار 

أغرق بغداد بالياو كما أحرق أرض الحجاز باارِ 


2 م 5 ٠ ۰ 8 2 a‏ £ 8 : و 
إا قد لقينا القومُ طرا طا الاسر وأتهنا الطراد 


E A EE 
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وقد وقفڭ يولم کوَاً ا و 
ويقول فى موقعة يبدو أنها كانت فى حصار اعتصم هو ومن معه بأحد 


كسبنا الفناءَ غداة لميا ج » وقد أطلع الشرق بيض الى 
بشمس الرماح وبيض الص فاح وخضر وحر الظبا 
فصتا الحصون يذل المص ون من النفس والمال والمشتبى 
فی ا شا اتف AG‏ 


وينقد بعض أحوال مجتمعه » فيرى فيمن يتناول الحشيش وقد انتشر على 
عهده شبہا بالهيمة . يقول فى بعض فقراء الصوفية ممن اتخذوا من تعاطى 
الحشيش عادة سية تعللا بأنها تساعدهم على الوجد أو بلوغ رتبة الجذب : 


أُری فقراءنا من کل علم ومن دين دواباً فی ثیاب 
يراعون الحشيشة حيث کكانث وهل یرعی اشيش سوی الذّواب ؟! 


ونخرج من موم الحياة والناس وعمًا سجله الشاعر منها فى ديوانه إلى بعض 
أمزاجه » ومتعته » التى تغنى بها فى شعره » وصور بها زينة الحياة واقباله 
عليما . وهو يعترف بانه ممن يقبل على متع الحياة ولا ينفر منها إذ يقول : 


SSN ABO‏ طروباً » وام أفرح هناك ولم أصُ 
EE OE‏ وإن کان فما انبر واللؤلو الطب 


وهكذا غلب على شعره ف الديوان حديثه عن تلك اللذات والمتع التى 
أباحها لنفسه وصحبه . وكان أوههما بالضرورة متعة النساء والغلمانِ » وفى 
الديوان قصائد ومقطعات تدور حول هذا الموضوع من غزل »> وصبابة » تبدو 
فيه رغبة الاستمتاع بالنظر والح . ويرسم صورأً حلوة للمرأة غانية ‏ 
وللغلام صبيا فارها . جميل الوجه » ويعجب من صور الجمال الإنسى بالو جه 
من عينين » وشعر وحدٌ » کا يعجب بالقوام والزينة من لباس وحلىٌ . 


بأ الغرال الساحرٌ الطرف الذى وله القلوب ووجدها من سخره 


¬ AY — 
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ما مر يخطرٌ فى القباء ممتطقاً 

رشا يعر الخْرَ رة خد 

متكلمٌ كل الجواهر أصبَحت 

بجر العقول لملاحة ورشاقة 
ويقول : 

إل قك الد ت اف 

قوامٌ اراد قضيبٌ الما 


ويقول : 
لك كد كاله الفاح 
وعيون كأنها النرجس ال 
وقوامٌ كأنه غصلٌ البا 


ويقول : 


ويقول : 
ولف شل فس القن 
عاينتٌ منها الور فى بانة 
كالصبح وجها والذْجّى طرة 
E EOE‏ 


إل توارى الغصنْ فيه بزهره 
جا وها الي من ره 
من حسنه عرضاً لجوهر عه 
فالفيلسوف محر فى أمرهِ 


فا تالز ا الب 


کن سی ی جیار :الاکن 
ا غ و او ف 


وثتايا كانهِنٌْ الاقاح 
6 ووج كانه المصباح 


و‌ 


ن رطيباً تجادبثةُ الرياځ 


منعم الردف 0 ناحل الح خص 
حلو الى » والرْضاب والتغر 


لقا ي اران 
ادر ضا واا ان 


ن ر 


ركذا رئ ى سره صفات امال الاشرى. الى أعاد إجراها 
الشعراء » والتغنى با » وهو بهذا الجمال الأنثوى مغرم صبابة » يتعلق به قلبه ٠‏ 
ويسهر الليل ويعذبه الشوق » وينعم به أحيانا فى القرب » فيجمع بينه وبين 


EAA 


www.dorat-ghawas.com 


جمال الروض والزهر › ويلتذ مهما و بالخمر . 


ومن أناشيده فى الصبابة والوجد قوله : 


0 


ویھر 


ل 


ھِ 


جھ 1 امح دموغه 
فعلامٌ يولعه الخبيس 


يحْفى هواه عن الرقي 
E E E‏ 


ولع الغرام بقلبه 


5 .د 


دف 2 1 ا 
يرعى النجومَ إلى الصَبًا 


لولا الهّوى ماذقتُ طعم الهوان 
کل ولا حلیف الاش 


0 


وير 


٣ 


ويقول : 


حبیاً کلنا فکرٹ فیهٍ 
کان البدر طلعته إذا ما 


رقت روحى إلى حد التراقي 
براني حب من حلوا ' فؤادی 
أطوْف فى الجيام لعل قلبى 
ظباء ما رَعَوا ليح وذّى 
جری دمعی على خی لا 


~ A۹ 


اھ 


سب بصله ويروعه 
فرط الغرام شفيه 
د ولا الفواد يطيعة 
حتی استمر ولوعه 
0 اضمحل جميعه 


E‏ متو غه 


ولا وهی التعذيبُ عندى وهان 
مولة العيش فقيد الجتان 


قبيل الصبح أو عند العُروب 
۳ ا اسا کک ال 
توالٹ عَبْرتی وعلا یی 
تبدٌى طالعا بعد المغيب 


فهل لى من جنونِ الشوق راق 
وشدوا فى محبتهم وثاقي 
یری فی بهم انف واقي 
اا 
ألمُوا بالرحيل على اللياق 
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ونلا عطق با ردبد مدان الهو وال و هر الل 6وا 
الدمع والمعاناة فى الفراق » وعند تذكر الأحباب › ووله القلب » وفقدان 
الجنان . ویستعین بالحمام الورق على الهوی » وهی.تذکره بالحبیب وغیچ فی 
صدره الأشواق . 

وهو يستمتع بالجمال » ويضمه إلى متعة الخمر » والغناء > وجمال الطبيعة 
بين الروض والزهر والماء . وتراه يستجلى هذا كله فى قصائد تجمع كل هذه 
المتع واللذات » يضيف إلا أحياناً لذة الطعام . يقول : 


ااج اقلا سن ا ولا تزيدا. بتذكار الأسّى دائي 
هذى الرياض عن الأزهار ‏ باسمة ا ر ا 
والأرض ناطقة عن صنع بارئها إلى الوری: وعجيسبٌ نط خحرساء 
فا ب ول عن شرب داعية لهو صفراء 
AES E‏ کا تاوذ عص نافية للهَمّ تحت ورقاء 


وعرض ف شعره لصور الطبيعة بروضاءا » وأول ماعرض لانيل وبركة 
الحبش والخليج وجزيرة الجيزة أو رة :ارو و يفول : 


حل ای ل عا ما ا وال 
واد يفوح لمسك من جبباته ويصح فيه للئلسم عليل 


قاها مشتاقا إل النيل ومغانيه بالقاهرة والفسطاط › ومسارح عیشه فی وطنه 
قاهها فى دمشق وأشار إلى ذلك : 


ولقد هفا ی فی دمشق مهفهف یسب E‏ رضابه 

یا صاحبی إقلا من گیا ولا تریڌا بذ کار الام دای 

هذى الرياض من الأزهار بامة ا ا 

اوالارض ناطقة عن صنع بارئها إلى الورى وعجيب نطق خرساء 
€4 
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يا سرحة الشاطىء المنسابٌ كوثره 
حلت عزاليها السحاب إذا 


وإن تسم فيك النوره من جنل 


يا طبه بذواتِ القيظ عاللمة 
لا صو الدهر منك الزْهر وانبج 
لظ من فيك الفضفاض ف حلل 
خمائل الروض منشاها ومرضعُها 


على اليواقيت فى خصباء 
نوءٌ الفريّا استهلّت ذات أنواء 
سقاك من کل غیث کل بکاء 


أنت الشفاءُ من الرمضاء بالداء 
ست عليك كل هتونٍ الوَذْق بكاء 
من الغمام يقينا کل ضَراء 


ضرع الفيرين م نيل وانواء 


وقال فى غلام يسبح ف الخليج بالقاهرة : 
ولا تبدّى فى الخليج وقد صفتٌ. دوائره 
وهمتةُ بدراً سَرّى ف مرو 
ومن عناصر وصف الروض عنده الماء والشجر الظل الايل الأفنان مح 

النسم » والحمام التى تنغنى على الأغصان » والبلبل الشجىّ بصوته . والزهر 
الضاحك بألوانه وأشكاله . 
وهو حين يصف الروض لا يخص روضات النيل » بل ججمع إلما روضات 


والموج يبدى فونه 
أحاطتٌ به اهالاتٌ والسحب وله 


دهشق الخور أو التوطةع او ها جز هيا من منازه » كالمزة . 
فؤایی إلى باتاتټ جل مائل ودمُی عل أبارها حدر 


وإنى إلى زهر السفرجل شي 
غيناض يفيض اللاء فى عرصاتها 
ري رک فا ول كانه 


إذا ما بدا مثل الدراهم ير 
فتزهو جمالاً عند ذاك وتزهر 
وحصباؤه سيف صقيل و جوهر 


ويقول ف الأبيات نفسها ذاكراًالنيرب أو النيريين وهو من المنازه القرية 


من دمشق : 
. ‌‌ 9 ق و عو ل 
إذا اشتقت وادی النیربیں حته فانظر معتاه به وهو انضر 


ويقول داکرا دمشق و بردی : 


~64 = 
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وزج متعم البصر لھ جال الوجوه والقدود»› و مناظر الشجر والاء 
والغصون والرهر اختلف الالوان بمتع الذوق ونشوة الخمر والطعام . 


٤ 


2 


وخمرياته فى الديوان كثيرة » وغالبا ما يجلس لتناو ما مع صحبة: من أهل 


ا و ا ° wl jf‏ . اا ااي 2 ا 
ادب ی دس بین الرياض مع ین مال انبر وماع الغنأء والشراب 
و الطلعأد 

ESS < TS ا‎ 2 

قل اراد بعر امه ياحمر و رر ذللن فقا 
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£ 1 ۶ ٤ £ 


إ٣ e a‏ ه٥‏ 2 عه 0 کو £ 
ان م اشرب مداما ول اکن طرو با ¢ وم افرح هناك وم اص 
e A‏ 


ويرى أن الخمر من متع الحياة : 


ك 


ألذ الغمرٍ ايام الرصالي وخلو الباي من قيلى وقال 
وعيش لا یکره رقيبٌ EE ET‏ 
ورشف مدامةٍ من كف ساق ٠‏ مليح الوجه محمود الخصال 
N N E ET OEE ER‏ 
وصوت مغرږٍ يشدو فیشجو ويصدع كل قل عله سالي 
8 ی ی و ف يني منه بالسحر الحلا 
ویوماً بالجزيرة أو صر وماء النيل منحل العزالي 


ويعرض صور الخمر فى الاقذاع > والسقاة > والندماءَ » وهو فى هذه المعانى 
لا بخرج عما درج عليه السابقون من الشعراء الميدغن ف الو ولات اد 
نواس فى مقدمة هؤلاء . يقول المشد : 


افا ای٠‏ لداجي درا لرا 
بست کرم ضتلہا بسرور وابتهاج 
يطلع البح إذا ما جليست والليل داج 
قد تجلت باب كلا فوق تاج 


فلا تلبث أن تذكر أبا نواس وتتداعى معانيه فى ذهنك وكذلك عند قوله : 


ألا قم نجتليها يا نديم سلاف خير ما دى الكرومٌ 
محل بها امبر يث حلف ‏ برإذا جليت ورل اهر 
کا روا رال اچ کسر ق اا کن 
فخذها واعطينها ‏ مستمراً ولا تصغى لمن فيا يلوم 


وتجمع إلى الخمر الغناء وامغنين » وفى الديوان صورٌ متعددة هذا وذاك يجمع 
ليما غناء الطير م e el‏ 


~A ~— 
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اا سیا ق ريه أف ا "الغناء 


فا ر 0 ا n‏ £ 

انه المر تفي شجااه کل إشاراته شفاء ` 
ويقول ف عواده 

وحاضنة ‏ “صنما ٠.‏ ناطقا وتكرم منواه مثل الولذ 

تعدخ ٠‏ أحشاي صالخا ويرك اذاق إن فز“ 


وقال فى اغلام تغنى وهو يضرب على الرق ٠:‏ ) 
اعيا زاق * ا ا بدیع الشكل والحسن 
والبدر مازال عل تنه یکثښبَ النور من الشمس 

وقال فى مخنية تضرب على رقها كذلك : 
وجارية قرعت طارها ٠‏ وغنت عليه بصوتِ رخيمْ 
فعاينيتٌ مسن الضحى أقبلت ور ها ا ر 
ويخاطب مغنياً یظطرب على شبابة : 


يا مطربا غنى الندم غناءه عن بت مرم ورعن مروت 
شببٌ إذا غنيتنا مغرلا ف العاف بطب بابي 


ويقول فى زامرة, سمراء تغنى على مزمارها : 
سمرء ‏ كالعنبر معجونة ` بالمِسْكِ والماورد والعودٍ 
ا 
. کائما نغمة مزمارها لما بدا مزمار داود 


وقال ا 


وعوادةٍ تضربٌ عُودها فحن الفواد إلى ذلكا 
كمرضعة لاعبِتٌ طفلها إذا دغدغته بدا ضاحكا 


ويجمع إلى الشراب والغناء الطعام » ومائدته حافلة بأنواعه » من مشوىّ 
ومطبوخ من لحوم وحلوى . وهو يستدعى أصحابه إلى مائدته ليشار كوه 
اطایب شر ابه وطعامه » وليشنفوا اسماعهم بصوت الغنين ونغم الاقم : يقول 


و ° 
دعوه : 


4 
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أحجاب قلبى ْم 
اقصضی مرادی ی اشتری 
وقال : 
دعانا إلشرّب الاح بين الحدائق 
وغككْ نا الأطيار فوق ‏ غصُو ها 


کان سبناها ف الدجى الم بارق 


ویشتہی من الطعام جديا حنيذاً على رٌقاق سميذ يقول : 


#۴ و 0ے ا ا 
أريد جديا خنيذا 
۶ 


وروضة وندياا 


وشادنا يتغنى 


يعلو رقاقاً ميذا 


ا ا 


ويعشق من الحلوى القطائف فيقول فما : 


قطايف كالعروس حالية . 


كالّها روضة مفوفة 
ويحب اللوزينج فيقول : 

ولوزينج راقت وطابت صفالةٌ 

شهیٰ إلى كل القلوب وقد حَوى 


وليس بعد العروس من عطر 
نباتا من مكرر القطرٍ 


مع السَكر الغالى شه قلوب 


ونجول ف الدیوان جولةٌ لنری ا ری ا ی ن 
ا حیاة فی عصره وما يسجله قلمه نظماً ما يشاهده » فتراه يعرض صوراً من 
اللاعب والملاهى كخيال الظل . وهو اللعبة المعروفة التى اشتهرت منذ عصر 
الفاطميون وعرفها عصر الأيوبيين والمماليك وظلت مقربة إلى نفوس المصريين 
حتى بداية القرن العشرين ونظم ها ابن دانيال بابات معروفة . يقول فى خيال 


الظل : 
رابت یال الظل أعظم عة 


تجىءَ وتقضى اية 2 آيةٍ 


2 OS 


لمن کان ف وج ا راق 
لبعضٍ ۰ وأفغال بغر وفاق 
وتفنى جيعا والمدبْرٌ باق 
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CC 
۾ عنفه - فديتك ف لقال‎ ET الا قا للمكين‎ 
تجیءِ بلحية من بعد تخر کال عض صاع الخیال‎ 
aT و كغيرة من الشعراء ولتاس فھو لا یرضی دائماً عن کل‎ 
» كل التاس » بل هو يكره » ويبغض » وينفر من بعض الأشياء وبعض الناس‎ 


فيغعرض :لاء وهولاء. بامجاء » وهو يسخر من أصحاب اللحى کا رأيناء 
ولعل بعض کرهه » أو نفر منه » أو ضايقه كان من هؤلاء » أصحاب اللحى 
الطويلة › n‏ 


ية قسل طسولها من ري يعسو لها 
تال لاد اد حین بانست أصولها 
تفت مد قصرت" ولكم ضز طلولها 


رقال ف أخز موجهاً اللنديث إلى جماعة» لعلهم من أصحابة : 


اكم أن تصبخحوا فلانا فا 2 ج 
کانه فی الوری رصَاصٌ فى الفقل والتفن والبرودة 


وعلى الرغم من أن سيف الدين عاش سعياټه بطو ما وعرضها » ونعم بالحاه 
والمال » وعب من ملاذ الحياة ومتعتها › | » إلا آنا نعار فى دیوانه هنا وهناك ابيا 


مفرقة فى الشكوؤى + فيقول عل سبل الال 


رى الدهر لا يبقى علي ولا يذر ‏ وأحذره جهدى » وما ينفع الحذرٍ 
ياعد عت كل شىء اوه ٠‏ فأصبر عن عجر » وأنصت عن حصت 
فرت ال الدنيا بعين بصيرة لاا را ا اه ر 
وشل راحة ف دی الاق لعاقل و يك ا لر ع س 


ولعل من الغريب كذلك أن نجد ضربا من ال لوبة » أو الإقلاع عن 7 


امر » ودیوانه يخر بأوصاف الخمر » والدعوة ة للمشاركة و فی شر بها والتغن 
ما تبعثه فى النفس من نشوة . كل هذا کشر ر ف يانه إلا أا مع هذا کله نره 


يقرل : 


ج و@ ¢ س 
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تركب المدام لشراا e‏ ع وی راا 

جعت بہا غير ما مرق ke‏ 

ETRE CE 

لكى يعلم الناس انى مر اتيت المروءة من بابها 

ولا فى أن الأيات معارضة + بها ساقضة لأبيات عل الررن تة لاع 

والزمن أرغمه لضعف الجسد » أم انها صحوة وتوبة ؟ . وعلى أية حال فإنا 
نعثر هذه الأبيات التى يبتهل فيا إلى الله تعالى ! . فيقول 


يا من تعالی ٠‏ ارحم على بن عمر 


واغفر لمن قال اذى امب يثارت .الجر 


ار د ارش ك هادي الد كر ي 
اموضوعات التى شغلته » .بأن الرجل لم يكن شاعراً متكسباً » وهذا لم يغلب 
على شعره المديم » ولا مشابهة من موضوعات الشعراء المتكسبين أو امحترفين 
بل کان يقول الشعر لنفسه » یروج به » ویتغنی » ویستدعی أضدقاءه ویزجی 
فراغه » ویتراسل مع بعض صحابته وخوانه . وهو بہذا يشارك غیره من 
الملوك والأمراء والسادة والوزراء وكبار رجال الدولة ممن كانوا يعانون قول 
الشعر » ولا يتكسبون به . وشعره قريب من هؤلاء ف درجته الفنية » فهو من 
الوسط الذى لا يبلغ درجة الجودة » ومعظمه سهل اللفظ والتعبير يعتمد كثيرا 
فى معانيه على محفوظه من أشعار السابقين » ويستخدم لفظ القران وتعبيراته › 
ویشیر إلى قصصه کا يفعل کثیرون غیره فى أشعارهم وکتاباعہم » ولعلل هذه 
ا ا 

وا 


AV 
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معسانيه : 
وإذا ما بدأنا الحدیث عن معانیه » فإنا نری ک) ذکرنا اعټاده على معافی 
الشعر العربى التقليدية فى موضوعاته الختلفة » ونأحذ مغالا من الغزل » ونعرض 
لجملة ما ساقه فى الموضوع من المعانى فنراه على سبيل المثال يقول : 
وأمرضتنى رن وا ق ت و کان جح من طیب الدوا دای 
وهو من قول الشاعر جرير : 
إن العيون التى فى طرفها مرضّ قتلننا ٹم لم بُحيينً فلاا 


یسعی با من وجنتیه وطرفه ورڈ کا شهد الجمال ونرجسُ 

ساق اداه الندامۍ- شم واف رة ابي اخلن 
۹ 8 4 

تنبيك طلعته وفاحم شعره عن بدر تم طالع ف الحندسي 


فتشبيه الخدود بالورد والعيون بالنرجس والوجه بالبدر والشعر بالليل من 
التشبيمات الجارية المعروفة ف الشعر العرهى من قبل . 
- وفى وصف الزهر والروض غب المطر يأحذ قول الشاعر المشهود : 


کل یوم بأقحوان جدید لحك الارض هن بكاء النا 
فقول : 5 
وإن تبسم فيك النور من جزلي سقاك من کل غیث کل بکاء 


ولكن مشتاق بين الصياغتين . 
ویستخدم البدیع فى صياغته » ولا يكار من الجناس » بل يستخدمه 
استخداما معقولا » کان يقول : 


لا صدّح الدهر منك الزهر والبجست عليك كل حقوق الودق بكاء 
شر اة اى ادون الا كوس تخفيه إلا عن كرام الألفس 
أ قوله : 
EA —‏ — 
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لولا هوى ما ذقتٌ طعم الموان 


ویستخدم الطباق والمقابلة كذلك » كأن يقول : 


اش ف الب ناو 
عادل. عن عاشي 


ما ضمي يوم الرحيل هَویٌ 


ويمزج بين الجناس والطباق فيقول : 


لا تعذلونی فإنى غير مم 
ملأت کأسی » وکیسی فرغته بی 


ل ال وو 


بل کان یدنینی لیبعدّنی 


فی بذ مال على طاس وطاووس 
وعدت اکتال من کأسی على کیسی 


اشاق بالة والاستعارة فى مواضع عندما ميل إلى التصوير وتأكيد الصفة 
معنى من المعانى التقليدية غالاً قك يأل بالصاغة الجارية فى التشمبة تعيرا عن 


معناه أو يعدّل فى بعض اللفظ . 


والظاهرة.الواضحة فى. صنعة سيف الدين استخدامه لألفاظ القران الكرم 


واه کا ل 
أقسمْتُ بالفجر» وحق الضحى 
أحش فى الدهر سوى هجر 
وكقوله مقتبساً من القرآن : 
کأما ٹغرها حبابٌ 


ا ي اط فلن 


والنجم والليل إذا يغشى 


لست شيعا غیره أحشى 


وجحاكى النظم القرآنى فى سورة الغاشية فيقول مستخدماً بعض ألفاظ 


رة واا 
یا ندیی عج بنا مسرعاً 
قطوفها دانية امجتنى 
عجل إلینا کی تری أنعما 
مقامنا عا با قد حوی 


£44 ~ 


فإنا فى جنة عالنه 
وح بها من اعين جاريه 
e‏ 


أ 


مجلسنا من خضرةٍ ساميةً 
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رستخدھ الأشارة ك ا اله 


ر ا 

السورة أو الققصة کقوله 5 
لاتجرعً ححادث فلربما 
بقميص يوسف نال يعقوب العما 


وقائل يُذّعى فى القلب نار هوى 
وکیف ترضی لمن ېوی سلامته 
أجبته بلسان الحال مبتدئاً 


ا خ أ یستخدم اللفظل با جحاءاته ف 


أن العسير به يصبرر ازا 


ويريحه من بعل عاد بصيرا 


ممن يحب وهذا غاية العَحب 
بأن يكون حليف املك والعطب 
هو الخليل فما يخْشى من اللهب 


وف عجز البيت الثالث هذه الاستعانة بقصة الخليل ابراهم والتار > وهی 
تورية كذلك خت بها هذه المقطوعة لتصبح ملحتها . 


حديث شوق إليكم عالى السند 
وللدموع أحاديث فة 
لا تواتر يوم البين مرسلها 
وعن غرامى حكى فرط الضسّى حبرا 


إلى وان اضسبحت سنيها 
فى حالة السخط أوالى الرْضّا 


يا من هم العلياء والت 
٤‏ 

اتی بها من طريتق الدمع والسهد 
ابان لی أن ما تملیه من کبدی 


رق هه م 


قد حر جته 3 السقّم من جَسسّدى 


و ل 


~. 


قايى الع وجسمى الاح البالى 
عن الصحيحين : تبريحى وبلبال 


وأدى فى الفبظ ‏ بالكاظم 


أو يقول ناظما أسماء الفرق والملل والنحل : 


1 
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یا مالکی شافعی ذلی فصل کرماً ولا كن رافضى واقصر عن الملل 


ويقول : 


فالصحاح كتاب ف اللغة للجوهرى وكذلك تمذيب الأزهرى . 


وترد بین ألفاظه بعض ما يستخدم من قاموس العصر الذى يتداخل فيه 


EN AYE GEL‏ يرع قلب ال جيش من حاشيةٌ 
إن کان مملوڭ قضى غبَهٌ الله يبقياك لخشداشية 


فلفظ « خشداشيه » من الألفاظ التركية التى استخدمت فى عصر 
الأيوبيين لتدل على وظيفة فى حاشية السلطانِ أو الأمير يتولاها غالبا أحد 
المماليك المقربين . 


ال فاج اح ما 


قفا صلب ماسِك فلتتعسب اللوالك 
ما ذاكف نما تشتكى من صفعه الشماشك 
ول ال ةة وجا اسان 
دار خحطاك بالزضا فلو ا مدا 

ا ی ر ا ا 
واف السّكردان وف ضمنه بطبڂاٽٹ من درارچ 
كانه بر اوقد رصعت فيه ثریاً من سکاریج 


وصياغته الشعرية فى مجملها صياغة عادية أقرب إلى صياغة النثر » لا تشعر 
فيما بسبّك أو ت ركيب معجب » وليسنٌ بالصياغة المطربة المرقصة إلا ما استدعاه 


الوزن » فلا تلمح ف شعره طلاوة غالبا » وإن بدت خفة الظل فى بعض 
کو 
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وقد تحس فى بعض صياغاته افتعالاً > و تايلا على التر كيب ليبلغ به الموافقة 
للوزن » کا تحسّ فى مواضع غير قليلة بافتعاله للقافية . على أنه قليلا ما ينظم فى 
قصائد طويلة » فعددها محدود ف الديوان ومعظم شعره مقطعات . وأوزانه فى 
أكثرها من الخفيفة » وقليلاً ما ينظم على بحر الطويل » أو البسيط » وأكثر منها 
على الوافر » واللنفيف ولع البسيط » والمتقارب » والمحزوءات من مثل قوله : 


وشفبادن كمال حجة من قد عشقة 
قد لطفت أخلاقه سبحان من قد خلقه 


من یدی ساق غرير ال و 
ومهفهف عنج الش مائل فى لواحظه حور 
راه من ها ايا ب یکا يدميه النظرٌ 
إذا أصبحت مورا فداو الخمر بالخمر 
ولا تصح من السكر فإن العيش فى السكر 
و لاتصغ إلى زيد أحافيها ٠‏ ولا عمرو 
ون ا ج راا CT‏ 


وبعد فسيف الدين فى شعره مئل لعصره فيما يحکیه » وما ينظمه » وهو 
ثل هذه الطبقة من الشعراء » بل من . الناس الذين یعیشون فی کنف 
السلاطين والملوك یشتغلون بالعلم » ويقضون أوقاتہم برياضة النظم »› 
وو ا و أحيانا » وينفقون من خلال مومهم » وأشجانہم 


وعلى ما رأيناه فى شعره من هذا القدر الوسط فى الفن الشعرى إلا ا 


ى ك 
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£ 
ti 8 9 
أ‎ 


سعید یری فيه ريا اخر إذ يقول“ : « وهو فى الشعر من أفراد العضر . وقد 
قول :ما وجدت مثل غوص فکرته مشرقا ولا مغربا » . 


. ۲۳٤۲ النجوم الزاهرة ص‎ )١( 


ROE > 
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عمر بن الفارض الشاعر الصوف 
توف سنة ٦۳۲‏ 


ويمكن أن نعد عمر بن الفارض من جماعة المصريين الذين عاصروا القاضى 
الفاضل ومدرسته من الشعراء » ولكنه لم جختلط بهم ولم يتأثر بطريقتهم الفنية فى 
الشعر إلا أنه مع ذلك احنفظ بروح العصر عامة » وإن لم يتجه للبديع اتجاها 
مسرفا ولم يفرط فى عمود الشعر التقليدى » بل حافظ بقدر الإمكان على 
الطابع القديم » وروح الشعر الحجازى خاصة فى عصر الأمويين . 

وإذا كان عمر بن الفارض قد نهج هذا النہج فى شعره من حيث الشكل إلا 
أن موضوعه اختلف » فقد غلب عليه التصوف وإن ألبست معانيه أثواباً من 
امعان المقليدة فافزل و لنش والر صف ر ارات ها شاا 

ولد ابن الفارض سنة ٠۷١‏ ه و كانت تظله دولة صلاح الدين » وعاش فى 
مصر وتفقه على والده وجماعة من علمائها » واتخذ مذهب الشافعية طريقاً فى 
علمه ألم بكثير من علوم الدين واللغة والأدب » ونبغ فى عمل الشعر وصبغه 
بلونه الصوفى بعد أن اتجه للتصوف . قال ابن خلكان : « وله ديوان شعر 
لطيف » وأسلوبه فيه رائق ظريف » ينحو منحى طريقة الفقراء( » . 

وانتصر له المناوى صاحب « الكواكب الدرية » وفضله على شعراء 
عصره »قال :5 المعروف :بين أهل فلاف والرقاق بائة سيد شعراء :عضر 
على الإطلاق » له النظم الذى يستخف أهل العلوم » والنغر الذى تغار من 
النثرة » بل سائر النجوم » . 

وأشار المناوى فى أكثر من موضع من كتاب الكواكب إلى أن ابن الفارض 
وا ا ا ا 
ویسرح بفکره فى اسنها . قال : « وكان أمام النيل يتردد إلى المسجد 
المعروف بالمشتهى فى الروضة ويجب مشاهدة البحر مساء» . ويقول : 


(۱) وفیات الاعیان ۱ / ٠۳١‏ طبع عيى الدين عبد الحميد سنة ٠۹٤۸‏ . 


کک 
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« و کان عشاقاً يعشق مطلق الجمال و كان عشقه للجمال » وحبه للفن مغرو سأ 
ف نفسه حتی إنه کان فنانا بطبعه حساساً لنغخمات الموسيقى والرقص وكل 
یوجۍ بروح القن تی إت ۴ یل غنہ ا کان دعب إل جرا ل الپ 
يغنين له بالدف والشبابة وهو يرقص ويتواجد » . ۰ 

والرقص والغناء والإيقاع الموسيقى ليس غريباً على المعصوفة والواجدين 
ور مما ملت لنا قصيدته اليائية لونا من هذا الإيقاع الصوف الراقص إلى جانب 
ما تحمل من المعانى الصوفية ف الصور التقليدية ٠‏ 


سائتق الأظعان يطوى البيد طى منعماً عرّج على کلبان طس 
وبذات الشيح عنى إن مررت بج ن من عريب الجزع حى 
وتلطف واجر ذکری عندهُم عَلَهُْ أن ينظروا عطفاً إلى 
OEE‏ ماله ا برا الشوق|رقیٌ 


وبعض شعراء الشام والعراق ممن عرضنا هم بين التقليديين . وقد اهعم علماء 
التصوف بشعر عمر ابن الفارض من و جهة نظر الصوفية وتعالمهم وما تردد فى 
هذا الشعر من المعانى الصوفية كالو جد ووحدة الوجود والعشق الإهى وما إل 
ذلك . 


وليس محال هذا البحث.التعرض لمثل هذه القضايا فى موضوعات الشعر 
وتكفى الإشارة ٠‏ ويمكن للمستريد أن يطلب ما يريد فى مصادره التعددة . 

ولکن الهم فى هذا العرض ن نتبين ما فى شعره من السمات الأدبية التى 
كانت تطبع شعره بطابع العصر » أو التى كانت ميزه دون غيره من اشعر 
الاخرين وعلى ما بدا فى شعره من اتجاه إلى الأسلوب التقليدى » والاعقاد عل 
الصور القدية وخاصة ف التعبير عن مواجده كقول : 


ارح الست سرئ م الزوراء سحرا فاحا میٹ الاحياء 
اهدی لا ارواح جد عرفه با لجو منه معنبر الارجاء 


کک وک سے 


و 
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پاساکن الطحاء .ها عودة 
: ل 
ال کے صر ی فليس بمنقض 
ت 5 چ 
a‏ أ حفا اله ا احل تربحم 


وقد عبر عن ھا e‏ 


قلبه » وغيبه عن كل شىء إلا عن مبوبه الذى 


E E e 
و ا ا‎ 
ی غ‎ 
منکم آهيل مودت بلقاء‎ 


لاق ف سبیل اتال به 


العاشقين لقوله 
حشر العاشقون الان 
الف هى ٠ا‏ العشق من فل 


وجميع املاح ا لواکا 


فأھل اوی ضدی و حکمی على الکل 
ونی برىءُ من فتىّ سامع العذلِ 
ومن ا يفقهه الهوى فهر فی جھا 


وحب الشاعر حب يتخطى دائرة الح »> فهو حب صاف من قيود 
لمادة » قد حلص نفسه من كل شوائما وأقبل على حبيبه الذى يحليه الجمال 


المطلق » فى أمى صوره المعنوية . ومن أخحص خصائص هذا الحبيب كل ما فى 


الكون من آيات الحتق والخير والجمال . ونختار له هذه الابيات فى وصف 


حبيبه » وإن صاغها فى تعبيرات حسية اختار 


ها من أوصاف الخمر وكؤوسها 


ومجالسها » لكنه جخرج با إلى المعانى المطلقة فيقول : 


شربنا عل ذكر الحبيب مدامة 
E‏ 
ولولا شذاها ما اهتديت لمانا 
ول يبق منا الدهر غير حشتاشة 
اذ کرت قاي اك اها 


وإك خطرت وا غ خحاطر آامریء 


سکرنا با من قبل ان يخلق الكرْمٌ 
هلال وم يبدو إذا مزجت جم 
ولولا سناها ما تصورها الوهم 


کان قل تحفاها فى صدور النهى كتم 
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ولو نظر الندمان خم إنائها 
ولو عبقت ف الشرق أنفاس طيبما 
ولو خحضبت من کأسها کف لامس 
تہذب أخلاق النواحی فیہتدى 
يقولون لى صفها فأنت بوصفها 
صفاء ولا ماءٌ ولطف ولا هواً 
تقدمٌ کل الکائنات حديها 
وقاست با الأشياء ثم لحكمة 


لأسكرهم من دونما ذلك الختم 
وفى الغرب مزكومٌ لعاد له الشم 
لاق ل وق ت الت 
بجا لطريق العزم من لا اله عرمْ 
خبير أجل عند بأوصافها علمْ 
ونور ولا ناژ وروح ولا جسم 
فیا رولا کل ها ر و 


بها احتجبت عن کل من لا له فهم 

وف هذه الو جدانيات تتردد کشر من معانی الصوفية السابقين » ففيه عشق 
رابعة العدوية » ومعانى الحلاج وغيره ممن امنوا بالحلول » ومن نادى بوحدة 
الوجود » ومن قال بالإشراق وشبه الحقيقة الأزلية بالانوار التى تتكشف له بعد 
رياضة روحية وتخلص من ظلم المادة والحسٌ . 

كذلك نرى ف بعض معانيه الوجدانية صوراً قريبة من صور الخيام وإن 
احتلفت فى منحاها ومعانہا » وقد عاش الخيام فى القرن الخامس اهجرى فى 
نيسابور ولاشك وقف ابن الفارض على كثير من كتب من سبقوه من الصوفية 
الكبار او اراء من عاصروه کابن عری والسهروردی القتيل » فتسربت بعض ' 
أفكارهم إلى شعرة . 

ونحسب نتا مدنا بعض الشىء عن مقصدنا » ونعود مرة أخرى للحديث 

E‏ ابن a‏ فنراه يستەخدم کثیراً من امحسنات البديعية 

سرت فاسرت الماد ية 


r] ۶ 2‏ ٴ 
ايا زاجرا حمر الأوراك تارك ال 


فيا حبذا ذاك الشّذا حين هت 


2 
احاديث جران العذيب فسرت 


وار ھی ااا :اة 


5 2 8 is م ر‎ 2 EN 
لك الحر إن وضحت توضح مضحيا وجيت فياف حبت ارام وجرة‎ 
ماقا الريقة‎ ٠ ونكبت عن كفب العريض معارضا رونا لحزئ.‎ 

n O 
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N TI OTE Cy 
شعراء القرن السادس كثراً‎ a هذه‎ 
ألو ازه به تاماً ّ ومذیلاً ؛‎ e 


ن الذىی هو آمری بالغیٌ فيه وإن رشدی زار 
وقوله : 

غلب الهوى فأطعت أمر صبابتى من حیث فيه عصیت ہی معتفی 
ول االو وه ل عر المنوع وقوة. المستضيف 
ربت لطافقه على نشر الصا e ٠‏ طرافته التقنص لاذا 
ورد الجر غل الصار كقرلة: 

باک الا ف ر ا اق اة 


أما صنعته المعنوية » فإنها تدور حول التشبيمات والاستعارات التى عرفت 
فى شعر الغزل وشعر الخمر فى الأدب العريى القديم » وخاصة فى غزل العذريين 
اُمغال جيل واجنون وغيرهما من شعراء اجار ى نارينب 

وقد كان للحجاز فى هذا العصر » ونجد » وبعض بقاع ال جزيرة العربية 
صدى خاص فى اأشعار عرب هذا العصر » فهم يجدون من الحنين إلا » 
والتشوق ها ولواقعها ما يصفونه فى صور مختلفة بأشعارهم تعبیرا عما یکنونه 
بين الجواح من تعلق بالارض المقدسة » وحبة للنبى فى ذلك المكان الكريم 
بالحجاز » وهو دائم لمنزل الوحى فى مكة وجنباتما الطاهرة . 

وق عا اوا ق ا وور رها و ا 
وكانت بينها صحبة ومحبة فى الله » كذلك تعبد » وتأمل » وتفرد » وأخلص 


~~ 0۸ = 
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رو حه لذکر ربه »> وحب نبیه . وهذا کان ف أشعاره پر شن تردید هده 
المعاى ومن التشوق للحجاز وارك « لاا مکان احبته سواء کانوا a‏ له 
لله ونبيه أم كانوا صحابا حقيقيين . 


ولا كان غالب ديوانه الذى وصانا ف موضوع واحد هو الحب.الإهى » أو 
الغزرل الصو » لذلك اختلف الباحثون فيما جاء فى شعره من تشبيمات 
شارات واا غبریات کی ولل و رها آھی اتپات یراد ا معان 
كلية عامة أو تشبيمات لا تعدو معانيما العادية ال لجارية فى الشعر العربى ؟ » وإذا 
صح أن هذه المعانى الكلية فى قصائده التى يظهر فيا الوجد الصوف كالتائية 
الكبرى » أفيصح هذا بالقدر نفسه على كل قصائد الديوان ؟ » ألا يجوز أن 
يكون ابن الفارض قد تغزل غزلاً عاديا > واضطرب المفسرون فى تأويله على 
مذهبه فى الحب الإهى ؟! . 

ومهما يكن من شىء فإنه قد استخدم ما استخدم الشعراء فى هذا الموضوع 
من الحديث عن حال المحب من ضنى » ومحول » وحول » وتشبيه هذا الضنى 
فى صور ختلفة » فالعيون باكية ساهرة نادرة الرقاد تبكى الدمع مخضبا بالدم . 
کقوله : 


يامانعی طيب النام ومانحى ثوب السقام به ووجدى الحلف 


واسأل نجوم اليل هل زار الكرى 

لا غرو ُن شت بغمض جفونبا 
أو قول : 

لله أجفان عين فيك ساهرةٍ 

وأضلع حلت كادت تقومها 

وادمعٌ ملت لولا التنفس من 
وقال : 

نایم فير الدمع ار اقا 

یرای ی ای ون عا 


هوی طل مابین المللول دمی ومل 


جفنی ؟ و کیف یزور من م یعرف 
عینی و سحت بالدموع الذرّف 


شوقا إليكَ وقلب بالغرام شج 
من الجوی كبدى الحَرْى من العوج 
نار المهوى م أكذ!أنبو من اللجّج 


سوی رفرة من حر نار الجوی تغلو 
ونومی ہا میت ودمعی له غسل 
ء جفولی جری بالسفح من سفحه و بل 


www.dorat-ghawas.com 


وقد أخذ الموى من هذا ا > کذلك فعل طول البعد » والشوق 
کک من الدمع » وما عاش من ليا السهاد يرقب النجوم فعاد 


ج ا ا ی ر 
جسمه رل : ۰ 
وما عثرٹ عي على اثری ولم تدع لى رما ف الهوى الاعين النجل 


ومنہا الوفاء ¢ وامحافظة على الوداد من خصال العأشق المت » و يعبر عنہا فی 


3 ا 1 e‏ و 
جری حبها مجری دمی فی مفاصلی فاصبح لی عن کل شغل ہا شغل 
فنافسنٌ ببذل النفس فيها انحا هوى فإن قبتہا منك يا حبذا البذل 
فمن لم جد فى حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 

ويقول 
وحرمة الوصضل والود العتيق وبالعه د الوثيتق وما قد كان فى القدم 
ما حلت عنهم بسلوان ولا بدل ليس التبدل والسلوان من شيّمى 


ST‏ قوال العاذلين أو انه إذا 
“مع فعا يصغى صقی لیطرب لترداد اء سم ال حبیب ولا یاخحذ ہما فیہا من ى العذل والملامة 
لان قلبه مغلق دو نما . 


ويتصل بذكر هذا الوفاء على العهد كثرة التذكر لأيام اللقاء الأول والسعادة 
الغامرة التی لقیہا فیه » ولقاؤہ هنا فی اُماکن بعینہا کا ذکرنا› ھی الحجاز 
أماكنه المقدسة » مكة والمدينة ( الزوراء ) وغجد ورواي جد وشعاب البلاد 
المقدسة» وحن بنذ كر هذه الأماكن > فهو يتشوق لرؤية عبوبته نعم E‏ 
أو من » أو يتشوق خالقه » ولرسوله الكريم صراحة أو يتشوق لصحابته 
وأحبابه دون ذكر أحد » أو يتشوق محبوب مهم يرمز له بغزال أو ظبى أو 
ا 


وتعود له الذکری على جناح نسم الصباح الرقيق » أو ري الصا انناعمة . 


— 0~ 
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ارج اللسم سری من الزوراء 

ا ا اروا جد عَرفه 
ا بقوله : 

يا ساكنى البطحاء هل من عودة 
ويقول : 

سذ أحیّ وغننى بحديث من 

وأعده عند مسامعى فالروح إن 

وإذا أُذی ألم أل بمهجتی 
ويقول : 

ا لأيام مضت مع جيرة 

حيث الحمى وطنى وسكان الغضا 

وأهيلة ارك وظلّ نخیله 

واهاً على ذاك الزمان وطيبه 

ناوالا ون ای ال 

ما رلٌحث ريح الصبا شيخ الربا 
ويقول : 


# 5 
یا سمیری روح بمكة روحى 


تىا فاخا میت الاجا 


فاجو منه معنبر الا 
E E‏ 


نحل الأباظتح إن رعيبت إحاى 
اى رها ل 
فا ات :اجار وا 


كانت ليالينا بم أفراحا 
سکنی » ووردی للماءَ فيه ممباخا 
طرى ورملة واديَيه مراحا 
يام كنت من الوب راسا 
ا ما ا 
إلا هدت ميك ارواعا 


شادِیاً إن رغبت فى إسعاڍی 


وأما الحبيبة فقد صورها كا قلت فى صورة الجمال الكامل ‏ والكمال 


المطلق ؛ وإن عبر عنہا کا اعتاد شعراء الغزل التعبير فى قوالب التشبہات 
والاستعارات والمعافى المطروقة للنساء . 


فهى فى جمال نور يشع فيملاً الدنيا ضياء كالقمر » وهى كالظبية فى جماها 
تلفت » وهى لينة القد كقضيب النقا .. فيقول : 

ھن رکه رر ا و انت ج 
ويقول : 

ا وأشواق لضاحی وجهها وظما قابی لذياك اللشرّ 


بسيرهم فى صباح منك بلج 


NE 
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ىدئ كا الندر ق حر السا 


عننت الغزالة والغزال لوجهه 


ا کا 


f 
هاروبٌ کان له به استاذا‎ 
حل افتراك فذاك خلى لأذا‎ 


ا ع ا 


و يشبه محاسن هذه امحبوبة فى نظرعما بنظرة الغزالة »> وفى قوة فعالها بالسهام 


والرماح والسيوف المشحوذة : 
احفظ فؤادك إن مررت جاجر 


فالقلب فيه واج من جائز 


ووجهها جيل يضيىء بفاتن 


وهی : 


وشكت بضاضة خده من وَردِه 
ى اشتعالاً حال وجتشته كنا 
ضير اللمى عَذْبٌ المُقّل بكرة 
ن شه ولا اظ کی ل آرت 
طق ا و ا ا 
ا واا ا 


رى أي حاذي الظهر والحاذ الظهر وحاذاه وازاه . 


فظباؤه ما الظبى ممحاجر 
إن يني كان مخاطرا بالخاطر 
ااا صر عی من عيون جاذر 


الجمال كلها التى يراها البشر فى جال 
الخدود ¢ وتحليلها با لخال : 


صنع صَنْعَاءَ وداج حرىٰ 


ا ترافقه القن لاذا 
وحكتٌ نطافة قلبه الفولاذا 
شَعّل به ا ای استنقاذا 
قبل السواك المسك ساد وشاذا 
ف کل جارحة به أذ 
صَهْبُ . الخواتم للختاضر اذى 
والليل فرعا منه حاذى اتحاذا) 
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وبناء القصيدة عند ابن القارض يشبه البناء التقليدى للشعر العربى ولكنه 
يكتفى منه بالمطلع أى ال جزءا ناص بالنسيب » ومع ذلك فهو لا يتبعه اا 
فلا يقفو أثر التقليديين باستيقاف الصاحب أو الصاحبين والوقوف على 
الأطلال أو النعريج عليما » ثم التذكر والتشوق » والدعاء بالسقيا للديار وما إلى 
ذلك » بل هو یعرج على هذه المعانی دون ترتیب › ولا یکاد یذ کر استیقاف 
افاس إلا فيا رهن مطالب ادي ال او ا ا وی : 


ق . الأظعان يطوى البيد ص مما عرج عل کان ٠طى‏ 
وبذات الشيح عنى إن مرر ت بحى من عريب الجزع حى 
او یقول وقد رأی نار ليلاه وهو مع ال ركب » أو ليس معهم : 
أوميض برق بلأبيزق لاحا م فی ر جد ری مصباخا 
أم تلك الى العامرية أسفرت ت ا 
يا راكب الوجناء وقيت الردى إن جبتٌُ حَزناً أو طويت بطاحا 
وسلکت نعمان الاراك فع إلى واد هناك عهدته فاخا 


۶ 2 ۶ » 
وکٹیرا ما یبدا قصائده بدءا لا یتقید فيه بذکر ال ركب أو الظعائن 
وما شابهها » بل قد يعمد إلى تذكر حبيبه بالنسم أو ريم الصبا. 


لد ار کک اقفن اروا ع ا 
ومن قوله : 

فليصنع الركبٌ ما شايوا بأتفسهم هم اهل بدر فلا خشون من حرج 

ومن الأقوال المأثورة : 

وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعى هيهات ما الكل الكحل 


وقد جارى ابن الفارض من سبقه من كبار شعراء العربية فى نهج القصيدة 
ووزنها ورويما أحيانا . وله القصيدة الدالية . جارى فيما المتنبى » واستخدم 
قل 


2 ۰ : ۹ 
امساوز أم قرن شمس هذا ام ليث غاب يقدم الاأستاذا 


a 
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وقال ابن الفارض : 
صد حمّى ظمئى لماك لاذا وهواك قلبى صاز منه جذّاذا 
ويعتمد على قصيدة المتنبى فى مساور بن محمد » فيضمن بعض معانى أبياته 


کقوله : 


فقکا بنا پزداڈ منه مصورا قتلی مساور فی بنی پرداذا 
قال المتنبى : 

3 2 ى 
هبك ابن يزداڊٍ حطمت وصحبه اتری الوری اضحوا بنی یزداذا 


واختلف موضوعا القصيدتين » فالمتنبى يمدح وابن الفارض مستغرق فى 
مواجده . ويعارض البحترى فى قصيدة أخرى » کا يتعقب أبا نواس . 

ومن هنا يتضح لنا فى هذا العرض لشعر ابن الفارض مكانته الشعرية بين 
أقرانه فهو شاعر ذو طابع حاص ف موهبته الشعرية » التزم لوناً معينا » هو 
الوجد الروحى والتصوف على طريقة « وحدة الشهود » » ينظم تجاربه 
الصوفية فى شعر رقيق غامر بالعاطفة » فتحس بالقكامل بين بنائه الشعرى 


٠‏ . ومغانيه.» تاملا يرق به فى ميدان :القضوف إلى شعراء الصوفية الفرس الكبار 


أمثال جلال الدين الرومى » وفى ميدان الشعر الوجدانى إلى مراتب العاشقين 
أمغال مجنون لى وهيل بثينة والعباس بن الأ ¢ والشريف الرضى ¢ وف 
نصوع البيان وتحكمه فى الصنعة درجة البحترى والمتنبى . 


ارچ الم ر من ارا م اح كا :اا 
اهدی لا ارواح جد روه فال منه معنبر الارجاة 
م الما لی حا لا ن e a‏ 


وقد یصطنع مطالع شعراء الخمر کأیی نواس وغیرہ فیبداً بذکر الخمر › کا 
بدأوا » مستعيضين بها عن ذكر الرحلة والراحلة كقوله فن الثانية : 


ور 8 . و 4 
سقتنى حمَيًا الحب راحة مقلت وکا ا ف ای ا 
فاوهتت صحی ان شرب شرام به سر سی فی انتشای بنظرة 
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أو قوله : 


E SE‏ سک ماھ فل ف چ 
م ٤‏ ا ا 5 2 
ها البدر کاس وهی مس یدیرھا هلال وح يبدو إذا مزجت جم 
ولولا شذاها ما اهتديتُ انها ولولا سناها ما تصورها الومْم 


وقد يبدا فى الحديث عن الحب دون مقدمة كقوله : 

هو انلحب فاشام باخحشا ماا هوی منهل فما اختاره مضني به وله عَفل 
ويكثر ابن الفارض الاقتباس من القران » والحديث والأثر > والأخبار 
كقوله مقتبساً الآية الكرية : 


يا سائق الأظغان يطو ی البید تفا طى السجل بذات الشيح من إضسم 

ومن سورة يوسف : 

وإذا ر تولت مهجتی ا تلت صارت الألبّاب في 

2 ڍ ۴ ٢ o2‏ قر هھ 

وا يتلو إلا يوسفا حسنہا کالذکر یتلی عن ابی 

رة امار اطرعا ' ا ES US‏ 
— 00 ¬ 
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شعراء الطبقة المصرية الثانية 


وخم هد مدرمة القاضى الفاضل جاع س جرا لرن ن اف 
ا ا ا ا و ا 
هذه المدرسة الثانية خحصائص جديدة تيل بالشعر إلى السهولة » واستخدام 
اللغة السهلة. والتعبيرات الدارجة المستقاة أحيانا من لغة المصريين العامية 
وتعبيراتہم الشعبية اليومية . هذا مع الميل إلى الظرف وروح الدعابة » والاهتام 
ال فاخاو ب ا و ای ا ا 
سهل متع كأسلوب الاء زهير عَلم هذه المدرسة » وزميله جمال الدين بن 
مطروح . 
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الہاء زهير 


ويعد البہاء زهير کا قلت عَلم هذه المدرسة الثانية التى ظهرت فى النصف 
. الأول من القرن السابع . وقد ولد الماء زهير حامس ذى الحجة سنة ۱ هھ 
وتوف رابع ذى القعدة سنة ٠٦٥‏ ه » وكانت ولادته بمكة ولکنه انتقل مع 
والديه صبيا إلى قوص حيث نشا وتعلم على خيرة علمائها » والتقى بادبأئها 
الرموقين فنضجت موهبته واستقى من نبع الثقافة المصرية الزاهرة فى قوص 
رقا © قى :الروت الصرية كرجا وجرت اى عروقه جر الم جى 
صار کا قال عنه مصطفى عبد الرازق « مصرى المنشا » مصرى الروح »› 
مصرى العاطفة »0 . 


وقد أحب مصر حبا كبيرا » أحب طبيعتها وأرضها وشرب من نيلها فتم 
به » و هج لسانه ذا .ا لحب الكبير » وترددت اصداؤه فى دیوانه الكبير » وما 
قاله متذكراً مصر ف إحدى راخلاته خارجها : ۰ 


فرعى الله عهد مضر وحيا ما مضى لى بمصر من اوقات 
ا ا واک فة مصعدات بنا ومنحدرات 
شات زفق من اد ن اا كل وو ن اة و الات 
لا ارو ا ا من ا 
بین رؤوض حکی ظهور الطواوي _ -س وجو حكى بطون البزاة 
. حيث مجرى الخليج كالحية الرقط اء بين الرياض والجنات 
- وكقوله فى حب مصر وتفضيلها على غيرها من الاوطان : 
ولم أر مصرا مثل مصر تروقنى ولا سمشل ماوا من الفيش وا فض 
وبعد بلادی فالبلاد ‏ جميعها ‏ سواء فلا أختار بعضاً على بعض 
وقوله :. 


. ۱۹۳۰ الباء زهير بحث بقلم مصطفى عبد الرازق طبع دار الكتب المصرية سنة‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


سقی وادیا بین العريش وبرقة من الغيث مطال الشا بيب هتان 


ا هنالك أوطاناً إذا قيل أوطان 
بلاد متى ما جتتہا جضت جنة لعینك منہا کل ما شعت رضوان 
تمل لى الأشواق أن ترابيا وحصباءها مساك يفوح وعقیان 
فیا ساکنی مصراً تراک علمع ا ر 
وما فی فؤادی موضح لسواک ومن اين فيه وهو بالشوق ملآن 
عسى الله يطوى شقة البعد بيننا فنا احضاة ترقا أجقانُ 


عل وك الو ره ار وعندى على رأى التصوف شكران 

وبعد أن اكتملت أداة البهاء فى الشعر والكتابة وعرف فى وص بين 
خاصتا » وكبار رجاهما وأعيانبا تردد على مجالس العلماء والتقى بأعلام 
الشعراء » وكان بين من التقى بهم الشاعر السيوطى المصرى جال الدين بن 
مطروح » وظلت الصلة بينهما طوال حياتهما م تفتر » وقد التقيا فى مجلس 
EN.‏ إماعيل بن اللمطى الذى توفى سنة 10۷ ٠ه‏ أعمال القوصية 
أيام الملك الكامل يوب . 

وقد اتصلت أسباب الشاعر بالأمير فى قوص ونظم فيه المدائح » مع صاحبه 
ابن مظروح » ویبدو أن ابن اللمطی کان مقرباً مما لا يبخل علیپما پمال » ولا ٠‏ 
متنع علہما فی شىء . وقد قال فيه البہاء زهير : 

به أصبحت قوص إذا هى فاخرت. ‏ أعرٌ قيل فى الأنام وأتفسا 

ويقول فى قصيدة أخرى : 

ر ا جاز المدی کرماً وعاد کا بدا 

A SE r,‏ ا ا 

وقد اشتغل الشاعر کاتباً لابن اللمطى فترة من الزمن قد تربو على خمسة 
عشر عاماً » عن له بعدها وقد طمح به الأمل إلى آفاق أوسع وأرحب أن يوم 
السلظان ويطرق e‏ 
الغنى والعيش الرغد » ولم تكن هج E‏ من جناب الامير القوصى إلى 
القاهرة سهلة على الشأعر و مر > بل لقد تركت. هذه الفرقة اثأرها و ف 


EAE 
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الديوان قصائد من العتاب الرقيق » والتعلل بالآمال والاعتذار عن هذا البعاد 
الذى فرضته الظروف وفرضه السعى فى سبيل السودد دون تنکر لسانق 


الأيادى › و حسن الرعاية . يقول : 


مولای مجد الدين عطفاً إ ب 
يا من عرفب الناس حين عرفته 
خلق كماء المزن منك عهدته 
مولای م أهجر جنايك عن قلى 


محبة ف مشلها لا ممتری 
وجهلتهم لما با وتنكرا 
ويعز عندى أن يقال تغيرا 
حاشاى من هذا الحديث المفترى 


وکفرت بالر من إن کنت امراً يرضی ا وة أن یکفرا 
ولا ینس البہاء زهیر وهو بعید عن قوص وأمیرها ن په يشير إلى فضلهما عليه 
أسفى على زمن لديك قطعته وکاننی .للفرقدین نزیل 


وإذا انتشبت .بخدمتى لك سابقاً 
هذا هو الأدب الذى انشأته اهر فة اروق الول 

وهكذا تبع البهاء نجمه » والتحق فى القاهرة بخدمة الملك المسعود بن 
الكامل » ا الدين قبل توليه السلطنة » ومدحهماء ولكنه اختص 
بالصاح وظل معه إلى أن تول الملك بعد أبيه الكامل » وتولى ديوان الانشاء 
وظل عليه فلقب بالصاحب » وكانت مرتبته تقرب من الوزارة » وظل كذلك 
جحظی بتقدیر الصاڅ ورعایته الى قبیل وفاته حیث غضب عايه فعزله وول ابن 
لقمان خلفا له . 

وللماء زهير مدائح كليرة فى الصاح وف مناسبات شتى » في الأعياد 
والمناسبات السعيدة وغیرها » وف غزواته ورحلاته خارج مصر للجهاد 
وغودة إلا شالا ترا 

ونعود إلى شعره وخصائصه التى أسلفناها عر ا اعازت م 
السهولة واعتاده الروح الشعبية فى التغبير کک والصوار » ونورد 
هذه المقطوعة خفيفة ال ET‏ ت الناس الدارجة والتى 
لاترال الها السهم > قول 
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فيكذب لى ويحلف بى. 
i E REL‏ 
ه ما شعبان من رجب 
ه فى عجم ولا عرب 
بلا ا ولا آي 
وف كق اشرت 


اسيا على العطب 
ولم نربسح سوى التعسب 


فتعبیرات : ما یدری ما شعبان من رجب » وکأنی قد قتلت له قتیلاً 
ورجعنا مثلما رحنا » تعبيرات شعبية نقلها بلفظها شعراً . وقوله : 

وعائد هو سقم لكل جسم صحيح 

لا بالإإشارة يدرى ولا الكلام الصرج 

ولس يخرج حتى تکاد تخرج روحی 
وأما ظرفه وخفة روحه فتبدو “مة غالبة فى شعره ؛ فهى فى صوره البيانية › 
کا آنا فى تعبيراته وألفاظه » وهى مع هذا وذاك لا تخرج عن شعبيتها . يقول : 
وليلة ما مثلها قط عُهذ مثل حشا العاشق باتت تتقد 
طت ا رتا ف اتد E ON‏ 
طالت فأما صبحها فقد فقد فتحبل | المرأة فيا وتلد 
ويقول فى صاحب لحية : 


ولق اذى . اة اة منتشرةٌ 


س لن س 
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تیا ها من حية تة حتقره 
مضحكة ما كان ق بط مفها . مس جره 


وقد تثب إلى الذهر صفة ابن الرومى للذقن »> وصورته المعروفة هما 
اھ ا رنکن ان اروس را خاد اة القت ورم جارد الصررة 
وإعطاء ها ملامحها الحادة من السخرية المرة » أما زهير فإنه يريد أن يضحك من 
الرجل » ويقفش له ؛ فيورد كل ماقد يخطر على ذهنه من الصور المرتبطة 
بالذقن نما يثرر الضحك » من مبالغة ومفارقة وغرابة صورة » وشعبية تعبير . 


یقول فی شيخ إمام کان يستقل مجلسه كلما حضر : 


كلما قلت استرحنا جانا الشيخ الإمام 
فاعترانا كلنا من ه انقباض واحتشام 


فهو فى امجلس فدم 
وعللى الحملة فالشيخ 


ومنها أبياته المشهورة فى بغلة صاحبه : 


لك يا صديقى بغلة 
فن فج ا 
وتخال مدبرة إذا 
مقدار خطوما الطر 
تز وهى مكانا 


ولنسا فهو فدام 


لمت ری : رد 
ن على الطريق .مشكلَة 
ا اقلت امج 
جن ع ا 
a E O‏ 


e E 
والبلسه‎ E تحكى صفاتك فى النقا ل‎ 
وقد يحلو له من حين لآخر أن يبارى جاعة الخلعاء من شعراء العصر‎ 
العباسى فى القرن الثافى أمثال أهى نواس والحسين بن الضحاك فى ضروب الشعر‎ 
: الذی یرتجلونه بین دی حاجاتہم وف حالس وهم وشرابہم . فيقول‎ 


ەا 
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قم بنا قد طلع الفح سر وقد اشرق مه 
عدا وروا ج ى ينعش | شمه 
ولدينا ذلك الضيف ا و ا ب 
ولفا ساق رشيق احور الطرف اح 
وخوان يعبق امس ك برياه وطعمه 
وخ يرضيك . منه فضله الجم وفهمه 
امل الظرف اديب شاخ الأنف أشمه 
چ لو و ی ا لق م ما ا 
ومغن زيره أطر ب مسموع وبمه 
وسرور لیس شیءٍ عير رؤياك يتمه 
ات دعوة داع انت من دنیاه سهمه 
جف وا ا س زط 2 ی 
ويقول : 
و وا خان الا 
انى ٠‏ لاطلة اة ليست عليلك بخافة 
فم ل اف و ی 
واا لك - لاعدم E‏ بعينها و كما هيه 
ولذا أردت زيادة خذها. ونفسی راضیه . 
فعسى بجود لنا الزما ك حخلوة فى زاويه 
اولع فعا ری د ی جا 


و يغترق فيه عن غيره من الشعراء ويعطى 
مذاقا خاصاً عذباً مستحباً »> ولیس کا اصطنعه من“الشعر التفليدى 
الذى نجارى فيه سائر الشعراء القدامى من اصطناع ديباجة غير ما يمليها عليه 
طبعه . ولعلنا حين نجعل هذا الشغر هو هو المعبر عن شخصية البهاء زهير وعن 
حفيقة تجديده نذهب إلى ما.ذهب إليه طه. جسين حن اعتبر شعر ای نواس .. 
وأصحابه ما ذهبوا فيه عا لى طبيعتہم و ولم يتکافوا من شعر اا لسواع والمعافى | لتی. 
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ينطقون فيبا على حرياتيم » حين اعتبر ذلك الشعر الذى عرف بانحدث هو 
الو اة للقرن الثانى العباسى » وللحياة العباسية فى ذلك العصر » لا 
الشعر المتكلف فى المديج والرثاء والحعتاب وغيره من شعر المناسبات 
والموضوعات التقليدية . 

ونذهب كذلك إ إلى ما ذهب إليه الأستاذ مصطفى عبد الرازق من أن هذه 
الألوان فى شعر البهاء زهير إغا تدل على عبقرية « ولابد من عبقرية كعبقرية 
الهاء زهير لتوفق هذا التوفيق ف إنشاء أشعار من الطراز الأول » يطرب ها 
الخاصة » ولا تكون العامة آلا ا ا و ا التحاور » ولسان 
البيوت والأسواق 04„ 


والحق أن کل ما يوصف به شعر الماء زهير » من تعبير عن الروح 
الملصرية » وخفة الظل › وميل إلى السهولة فى اللفظ والموسيقى إن مى فى 
الحقيقة إلا مات ظاهرية » لا تعطى الصورة الحقيقية لما جاء به » وكان فى 
الوقت نفسه ظاهرة فنية أتت على الشعر » بل مازجته وخالطته » ونقصد با 
الروح الشعبية » فقد اقترب الشعر المصرى »› فى هذه المرحلة من روح 
ا أا ا ودمه وان اتخذ مظهرا رمیا ف لغته ` 
E‏ . أصبح الشعر منذ هذا العصر يقترب شيعا فشيقاً من وجدان 
الناس بعد ان کان ردحاً من الزمان يعيش على أبواب الملوك والخاصة » ورجا 
ساعد على ذلك وشد من أزره ابتعاد الملوك والسلاطين » وخاصة الأعيان 
وذوى الجاه وأولى الأمر شيعا فشيقاً عن الروح العربية e‏ 
الفصيح » > فلم يعد هذا الأدب الفصيح جال يفرخ فيه » أو أن الوسط الذى 
اصح يبر فيه سبناًلا تبت نبان طا » ومکذا تالت عليه الظروف فلم يود 
أدبا مناسباً للخاصة بعد أن صاروا عجماً » أكراداً أو رکا او اة ار 
شراكسة » ومن إلهم ممن لا يفهمون الشعر العرى الفصيح وإن فهموه لا 
يتذوقونه » ولم يعد كذلك مناسباً للعامة ممن م تح هنم من التقافة ما أتيح 
للخاصة » فاضطر الشعر لذلك أن يقترب شيعا فشيعاً من الروح ا 
وهکذا کان شعر البهاء زهير مثا هذه الظاهرة ف القرن السابع الهجرى . 
() الماء زعير مصطفى عبد الرازق ص ٠۳‏ . 


a GF ~— 
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فهو شعبی فی صورته : ومضمونه وبعض لفظه وإن لبس وبا من تقلید 
مطرزاً بالوزن والقافية . وليس أدل على تغلغل الروح الشعبية ف تلك الصور 
والتعبيرات التى مثلنا نها > ومن عدم اهتامه باتباع قواعد الإعراب واصول 
اللغة » واستخدام الروابط المعهودة فى الأسلوب الفصيح › بل يعمد إلى 
استعمال الدارج دون الفصيح ما لا يرضى رجال النحو واللغة . وقد ظهرت 
هذه الظاهرة فى شعره الرسمى كثيراً » ونستطيع أن نطاق على اللغة التى كتب 
ا ذلك الشعر تعبير « العامية المفصحة » . 


> فإن a‏ ار اشر دیوانه ر یری 


8 تعرضنا هذا الجانب التجديدى فى شعر البہاء زهير ينبغی ألا نعبر 
دون الفثيل للون الطابع العصرى » وإن لم يسرف فيه إسراف غرره من شعراء 
الصنعة المتكلفين » ونعنى من حيث المضمون ؛ الغرام الشديد با جوانب العقلية 
وقضايا العلم من منطق وفاسفة وطب وعلوم ونحو » وحشد قضاياها أو 
اصطلاحاتبا حشداً فى الشعر واستخدامها فى فنون التعبير الختلفة كالتشبيه 
والاستعارة والكناية والاقتباس.والتضمين والإشارة والألغاز وما إلى ذلك . 


و منه قوله وقد تلاعب بمصطلح النحو : 


ماقت اسا قت الف إياك أن تملك فيمن هلك 
r EAE‏ و افك 
وجاهل بهل ما يقول اقواله ليس ها تأويل 
مها فصول كلها فضول کثیر ما ايقوله قلیل 
فهى فروع ما ما أصول كلامه تمجه العقول 
الح ك :الول ا ا صو 
وحملة الا ولا أطيل هو الرصاص بارد تقيل 
or —‏ 
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و منه استخدام بعض خصائض الصوفية خ کاقتباسه استخدام الرفاعية لبعض 


الحيل . كقوله : 
لري اي ال وع وأخلصعم فيه مشيتم على 
وإن یك انفاسی خحشیت فیبہا وهالتکم نران وجد باحشائی 


وم يختلف مضمون شعره عن مضامين الشعراء غيره ممن يرون الشعر متعة 
وتسلية » وتذكية للروح والفكر وتعبيرا عن الاقتدار والفطنة وسعة العلم 
والدراية » إلى جانب التظرف وحسن المسامرة والمؤانسة . وليس غريباً بعد 
هذا أن يتخذ هذه المضمونات شكلاً مناسباً يتضح فى تلك الألوان الشائعة من 
الصنعة اللفظية والمعنوية ولكنه ا قلت لا يسرف فما إسراف غيره من الشعراء 
Cd TS‏ . ولا يثقل فيمل ويبغض › E‏ 
يلجأ إلى الصنعة الرقيقة الخفيفة التى تروق E‏ ولا تنفر . 


U‏ التحى وتبسدلت ك لسر له هرا 


£ 2 
ابدیت )ا راح ی لق خحده معنی نفيسا 

2 
واذعت عنه . أنه لم يقصد القصد الخسيسا 
لكن ‏ غدا وعذاره خحضرٌ فساق إليه موسى 


فالتورية واضحة فى خضر وموسى . 
ومن تجنيسه الخفيف اللطيف قوله : 


فلکم فی ین مکارم لی ولکم فی من حید صفات 
لست أرضی سوی الوقاء لذي الوذ د ولو کان ف وفائی ‏ وفائی 
وألوف فلو أفارق بؤساً اتوالت لفقده حسراتى 
وقوله : 
وما هنت إلا للصبابة والموى وما حفت إلا سطوة الجر والقلى 
o0‏ 
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اروح وأخلاق تذوب صبابة 
أب هن الط لري اقا 
فما فاتنى حظى من اللهو والصبا 


وما فاتنى حظى من امحد والعلا 


ويعمد الهاء فى شعره إلى الاقتباس من الشعر القدم » أو التضمين › 


ومثا هما قوله : 
تعلمت خط الرمل لما هجرتكم 
ورغبنى فيه بياض وحمرة 
وقالوا طريق قلت يارب للرضا 
فاصبحت فيكم مثل مجنون عامر 


لع أرى شكلاً يدل على الوصل 
عهدتهما فى وجنة سابت عقل 
وقالوا اجتاع قلت يارب للشمل 
فلا تنكروا أنى أخحط على الرمل 


وقد جمع فى هذه الأبيات ضروباً من التضمين والاقتباس » والتورية » إذ أنه 
يشير إلى استخباره الرمل ( ضرب الرمل ) كى يدله على أسرار هواه ومستقبل 
حبه » ويتخذ الرمل رابطا بین خطه فيه مستخبرا سائلا » وخط نون ليلى 
مايا اها ن الاد ود إا من دی ا د شم 


وریا کان مناسباً ونحن فى صدد حديشنا عن الشكل فى شعره أن نشير إلى 
SS‏ زان الشعرية » بإدخاله عضا ما 


يا من لعبت به شمول 
نشوان هزه دلال 
لا يمكنه الكلام لكن 
اطي ر و اها 
عشق ومسرة وسكر 
والبدر يلوح فى قناع 
والورد على الخدود غض 
اعيش ا شنب ضاف 


ا 
کالغصن مع اللسم مائل 
قد حمل طرفه رسائل 
والعاذل غائب وغافل 
والعقل ببعض ذاك ذاهل 
والفصن ييل فى غلائل 
والنرجس ف العيون ذابل 


عروضه فإنه اقترب من موسيقى الشعر الشعبى وتاثر باوزان الزجل › ولیس 


OTS 
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غريباً أن ينظم شاعر كالبهاء زهير فى أوزان شعبية » وقد اقترب فن الشعر فى 
روحه کا أشرنا من الشعب » ولم يكن هو أول من اتجه هذا الاتجاه من شعراء 
القرنين السادس والسابع » بل سبقه غيره من شعراء مصر والشام والعراق » 
فنظموا فى ضروب الشعر الشعبى كالزجل » والدوبيت » والقوما » والكان 
Ig‏ 

وننتقل من الحديث عن شعر البهاء إلى لون خر من أدبه » إلى كتابته 
ورسائله وان م تشتہر |اشتہار شعره » إلا أنه مع ذلك کان صاحب ديوان 
الإنشاء فى عهد الملك الصاح نجم الدين أيوب وكتب له . وما تتناقله كتب 
التارج رسالته المشهورة فى الرد على ملك فرنسا لويس التاسع إذ بعث برسالة 
للصال فما تديد ووعيد بالغزو وطلب التسلم » فكتب الهاء زهير على لسان 
الصاح : 

« يسم الله الرحمن ن الرحم » وصلواته على سيدنا محمد رسول عله واله 
وصحبه أجمعين . أما بعد » فإنه وصل كتابك وأنت تمدد فيه بكارة جيوشك 
وعدد أبطالك » ونحن أرباب السيوف » وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا 
بغی علینا باغ لا دمرناه ؛ فلو رأيت عينك أبها المغرور حد سيوفنا وعظم 
حروبنا » وفتحنا منكم الحصون والسواحل وتخريينا ديار الأواحر منكم 
والأوائل › > لكان لك آن تعض على أناملك بالندم » ولابد أن تزل بك القدم » 
ف يوم أوله لنا وآخره عليك » فهنالك تسىء الظنون ( وسيعلم الذين ظلموا 
Ell‏ 
( أنى أمر الله فلا تستعجلوه ) » وتكون أيضاً على آخر صورة ص ( ولتعلمن 
نبأه بعد حین ) » ونعود إلى قوله تعالى وهو أصدق القائلين لین : ( کم من فة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين ) وقول الحكماء : إن الباغى له 
مصرع . وبغيك يصرعك › وإلى البلاء يسلمك . والسلام » . 

وهكذا كان الباء زهير علماً من أعلام الشعر المصرى ف النصف الأول من 
القرن السابع » وكان شعره الذاتى صورة حية لنفسه وشخصه » منه نستطيع 
أن نتبين ملام شخصيته » شخصية الإنسان العف الكرم » المرح المتفائل › 
الذى يحب الحياة ويبتسم ها ويحافظ على الود والعشرة » ولا يحقد على الحياة 


oY — 
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والناس » ولا یعلو عایما بل يعيش إنساناً يألف ويؤلف ويحب ويرح بوا 
أسى رقيقاً ؛ أما أدبه الرسمى فصورة للحياة الرسمية فى القصور » والحياة 
السياسية فى العصر » ا يقفنا على أسرار من طبائع الناس وظروف الحياة 
والعيش » والتقاليد والأقوال المأثورة » فهو وثيقة أدبية فنية اجتاعية . 


OTN 
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ابن مطررح 


الشاعر السياسى 


هو جمال الدين بن مطروح صديق العمر للبماء زهير » وما وإن اقتربا فى 
الروح وتلازما فى الود إلا أنهما اختلفا فى الشعر » فشعر ابن مطروح مختلف 
عن شعر صاحبه فی موضوعاته ومضموناته > ونی شکله وبنائه الفنی . 

ولد ابن مطروح بمدينة أسيوط سنة ٥۹۲‏ ه وتعلم القرآن والحديث وجملة 
شش المعارف الإإسلامية والعربية مما كان یدرس فی عصره . وام علومه 
بالأزهر > والتقى فى صباه بزميله وصديقه الشاعر البهاء زهير بمدينة قوص 
عاضمة الصعيد وقتذاك . وضمهما بلاط أميرها ردحا من الزمن ثم انتقلا إلى 
القاهرة حيث اتصلا بكبار رجال الدولة الأيرية أيام سلطنة املك الكاما 
ايوت وابنه الملك الصاح نجم الدين . 


وظهر جم ابن مطروح رجلا من رجال ا > لا من رجال القلم 
اج ا کن رال السياسة والسيف أيضاً » وإن کان فيا قام به من 
أعمال السيف قد أخطاً فأوخحذ بشدة . إلا أنه مع ذلك قام بأدوار هامة فى 
تارج هذه الحقبة الليئة بالمؤامرات والدسائس بين أبناء البيت الأيوى فى مصر 
وکبار رجال الدولة والقادة 


£ £ £ ۳% 2 

E‏ أ راإر. !؟ E‏ ۳ ا“ 
وهد اشر نا لل ر2 باین إللمط ی ادير هھ ص a + ٤‏ آل پک بین ا 
الأمير ما حدث بينه وين صاحبه من جفوة وفراق وتأريل للفراق من جانب 


لأر على انه قا لی وتنکر للجميل واعتذار من الشاعرين م يدسيا الود 


الذى ا 1 أو اها ولکنہما سعيا ور وء حظهما واتبعا ي ۰ و شاهر 2 ان 


مط ا یک ا ا 
E Di ٍ‏ رز اک ا ارت 
if 1‏ 
ای لله إل العش ھر س لدتو ې د مانن وى مث لب ھج ر انو 
ft OP‏ 
لے ما قل 5( نې هاه قال س عام لمر والنچوی 
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وا م خن اراي ون ار جر الاد مك کر ار 

E‏ أن هذا E‏ بلاط e‏ ا ال 
ر سرد ی اراو اماع یم لدی ق قبل تول للك قد 

وتا کی رار وای یم سی اعارا ر 
فى كل مناسبة . 

وأما صلته بالأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ فلعلها أن تكون أجدر. 
صلاته بكبار رجال الدولة دون الصاح نجم الدين أيوب بالذكر . وقصائده فيه 
كثيرة عديدة ججميلة يبدو عليما طابع الشعر التقليدى » تجرى فى أعطافه الروح 
المصرية بقدر » فتكسبه حلاوة خحفية وعذوبة . ومن قصائده فيه تلك القصيدة 
الجميلة التى ا إعجاب أكار من واحد ممن تعرضوا لترجمته : 

N e و ا‎ 


يقول فى غزها الرقيق 


وحذار من لحظات اعين عينا فلكم صرعن با من الاغمادِ 
من کان منكم واثقاً بفراده فاكف اما ا وای بماد 
يا صاحبى ولى ججرعاء الحمى قلب اسیر ما له من فادی 
اک ری ب اراد اة E a a‏ 
وا ا ا هة ی س د دی 


إل ار هدا القرل النى رإن كانت ماه غير جديدة إلا أنه اول أن 
يصوغها عل طريقة غيره فى صوز من الت ركببات والتشبيبات الجديدة + إن 
يدحل علا بعض الصنعة اللفظية والمعنوية . 
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ات ا ق اا م 
ملك تلك بالشجاعة والندى 
شرفاً بنى شيخ الشيوخ ومن بم 
يلقى الكماة فمن نجا من سيفه 
وتراة ابت ما رى ٠‏ ف٠‏ معرك 
حيث النفوس عن الجسوم بمعزل 


مصر غدت تزهو على بغداد 
علطا خا يتن دم الاما 
والخيل تعار فى القنا المنآد. 
اا ع ااه 


وصور فى هذه القصيدة ة کعادته فی کثیر من شعره جهاد فخر ا 
والمسلمين فى مصر والشام للصليبيين ف الشام أو فى مصر وخاصة فى حلة 
لويس التاسع التى أصيب. فيما فخر الدين بضربة قاتلة »فى عديد من قصائده . 
وجدير بالذكر إشارته إلى ما أولاه من المكرمات . يقول : 
بممته فوجدت محرا زاخراً 
وشهدت فيه ف الحقيقة يوسغفاً 
انات 1 الأيام سود مکاره 


فغنيت عن وشل وورد نماد 
خا وخسنی ف ل وسداد 
فلقيت فى نعماه بض اف 

وقد صحبه فی بعض حربه بالشام » ودخل معه دمشق سنة ٠٤٥‏ ه بعد 
قتاله الصليبيين . 

وتأتى بعد ذلك صلة الشاعر بالملك الصاح نجم الدين » وكانت کا قلنا قبل 
توليه الملك › » ثم قويت بعد توليه » وخاصنة بعد ما أداه جمال الدين بن مطروح 
للصالح من خدمات وما رأى منه من وفاء . 


o TT‏ واشترك ف 
حار ا 
ولقد ذكرتك لع 


0 راجم السلوك ص ۲۸٤‏ . 
™( دیوان ابن مطروح 4° . 


من حولنا والسمهرية شرع 


~~ م س 
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وقال فى وقعة أخرى : 


أصدر عا والعوالی فى الطلى ترد فى موقف يتسنى فيه الوالد الولد 
وما نسيتك والارواح سائلة عل السيوف ونار الحرب 1 تققد(“ 


وا ا فيما قام بين الصاح وأخيه العادل بن 6 
والملك الناصر داود صاحب الكرك من صراع » وقع فيه الصالح أسيراً فى يد 
الناصر » وبعث إليه العادل بطلب e‏ ليه فى قفض من حدید فلم يقبل 
n‏ على قصد مصر وعايما أحوه العادل سنة 
١‏ ه. فام يرق وانفنض عنه رجاله فى الطريق » وقبضه الناصر عند 


الكركا. 


ر ال و روح ی هذا اأر :قت قد ول إل مر من ا شام ¢ 


| 
لما ار اتاح واتصلت الرسائل بان العادل هة أشنا الناصر 


وار 
أنه لا يرسله إلا بعد أن يبعث إلى دمشتق جيشاً لأنعذما » قال المقريزى<١!:‏ 
« فاما ورد هذا الجراب على اللاك العادل أمر بتدجهيز العساكر لتد رڅ ل 
الشام CS EE‏ الدين بن, ابجوزى من القَأهرة ومعه جمال الدين بن 
مارو ح ر ل ل الصال ` جم الدين وکان قد اسستجار به بعد ما قبس عل الصاح 


جم الدين وسجن بالكرك» : 
a‏ مرة ثانية غ TT e‏ 
اا يذ كر فيا مضاهاته لعمه اللاك الناصر صلاح الدين یو سف فی فتح بیت 


امقد 0 ل . قال : 

E‏ ال قصى له عادة سارت فصارت ملا سائرا 
إذا غدا للكفر مستو طا ان ييعث الله له ناصرا 
فتساصر لم خّ اولا وناصر فلهره آخسرا 

4 الديوآن‎ 07 
YA 1 ا‎ E e 
mY السلوك‎ | 
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وما زال ابن مطروح yS‏ 
صاحب حاة الملك المظفر » فبعثه فى الرسالة إل لى الخوارزمية بالشرق يستحثهم 
على القيام بنصرة املك اه جم الدين › واستصحب معه e‏ رسالة 
إنى لم أنرل الملك الصاح بالكرك إلا صيانة حياته ومهجته 
ووا لبه ن اك الملك العادل ومن عمه الملك الصاح عماد الدين › 
I‏ البلاد » فتح رکوا على بلاد حلب وبلاد مص » . 


وأدى الرسالة » ومازال متردداً بين أنصار الصاح نجم الدين من أ اا 
لأيوبى فى الشام والعراق حتى عاد الصاح إل سلطانه . قال المقريزى | ِن ابن 
مطروح نزل بحماة عند الملك المظفر » فصارت اة ملجاً لكل من انتمى إل 
السلطان الملك العا مالين ويا یرد إليه بمصر كل ما يتجدد بالشام 
والشرق » . 


ولا تولى الملك الصاح نجم الدين السلطنة عاد ابن مطروح إلى مصر من 
حماة » وفى سنة ٦٤١‏ ه وجهه الصاح مرة أحرى فى رسالة إلى الخواررمية 
بغزة . وف سنة 1٤۳‏ ه سيره إلى دمشق وزيرأ وأميرأ » وأنعم عليه بسبعين 
فارسا . م جاءه الملك الصاح بدمشق فتصدق وأغدق على الناس( . وفى سنة 
٤‏ جهزه إل صلخد › وبا الأمير عز الدين أبيك فمازال به حتی سلم 
صلخد » وسار إلى مصر . 

وفى سنة ١٤٠٠ه‏ دخل مع الأمير فخر الدين يوسف دمشق بعد قنال 
الصليبيين ولقب ابن مطروح بالأمير بعد توليه أعمالاً من أعمال الإمارة 
والملك » ولبس لباس أصحاب السيف . وكتب ابن تغرى بردى ف النجوم 
الزاهرة يقول : « وكان ابن مطروح قد دحل بين الخوارزمية والصالح أيوب »› 
واستنابه ايوب بالشام ولبس ثیاب الجحند وما کانت تليق به ٩»‏ . 


وظلت هذه العلاقة القوية قائمة بين الصاح يوب وابن مطروح إلى 


)1( السلوك ۲ - ۳٠١ / ١‏ وراجع دیوانه ص ۲۰۹ ٠٠,‏ 
(۲) السلوك . 
(۳) النجوم الزاهرة ۷ | ۷ 


4 gTF — 
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ريات حياته وقبيل وفاته » حيث يقول المؤرخحون إنه حدثت بينهما جفوة » 
کا حدثت الجفوة أيضا بين السلطان والباء زهيرء وعجيب أن يغضب 
السلطان على الصاحبين ا ف اخیات خا 
ولکن هذه الصلات التى ربطت بين أبن مطروح والسلطان ترددت 
أصداؤها فى شعره كيرا . ونما قاله > شكره على إنعامه عليه بدار جيلة . 
قال( : 
ل کار قط س ره 
اوک د ا ی یه 
امن والتوفيق من حظه والنصر والتأييدٌ من جنده 
أغنی ا فالذى عندنا من نعم الله ومن عنده 
ف٠‏ اي ٠آ‏ شد فليصنع اللك مع عبده 
وحدثت الجفوة بين السلطان والشاعر فكتب قصائد الاسترضاء والاعتذار 
ومنها قصيدة يقول فيا : 
من مبلغ عنى اليك الأروعا 
يا ابن الملوك الأكرمين ومن هم 


دار عمرناها بإنعام من 
اللاك الصاح رب العلا 


ع کے ال ا 
ا جرا لمكا الوا 


وإذا النجوم سعت لتدرك مجدهم 
اجوز اھ ابق نانك اما 
ولو ادعيت بأن مالك ناصح 
ومع النصيحة فالتخلق بالوفا 
ومحجبة لدمى ولحمى مازجت 


ولطالما جربتنى فوجدتنى 


واسسد اراء» واثقب فكرة 
ولكم ليال بت ف ديجورها 


حتی رايتك فوق کسری رفعة 
فعلام بعد الاصطفاء نبفتنى 


رجعت ولم تبلغ نداهم ظلعا 
ونداك قد وسع الخلائق أجمعا 
مثلل شهدت بصدق ذاك المدعى 
وئ جت عل تالاخلا 
أجتى من اللا :الكير رانا 
اش عارضة وألطف موقعاً 
دعي خاسعا اعا 
ورايت دونك ف الجلالة تبعاً 


- org — 
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جن الول ا رل ری لکن جلك ن ل ا 
إن كنت خنتك ظاهراً أو باطنا فخسرت دنیاتی واخرتقق معا 
اود کم ى فون شو فاجو ف عمد اليه ودا 


وقد أودع ف هذه القصيدة قصته مع نجم الدين » قصة طالت وكان فيها من 
الوفاء والحب وتحمل الصعاب وا لمشاق » والخاطرة فى حياة مليعة بالتآمر » حتى 
لکأنه کا یقول کان یحی فی لیال ذات دیور يدعو الله أن يفرجها ويخرج 
صبحها » ولكن الحاسدين والوشاة » وساعدهم تسرع وحمق کانا فى خلق نجم 
الدين ادت به إلى جفوة رجله والصاحب الذى أعانه فى الملمات » وأحس فى 
هذه الأبيات صدق الشاعر وعتابه المر وحسركه على تصرف ساطانه ذاك 
التصرف بسماعه الواشين الناقمين الحاقدين وتنكره لكل ما كان منه من وفاء 
وإخلاص وتضحية بالنفس . 

ویيدو أن هذا الاستعطاف من الشاعر لم ينتج نتيجة » فعاش بقية حيانه 
بعيداً عن البلاط » وكان قد ألف حياة البلاط بعيداً عن السياسة سة و كان قد قضى 
و شئون الدولة » حتى إنه قضى بقية عمره کا يقول ابن 
تغری بردی خاملاً 4 ات 

ولكنه إذا كان قد فقد ثقة السلطان » فإنه ل على صلة ببعض كبار رجال 
الدولة أمثال الأمير الخطير فخر الدين الذى لعب دوراً كبيراً فى اة لويس 
التاسع على مصر » والتى شاهدها ابن مطروح وشارك فبها غالبا » وقتل فخر 
الدين بطعنة فى المعركة . وبعد النصر وأسر لويس التاسع ثم دفع الدية العظيمة 
والإفراج عنه » عاد الملك إلى بلاده وتردد فى مصر أن لؤيس مدد بالعودة فلم 
يكن من شاعرنا إلا أن بادر بنظم هذه الأبيات : 


قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من فقول نصوح 

آچرك ا فل ا و من قتل عباد يسوع المسيح 

نك جت مرا عى ادها تحسب أن الزمر يا طبل ري 

فساقك الحين إلى ادهم ضاق به عن ناظريك الفسيح 
Pa ~~‏ — 
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ر حست باصحابكڭ او دعتپہ ° بقح ` افعالك بطن الضرخ 


A E‏ الا هروا ار 
فردك ٠‏ الله إلى مشلها لعل عیسی متکم یسترع 
إن کان ٠‏ باباک بذا - راضیاً ون د ان م س 
ا اه ج اف ن ق لكر او مج 
وقل هم ا او ق د ار ار هه کیج 
> دار .ابن اتان على عهدها ٠.‏ والقيد باق والطواشی صبيح 


ويسخر فى هذه القصيدة من تشدق الفرنشيين وتمديدهم بالعودة . بعد 
هزيمتم المنكرة من ن المصريين » وبعد بلاء الشعب ف تلك المعركة الخالدة بلاء 
عظيماء ويزاً من دعاية الصايبيين المضللة جأتهم إنما يغزؤن الشرق وبلاد؛ 
الإسلام إنقاذا لقبر المسيح فيقول إن EY SERE‏ 
تلك الحروب الوحشية التى ترتكب باسمه » ولعلكم إن فكرتم فى عودة تكون 
آخرتكم ونهايتكم فيسترج منكم المسيح ومن دعاواكم الباطلة » كذلك يحمل 
ع لاا رجل الارن اذى جر ں على القتال › ولا یری فيه سوی کاهن من 
کان اوم الذين لا يغيشون إلا عن خراب الناس » ويقرنه بكاهنى الجاهلية 
شق و سطیح .م بمددهم بعد هذا كله بقوة الصرين ء وبأن المصير سيكون 
کا کان › فدا ETE‏ بها ا ملك باقية » وكذلك القيد والطواشی 
صبیج بالدار 


ولم يعش ابن مطروح بعد وقعة المنصورة » سنة 1٤۷‏ ه › اا الدولة 
الأيية موت العظم ټوران شاه و شجرة الدر سوی سنتين و بضعة. ا إذ 
توف فى أحريات سنة 1٤۹‏ ه أو سنة ٠٠١‏ ه على قول. بعض المؤرخحين ٠‏ وم 
يبلغ الستين من عمره' . 

وكانت شخصية .ابن مطرو ح قیما يبدو شخصية الرجل الجاد الصر ج الذى 
يمتاز بالصدق .والوفاء وإن كانت تعيبه العصبية لارأى والتشدد وعدم اللين 


اچ قال ابن تغری. بردی : « کان جوادا ذا مرو ءة ٤‏ ا کو ا ¢ 


سسس 


)0 واجع وفیات الاعيان ٤‏ وشذرات الاج 5 / TEY‏ النجوم الزاهرة ¥ / E‏ 
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نخسن الظن بالفقراء ء غارفا فاضا »د 

وکان مخلصا فی صداقاته وفيا لمن تعلق بہم » ويذكر لنا التارخ وديوان 
شعره نماذج من هذا الإإخحلاض والوفاء فى صداقته لاء زهير » وللضال نجم 
الدين أيوب . وقد تبادل وصديقه الباء زهير كثيرأ من الشعر يدل على الحبة . 


٠‏ رحاتم وطلقت المسرات بعدك ٠‏ لاا وراجعت المموم على رغمى 
وقد کان همی وحده فيه مقنعی فا ال ای وراد ع هی 
سلام الله على اللذات بعد فراقكم إلى أن تعودوا بالسلامة والغتہ(“ 


وکان الہاء زهیر راسلة وهو مريض يسأل عنه فكب إليه 


اا ا a E E FS‏ 
ف ا 7 
وحقك لو نظرت إلى كنت تشاهد . العجبا 
جفوناً ٠..تشتکی‏ . غرقاً و ا 
و جستما جالت الأستا م فيه فصار متا 
واک ا شى اع الفا 
فتذ کر EE.‏ حت خیالا. فى خلال صا 
فواحربا وهل يشفى ال متم قول واحربا 
واوو الاي امي ا 
0 ك ی ره 2 اا ا 
وقل مات الغريب فأي ن من كى على الغربا 
قضی افا ج ا ال رام وما قضى أربا 


: يقول‎ Eas E e 


)0( النجوم ا ee‏ 
() دیوان ابن مطروح ۱۹٤‏ . 


2 ۷ ت 
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لاكلفن الجزّد مالم تستطم عات م و 

واختلفت موضوعات شعره » ولكن غلب عليہا الموضوعات السياسية التى 
تتناول بعض مشكلات عصره بين أمراء بنى أيوب وملوكهم أو بين قادة الجند 
وفقاتنم » أو فى مدج من اتصل بهم وانتصر همم » أو فى وصف معارك المسلمين 

ولیس لابن مطروح کا للبہاء زهير شعر كثرر ف اللهو والدعابة » ورا كان 
ذلك لعزوف منه على هذه الجوانب » وهو القائل : 

إذا مدد يدا والكأس! مترعة فإن كفى للقرطاس رالقلم 

ومع هذا فان له الغزل الرقيق الذى یطرزه بضروب الصنعة المعنوية 
واللفظية . ويجرى فيه على طريقة شعراء العصر » ومنه قوله : 


تقول یا دایتی بلیست به وما ری من هواه لى فرجا 
ومشل ما بى به ولا عجب موئ 'بقابى قةر ارجا 
فهالل سبيل إلى زيارته E‏ واللججا 
وإن درى والدى بقصتنا أراق یا دایتی دمی حرجا 
فرحت مما سمعت مبتهجاً کشارب الراح راح مبتہجا 


وريما يحس القارىء هذه المقطوعة بباراته لبشار بن برد فى بعض غزله 
الصرج » ولكنه يتخذ أسلوبه ولا يذهب مذهبه ف التصريج الفاضح » ورجا 
لمسنا مثل هذه امجاراة فى شعره فى الفخر . وقد مر بنا مثال له لكبار الشعراء 
الذين اشتهروا بالفخر كالمتنبى » وأهى فراس والشريف الرضى . 


ومن غزله الذى تكسوه الصنعة قوله : 


وبيضاءَ كالسمراء ليناً وقامة رغری به الیش بار 

ٹنی حسنہا طرف عن البدر إذا بدا وقبلت فاها فاغتبقت من الخمر 

وم آلنفت للظبی لا تلفتت وملت وقد مالث عن الغصن النضر 
oA =‏ - 
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غل اى اغاق ا 
وقد نسخت لى آية السخط بالرضا ا 
فبست وہنینى لذيذ عاقها 
وتكسر لى أجفانها عند ضمها 
فما شت من ضم ولثم وغير ذا 


إذا ما تثنت فى غلائلها الخضر 
ولم أر مثل ار يأق على المسر 
وقد قيدتنى. فى قبؤد امن الشعر 
فتجبرنی فى ذلك الضم بالكسر 


وقالوا دری الواشى فقلت هم بدرى 


وله مقطوعات فى المجاء منها فى هجاء الوزير الصاحب شريف الدين هبة 
الله بن صاعد الفائزی » وکان i‏ للخل العادل ای یک ا 
لعن لله صاعداً 
وبنيسه فاازلا 

وينسب البيتان للماء زهير كذلك١‏ 
ومن شعره ہجو بعض الخنشین : 
يأتيك كالفينة مكحولة 
یسخر بالسمر وما فعله 


یا ذا الذى اعنیه هن سره 


واباه فص اعدا 


واحدا شم واحدا 


عيناه خضوب بنان اليد 
من فعلهم عندی جمستبعد 
يومك فالویل له فى غد 
وقال يهجو أهل دمشقق - وقد أقام بها زمناً : 
تخذتم الست يوم عيد وهذه سنة الہود 
وکان یکفیکم ضلالا شربكم للماءَ من يزيد 
وله شعر فى الخوف من الموت » والتوبة والضراعة إلى الله » قاله أثناء مرضه 
الاخحير منه : 


ولو بذنوب الورى جشته 


ورحمة ربك فيا الطمع 
فرحمته کل می ج 
ويقول : 

ينا من إذا دعناه عبده وجنه ر کی د 


امدد يديك بإحسان ومغفرة لمذنب مد مرا إليك يده 


ر 
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وقال متضرعا إلى ربه : 


E E‏ يا أيها الظاهر فى حجبه 
بالباب كلب وجل خائف من طول ما أسلف من ذنبه 
جايك يستغفر ما قد جنى ملقى من الذل على جنبه 
وهو مع الخوف شديد الرجا فانت یا مولای أولى به ٠‏ 
منکس من خجل رأسه ‏ باسط خدیه على تربه 
فهل له غيرك من راحم هل یرحم الکلب سوی ربه 
وهل له منك طمانينة تدحل بالامن على قلبه 


ب بشفر أن توان كذلك الذى قال فى مرضة 

ونعود لنعرض ونلخص فنه الشعری فنقول إنه کان فى موضوعاته يجرى 
على ما جرى عليه الشعراء » ولكنه شغل بمشكلات عصره وحياته وحياة 
ممدوحيه من الرؤساء » كا قال الشعر الرقيق فى الغزل وتبادله مع بعض 
صديقه الہاء زهير“ . 

وكان شعره سهلاً » وإن عمد أحياناً إلى اللون التقليدى » وإلى ضروب من 
الصياغة الرصينة يحاكى با الشعراء القدامى إلا أن غالبية شعره سهلة اللفظ 
SS‏ 
OP TT‏ 
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زى الدين بن أب الأصيع 


الشاعر الاق 


عاش زکی الدين فى هذه المرحلة التى > ET‏ مطر وح . 
أي ف اسار اوی ف ا 
أو خمس وتسعین صر وتونی سنة 1٥٤‏ هھ . 


تی علومه على شیوخ عصره ونیغ فی غل الفرية ب وشا ةلزن 
واللغة والدحو وتفسير القران ٠‏ وصف أنه « الشاعر المشهور > « الامام 
فى الدب » » ووصف شعره بأنه راقق . . کذلك عرف بأنه فقیه شافعی( . 


واتصل بجماعة من ملوك وأمراء عصره » ورافق الملك المعظم عيسى بن 
العادل ار ا صاحب دمشق . قال صاحب معاهد التنصيص « ومدح 
لأشرف موسى »7 » وان الأشرف ناا على الإمارات الشرقية من الدولة 
ا . وقد لزمه واا 


و کار :ابن اى الأصبم من الرحلات ف الشام والعراق ثم عاد إلى مصر 
e‏ لاء الوك و بعضه فی « خحرير ا 
و ر ا م و المت العام عيبي ولاك لأف 
موسى » والملك الظاهر الخضر بن صلاح الدين » والملك محمد بن العادل ی 
بكر » > کا مدح کہا و الأيوبية یذ کر منہم فخر الدين عڼان بن قزل . 
والتقى اة من علماء عصره فأخذ عنم کالعلامة زکی الدین محمد بن 
عبد العظم ان عد القوی لمر ذری احدث » وبالقاضيی السعيد ن سناع الماك 
الشاعر TS‏ المصر بين کالسراج الوراق » وعفيف 
الدين الا امسا ٤‏ وأ اسین ار ار 
منرم 


)0 ج مقدمة حریر a‏ ترجمت ا و 
)١(‏ السلوك للمقريزي ١‏ / إ. 
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وينقسم شعره قسمين : شعر فى المديح والمناسبات والمطارحات بينه وبين 
شعراء عص ره وف موضوعات الشعر التقليدية الأاحرى کالو صف والمجاء 


فضنحت اليا والبحر جوذاً فقد بكى ال -حيا من حياء منك والتطم البحر 
ويقول من هذه القصيدة : 

عيون معانيها صحاح واعين ال ملاح مراض ف لواحظها کسر 

ھی السشحر فاعجب لامریءِ جاءَ یبتغی عواطف من موسى. وصنعته السحر 


ویکٹر العلماء a‏ الاستشهاد بشعره ف الغرل والمجون ¢ وغزله متوسط 
يكثر فيه من الصنعة ومثاله قوله : 


ان مقلی إن كنت ر مرافق دموعاً لتبکی فقد حب مفارق ' 
فقد نضبت يوم الوداع مدامعی وشابت لیت الفراق مفارق 
ومنه قوله : 
تصدق بوصل إن دمعی سائل : ۰ وزود فؤادىی نظرة فهو راحل 
إذا جل ليلل أحيت الوجد أدمع هت فن لمر الل رار 
وقوله: ۰ 
فديت التى إذ ودعتنى اودعت من اللفظ سمعى ساعة البين جوهرا 
فلما التقينا رد دمعى لنحرها ودیعتہا فهی الال التی ' تریى 
بکت ورنت نحوى فجرد لحظها من الجفن سيفاً بالڈموع مجوهرا 
ومنه من التصنع البين على سبيل إبداء البراعة فى استخدام البديع فى النظم : 
فديتك لا أن بکیت تنظمت بفيك لآلى الدمع عقداً من الدرّ 
فلا تدعى يا شاعر الثغر صنعة فکاتب دمعی قال ذا النظم من ثغرى 


. بديع القران‎ )١( 
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ومن خمرياته ومجونه قوله على طريقته نفسها ف استخدام البديع : 


وساف 5 ا تاخ الکاس فا 


وقشمت ثمس الطاس بالكأس انجما 


وقائعها ‏ من ثغره ` الولو 


فاسبل دون الصبح من ثغرة حجبا 


ونی بعض هجائه فحش کالذی اله ف ا ادعى الفقه : 


إن فلاناً أكرم الناس لا 
وهو فقيه ذو اجتہاد وقد 
فيحسن البحث على وجهه 


ومنه ھجاؤہ فی بہودی طبیب : 
رایت ابا الحير الہودی اسنگا: 


وقد رش منہا فوق صفحة خده 
قريبة عهد بالحبيب وإما 


إن أمسك اليد منى کاد يَكسرها 
فليس إيشك إمساكاً جعرفة 


نض 8 التقليد فى درسه 
ویو جب الدحل على نفنه 


. بقارورة کالورس ‏ راق حليہا 


وقال لقد أحیا فؤادی طيباً 
لاس یشفی الداء منی قضیہا 
هو کل نفس این حل حبیہا 


بغير . ألسننة تکل ۰ خحرصان 


2 


.أو سرح الشعر ا ادمان 


ولا سرج رتا باحسان 


وله فی موضوعات أحرى كالحكمة والوعظ مثل أبياته : 


ف ب اا هو ون 
ت لو ا 


e‏ الال ق 


َ ارتنا مصارع الاأهل والاحبا 
يوم بؤس ما ويوم. رخناء 


۾ تيق ٠‏ ز۹ا ذال ۾ ها 
0 ڍ 


بطريق الإنصاف أثنى عليبا 
حرن جادت بالوعظ من مصطفا 
جن بدت لأهلها ما لدا 
8 حیںن حددت ا 
ب لو نفیق ين يديا 
فتزود ما شت من یوما 
اا شا ر م ایا 


Er ج‎ 
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دار زاد لمن ترود ما ورور لن ييل إلا 


هذا وشعره قى المدي النبوى يجرى على سنن المدائح المعروفة فى عصره 
والعصور التالية E‏ م القرآن؛ أن له شعرا ف النبی ع » منبا 
قصيدة طويلة نظم فيا ما فى الشفا للقاضي عياض من دلائل نبوة رسول الله 
و خحصائسه و عدتبا E ٣٣١‏ 


كر الا اغطافها ار E A ES‏ 


ثم يقول : « والقصيدة مشهورة » من أراد الوقوف عليما بجملتما و جدها 
ف جزء و حده آفردته من شعری » . 


ابن أهى الأصبع المؤلف الناقد : 
قال ابن تغری بردى « وهو صاحب التصانيف المفيدة فى الأذب 
وغيره 76 ١‏ وقال ابن شار « الإمام فى الأدت ٠‏ له لانيف نة فى 
الأب وتدك ار له جرع فر لمات ى ار ن والات ةوقب 
بدیع القرآن > وبيان البرهان فى إعجاز القرآن » وال جواهر السوانح ف أسرار 
الفواتح . ويذكر. بعض المؤلفين له كتابين فى الإعجاز دون الاشارة إلا 
اھ انا ويقصد ا کتابا البديع والبرهان . ولم يصلنا شىء عن 
البرهان »› فإن معظم من نقلا عنه أحذوا عن کتای « بدیع القران» 
و « بحرير التحبير » » وأكثر من نقلوا عنه تقى الدين السبكى فى عروس 
الأفراح » وابن حجة الحموى فى الخزانة » والبغدادى فى الخرانة أيضاً . 


وقد أشار إلى بيان البرهان فى كتاب البديع . وأما كتاب ال جواهر السوان(| 
فقد ذكر فيه ابتداءات السور » جاتما وتفصيلها » ومفرداتما ومركباتا 
ومعجماما ومعرباتہا ¢ ونظر ف أعداد حروفها وما يوافق أعدادها من العدد 


. بديع القرآن‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ۷ / ۳۷ . 

(۲) فوات الوفیات ۱ / ۲۹٤‏ . 

)٤(‏ | ورجا کان امه الخواطر السواح » وقد ذكر معه كتاباً آخر في بديع القرآن ماه « الكافلة بعأویل 
تلك عشرة كاملة » . 
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الحسابى » وما نسب إليه من المعانى .. الح . 
فيه المتنبى مع آبى تمام » وقدم لذلك بالامثال من القران » والأمثال من الاشعار 
السبعة » والحماسة » وخة الجميع بأمثال العامة . 
وأجل كتبه بعد البديع « تحرير التحبير » ف البديع عامة » وقد ذكر فيه 
أبواب البديع التى عرفت إلى عصره وزاد عليما هو نفسه جملة أبواب . 
وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب وقرظوه . قال ابن العماد فى « شذرات 
الذهب » : صنف كتاب « تحرير التحبير » فى البديع » لم يصنف مثله » . 
« نقد الشعر » اأمغال الآمدى » وابن رشیق القیروای »> وضياء الدين بن 
الاثير . وسمى هذا الكتاب « الميزان فى الترجيح بين كلام قدامة و خضومه » . 
وقد أشار إلى هذا الكتاب فى تحرير التحبير فى أكثر من موضع . 


—~ of ~— 
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المراجع 


أتابكة الموصل لعز الدين بر الأثير ~ ضمنj‏ #gnعة Receilles des Historiens des‏ 

Crossades; Historiens orientaux ‘Vol. H. ۰ 

أحسن التقاسم -- اللمقدسى 

احا ا و 

أدب الحروب الصليبية للدكتور عبد اللطيف إحمزة - دار الفكر العرهى بمصر سلة 
۹م . 

إرشاد الأريب معرفة الأديب « معجم الأدباء » لياقوت ط الدكتور فريد الرفاعى 
۾ ¦طıعû Gibb Memorial‏ 

أعلام النبلاء بتاريخ حاب الشهباء 

بدائع البدائة لابن طافر 

البداية والہاية لابن کثیر - طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۹۳۲ ه 

تاريخ الشعوب الاسلامية - مترجم - لكارل برو كلمان 

تار العرب = مطول = للدکتور فیلیب حتی 

تارج الموصل لسلیمان صائغ ط بیروت سنة ٠۹۲۸‏ م 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع « ذيل الروضتين » - لاب شامة 

نمرات الاوراق لابن حجة الحموى - طبع مصر سنة ٠۳١٠٠١‏ ه 

ا لجامع الختصر لمنوان التوارج وعيون السير لعلى بن أمجب بن الساعى 

الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيولى والمملوكى للدكتور عبد اللطيف حرة 
طبع فى مصر سنة ٠۹٤۷‏ 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين الحلبى - ط هندية بمصر سنة ٠۲٠١‏ هى 

الحروب الصليبية للدكتور حسن حبشى 

الحياة العقلية فى مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك للدكتور أحد أحمد بدوى 
مصر سنة 4 م 

خطط الشام ودمشق محمد کرد على طبع دمشق سنة ٠۹٤١‏ 

خطط دمشق لصلاح المنجد 

خطط الموصل - لأحمد الصوف طبع الموصل سنة ١١٥۳‏ 

خريدة القصر لعماد الدين الأصہاف قسم شعراء مصر » وقسم شعراء الشام 
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خزانة الدب - لابن احجة الحموی - طبع مصر ۱۳۹٤‏ ه 

دائرة المعارف الأسلامية 

درر الحبب فى تار حلب ٍ 

الدرر الثمين فى سيرة نور الدين - مخطوط بالبلدية بإسكندرية 
دمشق الشام لجان سوفاجیه ( مترجم ) 

دمشق فی العصر الأیونی محمد ياين الحموی ط دمشق سنة ٠۹٤٩‏ 
الدولة الخوارزمية 

دیوان الهاء زهیر 

دیوان ابن مطروح 

ديوان عل بن مقرب الاحسانى - ط حجرية باهند 

ديوان عمر بن الفارض 

دیوان الايوردذف 

ديوان المشد - مخطوط 

ديوان الملك الأحد 

» الروضتين « لأى شامة ~ طبع مصر سنة ۱۲۸۸ هھ 

سيرة القاهرة - ستانلى لانبول وترجمة دكتور حسن إبراهم حسن 
شذرات الذهب ف اخبار من ذهب لابن العماد 

الشرق الإسلامى قييل الفزو المغولى ٠٠‏ حافظ حمدى 

شرح مقامات الخحریری للشریشی 

شرح مقامات الخريرى للمطرزى- غطوط ممكتبة البلدية الإسكندرية 
الشعر الاندلسى لجار سياجوميز ( مترجم ) 

Gibb Memorial ۱¦ 7 جر‎ jo رحلة‎ 

سرو النشس للتیفاشی قن د. إحسان عباشى 

رون الافراح لتاج الدين السبكى طبع بولاق صر سنة ۱۳١۱۷‏ ه 


العمدة ر طبع انتجارية سنة ت۹١‏ 
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الفاضل من إنشاء القاضل = ايار ابن نبالة المضرى = مخظرط بذار الخطرطات اص ية 
الفن ومذاهبه فى النغر العرهى - للدكتور شوق ضيف - لجن التأليف بمصر سنة ٩٤۹١م‏ 
فوات الوفیات - لابن شاکر ط يى الدين طبع بمصر سنة ٠۹٥۲‏ ۰ 
الفنون الإسلامية - م.س دياند ( ترجحمة أحمد محمد عيسى ) طبع المعارف بمصر 
سنة ٠۹۵٤‏ 

فنون الإسلام - زكى محمد حسن - طبع مصر سنة ٠۹٤۷‏ م 

الكامل ف التار لعز الدين بن الأثير 

الكواكب السائرة فى أخبار مصر والقاهرة' 

مأمون بنى أيوب - للدكتور أحمد أحمد بدوی 

الختصر فى أخبار البشر - لأب الفداء طبع القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه 
مراة الجنان - لليافعى ط حيدرآباد باهند سنة ٠٠١٤١‏ ه 

مرآة الزمان - ليوسف قزاوغلل - ج ۸ ط اند 
ا مغل السائر - لضياء الدين بن الأثير ط بولاق » طبع محيى الدين بالتجارية 
المسالك والممالك - لابن خرداذبة 
المستطرف من كل فن مستظرف - للأبشہى 
مصر فى العصور الوسطى - للدكتور حسن إبراهم حسن 
معجم البلدان - لياقوت 

معجم السفر - للسلفى أبو طاهر - مخطوط مصور 
مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب - بتحقيق الدكتور الشيال 
المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار - للمقریزى طبع مصر سنة ٠۳۲١‏ ه 
النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة - لابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة لابن سعيد د. حسين نصار . 

ناية ارت للنویری 

النوادر السلطانية ~ لابن شداد طبع مصر سنة ۱۹۰۳ م 

نزهة الألباء - لابن الأنبارى - ط مصر سنة ۱۲۹٤‏ ه 

وفيات الأعيان ~ لابن خلكان ط محيى الدين عبد الحميد - مصر سنة ٠۹٩۲‏ م 
الوافى بالوفيات - للصفدى جزء واحد 

الوشى المرقوم فى حل المنظوم ونظم المنغور - لضياء الدين بن الأثير 


=~ 064 - 
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المراجع الأجنبية 


. Ameer Ali: A Short History of Saracens. 

Arnold: The Legacyof Islam. 

Arnold: Painting in Islam. 

Browne: A Literary History of Persia. 

Gibb H.A.R.: Arabic Literature ~ AnIntroductione London 1926. 
Encyclopaedia Britannica. 

Lanepoole: Saladin. 

Lanepoole: The Mohammedan Dynasties, London 1975. 

Le Strange: The Lands of the Bastern Caliphates. Cambridge 1905. 

Nicholson: A Literary History of Arabs. London 1907. 

Receilles des Historiens des Crossades; Historiens orientaux Vol. 11. 
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القهطارش 
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الفهارس الفنسية 


١‏ - فهرس الأعلام 

۲ - فهرس القواق 

۳ - فهرس الآيات القرانية 
٤‏ - فهرس الكتب 


~~ oof ~~ 
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ولا : فهرس ا علام 


( 
الآثاراين (حمد بن عبد الرحم) 
الالوسى : (المؤيد) ٠٣١‏ 
الاي oto:‏ 


ای ار و ا ر 


CAT C14 CA CAR Y3 
14۷ “1464 A۳ 1 
CYTE ONY oY C۹۸ 
ONEN ETE ONE Oe 
Vé ot OVE ort 


O EOE EAE TEY 

ابن الأثير : (عز الدین) ۲۲ » ۲١‏ 
FA oP‏ ۷ ا 
«TIA < 14A1 (۲ (°‏ 
ا الا ا 4 
A Sa‏ 
ابراهم بن سهل الاسرائیلی : ۲٣۰۲۳‏ 
أبقراط : ٠۲١‏ 

الأبله : ٣٠١‏ 
الأبيوردي : (حمد. بن أحمد) ۳« 
°« 40« 


cTIA CTI «IA 


TEA CYTEY (TTA CTTY (TTT 


¬ O02 


الإرى : 


أحمد بن المنير : ٠۷۸‏ 

الأخساسكف : (أحمد بن محمد) ۱۱١‏ 
الأخطل : ٠١٠١‏ 

الإربلى : (صلاح الدین) ٠٠٠١‏ 

(محد الدين محمد بن احمد) 


T4 


الارجان : (أبو بكر بن أحمد بن ممحمد) 


é1 cé 

Yo : الأردخل‎ 

ار سطاطالیس : ۱۰۸ » ۱۷۱ 

ار سلان شاه : ۲۰۰ 

الأرغباى : (أبو خضر) ( محمد بن عبد 


ا ۱۱۳ 


الضرير) 


ابن أ أسأمة : ٠۷۹‏ 


أسامة بن منهذ : ۲۱۰ : ۳۷١‏ 
الاستراباذى : (أبو الحسن على بن أبى 
زید) ۱۲۲ 

سد الدین شیرکوہ: ٣٤ ٣٣‏ 


Voc TACTACTVYVC TT Yo 


YI CTI! CYR <1۹ 


.fOoA «flo c۹ 

ابن اس ابال الدمشقى (ابو الفوارس 
سوار) Y4‏ 
E‏ 


الاسطرلال : (أبو القاسم) ٣۲١‏ 
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C14۰ CIVAT «<13 cC 7 ١ اللإسكندر‎ 
cTVo VE FTI <4۲ ٠۹۹ الأيكندري الفتح)‎ 
Ct CFA TAY FT ا ن ا2 و‎ 
Y4 TTA «<° ¢ 4۷ CYTE CIA INA z1 
COYTYT ONTY oY oe CTE ONT o TEA 
CYT oo YT CNY CNV CNT uflo unl 
N CNN cE “f4 CA 

١۹۱ » 37 >» ۷ : الاصفهانی‎ fos CEY EN oft 

۲۹٩ » ۱۰۰ : ابن أب أصيبعة‎ CVT OEY t0 
PS ٣۲٤ ١۳۱٤ : الأسعردی‎ 

» ٤0١ » 0۹ » £1۹ الأعز بن المؤيد‎ ٩۰ : الإسفرایینی‎ 
CVT TAY fT ٣٠۳ : إماعيل بن حجاج المقدمی‎ 
VY ۱٥ u إسماعيل‎ 

إسماعيل بن اللمطى : رمد الدين) الأعى : (میمون بن قیس) ۲۸١‏ » 
انظر اللمطى Yt‏ 

لماعل ب درا ۹ ا ا 

» ٠١۹ ۱ه الافضلل : (ابن بدر الجمالی)‎ ٥ لاف (موسی)‎ 
, TVAre TVET COT eV COT ETE OFT UTE 

› ٠١ الافضل : (على بن صلاح الدين)‎ ET ATA EFT E 
VIET cE C۳4 C4۰ CAP Erd utr CENT uf 
CYEA CTE C1۸9 011۹ CN ufe oft ut 
EY OTN OT ING CEVY EV EN EA 
. tor TAT CTT SE SESE 

الأشعرى : ١١۳‏ آفلوطین : ۱۸۱ 

اااصاغن 2 إقليدس : ١۳۳‏ 

الأصبہاني : (أبو طاهر السلفی) ٠۲۲‏ ا (الفتح بن موسى) 

الأصببباى (عماد الدي TT‏ لاجد : (الللف) ۳۷۰ ۳۷۲ 
RR. NY ANE‏ ار الق 2 TAN SAT TEY‏ 
aa YA TE‏ إمری : (ملاث بيت المقدس) 

CINI ON Elah أمية بن أي‎ NER ۲7 EE OAS 


= 
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Eo (fos TAN «€ 14۹۲ 


10“ « loo 


ری ب البركات) : ٠١4‏ . 


TAT CNT oY c.8 

الأنبارى : (اُبو الخير) (سلامة بن عبد 
الباگ) ۱٦۰‏ ۰ ۱۹۰ 

الأنبارى : (محمد بن محمد بن بنان) 
1۲ 

نر (محیر الدین) ٣۷۷‏ 

نر (معین الدین) ۲٤٤‏ 

الأنصاری ۷۹ 

٠٦١ أنطونيوس‎ 

FETE Ej 
tr T1۸ 

أو کتافیوس : ٠٦١‏ 

إياس المصرى : >٥۸‏ 


(ب) 


ابن بابشاذ النحوى : ١۲١١‏ 

ابن باجة : ١١۸‏ 

با لمر د ٠۲٤4‏ 

۳٤١ » ۲۸٦ ۰ ۲۲۸ : البحتری‎ 
ol (TAY CTE 

البحرانى : (محمد بن يوسف » (موفق 
الدین) ١۳۳‏ 

بدر الدين الجمالى : ١۷١‏ 

۲٤١۲», ۱۳۹ : بدر الدین لول‎ 
AAS LN EEE 

۲٠٤ : براون‎ 


برتقش : (محاهد الدين) ٠١٤١‏ 


~a @ ON — 


برهان الدین : (الوزیر) ٤۸٤‏ 
برو کلمان : ۰)۸۸ ۰۱۹۰ ۱۹٩۰‏ 
ARDE‏ 

ابن بری النحوی : ۱۵۸ » ۱٦۰‏ 
ابن بسام (على ابو الحسن) ٤۷٤ ١ ۱١١‏ 
بشار بن برد : ۲۳۷ » ٥۳۸‏ 

بو البشر شاکر بن عبد الله ۲۲۹ 
أبن بصاقة : ۳۲۷ 

ابن بطوطة : ۲۰۱ » ۲١۲‏ 

ابن البطى ( محمد بن عبد الباق) ۱٠۲۳‏ » 
۳ 

البغدادی (ابن الخشاب) ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ 
۲۳ 

البغخدادی (الخطیب) ۱۱۸ ١۲١‏ 
ott cC TAY CTA CITT +1۲۴‏ 
البغدادى (ابن النجار) (محمد بن محمود) 
۲٤‏ 

» ٤١٠١ أبو بكر بن أيوب (الملك العادل)‎ 
COTA EY cio off 
Cfo CET EY otf: 
CEVVY CENI CIA CE 
ofF «ofY 

أبو بكر عبد الرمن بن محمد ٤۷٤‏ 
بو بکر عهان الإسلمانینی ۲۹۰ 

بو بکر الیکیّ ٤۷٤‏ 

۱٤۳ البکری‎ 

البلخی (حید الدین) ٠۹١‏ 

البلخى (محمد عبد الجلیل) ۲١۳‏ 
البلطى (عهان بن عيسى) ٠١١‏ 

» ۲٤١١ » ۱۹٤ : ابن البلطی النحوی‎ 
Yer 
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4.1۹4 E 
» ٤ء١‎ . ۱۹۷ ۰۱۸۲ : الہاء زهیر‎ 
«014۹ col col EYA 
COTY aol. OYE oT 
ofl cor coTA DTV (o۹ 
CVEN CVE Haa اء الدين‎ 
۹۷ , 14۹۷ 

بهاء الدين أبو على الديباجى ٤۷١‏ 

»۲١١ » ۲٣۰ بہاء الدین قراقوش‎ 
ToT C77 

U E SA 

بهرمشاه (مجد الدين) (الماك الأحجد) 
1Y c1‏ 

بوری بن طغتکین ۲۲۸ » ۳۷٤١‏ 
البوصیری ۳۲۰ ) ٣٣۰‏ 

البوصيرى (هبة الله مسعود) ١١۲‏ 
البیاسی الحافظ ٠۹٤‏ 

۱۸١ ۰ ۱۹۰٩ بیبرس (الظاهر).‎ 

٠١۳ البيضاوى‎ 

ابن البیطار ۲١۳‏ 

البیسانی (عبد الرحم بن على) ۲٣۱‏ » 
YT EEA Tor YEY IY‏ 
البمقى (أحمد بن على) ١٠١‏ 

البہقى (اماعيل بن الحسين) 14۳ 
الیہقى (على بن زيد) ٠٠١ ١١۴٤‏ » 


1۹0 
(ت) 


تاج الدين الصرخدى ٤۸٤‏ 
الاج الكندى NO‏ 1۲ خ TA.‏ ¢ 


TTT TAET 


›» ٠۲١» ٠٠۰١ › ۷ التبریزی (الخطیب)‎ 
VUE GC YATE NTE 

التبریزی (نحیى بن على) ٠١١‏ 

ترفة بنت أحمد بن ابراهم : عائشة ٠۷۹‏ 
التستری ۳٦٣۷‏ 

ابن التعاويذى (أبو الفتح محمد بن عبد 
CIA CITT TY cT : (o‏ 
ا cT oI o4‏ 
EFF‏ 

ابن تغری بردی : ٥٣٣ » ٥ه ٣٣۳‏ 

تقى الدين السبكى : ٠٤٤‏ 


تقية بنت غیث بن على الآمنازى ٠۷۸‏ 
ابن التلميذ (أبو الحسن هبة الله) ٠١۸‏ » 
E‏ 

أبو تمام (حبيب بن أوس) : 

«10¥ <14 CAF ol 
cto CYTA IF | 
Té. CFT PFA TAT 
CFV oto oFEY oft! 
. O0 CET C۴۷۹ 


۲۹۲ التنوحی‎ 
OFMUTEV oY oo : تورانشاه‎ 
۳١٣۳ : التوقای‎ 


: التیفاشی (أحمد بن يوسف بن آبو بكر)‎ 
CTAY TAY YA. CTY 
« EA. EVV. CTS u YAY 


SEAT 


— OOAN 
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الثعالبی : ۲۸٤‏ 
ثعلب : ٠۰١‏ 
ٹامسطیوس : ۲۹۹ 
أبو الثناء مخمود راين الأرملق ٠٠١۳‏ 


(ج( 


ابن جابر (البغدادی) ٣٣۷ » ۳٣١‏ 
ابن جاخ : ٤۷٤ » ٤۷۳‏ 

جار سیاجومیز : ٩٩‏ 

۲۹۸ » ۱۲١ : جالینوس‎ 

. ٩4 ۷۸ 3۸ » ۳ : ابن جبیر‎ 
CITT of CNY ° 
Nts oF CIF CIA 
۱ «\o0¥ «l000 «(Ilo 
CY CINA CIA CY 
1 

الجديدة بنت المبشر بن فاتك ٠۷۹‏ 
ابن الجراح (یی بن اې على ) ۲۰۸ 
ابن اى جرادة: ٠١۹‏ 

CTE oF. «1۹4۲ : جریر‎ 
CAA CTVVY TEA 

٣۳٣٤ ۰ ۲۸۱ ) الجزار رابو الحسین‎ 
Of. cC VY 

۲٤١ : الجحزری‎ 

الجرولى (أبو موسى) ٠١١‏ 
أبو جعفر (أحمد بن الحسين) ۱۷۳ » 
YVV IVE‏ 


— 00۹ ~~ 


ابن جکینا (الحسن بن امد Yo‏ 
ابن الجلاجلى : ٠۷١‏ 

جلال الدین الرومی : ۰۳۱٠١‏ ۳۱۷ 
Yoo‏ 
جلال الدين المکرم : ۲۸۱ . 

الجماعيلى (الحافظ) ٠۷١‏ 

جمال الدین الحرستانی : ٤۷٣‏ 

جمال الدین على بن اې طالب : ٤۷۰‏ 
مال الدین بن فضلان : ۷١‏ » ۱۱۸ » 
TVA YA‏ 

الجمالى (الأفضل بن بد) ۲٤‏ 
الجمیزی : ٠۷١‏ 

هميل بئينة : o14‏ 

جنکیز خان : ۱۱۲ 

۱۲٤ ۱۲۲ » ۱۲۱ : ابن جنی‎ 
YA Veo clo (14۹ 

جهم بن خلف : ۲۹۱ 

۰ الجواليقى (موهوب بن امد‎ 
CITY NY. oles o8 
PIT o Yee VET 1۲ 

» ۷ ابن الجوزى (عبد الرحمن بن محمد)‎ 
CI oles lef oles 
C141 VEY olf o4 
oY «0۸ 

ابن الجوزى (محیی الدین) ٥۳۲‏ 

جو ساین الثانی : ۲۷ » ۳١۰‏ 

١١٦١ » ۱١١ : الجوهرى‎ 

الج ينی (إمام الحرمین) ٠٥۹‏ ١١٠١ء‏ 
11۳ 

الجيانى الطافى رجمال الدين محم 
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PIT Clo. 


(ج( 
ا الحاجب : عثان بن عمر (أبو عمرو) 
۷۸ 
الحاجری : ٠١٣۹‏ 
ابن حازم : ۲۸١‏ 


حافظ الدين : ٤۸۲‏ 
الحافظ السعدی : ۹۲ 
الحافظ السلفی : ۹۸ 
الحافظ عبد الغنی المقدسی : ٠١۹‏ 
ابن الحباب : (القاضی) ٤۰۹‏ 

ابن الحجاج : ۲۸١‏ » ۳۲۱ 
اللحجاج بن يوسف الثقفى : YY‏ 
. ابن حجة الحموى : ۱۸۷ › 


cı ۲ 
CTI CITY “FYI 144 
COTY OYYY oY ۹ 
CY COTE OE YY 
Olo Ns 

ابن ابی الحدید : ١۷۳‏ 

۱۲٤١ e۱۲۳ e٠۰١ : الجریری‎ 
“14° c14 1¥ 8 
co CEE Coe OY 
AT c4 

۰۳٤١ ۱۳١ : حسان بن ثابت‎ 
GV EY 

أبو الحسن الشاذلى : ١۷١ » ٠٤٤‏ 
الحسن بن الصاف رملك النحاة) ٠١۲۲‏ › 
۲۳ 


CSE 


EA 
۲۸۳ : حسنن حسنی عبد الوهاب‎ 


الحسن بن على بن محوية : ٠۷٤‏ 

٤٠١ل‎ » ۲۲١ : ابو الحسين الجزار‎ 
oN ct 

الحسين بن الضحاك : ٤١۳ › ۳۲١‏ › 
۲۱ 

الحسین بن مطیر : ۳٤۹‏ 

حسین نصار : ۱۲ 

٠۲٣ : الحصکفی‎ 

الحظيرى الوراق : ١١١‏ 


أبو حفص الفهرى اللغوى : ١١۳‏ 
ابن اى حفصة : ٤1٤ » ٤۲١ » ۲٤۸‏ 
ابن الحلال : ٠۹۷‏ 

مدان بن عبد الرحم : ۳٣۳‏ 


ابن حمدون (محمك بن الحسن بن محمد) 


۲۰ ٩۹٩ 

۲۸١ : الحمدون‎ 

ابن هديس الصقلى : ٤۷۳‏ 

› ٠٠١ الحموى (ياقوت الرومى)‎ 
“117 1° o4 ۲ 
cI <14 CITY C0 
“1° cC C0 ARA 
Yeo CY CIV CNV 
cCTTY coPIE cC C1۹4 


T41 CTAV CTE oC TEY o PYo 


ابو هميد المانى : ٠۷٤‏ 
الحمیدی : ٤۷۳‏ 
ابو حنيفة (الإمام) : ۱۱۱ » ۲۹۲۳ 


حنيفة خحاتون : ٦١‏ 


www.dorat-ghawas.com 


ابو حنيفة الدينورى : ۹۰ 
حیص بیص : ٣٣٣ » ٣۱٣٣١ › ۲۰٤‏ 


)( 
۱۳٤ الخازن (أبو بکں)‎ 
۳۲۹ : الخاقانی‎ 
٠١١ » ۸۸ الخبوشتانی (نجم الدین)‎ 
٠۷۹ خدججة بنت أحمد بن إبراهم‎ 
۱٤۹ › ۱۰٤ ابن خروف النحوی‎ 
~١٣۲١ ۱١٤ ۷ ابن الخشاب‎ 
. ۸ 0٥ 
١٤١ الخشاب (أبو محمد)‎ 
o4۱ : الخضر بن صلاح الدين‎ 
٤٥١ أبو الخطاب (عمر بن حسن)‎ 
۲۹۷ الخطابی‎ 
الخطيب الحافظ (أبوبكر أحمد بن على‎ 
۲۱ 
٤۷٤ : ابن خفاجة الأندلسى‎ 
۱۷۳ ابن الخلال (یوسف ین محمد)‎ 
IYO CY eT 
۸۰ ۰۷۰ ٩1٩۹ » ٦٤ : ابن خحلکان‎ 
VY CNNY CNY cC: 
CITT 1° AT A 
CI CN co CY 
1A۹ CIYA «¥0 1Y 
CVs oe oe C144 
COVEY oY olo oY.o 
CTIY oT oI YEY 
Ct. ffe of oY! 
coo YoY FEY oF 


CTAY CTA FTA FYE 
oft eT C۴۹7 

ابن خلف العجلى (أبو الفتوح أسعد) 
۱۹ 

ابن خایف (القاضى) £۹( IT‏ 
الخليل بن امد : ٣٠٤‏ 

خماراويه الإحشيدى : ۱۸۱ 

ابن ميس الكعبى (أبو عبد الله بن 
الحسین) ۱۳١‏ 

خوارزمشاه : ۱۱۰ )» ۲۰۲ »۲ ۲۰۳ 
الخوارزمی (القاسم بن الحسين) 11۰ 
۱۱۱ 

ابن النیاط الدمشقی : ۱۷٤‏ › ۳۷۷ 
الخيام : انظر (عمر الخيام) 

ابن خير (أبوبکر محمد) ٤۷٤‏ 


)2( 
ابن دانیال (شمس الدین) ۲٤۰ › ۲۲١‏ › 
40 
داۋد : ۲۸۹ 


الدبيشى (أبو عبد الله محمد بن سعيد) 
1 ° . ۰ 

دبيس بن صدقة : ٥۸‏ 

ابن دحية الكلي : ٤۷٤ › ١١۳‏ 

أبن درشستویة |: ۲۹٩ › ۱٤۳ » ٩۱‏ 
ابن درید : ۳۸۳ 

الدقیقی (سليمان بن خلف) ١١٤‏ 

ابو دلامة : ٣۲٠‏ 

٠١٤١ : الدمياطى‎ 

اين الدهان (أبوبكر المبارك بن أي طالب) 
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N AB AD 
TET Eee ITY 


الدیباجی بن الياس : VY‏ 


(2) 
ذوبان بن عتیق : ٣۲۹‏ 
ذو الرمة : ۲۸١‏ 
ابن الذروی رابو الحسن علل) 4۱۹ › 
CEN CNT ober oe‏ 
۷۲ 


(ر) 


رافع بن یوسف بن زیدون : ۱۷١‏ 
راشد بن عبد القدوس (أبو حكيمة) 
۲۸٦‏ 

الرازی (فخر الدین) ١١١ › ٠١۷‏ 
CAT CINY °‏ 04 
أبو الربيع سليمان بن عبد الجبار ١٤١‏ 
ابن رجب : ۱۳۹ 

›٦٤ ۲٤ ابن رزيك (الصاح)‎ 
TV4 (TVA TOA cT 
۰۱۰۸ ۱۰۷ » ۱۰۰ : ابن رشد‎ 
. ۸7 ۹ 

رشید الدین الوطواط : ۸٩۹‏ ۲۰۲ 
TTC‏ 

الرشيد (القاضيی بن الزبیر) ٤۰۸‏ › 
Tout‏ 

» ۲۰٣ ۱۸۷ : ابن رشیق القیروانی‎ 
,OfO0 ( YT¥ 


الرصاف البلنسی : ۲١۳‏ 


۲۸٦ » ۳۳٤١ ۳۲١ : ابن الرومی‎ 
CTA TAY TET CT 
.ً ۱ 


(ز) 
ابن زبارة الواسطى : ۲۸ 
ابن الزبیر (احمد بن علل) ٤١١ › ٠١۹‏ 
ابن الزبير (المهذب) الأسوافى 1۷1 ٠‏ 
الزجاج : ۲۹۰ 
ابن الز کی : ۱۹۷ 
ابن ز كى الدين الدمشقى : ٠٤١١‏ 
زکی الدین القوصی : ۱۸۰ › ٥٤١‏ 
ز كى الدين محمد عبد العظم : ٠٤١‏ 
الزخشری (محمود بن عمر) »٥٩‏ 
CITE cll cls of‏ 
CIV CII «004 °‏ 
c1 CIA oY‏ 


Ne 

۲٠٣٤ : الزملکانی‎ 

Yoo o YY : ابن زهر الأندلسى‎ 

ابن زهیر : ۲۷۲ . 

زھیر بن ای سلمی : »۳٤١۱ ۲۸٦‏ 
o۲۱‏ ۰ 


يد بن الحسن: (انظر : بو امن الکندیئ) 
زين الدين على كوجك : ۷٦‏ ۱۳۳ . 


(س) 


ابن الساعاتى رابو الحسن على بن رست) 
TA u TYT TI 1A1‏ « 
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OTA CFA FAY 4) 


. ۳۹ 0 0٥ 

ابن الساعى (على بن أجب) 1.0« 
۲ . 

»٠۱۳۹ »۰ ۱۲٤۲ سبط بن الجوزی‎ 
IV cP 


السبکی (بہاء الدین) ٠١۹‏ 

ست الملك (بنت ایوب) ٠١۹‏ 
السخاوى (أبو الحسن على بن محمد) 
3Y ITE ۹۲‏ 

ابن السراج (أحمد بن الحسین) ٠١۹‏ › 
0٥°‏ ۷ . 

٠٤١ » ٤٠۲ ١ ۲۲١ : السراج الوراق‎ 
٠١٤١ ٠١٠١١ : الرخحسى‎ 

السرقوسې (عثان بن على) ٠١١ › ۱١۸‏ 
السروجي (أبوزید) ٠۹۹٩‏ 

» ۲۸۹ ۰ ۲۸۲٤ ۰ ۱٤١ : السری الرفاء‎ 
۲4۲ 

سعد الشیرازی : ٠٣١‏ 

ا د لرل ۷ 

ابن سعد الموصلى (ابو الفرج غك ا 
.YVo o t\‏ 

ابو سعد المروی : ۲۳ 

السعدى (حمد بن عبد الواحد) ٠٤١١‏ 
اة اتی 243 

السعید بن ظفر ۳٤۹‏ . 

۳۹۸ › ۳٣٤ › ۱۲ ابن سعید المغرہی‎ 
ConY EVV oft ober 
2 . 0.۳ 


السکاکی (یوسف بن اه بکر) ١١١‏ 


بن السلار (أبو الحسن عل ۱۷١‏ » 
۷۲ ¥۳ . 

سلامة بن عبد الباق : انظر (أبو الخير 
الأنبارى . ٠‏ 

» ٩۰ السلفى (الحافظ - ابو طاهس)‎ 
cI «IY «1°۹4 7 
E VT CIVY TI Eo 
CIVY¥Y <10 CIV NYY 
CYA cT ¢€10۷4 1۷A 
EVV oto tet 

ابن السكيت : ٠٠١‏ . 

سلیمان (عليه السلام) ۱۹۸ . 
السمرقندى (محمد بن محمد العميدى) 
۲ . 

السمعانى (محمد بن سليمان) (أبو سعد 
عبد الکریم) ٠٠١ » ۱١۹‏ . 

› ۲۲٤١۱۷۲۳ » 4)٩ : ابن سناء الملك‎ 
CTA “T4 oY C7 
«Fo cfor Fi c1۹ 
ctioY CEY CFA T1 
CEY CEN Cf Off 
ctl CEE CENT of. 
oll VT 

. ۳۱٣١ › ۸٩ : سنانی‎ 

سنجر (السلطان السلجوق) ١٠١١‏ › 
.TIlo o Yof‏ 
سند بن عنان الأزدى (القاضى) ٠۷۷‏ 
السهروردی ۱۰۰ ۱١۷ ۱۰٤‏ 
۷ . 

السهروردی (شهاب الدین) ۷۹ ۰ ٩۱‏ 
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ابن سهل الإسرائیلل ٠٠١‏ . 

ابن سوار : ۷١‏ . 

. ۱٤١ : سوفاجیه‎ 

›0)۹4 ») 1ا٤۳‎ »› ۱١0 : شیبویه‎ 
TIE CAV C11 

السیرافی : ۲۹۷ . 

سيف الدين إياد : ٤٦٠‏ . 

سيف الدولة الحمدافی : ۲۸ » ١٤٠١ء‏ 
PUT EES‏ 

سیف الدین زنکی : ۸ 

سیف الدین غازی : ۱۲۸ ۰› ۱۲۹ › 
TONY‏ 

› ١١ : سيف الدين المشد (على بن قزل)‎ 
CEY cCEVY oF CAY 
co CET cCEAY CEA: 
OE O ENT TIVE 
ی ن دی رن‎ 
۰ 044 0°۸۲ ا‎ 
٥۱۸ » ۱۸۲ السیوطی (جلال الدین)‎ 


m 


(ش) 

الشاتای رعلم الدين) ٠١١‏ 

شاذى (أبو المظفر يوسف بن أيوب) 
Y۰‏ 

الشاشى : انظر (أبو نصر أحمد بن عبيد 
اله 

الشاطبی (ابن فیرة) ۱۷٦‏ ۔ ١۷۹‏ 
الشاغوریى : ٣٣١‏ 

الشافعی (الامام) ١ت‏ ۸۷ ۹۲ 


ء 


o THY OV AYNA 


١٦٤ »ا٤١‎ >4۱ : ابن شاکر‎ 
CTI OMIT oY CIA: 
CEES ufos FEY cP 
uiVo CVE cCEVYl (foY 
. OV CEA 

OTS COTTE A al | 
1V. <1 clr c64 
CTI YA «IA ۷° 
«Yl Yl YI «coYo 
CTT CTIA CT CTA 
TVA CTV 

شاهنشاه (عماد الدين) ٠١١‏ 

شاهنشاه. (المنصور محمد بن عمر) 
۷٦‏ 

۸ ۳۷ › 9» £ › ۲۲ : شاور‎ 
TIT CTI C11 C3 
9۴ 99 4 تالكر‎ 

NE ابن الشجرى |(أبو السعادات)‎ 
CVE Ne Nf. cleo 
. 44 7۳ 

۲٠١ ابن الشحناء (الحسن بن محمد)‎ 
› ۳۸ ابن شداد :۰(ابو امحاسن یوسف)‎ 
CITE cls CAY A cf 
1۹4۰ CIA CIE ° 
.NTCOTVY OTT CTA 


شرف الدين عیسی : TY‏ 


شرف الدین المنصف : ۲۹۰١‏ . 


. ۲۰۳ ۱۹٤ : الشریشی‎ 


الشريف الرضى : 21٤‏ )»0۳۸ . 


ابن شکر (صفي الدین) ۲٤٣۸‏ . 
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شلعلع (جعفر القرشى) ٤۲١١‏ . 
الشماخ بن ضرار الغطفان ۲۸١‏ . 
شمس الدین الکوێھ: ٠١۸‏ . 

۱۹۰ ۱۹۳ ۱۰٥ : شھے الحلى‎ 
TET OYE: 

الشنترينى (أبو القاسم خلف) (ابن 
لار ا 

. ٣٣۲ : الشنفرى‎ 

شهاب الدین الحلبی : ۱۹۸ ۲٣۰‏ , 
شهاب الدین اطغربل : ٣.۲‏ 

شهاب الدین غازی : ٤۲٦‏ . 

» ٤0۸ » ٤)٥۷ : شهاب الدین یعقوب‎ 
CEO CEN cfs t۹ 
VT 4 

الشهرزورى (عبد الله قاسم) ٠١١‏ 
الشهرزورى (عثان بن عبد الرحمن) 
4 

الشهرزوری (کال . الدین) ۰ ٠۲۹‏ » 
TAT +14۲‏ . 

الشهرزوری (حي الدین) ٠۲۹‏ . 
الشھرزوری (یحیی) ۰۱۲۹ ۰۲۲۸ 
TATE‏ 

الشهرستانى (محمد بن عبد الكري) 
NNT o‏ 

الشواء (يوسف بن اماعیل) ١٤۹‏ 
شوق ضیف : ۲۰۹ » ۲۲۱ . 

اف ت (الأسعد آبو القاسم) ٤٠١‏ » 


ابن شيث (جمال الدين عبد الرحم) 
CYTES coYTEY IAA CIVA‏ 


Yo Yoo Yo. CTE, 
TIT TEV CTY 

ابن شیٹ (ابن الحاج) (ابراهم) ۱۱۱ 
شيت بن عبد الرحم : ۰ . 

ابن شیٹ (علی) ۱۹۸ 

شیر کوه : انظر : آسد الدین: ۳۱ » ٣۲‏ 


(ضص) 
ابن الصائغ (أبو البقاء بعيش) ۸٠‏ » 
° 4 
ابن صابر المنجنیقی : ۱۸۹ . 
الصای (أبو هلال) ۲٤٤‏ . 
الصاحب بن عباد : ٠٤٠١‏ . 
ابن صاعد الفائزى (هبة الل o۳۹‏ 
الصاح : انظر (ابن رزيك)/١٤٠‏ . 
الصاح (الملك) (نجم الدين أيوب) 
vor. o4 «©014۹ «fA‏ 
oY «orT «ofr!‏ . 
صدر الدین البصری : ۱۹۳ ۰ ٠۱۹٤‏ 
۹ 


. ۳٦٥١ » ۲۸۳ : الصفدی‎ 


الصفى الحلى : ۳١١‏ . 


صفی الدین بن شکر : ۱۷۰ ۲٤۹‏ » 


VT oo cE 
. ۱٦۹ : ابن صقر الخفاجی‎ 
۰ ار !ا چ‎ 

بن الصلاح : ٠١٤‏ . 


صلاح الدین (يوسف بن آيوب 
السلطان) 
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E 


ٴ 


uF} 


CFA FACT eT 


۲ 


2 


CEO ENTE 
u0 ۲ ۱ھ‎ 
VTE TE, E 
CONS CNASTAY 
AI 02۹۹ 
YY (I0 
۲۳ 7۱ ۰ 
EN ۳۹ 
1 «I 
1oo u \o 4 ( 
1۰ « IOAN -« 
Y۰ CNA 
YAN EIN 
1۹۰ ۸۹ 

IY wê YY 
LEAS TANE 
Y۰ Î 
YY «YT ¢ 
Y9 CTIA « 
TA O TNS 3 
۳۰۱ CY ¢ 
3۹ ° ¢ 
To (FFo (« 
E TON ۰ 
١ NAY ۰ 
N » جا¿‎ 
EE OER 
YA RE 8 


CFV oY - CFF FY 


FV 


u FA‘ 


EV CENA FATS CEE ES 

. ابن أب الصلت : .(أمية)‎ CVT 

. ۲۸١ › ۱٤٤ : الصنوبری‎ cC 0۹ 

1 0۹ « Yo “۹۲ < ۹۱ 

IN EN 

E‏ (ض) » (ط) 

ITE 
ON AEN O VY : ضرغام‎ 

NETS 

i. OY « 


ضياء. الدين السعدى : ۱۷١‏ . 


CNOhy e‏ 8 ا 
ابو طاهر بن عوق : ۱۷۷ ٠.‏ 
٤ CE «‏ 
0 طاهر بن محمد (ابو زرعة) ۳۰۳ . 
٤ ¢ ۰‏ ء 
ابو طباطبا . (محمد بن احمد) ۲۸٤‏ › 
NAS «‏ 
TA. TAA‏ . 
A,‏ : 
الطبری : ٩٩‏ . 
EE HR 2 ¢‏ لطر طو * 
۱ ئے 1۷۷ 
Ae‏ 2 
طرفة ب العبد ۲۸۸ . 
TTY ٤‏ 2 
طغتشکین بن آیوب ۳۸١ ۰۱٦۲‏ 
E aT‏ : 
الطغرایی ٣٣۲٣ c٣۱٣۳ ۱۸٦‏ . 
١ CY.‏ 
طغرل بن السلجوق : 3 
TAN‏ 
ابن الطفیل : ۱۰۸ » ۲٠١۳‏ .. 
c۳ ¢‏ 
طه حسین : ٥۲۲‏ . 
TY! «‏ 4 1 
ابن الطوسى (ابو الفضل) 1« 
TEN‏ 6 
E‏ 2 
GEE ٤‏ 
ا 1 الدی) ۱١۸‏ . 
e ES A‏ 
ای لوا aA‏ 
¥ س 
AE‏ 
CEES‏ 


~ 7د 
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(ظ) 
ابن ظافر ۲٤۸ » ۲٤۷‏ » ۳۹۸ . 
ظافر الحداد ۱۷٤ ۱۹۸ » ۱١4‏ 
۳4۹ 
الظاهر بیبرس ۱۸١ » ۱١۰ » ۱٤٥١‏ 
الظاهر غازی £۸ » ۱٤۷ ۱٤١‏ 
ITT CTEA C14۸‏ 


ابن ظفر الصقلى ٠۷١‏ 


)@ 
العادل (أبو بكر أيوب) (الملك) 4۸ » 
CTO olf CIT c8 <۹‏ 
CTI OTE OVEN oY‏ 
TAY oI oY oY‏ 
EVV oEVY co ETA ETE‏ 
العادل بن الصال بن رزيك ۲۱۲ 
العاضد الفاطمى ٦٤4 » ٤٣ » ٤١‏ . 
العباس ٤۲۹‏ . 
عباس (الوزیر الفاطمی) ۲۲ 
الاش ن اا 4ة 
ابو العباس الغازن ۲۸۹١‏ 
أبو العباس المرسى ٠۷٣‏ 
عبد الجبار ١۷۷‏ 
الحميد الکاتب ۲۲۳ 
الخالق بن زیدان 4۷۳ 
الرحمن بن عوف ٠۷١‏ 
عبد الرحم بن على ۲۲٤‏ 
ابن عبد الظاهر (تحي الدين) ۲١١‏ 


ای 


( 


kK ¢ 


. TVo TEA Yo 


عبد العریز الاهوالی ۲٣١ ›» ۲٣٤‏ 


~~ ¥ 


عبد القادر الجرجاى ١٣١ ». ٠١١‏ 
۲۲ 

عبد القادر الحیلا ۷۸ ۰ ۷۹ 

» ١۲١ » ۱٠۰١ عبد اللطیف البغدادی‎ 
Tit os «I1 ۹ 
۳۰۸ 

غد الله بن أحمد : ابن الخشاب عبد 
المؤمن 

ابن عبد المومن )۷٤‏ 

عبد الله بن عبد الله بن عتبة ۲۹۱ 
عثان بن على الخزرجى ١۷٤‏ 

عفان بن على السرياقوسى : 

انظر السرياقو سى 

عنان بن على بن المعمر ١۷٤‏ 

عقان بن يوسف (الملك العزيز) ٠٠٠١‏ › 
OVS‏ 

YTI IA : ابن العجمى‎ 

ابن عدلان (عفیف الدین) ٤۸۲‏ 
عدی بن حاتم : ۲۸۹ 

عدی بن زید : ۲۸۸ 

ابن العديم (کال الدين عمر) ٠٠١٠١‏ › 
EVV YAY «lo‏ 

E o ان ر‎ 
C.V 

العرقلة (حسان بن تمر الدمشقی) ۱۳۷ »› 
YA‘ CTV CTVA CPTYT «T1۹‏ 
عز الدين بن الأثير : انظر رابن الأثي 
عز الدين عب السلام : جه 

عز الدین مسعود : ۲٤۲‏ 

عز الدین موساك : ۱۷۸ 


ابو العز بن الذهیی : ۲٠٣۹٣‏ 
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۹۰ ¿٤ 01 06٩ » ٤۸ : العزیز عثان‎ 
CTE E VL AEE AON 
TIT oT oY C4۹ 
cEIVY cE oFA TIE 
uEOV {o {Vo CET: 
t10 « t0۹ 

CIVA Cl. ابن عساکر ر الحافظ)‎ 
FAY oYFo. IAA IE 
CVT PIE 

ابن عصرون : ۱۳۰ › ۱٤4۸) ۱٤١1‏ . 
ابن عصفور النحوى الأندلسى 1۹۳ 
E‏ 

عضد الدين بن أسعد : ٠۳١۲‏ 

العطار (فرید الدین) ۳٠٣۷ ٣۱١‏ 
عفيف الدين التلمسالى : ١‏ ٤ه‏ 
العکبری (عبید الله بن الحسین) ٠۲۳‏ 
علاء الدین بن بہرام ۳۰۱ ٢»‏ ۲۰۲ 
علاء .الدین بن مقاتل : ٠٠۷‏ 

اعلا الدين بن نبان (سند الیشکری) 
AY‏ 

١١۲۲ ١۲١ : أبو العلاء المعری‎ 
TIS CTY 1A 0۹ 
. TAI o YAS 

على بن حاد (الحاجب) ٤۲١‏ 

على بن حمرة : ۲۹۳ 


على بن ای طالب ٤۲۹ ۲) ۲٣۰۰ ۰۱۹٤‏ 
على بن ظافر الازدی : ٠۱۷۷ ۱١٤‏ 


FON «Yo. CTE TON 


CEE CINA oT oY 
ufoV «Efo EO «C۹ 
CNN cf fo 
CO ofie CENT oY 
CVE EV CfEVYT of 
CVTo ETI ou ET o1۹ 

على بن عدلان الربعی : ۳۲۷ 

على بن محمد : ٠١٠١‏ 


على بن محمد البغدادی :. ٤0۹‏ 


على بن المفضل اللخمى : ١۷١‏ 

على بن المفضل المقدسى : ٤۷٣‏ 

أ عل النحوی : ٠ ۱١۸‏ 

على بن وهب : ۲٣١‏ 

عماد الدین الأصفهانی : ۲۹۷ 

عماد الدين أبوبكر التوقانى الشافعى : 
۱۲۹ 

عماد الدين أبو حامد محمد : ٠١١‏ 
عماد الدين زنكى (عماد الدين بن قطب 
الدین مودود) ٣۳۱١ ۲۸١ ۲۷ . ۲١‏ 
SAVOY‏ 

ابن العماد الكاتب : ٥‏ جه 
العماد الى : ۱۰۹ ٠۹٤‏ 
عمارة ابمنى : ه٠٠‏ 
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۱۰۷ ٩٩ › ۸۸» 2٩ : عمر الخیام‎ 
I 010۰۸ 

عر ا a‏ 

عمر بن الفارض : ۷۹ ۰ ٣٣۳۹‏ 

عمر بن عبد العزيز : ۷۲ 

عمر بن الوردی : ۳۲۲ ٣٤۲‏ 
عمرو بن العاص : ١۷١ » ۱١۸‏ 


عمرو بن عټان بن عفان : ۱۷۷ 
عنترة بن شداد : ١۹٩‏ 

٥۱ ابن عنين ( محمد بن نصر الله)‎ 
FAA seTEAN u TAT TY 
۹ 

یھ و عد ن 
YN OAV‏ 

عوف . الدين بن هبيرة (الوزیر) ٠ ۲١۰‏ 
ASA‏ 1¥ 

۸3 » ۵۲ » 5۰ عيسى (الملك المعظم)‎ 
CFHENR ENNAE FEET 
YT TE CFIEV TAA. € YEN 
.YV. TAT (TAT 

عیسی بن هشام : ۱۹٩۹‏ 


عیسی اھکاری : ۱۷۹ 


(ځ) 
DIET BM OTO‏ 
ATA Toe‏ 
انغزنوی (شهاب الدین) ۸٩‏ 
اعڑی FE ٢‏ 


ET :‏ ا 
ا غلناده اا شبیلى (ابو الحکي) TY¢‏ 


ر 
الفارای : ۱۰۸ ۰ ۲۹۹ 
ابن فارس :. ٥إ‏ » ١۷٤‏ 
الفارسى (أبو على) >۹١‏ ت١ا‏ 
TIN CME ONTEU YT‏ 
ابن الفارض (عمر) ٤)١١ ۱۸١‏ 
ON o SNE UOOEVN RONDO EOE‏ 
ابن الفارق : ۳٠٦۰‏ 
أبو الفح ناصز الدين بن أهى المكارم 
1۰ 
الفتح بن خاقان : ۸۰ ۲۰۳ 
أبو الفتح محمود بن ا ماعیل ۲۲۹ 
فخر الدين عقان (ابن قزل) ٠٤١‏ 
فخر الدین بن هلال : ۲٣١‏ 
فخر الدين یو سف : ٣٣‏ ٥ہ‏ 
الفخر الرازى : ١٠١١ ۸4 ». ٥۹‏ 
NE NET‏ 
بو الفداء ٣٠٣۷ » ۳٤٩‏ 
آبو فراس الحمدای ٠۳۸‏ 
آبو اله ج الاصبہانی : E‏ 
فرنحشاه : £۷ ۱٤۳‏ 
الفر خی : ۲۰٤‏ 
الفرزدق : ۱۹۲ » ٣٤٤ ۲۸١٣‏ 
TVV TEA‏ 


فر یاد الدين العطار : AA oYVE‏ 
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(ف) 
ابن قادوس (محمود بن اماعیل) ٤۲۲‏ 
آبو القاسم حجر : ٤0۸‏ 
بو اشام س الحسين الخوارزمی 
القاسم بن سلام (أبو عبید) ۲۹۷ 
آبو الفاسم على بن مهدی : ٤۷۳‏ 
لقاسم بن عمر : انظر الواسطى 
لقاضى جايس (عبد العزيز بن الحسين) 
۲۰۸ 


£ 


لقاضی الشريف (أبو ا عبد الله) 
VY‏ 

٥۹ > 4۹٩ » ٤۲ : القاضى الفاضل‎ 
«IV <11 c0 <۹ «(4o 
EAA. NAY VAN SONY 
TENE TN eS ۰ ۹۸ 
CTT oY. OIA ot 


Yo CYTE CY (YYY 


TTY YT. TTY ل‎ 


CCEA oll fo CEY 
u HON, LDIEON COLON GO fon 
e11 VT cP 

القاضى عبد الرحم : ٤٠۷‏ 

القاضی قایماز الرومی : ١١۲‏ 

(محمد) ۱۷۹ 


أبن قتيبة YTV (ITT «< ٠٠٠١‏ 
ابن قدامة (موفق الدين عبد الله) ١١١‏ 
القرطبى (آبو بکر یی بن سعدون) 


Y1 

القرطبى (أبو طالب عبد الجبار) ٠١٠١‏ 
ابن قزمان : ۳۵٣‏ 

القروينى (أحمد بن امماعيل) ٠١١‏ » 
۳¢ ۰ 


قس بن ساعدة ٤۸۳‏ 

القشیری (أبو القاسم) ٠١١ » ٠١١‏ 
ابن القصار (جبریل بن شکر) ۲۸۸ 
القصيمى : انظر (على بن زيد) 
القضاعى : ٤۷۳‏ 

ابن القطان : ٣۲١‏ 

قطب الدين محمد : ١١٤‏ 

قطب الدين مودود (انظر : عماد الدين) 
۳٤‏ 

قطب الدین بن نور الدین : ۲۷١‏ 
قطب الدین النیسابوری : ۲۹ » ۸٩‏ 
القفطی (جمال الدین) ›۹٩ ۰٩۱‏ 
C141 VY los CN‏ 
Noe‏ 


القفطى (ابن الحجاج النحوى) ٠۷١‏ 


القفطى (عبد اللطيف بن يوسف) ٠٠۳‏ 
القفظى عل 


٣۷١ ١٤٣ : ای القلانسیى‎ 


بن يوسف) ۱۹۳ 


ابن قلاقس (أبو الفتوح نصر الله) ٠۷١‏ » 
cE! EA ۹ EA‏ 


{OV ( {O 


¥. 
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قیس بن الخطم : ۲۲٤‏ 


١٤١ ۲۳١ القیسرانی (خالد)‎ 
YA +1۷۱ 

ابن القيسرانی (أبو عبد الله محمد بن 
صر( CVV (TV4 «(TYT « £٤‏ 
۷۸ 

قيصر : ۱۷ 


رك) 


الکاسای ربو کر ین :معو ۱٤۹‏ 


col co 4 : الكامل بن أيوب‎ 
YA‘ <"! 

c\o¥ CA 7 الكامل بن و‎ 
CONT CFS CTE ONS 
CEVA CEVY CfVs (Cfo 
°1۹ › A7 

۲۸٢٤ : الکتانی‎ 

ابن کثیر : ۲٤١‏ 

کربوقا : ۲۹ 

الكرمانى : ۹۱ 

کسری : ۱۷ 

۲۸١ : کشاجم‎ 


الكندى (أبو امن زيد بن الحسن) 
VT COTVY oT <11 C18‏ 
الکورانی (أبو العباس أحمد) ۲١۲‏ 

کو کبوری (أبو سعيد) (الملك المعظم) 
TY‏ : 
کونراد الثانی : ۲۹ 


ا4 


(ل) 
لانبول (ستانتل) ۲۱٤ ۸۷ » ٩۹‏ 
ابن لقمان : ۱۸۲ 
ابن اللباد : انظر (عبد اللطيف البغدادى) 
۲١‏ : 
ابن اللمطى (مجد الدين اسماعيل) ٥٠۸‏ » 
o. (o1۹‏ 
لويس التاسع : ۵۱ » ٥۲۷‏ » ٣ه‏ 
لويس السابع : ۲۹ 

(0) 
۲۲٠١ : الماردینی بن الصفار‎ 
۳۱۷ : ماسینیون‎ 
۷١ مالك بن أنس: للأا‎ 
YA ۷Y 
۲۹۹ : المبرد‎ 
١۳١ ۱٣۲١ المتنبی (أبو الطیب)‎ 
CYTA «140 «ITY (4° 
COYA of «Yt 4Y 
CFTA TTT cf +41 
OPVY oPVY oY ot 
CPA CTAYT TANS “TAS 
Colt col off often 
ITI CITE cof ofA 
۲١ : مجاهد الدين هروز‎ 
۷۹ : محد الدین البغدادی‎ 
٣٣۳ : مجد الدين بن الداية‎ 


جد الدين بن المبارك : ۲٤۳‏ 
جد العرب العامرى : ٣۷١‏ 
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مجنون لى : ٥١٤ › ٥۲١‏ 
جير الدين بن تمم : بو المظفر : ٠۷۹‏ 
ابو حجن : ۱۸۷ 


محمد بن خليفة الميرى : 
محمد بن خلف المقدسى : ٠١١‏ 
محمد زغلول سلام : ٩‏ 

» ۲١ محمد السلجوقق (السلطان)‎ 
۰ FFE orrY 


Y€ 


TEI E 
CYTE CTA CIA CV VY 
CYA T۹ 
4 


Ol cONV coc {foft cfs Cf. 


«o0 (Yo. 


CTT of +4۹1‏ 
أبو محمد عبد الخالق : ٤٠١‏ 
محمد بن ای عثان موسی الجازمی : 
۱۸ 

محمد القباری : ٠۷۹‏ 

محمد بن محمود العقبة : ١١١‏ 

ابو محمد بن المقتدر : ۲۹٤‏ 

محمد بن ملکشاه : 
۸٦‏ 

محمود بن تاج الدين الهيمى : ٤۸٤‏ 
محمود السلجوق : ۲۰ › ۰۸۸ ۲۲۹ 
محمود الوراق : ۲۸١‏ 

المدائنی (مضر بن نص) ۲٠٠١‏ 

ابن مساس (جمال الدين ابو حمد) ٠١١‏ 
المسترشد بالل : ٠١‏ 

۲٠١٠١ المستنصر (الفاطمى)‎ 
ETO 
۳٤ 


۳Y 
مد بن هانءِ‎ 


الملسجف العسقلا : ٣۲۲‏ 
مسعود بن سعد بن سلیمان : ۳۲۸ » 
۳۲۹ 

مسعود بن القفل النقاش : ٣٤٤١‏ 
المسعود بن الکامل : ٠٣٠٠» ١١۹‏ 
مسلم بن الولید : ۳۹۷ ۰ ٤۱۳‏ 
۹ 

مصطفى عبد الرازق : ۱۷ ٠۲٠٠۰‏ 
ابن مطران (الحکم) ۲۳۳ 


مصدق بن شبیب : 


› ۱۳۹ ابن مطروح ر(جمال الدین)‎ 
CEVA CEVA cf 1۸| 
OTU TEONA KON rE 
«cofo «cof cofY «cofrا‎ 


. TIE cof! coFA cor 

املك المظفر (يوسف بن أيوب) ٤٥١‏ 
ابن المعتز : ۲۸٦ ›» ۲۲۷ » ۲۲٣‏ »› 
(Foo YAY‏ 64 


٠١١ : المعتصم‎ 

المعتمد بن عباد : ٤۷٣‏ 

المعر لدین. الله الفاطمی : ۱٣۱‏ ۰ ۳۹۱۲ 
ابن معطی (يحیى بن معطى بن عبد النور) 
Y1 < 13°‏ 

ابن المعلم : ١٣۳‏ 

ابن معمعة الحمصی ۲۹۲ 


ابن المقدام امحل : ٠٠١‏ 

المقدسى (الحافظ عبد الغنى) ١١۷‏ 
این قرت لاان ۲۴۷۰2 
المقريزى : orY‏ 

المكتفى بالله : ۲۰ 

ابن مكنسة المصری : ۳۷٣‏ 


` o¥۲ 
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أبن منير السكندرى : ٠١١‏ 

۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ابن منیر الطرابلسی‎ 
CPV oOMVT oor ort 
TVV o FVS 

٩۰ » ۲۱ ملکشاه‎ 

الملك العزیز : ۲٠٤‏ 


ابن مانی : (الاسعد) ۳٠۹‏ 

٥٠.٤ : المناوى‎ 

المنذری ز کی الدین : ٠١١ » ۱١۳‏ 
المنصور (الملك) 4١ ۸٥5 › £٩4‏ 
14 

ابو منصور الجيان : ١١٤‏ 

بو منصور بن الرزاز : ۲۲۸ 

ابو منصور ظافر : ١١٤‏ 

ابو منظور : ۲۸۳ 

ابن منقذ : ٣٠١‏ 

المهذب بن الزبیر : ۰۱۸۱ ٠۳۳۹‏ 
المهذب بن سعد : ۲۲٠١‏ 

الب ن ماق ٠‏ 

٠٤١ : المهلبى‎ 


الموصلى (رجمال الدین) ۲٠٣۷‏ 
موفق الدين البغدادى : Too“!‏ 


۷۹ 
الميدانى (احمد بن محمد الميدان) ١١۳‏ 


ابن میمون (موسی بن میموت) ۱۰۸ » 


۹۸ 
(ك) 

٣٤١ » ۲۸١ : النابغة الذبیانی‎ 

٠٤١۹ : النابلسی‎ 


o¥r 


الناصر (الفليفة 4١ >»١‏ 
OEE FI‏ 
الناصر داو د اللاك الناص) o‏ ¢ 1 


{TATO (CFE CFIA «C7 


oY EV. cfioo E۹ 
. or 

٠۹١ »›) ۱۹٤ : ابن نباتة المصرى‎ 
YE oT oI 4۷ 
ETA < £۹ 

ابن نبان : انظر (علاء الدين) 

۳۲٤١ ۱١ ابن النبیه (کال الدین)‎ 
ETT OFTASL oF FY 
OVA CEN ufe ofS 
(F4 cftto ETE ۹ 


CVT OE CLEP 

ابن نجا الدمشقى : ۳۷7 

ابن النجار (محمد بن محمود) ٠٠١‏ 
۱۸ 

٣١ : نجم الدين أيوب الملك الصاح‎ 
"Tuo ftMcor CEY oY 
o14 CEVA CEVY CTT ¥7 
„oT cos co (T۹ 
۷۹ : نجم الدین کبری‎ 

نجم الدين الداية : ۷۹ 

نجم الدین بن مصال : ۲۳۰ › ٤.٩‏ 
{Yo (CEY:‏ 

نجم الدين المغربى : ٠۸١‏ 

ابن اننجیب : ۲۹۰٦‏ 
ابن بجية (زين الدين الحنبى) ٩۹‏ 
YEY C13‏ 
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¢ 


۰ 


¢ 


« 


¢ 


نشو الملك بن المنجم : >١١‏ 

أو تضر ألحمد بن عبت الله (الشاثئ 
1-9 

ابن النعلر ون السکندری : ۳٤۸‏ 


٦٠ ٥۹ >» ۲١ ۷ : نظام اللاك‎ 


1۳ « A7 
۸٩ : نضلامی‎ 
£٠ النعيمي‎ 


ابن نفاذة (شمس الدولة أحمد ۳1۳ 
النقاش : انظر مسعود بن الفضل 

ابن نقطة (المسحر) ٠۳٠٣١ ...۳١۹‏ 
النہروانی (سلمان بن عبد الله) ١١١‏ » 
:2 

ابو نواس (الحسن بن هانیء) ۲۸۹ 
CTV oft. oe <4‏ 


-~ 


CTV CFA TAN CTA: 
CEE CNT ofr 44۹ 
co «col CEA 1A 

oY 
نور الدین محمود (السلطان) ۲۹ »۲۸ء‎ 
Fo TET oN oT c۹ 
ECON eT CTA CTY oT 
CVT ONT oN coc fT to 
CONES VISEAY 
I4 CITA CNTY 18 
CVEA CVE COVEN oN 
CTA CNT CN 4۹ 
FTA Fle Y4 YA 
(FV oV oon orth 
CITE OTAT OTA CTY 


4 4۸ 

۲٠۱١ : النویری‎ 

النيسابورى (قطب الدين مسعود) 
FAT CNT CVEA NE‏ 

النیسابوری (أبو محمد بن جیى)' ١١١‏ 


نیکلسون : 144 › ۲۰۰ › ۳۱۷ 


(ھ) 
ابن اهبارية : ٣۳۲٣ » ۳۱١ » ۳۱٤‏ 


TT 


اهجویرۍ : ۷۹ 
اهمذانی (الحازمی محمد بن موسی) ۱۷۵ 


هومیروس : ۳۱۹ 


(3) 
الواسطى رابو القاسم بن 'القاسم) 
To“ oY. 014۹‏ 
ابن واصل (عطاء) ۲۷ » ۲۸ » ۲۹ » 
TEMAYA CY‏ 
ابن الولید بن رشد : ۲۰۳ 
A E‏ 
الوهرانى (ركن الديب محمد بن محمد) 
FE‏ 


— oN 
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پاسین السیمیانی : ۲۹۸ أبو یعقوب بن یوسف : ۱۱۸ 


ياقوت الحموی الرومی : >۹٩ › 1٦1‏ ابن یغمور (جمال الدین موسی) ۲۸۰ » 
As CEVA CEVV CTE 4۷‏ 
ياقوت الموصلى : ٠۳١۲‏ ۰ ابن الیلنکری (ظهیر الدین) ۲۷١‏ ` 
اليحصبى (أبو عبد الله محمد ٤۷٣‏ المنى : ١۷١‏ 
. یعقوب بن عبد المومن : ۲۰۲ » ۳۸۸ الیونینی : ۱۳٤‏ 

Vo 
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ثانا 


: فهسرس القسوافی 


¥ 
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القافية الشساعر رقم الصفحة 
سماء » 40۹ 
ابن الفارض 0۰۸ ظباء » CÎ‏ 
٥۱۱ »‏ ا t4 E‏ 
e‏ ظلماء » «, 
ابن زيارةٍ ۸ 
ابو نواس ۳۸۰ 
الحسين بن مطير ۳۹ البساء 
الأرجانق PETE‏ ا 
شرف الحموي  ٤44-44۳‏ الاحسای e‏ 
. على بن ظافر 40۹ ۰ السربُ » TV‏ 
ابن الفارض 0.0 وم أصب المشد 4۹۳ 
۰٦ »‏ واللعب ابو تام 9 
ال 0 التعب العماد الأصبہان ٠٤٠١ ٠‏ 
4٤ »‏ واقترب ابن سعيد ۳۲٢‏ 
س E‏ م 
ابن الفارض E‏ العرب هول YA‏ 
على بن ظافر VY‏ للعرب ابن‌النبيه المصرى TAS‏ 
ابن الفارض ٥۱١‏ الذنب » E3‏ 
المشسد ۹۰ الذهب » 3 
» ۹۱ العجب المشد e‏ 
» » نصبی الہاء زهیر 2 
» ۹۸ کالذھهب » o1۰‏ 
شهاب الدين متحدب ابن عنين TAY‏ 
یعقوب £0۹ متقلب هول ۲۱۹ 
الاعجب على بن ظافر 1٥‏ 


القافية الشساعر - رقم الصفحة القافية الشاعر رقم الصفحة 
د د س 
ی 
معجب المشد 44۲ الآداب » ۸۱ 
سات لاوید r4‏ لخا » ۸۱ 
وعبابُ » r4‏ شراب ابن سناء الملك ٦‏ 
الشهاب على بن ظافر 41۲ ثواب » ¥ 
سواغب ابن النبيه t4r‏ الغروب المشد ۸۹ 
المواهب » tr‏ مشروب » 464 
الحواجب » t۲‏ عجوب الأصبہانى ۹ ¥ 
إعجب هول 8 E‏ 4 
واجب ابن النبيه e۹‏ 
1 الرطبا اب أ الا 
وار » e۹‏ ارا ٠‏ ابن أن اصع 
حدیا آي“ oY‏ 
۹ : حجبه » Of‏ 
الاعجب ابن ظافر ۹ 
مذاهبه الناصر 1o‏ 
مذاهمب هول ro‏ 8 
2 مناقبه .ابن مقرب 
ماد ابن الساعاقق ۳4۲ ي 
طالب a‏ 4 الاحسانى YY‏ 
ب یر ۳٦‏ 
7 و غیاهبه الناصر "1o‏ 
الرطيب ابن الصفار 
الماردينى Tot‏ 
الخصيب عرقله ۳۷۹ التاء 
الصليب » TA:‏ آفة ا re‏ 
© 
العجيب ظافر الحداد of‏ 2 جهو 
م n‏ الخمرة ابن جابر البغدادي eA‏ 
الاعاريب ابن التعاو يذى To‏ 
۰ اللجة عي بن ظافر 5 
الحلا بيب » ٤ Pro.‏ 
بخیوب قاضی التنوے ۲۹ 
٠ 0‏ کی اک وراحة المشد 40{ 
بنصیب ابو نوا ۳۹۹ 
e‏ حلقى ابن الفارض ۱۲ 
Os‏ ا كالأريكة ار. الفا ۷ 
TE‏ 5 
حبيب لمشد 40 E‏ 
o\4f »‏ 
ثیاب » SAV‏ 
صدحت ابن النبيه 8Î‏ 


ONY - 
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القافية الشاعر رقم الصفحة القافية الشاعر رقم الصفحة 
الخحاء البلاد مهول or‏ 
السالخا ابن قاموس TY‏ اتقد ابن منیر TA‏ 
اتقد ابن منیر Vo‏ 
الدال تققد الہاء زهير o1.‏ 
الو لد المشد ٤‏ 
ارغد الإإسعردى Y4‏ 
٤‏ واعقد أ ظافر الحداد t4. o.‏ 
کاسود » Yo‏ 
الولد اب or‏ 
مقلد » ٤‏ ل ر 
فد » ort‏ 
کل ید ابو بکر بن محمد ۲۹۰ ره 
بعد . ظاف YY‏ 
اد غل اف 4 قف .عل ي ا 
هیده ابن دانیال E‏ 
امرد » aH‏ 
الطراد لمشد A٦‏ 
المورد » 41A‏ 
الجياد » AY‏ 
امرد » ۹ 
8 تماد ای o۱‏ 
مور الأسخداتو اكام <4 بن مطروح 
الأغماد' » o.‏ 
ا مد a: »٤‏ الصادى » of.‏ 
عودى طرفة بن العبد A۸‏ الأجواد » o1‏ 
بالعسجد ابن قلاقس t۳‏ وإرعاد ابن قلاقس  ٤١١١‏ 
أرمد ٠‏ الأسعد ۸ میعاد » ۱۲ 
دی الاأبيوردى ˆ TY‏ وقاد » 1۲ 
وئغتډي عرقلة ' ۳۸۱ وانجادی » ۲ 
ڭى . » TAY‏ الجواد ابن النبيه ٤‏ 
الندى » ۳۸۱ إسعادى ابن الفارض cA‏ 
الردى الضرير الحمصی ٠٣١ ٠‏ وادىی عرقلة ۳۷ 
بدا الهاء زهير ا من وادی ‏ « ٣۸۱‏ 
بدا ابن النبيه 2 یسنڈ ابن التعاويذى ٦۷‏ 
وافدا ظاهر الحداد 1۸ یتردد ابن النبيه ۸ 
#4 
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ابن النبيه ۹ السراء 


» » 
طاهر الإمام الناصر ۳£ 
١ » »‏ 
تز مجر ابن قلاقس ١‏ 
» » الکر 
E » 2‏ 
ابن مطروح oer‏ ۴ 1 
ت چو A‏ 
المشد t4٤‏ 
U tA »‏ و‌ 
ناصر ۰ « (f‏ 
A“ »‏ 
1 کافره » 4۳١‏ 
ابن الساعاتی ۳۹٤‏ ا n‏ 
دور صفى الذي ۳٣۱‏ 
E ۳4۲۳ »‏ 
البدور » ۳۲ 
برهرشاه E PV.‏ ع 
جور الاصہانن ۲۲۹ 
ابن منیر ٤ E Vo‏ 
۱ او 40+ 
ا e‏ لصبور ابو نواس ۹ 
مذعور اي قلاق 
ا ال ۷۲ 
اا طا .اة ثور لشهاب یعقوب ٤۷۲‏ 
الضد لاي ز ۲ 
o۳4 »‏ 9 
الطور لابن اليه 4 
الذال السرور على بن طق ۷۲ 
الموقور العماد ۲۳۲ 
ا الميسور » YY‏ 
2 5 با بور الحریری At‏ 
E 0‏ مسرورا مجهول 1o‏ 
» 7 سرورا مي الدین بن تمم ٠۷۹‏ 
olf »‏ و ۸۰ 
المشد ٥‏ اوطار ٠‏ اة VA‏ 
2 1 ا i‏ 
ق ا معطارا ٠0‏ « 3 


OA: 
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القافية الشاعر رقم الصفحة القافية الشاعر رقم الصفحة , 
أنارا بو دؤاد 1۸۹ 
تفر مجهول ۲۸۹ يسارا عرقلة ۳A۰‏ 
ثغری ابن أب الإصبع ٥٤۲‏ أخرئ. غلم الدين ۳۱ 
جوهرا ` » » رئ » » 
ساترا ابن مطروح ٥۳۲‏ الخدر المشد ۹٦‏ 
قرادة , ابن عنين ۳۸٦‏ ا » 4¥ 
أعاده ٠‏ ' « » أنضر ر ۹۱ 
وقتاده » A۹‏ أحمرا ابن قلاقس 1۳ 
قتاده » ۳۸۹ الشرى عل بن ظافر 4o0‏ 
الدهر ابن الساعاتی ۳۹٤‏ الى اف غين 0۲ 
القفر ' » » مُجرا ابن أب الصلت ٠٠۲‏ 
رة امش . AY‏ طرّا هول 4r‏ 
بزهره 0 A^‏ وما أضریابن سناء الملك ٤|٠۷‏ 
مَعْصر ابن سناء الملك ١ء٤‏ ا ا to‏ 
مسکر * e‏ بدرا ابن قلاقس 41۳ 
الإيثار ابن همود ۳ الأحر المشد ۹۲ 
الاقطار ابن الساعاتی ٣۳۹٦٩‏ ا ابن الفارض °١١‏ 
الأمطار ابن قلاقس  ٤٠۹‏ لا بمتری البہاء زهیر ۰ ۹٠ء٠‏ 
البدر ابن النبيه EN‏ أمرىی 0ابن النبيه 1 
خض « 44 الکو ان غ ۸۴ 
ادر ابن التعاویذیع ۲۲۱٠‏ لالش A۸‏ 
على“ مجر » 1۳ خم » ۹۹ 
فى الشعر اين سعيد ٤۳ ٠‏ عطورٍ ابن النطروفى 
که هول ۳ السکندری ۳٤۹-۳٤۸4 ٠‏ 
مضره على بن ظافر ‏ « عط اشد 40 
وزرا بهول o١‏ ا » a‏ 
والسير حافظ الدين ٤4١‏ ا عرقلة A۰‏ 
انار عبد الرحم ابن شيث ٤٠۷.‏ ار ابن الساعاتی ۳۹۷ 


AY 
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لقافية 
السمر ابن مطروح oA‏ 
لخضر » o۹‏ 
بحر ابن اى الإصبع ٥٤۲‏ 
لبشر على بن ظافر ٤٩٩‏ 
كبر . ابن اى الإصبع ٠٤+۲‏ 
عفر ابن قلاقس ٤۱۲‏ 
عور المشد o۲‏ 
سواری ابن صقر ٠‏ 
الخفاجی ۱۱۹ 
شعاری عمر بن الوردی ۲۲۲ 
ذاری الصابونی Yot—For ٠‏ 
ينار عرقلة ۳۷۹ 
ماز , الأسعة 4۹۹ 
ضار على بن ظافر 4۱۹ 
ندار المشد 4۸٦‏ 
. النهار العماد ۳۸ 
کر ابن عنين ١‏ 
از الفرزدق ۲۸۹ 
سبری ججهول ۳0۹ 
مر ابن أي الصلت ٤٠۲‏ 
لیر ابن قلاقس ٤١١‏ 
صر الأسعد ١‏ 
مصیر ابن النبيه t4‏ 
حدر للمشد 4۹۱ 
يرا » O۰۰‏ 
زهر » o‏ 
جرى اين الفارض ٥٠۸‏ 
o1۲ » 3‏ 


الشساعر رقم الصفحة القافية الشاعر رقم الصفحة 


عرّه لمشد 

تزه » 
السين 

ويكنس ابن سناء الملك 

الؤسس هول 

يتف ابن اسرایل 

لمس ابن قلاقس 

الخمس » 

مكنوس ابن المعتز 

للعيس عرقلة 

وطاووس المشد 

ونرجس » 

الأنفس » 

حندسا ابن ظافر 

نرجسا » 

جامس » 

وکاس » 

الخساس ابن عنين 

الفراس » 


oAY 
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القافية الشاعر رقم الصفحة 
الراس ابن جابر 9¥ 
اياس ابو تمام ۳۷۹ 
والباس » PA»‏ 
والغراس شهاب الدين 
یعقوب ۹ 

الحرس ابن سناءِ اللاك fo‏ 
اللعس ابن الفارض ١١ه‏ 
وأنفسا الہاء زهير ۱۸ 
نحو سا » oo‏ 
فلسه ابن أبى الإصبع ٣‏ ٤ه‏ 
أنسه لمشد ۷۹ 

الشير 
کالفراش مجهول ۳۸ 
والغبش » ۲ 
تخاشةء ٠‏ «المشتك 0۰۱ 

الصاد 
خاعا ابن ما 1۸ 

الضاد 
اعتراض ابن قلاقس 3 
المہاض » 1 
و ته چب ف صر القماح oA‏ 
۾ الخ ض الہاء زهر o1¥‏ 


تصرف المشد 
المستضعف ابن الفارض 
معنفی » 
المخلف » 
قذفا ابن الساعاقی 
کاف المشد 
الطاف » 
انعطف » 
المطارف الأبيوردى 
الأصداف المعرى 
والعفاف ابن قلاقس 
واصفه هول 


القاف 
البندق هول 
حرق شهاب الدين ٠‏ 
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فية الشاعر رقم الصفحة 
الطاء 

لا يغلط ابن الساعاق 1۸۱ 

لا یغلط » 1۹0 

منوط مجهول ۳o۱‏ 
الفاء 


7⁄۹ 


یعفو ب {o۸‏ 
وتحلقی ابن مطروح ov‏ 
oA » e‏ 
الشفق شهاب الدين 

يعقوبِ {o۸‏ 
راق ابن دانیال 4° 
راق للمشد 4۸۹ 
شقائق » ۹ 
مفارق ابن اى الإصبع o4۲‏ 
عاشق ابن شیث ۲4۹ 
ومطلق للمشد ۷۹ 
تشرق ابن شیث 0-4۹ 
يعبق ابن القیسرالى ۳V۸‏ 
وشوق اابن قلاقس ۱ 
الورقا ١ « ٠‏ 
الشفق I >»٤‏ 
فأطرقا السرى الرفاء ۹۲ 
وتفترق القیسر الى 1۷۹ 
سوا الصنوبرى 44 
راف » fo‏ 
شتف عدی بن زید YAA‏ 
شفق ابن الساعا 4V‏ 
رقا ابن عن TAT‏ 
عدی » ۳A2‏ 
عشقه المشند e.۲‏ 
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القافية الشاعر رقم الصفحة 
یتر بع ابن طباطبا YA‏ 
يتمتع » ۲۸٦‏ 
ويرجع ابن الساعانى ۳۹٦‏ 
يوشع ابن النبيه {TY‏ 
رک » 30 
رکھا » 0 
أصنعا » tro‏ 
وشا » GT‏ 
مقنعا ابن مطروح 4 or‏ 
مضيعا » oro‏ 
الطمع » c۳۹‏ 
شرع » or\‏ 
رفيع ' ابن عنين ۳۸٦‏ 
الصنيع هول ۳o\‏ 
ينخدع المتنبى E3‏ 
دموعی ‏ مجهول 0۸ 
وأوجاعى الملك الأمجد ۳۹۷ 
وأجزاع محجد الدين 
اق ۳۹۸ 
TEE N E O‏ 
للإتباع آبن السلار \VT‏ 
و حضوعه المشد ۸۹ 
الكاف 
شات ظافر الخاد ۳2 
شاف جھول of‏ 
El‏ دد د۳ 
هلذث البہاء زهر £ a‏ 


الفاية ‏ اللساعر رقم الصفحة. 


وتترك 


آي الساعاق 
المشد 
» 
ابن الفارض 
المهذب بن سعد 
» 


» 


4۹۳ 


oAo 


القافية ٠‏ الشساعر 
الذيول » 
اليل . الأعر ناليد“ 
اول » 
مهيل علي بن ظافر 
للشمول » 
نزیل البہاء زهیر 
تاویل » 
والنيل للمشد 
الال » 
ابول » 
E‏ 


2 
ظل ابن الفارض 
الوصل البهاء زهير 
نائل جال الدين على 


ا ی طالب 
عاحل هول 
زائل » 
ف نور الدين على 
الصلال ابن المقدام الحلى 
- المحالى » 
أحوالى البغدادى . 
صلال ابن الذروى 
لمال ابن دانيال 
وقالٍ المشد ٠‏ 
البالى » 
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رقم الصفحة 


بأمائل 


» 


o۸ 
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الشمائل الهاء هیر o۲٦‏ حر دله البهاء زهیر 
حافل ابن ا Y1‏ 
الشامل محجهول e‏ = 
الساحل ابن الساعاق ۹٤‏ الإمام الطغراى 
راح ابن أهى الإصبعم ٠4١ ٠‏ الإمام المشد 
للفيشل ‏ ابن الذروى ۹ إيلام ‏ أبو القاسم 
م يدحل على بن ظافر 4۹ الحمام المتنبى” 
ر افا 4۹۲ القوام نجهول 
ل بن اا 38 الإمام الماء زهير 
الشهل ابن الساعاق ۹9 ي ق 
ا ۲۹۷ الدوام » 
قيا E‏ 4 اللشام » 
اأصياد على بن ظافر ١‏ اهام ڪ 
لیلد » 1۲ الحمام » 
ملا علاء الدين بن للمراحم الأيررذع 
i 8‏ بحارم * 
شل ان سارل م ا 
e u‏ الخ ابن معمعة 
البغدادى oN‏ 
شن عل نور الدفن على ۳١6-۳۹۳‏ اليم اين مال 
o‏ ۹۹ الرحم 
لر 5 رخم المشد 
ق 3 VA‏ لکروم »> 
Er‏ ۴۸ الغيوم 2 
ا الكروم أبو نواس 
الأصبمانق ۸ ا 
شتامل ابن آلبة 4 الخ » 


4۲ 
1-۷ 


1۸ 


۹4 
0.۲ 
4۲ 
4۳ 
۰ 
0۰۷ 


القافية ٠‏ الشاعر ٠‏ رقم الصفحة 
القدم » 01۰ 
الكرم » ۱ه 
إخحم » o10‏ 
تنتمی ابن عنین ۸0 
والناظم ظافر الحداد ۳۹ 
المكارم عرقلة ۸۲ 
اهاشمى المشد ا 
الفهم الأسعد ۱ 
والکرم ابن مطروخ °۸ 
ام العماد الأصبہانی ‏ ۲۳۸ 
علمی عمر بن الوردی ۳۲۲ 
ومعلم الملك الأمحد ۳۷۱ 
ويقومٌ بېرمشاه ۷۰ 
رو ارغ a‏ 
معالمه المؤيد الالونى Fé.‏ 
خاتمه المتنبى » 
سمسمه الحریری 3 
محلمه عڻان البلطى rer‏ 
رسمه الہاء زهیر 3۲ 
ارضیکم مسعود بن الفضل {o‏ 
الما هول ٠ٍ‏ ۳۳۱ 
`> )( 

القران مجهول ۳۴۳۱ 
الان » ۳۳۲ 
الكفران » ۲ 
جذلان ابن الساعاق ۳۹٦‏ 
ذأ ١ابن‏ ية e4‏ 
الجنان » » 
الخيرزان المشد A۸‏ 
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اتقاي الشساعغر رقم الصفحة 

وهان » 4۹4-۸۹ 
هتان البهاء زهير 01۸ 
خرصان ابن أبى الإصبع ٤ه‏ 
أوان ابن المقدام حى ٣١١‏ 
الرنان لالملك الأمحد ۳۷۱ 
رضوان ابن النبيه ۳۹ 
البان t40 » ٠‏ 
وزمان المسجف العسقلان ۲۲م 
النعمان فخر الدين 

ابن هلال. ۲1٦‏ 
والبتان المشد A4‏ 
بالبرهان « Ao‏ 
سوسانی ابن النبیه 4۳۸ 
صفين » 4 
تغنى مبهول ٨۹۱‏ 
بابنیى ابن الفارض o۱۳‏ 
يرين ابن التعاویذی ۳۲۴۳۲ 
قرین ‏ صردر » 
يلهينې الفضل بن !ا ماعيل ۳۲۷ 
بالزمون » ۳۲٢‏ 
أمينا ‏ البوصيرى ۳۲۹ 
وینجینا » . 
الكاتبينا » » 
فنا ۰ ذوبان بن عتیق ‏ ۳۲۹ 
فتا ظافر الحداد ۳4۹ 
البدنا ابن الساعانى ۳۹۲ 
ٹنی ابن سناء الك 0 
والحسن لمشد ۹4 


فضصه ابن النبيه 
ج مجهول \or‏ ب المحلى 
برقین _ النعاویذی ۳٤‏ عليه شهاب الدین 
e o »‏ 
اشاءِ اللتاء 

اها البحرانی ¥ راقياً ‏ جد الدين 
ابا المشد 4۹۷ 8 

ہا ابن ا الإصبع ا 

رها ابن اللبيه ۳۱ اا ا ن 

رها » 5 چ ا 
وارها « a err‏ 

E 7 » رها‎ 

ہا » err‏ او ااا 

ردها الأصبہانى Y۸‏ عالیه » 
ا ا الغالية الاء زهير 
ا 4 طى ابن الفارض 

ا ابن دانيال 4۹73 شش 5 

» الرجاج 8 فی‎ ٤ 


oAA 
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0 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


PAA 


t4r 
٥ 
۲۱ 
At 
4۹ 
o۲ 
3\۳ -0 
o1۲ 


o10 


ا : فهرس الآيات القرآنية 


اة 

١‏ - أهدنا الصراط المستقم 

۲ ~ فاذکرونی أذ کرم وأشحروا لی ولا تکھروں 

E‏ جي بن لكم الط الأيض اسن ارط 
الأسود من الفجر.. 

EG 

٥ه‏ - ونزعنا ماي صدورهم من غل 

٦‏ - قالوا يا موسى أجعل لنا إا ج هم آلمة قال 
نكم قوم تجهلون 

۷ - ولو أن قرآناً سیرت به ال جبال 

- لکل أجل کتاب 

۹ ا من ا ی تاره 

١‏ - وان یستغیٹوا یغاثوا بماء کا مهل یشوی الوجوه 

١‏ - وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
والله غفور رحم 

۲ - والطیر صافات . 

۳ - وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

٤١‏ - إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم 


٠ إن الذي فرض عليك. القرآن لرادك إلى معاد‎ - ٠١ 


aE ¥‏ 
مقون .. وکل في فلك يسبحون 

۸ - والطير محشودة . 

EE ولتعلمن‎ - ۹ 

۰ - حتی إذا جاعوها وفتحت أبوابها وقال هم 
خزنتها .. 


o۸۹ 
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السورة 


الفاتحة 


ص 
ص 
الزمر 


۷ 


۱۹ 
A۸ 
YY 


۱ 
الآيسبة الور 
١‏ - وبارك فیا وقڌر فما أقواعا فكت 
۴ - نحن أوليا ؤكم في الحياة الدنيا وفي الآحرة ٠-٠‏ فصلت 


N 


ولتكون اية للمؤمنين ويمديكم صراطاً الفتح 


مستقيما 

وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات 
خلق الإنسان علمه البيان االرحمن 
نصر من الله وفتح قريب 0 
وإنك لعلى خلق عظم 

فأهلكوا برج صرصر عاتية 


- وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الجن 


الآن جد له شهاباً رصدا 


0۹۰ 
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4Y 


EV 
322 


Y4 
۹4 


رابعاً : فهرس الكتب 


3 


( 


ی و ی ع 
ابن محمد عبد الكرم 


ابا ٠المحعصل‏ في نسبة أبيات 


۲۹ 


المفصل لابن المستوف ۱۳۱ 
إحياء علوم الدين للغزال ۰٦‏ 
أخبار الشجعان لعلى بن ظافر 

{Vo CI 
۱۲۹ أخبار المتنبى لياقوت‎ 
۹۱ أخحبار المتنبى للبلطى‎ 
الأخبار المستفادة في ذكر‎ 
0۰ بنى جرادة لابن العديم‎ 
14 أخبار المصنفين للقفطى‎ 
أحبارم الملوك السلجوقية لعلى‎ 
{Vo c1۱ بن ظافر‎ 
1٤ أخبار النحويين للقفطى‎ 
٠١۹۰٩٩ ۶ إرشاد الأریب لیاقوت‎ 
۱۹۱ 


الإرشاد 'المعرب في نصرة المذهب 


لابن عصرون ۱۳۱ 
أزهار الأفكار في جواهر الأحجار 
للتیفاشی ۸۲ 
أساس السياسة لعلى بن ظافر 
Vo 1۱ |‏ 
الاستدراك لابن الاأثیر ۰ ٠۲۹۰۹۰‏ 
ioc‏ 
اسلوب الحق ۲۳ 


الاشادة في تسهيل العبادة لابن 


°۹۱ 


الحاج ۱۹۱ 
الإشارة فيمن ولى الوزارة لابن 
الصيرنفى ۰۷ 
إصلاح المنطق لابن السكيت 1.0 
أطواق الذهب للرخشرى 11۰ 
إعراب الحديث للعكبرى ۲۶4 
إعراب شعر الحماسة للعكبرى ٠١١ ٠‏ 
إعراب القرآن للعكبرى ۲4 
إجال الإعلام اللجيانى ٥۱‏ 
ألفية ابن معطی 31° 
الأمالى للنهروانى ۱۱٦‏ 
الأمكنة وال جبال للزخشرى ۱۱۰ 
الأمثال o40‏ 
إنباه الرواة للقفطى .۱ 
الإنتصار لابن عصرون E‏ 
الأنساب للسمعاففى 10° 
الإنصاف في مسائل الخلاف 

لابن الجوزى ۲4 
الأموذج للزخشرى 1.1.0 
الإيضاح لأى على الفارسى ۹۱ 
الإيضاح ف شرح الاحاديث 

۰ (ب) 

لابن هبيرة ۸۹ 
البازى الأشهب لابن الجوزى ٠١١ ٠‏ 
البدائع للکاسانی ۹ 
بدائع البدائة لعلى بن ظافر ۱ 


cCEIA <۹ CTEY CY 


cA « fol ۹ 


«f0, 


CV «Vo 
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بدائع القرآن لابن أ الإصبع ٠‏ 4ءء 
البرق الشامى للعماد الأصبانى ٠٠١‏ 
TIN ONYY‏ 


بستان الشرف لاماعيل بن الحسين ٠٠٠١‏ 
بيان البرهان في إعجاز القرآن 


لابن ى الإإصبع o44‏ 
تار إربل لابن المستوفى ° 
SA‏ 


تارج بغداد للخطيب البغداد وال 


تاريخ حلب لابن العدم O u‏ 
تار دمشق لابن عساکر ٠.٠‏ 
تار مرو 1° 
تار مصر للبغدادی 1.0 
تار مصر للقفطى 14 
تارج المغرب للقفطى 1٤‏ 
تار امن للقفطى ۱٤‏ 
تاريخ اداب اللغة العربية 

لنیکلسون o‏ 
تتمة درة الغواض ۲۳ 
تتمة التتمة لابن سعد المنزلى 
تحرير التحبير اcotftuot‏ 
oto‏ 
تسهيل الفوائد للجیای 10۰ 01 
الت كرة السفرية ۳ 
التذكرة في الأدب والنوادر والتاريج 

لابن مدون ۲.0 
ترجمان البلاغة للفرضى 4 
التشبيمات لعلى بن ظافر ٦۱‏ 
التصحيف والتحريف للبلطى ١١١‏ 


o۹۲ 


تعليل العبادات للبلطى, A‏ 
تفسیر القرآن لفخر الدین الرازى ‏ ۸۹ 
VY Neel ۰‏ 
تفسير القران للسخاوى . ۱1۲ 
تفسير البيضاویى f.‏ 
تفسیر التیفاشی ۸۲ 
تفسير القرآن للنهروافى ۱۱١‏ 
التكملة فيما يلحن فيه العامة 

E للجواليقى‎ 


التنوير في مولد السرآج المنير ۷ 


عہافت التہافت لابن رشد ¥ 
عهافت الفلاسفة للغزالى ۱۰٦‏ 
هديب ذهن الداعى في إ[صلاح, 

الرعية والراعى لابن الحاج ۱٩۱‏ 
عمذيب إصلاح المنطق للتبريزى ٠١١‏ 
عهذیب غریب الحدیث للتبریزی ١١۲‏ 
عهذيب اللغة لابن منصور _ 1٤4‏ 
التيسير في الخلاف لابن عصرون ٠١١‏ 


قرات الأوراق لابن حجة الموي 
eee‏ 


)ج( 
ایر اکر لابن الا تیر 4 
الجامع الكبير للكرمانى ۹۱ 
الجامع الكبير في فى المنظوم 
والمنثور ۹۸ 


الجامع الختصر لعنوان التواريخ 
وغیون السیر لعلى بن جب ۲۲۰ ۲٤١٠۰‏ 
جنان الجنان ‏ ورياض الأذهان 
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الجخواهر الذميئة ٠‏ في ذهب هل . 


الديدة عاس 1 

الجواهر السواح في آسرار الفواتح- +4٤‏ 
(ج) 

الحا للصاف ۳ 
الحاوى في النحو للصاف ۲۳ 
حدائق ر السحر لرشید الدين 
الوطواط EN‏ 
,جر القلاصم وإفحام الخاصم 
لابن الحاج ۱١۱‏ 
حسن التوسل في صناعة الترسل 
لشهاب الدين حمود ۱۹۸ 


حكمة الإشراق للسهروردی ۷۹ ¥0 


حکم قراقرش 1V‏ 
الحماسة لای تام 4۳ 
الحماسة لابن الشجرى ۹۳ 
الحماسة النصيرية ۹٤‏ 
حواشی على أصول ابن السراج ٠١١‏ 
حواشی عا , صسحاح للجوهری ۱٦۰‏ 


(خ 
خحريدة الفصر للعماد الأسان ۹۰ 
YEY o YYe ITY 1۷‏ 
خزانة الدب لابن حجة الحموى ١١ء‏ 
نحطت اين نبان ¥140 
الخلاصة للجيانى الطانى 
)2( 
دار الطراز لابن سناء املك ٠٠١‏ > .> 
الدراری ي ذ کر الذرارئ .لابن 
العدم 10٠‏ 
الدر الثمين للقفطى 
الدر النظم لابن عبد الظاهر 


1°1۱ 


o۹۳ 


دروس في النحو لابن الدهان ٠۴١ ٠‏ 
الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة ٠‏ ۲۸۲ 
درة اللآل في عيون الأخبار ۸۲ 
دمية القصر للخطيرى 11۷ 
dM)‏ 
الديباج الخسروانى للتيفاشى AY‏ 
۔يوان اهي الطيب ۹4 
دیوان خطب ابن معطی 110° 
الدول المحقطعة الى بن ظافر ٤۷١ ٠‏ 
O‏ 
الذريعة في معرفة الشريعة 
لابن عصرون ۳۰ 
ذل تاريخ بغداد للسمعاف 1٥‏ 
ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١١٠٠ء‏ 
۱۱۸ 
ذيل الناقب النورية على بن ظافر 
Vo‏ 
الراء لابن الدهان ۲1 
ربيع الأبرار للزخشرى ۹4 
الرشائل ٠‏ السعيدية في :الاحة.. 
الكندية لابن الدهان ۲۱ 
رحلة ابن جبير 0۸ 
الروضتين لأهى شامة ۸ 
زهرة الرياض لابن الدهان ۲۱ 
سبك المنظوم وفك الختوم 1١‏ 
2 انيل A۲‏ 
سرور النفس للتيفاشى A11‏ 
۷V‏ 
سلسلة الذهاب للحازمى ۱۸ 
السلوك للمقريزى o1‏ 


سيرة صلاح الدين لابن شداد ٠١١‏ 
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الشافية للجيان ۱ زط الأقله ۸ 
نزات الذهب لابن العماد ot‏ شرح قامات الحریر للعکبری: ۱۲۲ 
شرح أدب الكاتب للجواليقى ٠١۳‏ الشم الأندلسى لجوميز ٠4 ٠‏ 
٠ E‏ الاعٹی ۲۱۹ 
شرح الإيضاح للعکبری_ 1۲٤‏ صبح 
. تر الإ يضاح لابن الدهان Ye.‏ صحاح الجوهرى 14 
شرح التصريف الل وكى 0۰ صد كلمة 4 
نرح التصریف الملوکی للواسطی ٠١۹‏ صفوة الأدب ۲ 
شر ح الحماسة للتبريزى ۲۲ .(ض ۰ ۰ 
شرح الخطب النباتية للعكبرى ٠١١ ٠‏ الضاد والظاء سشعطى 1184 
کیرد ای روا ۶ ۱۷ (ط) 

شرح دیوان المتنبی للعکیری ٠۲١ ٩‏ طبقات الشعراء للملك المنصور 1 
شرح سقط الزند للتبريزى ۲۲ طبقات الصوفية للسلامى ۷۹ 
شرح ديوان المتنبى للتبریزى ۲۲ طبقات النحويين 0 
شرح الشاطبية للسخاوى 1۲ (ع) 

شرح کتاب سیبویه لابن درستویه ٩۱‏ العجالة لازي ۱۸ 
شرح اللمع لابن الدهان ۲۱ عروس الأفراح للسبكى Ù‏ 1۹ 
شرح اللمع لابن الخشاب ۱۲۲ العروض الكير 
شرح اللمع للواسطى 4۹ العروض الصغير للبالطى 

شرح اللمع للعكبرى ۲4 العظات اموقظات للبلطى 1۰ 
شرح امعصول لارازى محمد بن عقائل؛ الفضائل ۱۹ 
مود آلعقبة ۱۷ العقود في المقصور والممدود ۲۱ 
ل یات ۲۲ علم الأشكال في الخط 1۰ 
شرح الملعقات السبع للتبریزى ٠١١ ٠‏ عمدة السالك في سياسة الممالك ٠۸۹‏ 
شرح المفصل لابن يعيش ۱۹ العمدة في النحو 9 
شرح المفصل للعكبرى 4 عوارف المعارف للسهروردى ۷۹ 
شرح المفصل للسخاوى 1۲ ) 

شرح النضلات اوی پر غلاب 0 
: غنية الطالب 10٥‏ 
2 0 ف الصاد والضاد للدهان 
r E‏ ۲۱ 


الغنية ف الأضداد لهاك 


شرح مشکلات الوسيط ۱١‏ 


0۹4 


www.dorat-ghawas.com 


رف) 


الفتح القس في الفتح القدسى 

04۹۰ 14۰ 
الفتوحات المكية لابن عرهى . ۷۹ 
الفخر النورى لابن الحوزى ۲4 
فصوص الحکم لابن عر ۷۹ 


انول اة فى الو لان معطب 


10 
الفصول الكبرى لابن الدهان ۰ 
الفضرل الغ ى للدهان ۲۱ 
الي لجاز مي 1۸ 
(ق. 
القانون في اللغة للنهروافى ۱٩‏ 
قصيدة في العروض لابن معطى ٠١١‏ 
قصيدة فى القراءات لابن معطی 11° 


القواعد في أصول الدين والفقه 


والمنطق 11¥ 
قوانين الدواوين للأسعد بن ماق 
۰0۹ ۹۱ 
(ك). 
الكامل في الارن لابن الأثير ٠١١ ٠‏ 
TA «(1۰0°‏ 
الكتاب لسيبويه ٠°‏ 
کا 7۹ 
الكشاف للزعخشرى ey‏ 
کشف امحجوب للھجویر ی ۷۱ 
(ل) 
اللمع لابن جنى 411.0 
لمح املح للصيرقى ۹ 
7 
ماحذ النظر”لا ہن صرول ۳۰ 


` 9۹68 


ما اتفق لفظه و اقترن معناه للحازم 1۸ 
۲١‏ 
۱۹۸ 


معجم البلدان لاقوت 
معام الكتابة لابن شيث 
الغ السائر في أدب الكاتب 


والشاعر لاين الأثر ۹۰ 
الاين ى اللخ ن فار 11٤4‏ 
امحيط بلغات القران للبمقى E‏ 
مناقب بغداد لابن الجوزى ۲4 
المنقذ من الضلال ۱۰٦‏ 
المنقذ من التهلكة في دفع مضا 
المبدأً و الال لياقوت ۲۹ 
المغلث في اللغة لابن معطى 10 
المحد الصلاحى لابن الجوزى 4 
مختصر الذخيرة لابن بسام ٠‏ 
لابن مات ٦۱‏ 
ختصر الفرائض للحازمى ۱۱۸ 
المرشد لابن عصرون Ys‏ 
المغنى لابن قدامة ا٤‏ 
الميزان في الترجيح بين قدامة 
وخصومه ا 
المقدمة في النحو للجزولى ۹۰ 
مفرج الكروب لابن واصل 1۸ 
(۵) 
نصرة الفطرة للعماد 
النجوم الزاهرة لابن تغرى برد ١١‏ » 
۱۲ ۷۹4 
نقد الشعر لقدامة بن جعفر o40‏ 
النير في العربية للبلطى ۱۹۱ 
: 


هیاکل النور للسهرور۔-ى ۷ 
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الو جيز للغرال . V1‏ 
الوشىالمرقوم لابن الاثير 4A‏ : ر 
Er oH YEN‏ ينابيع اللغة للبيهقى 14 


+۹٩ 
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اسرالای داع 4/۷۲۲۳۲ 


الترقم الدولسى 0°11 YY“‏ 


ایغ رت عبد اديا مهاف - مد ٠"‏ 
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